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الضعة الاولی 

بعز على كل منا ألا نسعفه المكتبة العربية كلما أراد أن يدرس بل 
يتصفح تاريخ بلاده العزيزة » فاذا كان يلم بلغة أوربيه وحد فضا مما 
كته الغربيون » غير أن كثيرا مما كتبوه مشوب بوجهة نظرهم الخاصه ٠‏ 
واذا كان لا دعرف الا العربية » وهذه هى حال الغالبية العظمى منا ؛ اضطر 
فى حسرة الى أن يقنم بالقشور التى لا تشفى غليل المشوقين الى التعمق فى 
تاريخ بلادنا العامر بالكنوز الدفينة ٠‏ وهذا نقص معیب یوخذ دلیلا علی 
تآخر البحث العلمى عندنا » بل هذا وصمة فى جبين قوميتنا » اذ معناه 
أننا لا نعنى كما ينبغى بتعرف ماضينا » وهو عيب فاضح » لأن الأمة التى 
تريد أن تنبوأ مكانا جديرا بالاحترام يجب أن تصل بين حاضرها وماضيها 
لتحكم اعداد بناء مستقبلها ٠‏ 


وما أتعس حال طلاينا اليوم ! فهم مكلفون بدراسة مختلف فروع 
التاريخ » ولا ننتا الأساتذة ,شيرون فيهم روح البحث والاطلاع » لكنهم 
بعجزون عن اشباع شغفهم بل حتی عن متابعة دراستهم متابعه صحيحة , 
لذن أغلت مصادر هذه الدراسة مكتوبة بلغات أجنبية متعددة ٠‏ وأكثر 
الطلاب له تلمون الا لغه آجنبه واحدة أو دلغتين الاما لا سس..- لیم 
بالتوسع فى البحث والاطلاع > فتضطرهم هذه الحال الى أن بحرصوا 
بالغ الحرص على تدوين واستظهار كل ما يلقيه عليهم أساتدتهم ولو لم 
شهموه ! ومن ثم فان الستوی العلمى ظل متواضعا بين الغالبية العظمى 
من الطلاب + 

لقد حفزنى هذا كله على كتابة هذه الفصول عن تاريخ عصر البطاله : 
الذى قطعت مدة غير قصيرة فى دراسته وق تدرسه لطلاب اللرسادر 


رب ) 


بفسم التاريخ بجامعة فود الأول » عسى آن آسد ولو مژقتا ثعرة ف تاريخ 
فترة طوبلة من تاریخ مصر » لا آعلم آن آحدا قد سبقنی الی الکتابه عنه 
اللغة العرية » هذا فضلا عن أنه لم يتناولها آحد علی الاطلاق بىثل هده 
الدراسة الفصلة الشاملة منذ وضم الاستاذ بوشبه - لكلرك كتابه الجليل 
عنها فى بداءة هذا القرن ٠‏ ولا كانت دراسة هذا العصر تعتمد اعتمادا کبرا 
على الوثائق البردية والنقودش والاثار » وکانت الحفاثر تحود علینا من 
حين لآخر بقدر كبير من هذه المصادر الأساسية » فقد غدا جاب كبير من 
كتان الأستاد بوشيه ‏ لكلرك » على جلال قدره © غير صالح للاعتماد 
عليه ٠‏ ومع ذلك فانه لا يمكن بعد الاستغناء عن هذا الكتاب كلية » لم 
بتغدمنه من التفاصيل الدقيقة والسحوث العميقة والآراء السديدة ٠‏ 

ولا سعنی الا آن أشيد فى هدا القام بالابحاث الحلیله التی قامت بها 
طائفة من انعلماء ى مختلف نواحى تاريخ مصر ق عصر البطالة » واعتمدت 
عليها كثيرا ق دراستی ۰ واذا کان للحال ضیق عن حصر آسماء هو لاء 
العلماء الافاضل جمیعا » فلا آقل من آن نذکر هنا آبرزهم » مثل فیلکن 
وأوتو ؛ وماها ق وجرتعل وهنت وسمایلی وادجار » ورستوفتزف » 
وجوجیه » وبرتشیا ووسترمان وولز وبریو ۰ 

وقد قصدت آضا آن آخقف العبء عن الذین درسون هذا العصر 
الدی لم تکتب وثائقه بالهروظیفیه والديموتيقية فحسب ؛ بل کتب 
أغنبها باللغة الاغربقية ٠‏ وقد تناول الكتابة عن هذا العصر أو عن بعض 
نواحيه الكتاب القدماء بالاغريقية واللاتينية » والباحثون الحدیئون 
بالانجليزية والفرنسية والألمانية والاطالية والروسية الخ ٠٠‏ وقد رجعت 
فى دراستى الى المصادر الأصلية المكتوبة بالاغريقية واللاتينية وكذلك الى 
كل ما أمكننى الوصولاليه من أبحاث المحدثين وهو يمثل الغالبية العظمى 
من هذه الأبحاث ٠‏ ولما كنت لا ألم باللغة الايطالية » فقد اعتسدت على 
مساعدة مترجمین ممتازن ق الاطلاع على ما تسلو مو الت 
الابطالية ٠‏ ولحسن الحظ أن أعظم الباحثين الروس ف هذا الوضوع ؛ 
وهو الأستاذ روستوفتزف » قد نشر آغلب بحوثه بالا لمانية وبالانحليز دة 
فلم يفتنى ثىء منها ٠‏ 


)  ( 


وجملة القول آننی عنیت دلالام بکل آو علی الاصح بجل ما بتناول 
تاریخ هذا العصر ؛ فقد رجمت الی آغلب الصادر الاصلیه وآکثر آلراجع 
الحديثة وناقشت آراء القدامى والمحدثين » فقبلت بعضها ودعمتها فى كثير 
من الأحيان بحجج أخرى » وفندت البعض الآخر بما بسطته من الاراء فى 
ذلك الصدد ٠‏ 


ولا كان هدف هذا الكتاب دراسة تاريخ مصر فى عصر الطالمة » 
ولیس دراسة تاربخ البطالمه ملوك مصر » فاننى لم أعن بدراسة. تفاصيل 
حروب البطالة وفتوحاتهم قدر عنایتی بدراسه أثر هله الحروب 
والمتوحات فى مصر فى ذلك العصر » ولا قدر عناتى بدراسه مختلف 
نواحى الحياة ىق مصر عند ند ٠‏ ولذلك أوجزت الكلام عن سياسة البطالمة 
الخارجية وهو موضوع طويل من الممكن أن يستغرق أضعاف ما خصصته 
له من الصفحات عدة مرات » علی حين آننی لم آتوخ مثل هدا الایحاز ق 
دراسة السياسة الدينية والسياسة الاقتصادبة وظام الادارة والنظام الالی 
و الاقتصادی والقضالی والحاة الاجتماعیه والاداب والعلوم والفنون ۰ 
ولم آتأثر فی معالجةٌ کل احیه من هده النواحی الا بکثرة آو قله ما لدنا 
عنها من الصادر والراجع » وبالرغبة فى تجنب التفاصیل التی تشغل حیزا 
كيرا من الورق نحن فى أشد الحاجة اليه » دون أن بكون لدلك آثر بعيد 
المدى فى تفسير الموضوعات الخاصة بها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الطالب قد 
ضل وسط التفاصیل الكثيرة ق هذه الوضوعات التشعصه » التى توخينا 
التنسط فى عرضها بقدر ما تسمح طبيعة الوضوعات تفسها وقواعد البحث 
العلمی الحدث ۰ ولازمة الورق نصیب كبير كذلك ف الاقلال من 
الذرائط والصور الى أقصى حد ٠‏ وبلاحظ آننی اتبعت ف اختصار آسماء 
المصادر والمراجع الطريقة التى اتبعتها وشرحتها مجموعه مجلدات كمبردج 
فى التاریخ القديم ٠‏ ۱ 

ومن أجل ما تكشف عنه دراسة هذا العصر هو قوة الحیوبه الکامنه 
فى الأمة المصرية » وشدة استمساكها تقاليدها » واعتزازها بکرامتها » 
وكفاية أبنائها على أن سزوا من سلطوا عليهم اذا ماسنحت لهم الفرصه ءثم 


( د ) 


قذرة هذه الأمة على الصبر علی الکاره والخطوب » وانتفاضها دفعة 
واحدة ضد غاصبيها ؛ حتى .لتزازل الأرض تحت أقدامهم و ترعمهم على 
النزول على. صلفهم وجبروتهم ٠‏ لكنه لا تلبث أن تنفث السياسة 
والخلافات والاطماع الشخصية سمومها بين بنيها » فتخبو شعلة وطنيتهم » 
وتتصدع وحدتهم » وتنهار حركتهم ٠‏ ومع ذلك فقد كانت مصر مقبرة 
طعاتها الظالمين » وستكون دائما باذن الله مقبرة كل من تحدثه تفه 
باغتصابها أو باذلال شعبها الوفى الامن ۰ 

وقد يحزننا أو قد يروح عنا ما نراه فى معرض سياسة البطالمة الخارجة 
من أن الاتجار « بالحرية » فى سوق السياسة الدولية ليس بدعة حدثة . 
فقد سبق خلفاء الاسكندر الأكر فادة العصر الحديث الى هذه التحارة 
الراسسة ء وان كانت تجارة شائنة :ال یتبارك آتتیجونوس ودمتربوس 
و طلمیوس على حریة الدول التی اعتصبها « آعداء الحرية  »‏ وتطرد 
حامبات الخصوم وتوضع حامیا تھم مکانها « تأمينا للحرية » من آعدائها 
الظالین ؟! 

وبعد فان هذه الفصول ثمرة دراسة جدية بدات عام ۱۵۳۲ » حینما 
مك على دراسة عصر البطالمة فى الخارج ثم على تدريس هذا العصر 
اطلاب جامعة فو اد الأول منذ عام ۱۵۹۳ » والتوافر علی اعداد هدا الكتاب 
مند عام ۱۹4۱ ٠‏ ومع ذلك فانى لا أقول بأن هذا الکتاب قد بلغ حد 
الكمال أو قاربه ؛ الا أنه اذا قدر له أن بحقق بعض ما هدفت اليه ء وأا 
باحثينا الى نقد آرائه وتعدية المكتبة العربية بما هو خير منه » فان ذلك 
بكون خير الجزاء لكل الحهد المضنى الذى أتفقته فى اعداد هذا اللبحثِ 
بل هده النواة التواضعة لا هو أتم وأو ادا امتد بنا الأجل وترفقت 
الادام » والله ولى .التوفيق ٠‏ 


نار سنه 445 ٠‏ 


( هھ ) 
مقدمة الطبعة الثانية 

ما كاد بجف مداد الطبعة الأولى حتى شرعت فى تنقيح الكتاب » لكنه 
لم يكن مقدرا للطبعة الثانية أن تظهر الا بعد هذه الفترة الطویله بمب 
كثرة المشاغل فضلا عن المثنقة التئ بعانيها باحثونا فى الوصول الی الصاذر 
والراجي فهى موزعة بين مختلف الکتبات » وق الحصول على الأبخاث 
الحديثة فهی تستفرق وقنا غير قصير لتصل الينا من مواطنها التعددة ۰ 

واذا کان الکتان فد احتفظ بهیکله الاصلی » فان الاطلاع على 
اکثر ما نشر منذ ظهور الطبعة الگولی قد اقتضی ادخال تعدبلات كثيرة على 
تلك الطعة ۰ وازاء زیادة عدد الصفحات رأنت أنه قد بر علی القاری: 
تصفح الكتاب والرجوع اليه وضع عناوين ثانوية لاهم الوضوعات 
واصدار الطعة الجديدة فى أربعة أجزاء تصدر تباعا ان شاء الله بمجرد 
الانتهاء من مراجعة كل منها » واللّه ولى التوفيق ٠‏ 


مارس سسئهة ١95٠‏ ۰ 


مقدمة الطبعة الثالثة 

کان طبیعبا آن بترتب علی متابعة الاطلاع علی ما ینشر عن موضوعات 
هذا الکتاب ‏ وکذلك علی آمعان التفکیر فیما بعرض له من الشاکل » 
ادخال اضافات وتعديلات جديدة على الطبعة الثانية » آملا ق آن ساعد 
ذلك كله على استجلاء تاريخ عصر البطالمة هدر ما تسعفنا المصادر القديمة 
والمراجع الحدثة » والله ولى التوفيق ٠‏ 


بونية سنة ١455‏ ابراههيم نصحى 
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مقدمة الطبعة الرابعة 


کان من جراء اطلاعی علی کل ما آمکننی التوصل اله سواء مما فشر 
بعد صدور الطیعه الثالثه آم قبلها ولکنه لم یکن عندئذ فى متناولی » 
و کذلك من چراء متابعة تدریس عصر البطالة » وما افتضاه ذلك كله من 
متادصه التمكير فى مشاكل ذلك العصر ومن نمحیصی الآراء س آرائی 
و آراء غیری - التی آدت فی هذه الشاکل ء ادخال اضافات و تعدبلات 
غير قليلة على الطبعة الثالثة . 

وفضلا عن ذلث فان الطعة الرابعه تمتاز على الطبعتين الثانية واكثالثة 
بأن الحزء الرابم سيتضمن « كثافا ) للاحزاء كلها ٠‏ وباسمى و باسم 
كل من سيجنون ثمرة هدا الكشاف » أقدم أصدق الشك الى الزميل 
الأستاذ الدكتور سيد الناصرى على عرضه الكريم باعداد هذا الكشاف ٠‏ 

ابراهيم نصحى 
أکتو بر ۱۹۷۵ 7" 
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فهرس الجزء الاول 


مدمه 
هرس 
الاب الأول 
مصر والفتح آلقدوی 
تمید حالة مصر منذ الاسم ۵ السادسة والعشر بن حتی 
الفتح العدونی 


ملوك نباتا بردون على الوادى وحدته ‏ أشور تفتيح 
مصر ؛ ١‏ تأسيس الأسرة السادسة والعشرين ‏ استقرار 
الاغريق فىمصر » ؟ ‏ تأسيس نقراطيس ‏ عطف ملوك العصر 
الصاوی علی الاغریق » ۳ - ازدياد العطف يلهب شعور 
الصر بين » ؟ - الفرس بفتحون مصر » ۵ - الثورة الصر به 
الاولی علی الفرس 4 ٩‏ - الثورة الصربة الثاني2 » ۷ -- 
هر ودو توس نزور مصر › ۸ اغراق نابهون زورون 
مصر » ٩‏ - الثورة الصر به الثالثه » ۱۰ - الفرس سمتردون 
مصر 4 ۱۲ - طقات السکان و صفاتهم » ۱۲ . 


سر الفصل الأول 
سه ١‏ الفتح القدونی : 
فيليب الثانى بوحد الاغريق وبقرر محاربة الفرس »6 ١1‏ 
الاسکندر الاکر نفذ مشروع ابیه » لا١ ‏ الاسكلدر 
الاكبر بفتح مصر © ۱۸ - الاسکندر الاکبر ق منف » ۳۳۳ 
الوحى فى سيوة » ۲۲ - نظم الاسکندر » ۳۲ - فلیومنیس 
النفر اطیسی 3 


١‏ ه0 


١‏ دا 


۳۹ 01 


(ح ) 


ممیزات العصر الحضار به »2 ۰ - انتشار التعليم 8 ی 
و فله الأحور » 1۲ - اضطرابات احتماعية ب وحوه الشسه 
والخلاف + ین‌العصرین الهلینیسی والحدث - عصر البطالة 
شطران » 6 . 

۰ - موّتمر بابل 

مشكلة ولاية المرش» ۵) - توزیع ولابات الامبراطور یة ؛ 

۸ - مشكلة الوصاية » ۸) - تضارب الاطماع 4 ٩‏ . 
مسر | الباب المانی 
سياسة البطالمة الخارجية 


الفصل الثانى 


سياسة البطالمة الخارجية من ۲۲۲ حتى ۲۱۷ ق.م. 


1 ۱ - بطلمیوس الأول ۱ 
اصله ونشاته » صفاته » 4 مصر محط آمال 
بطلمیوس » ۵۸ - اعدام قلیومنیس 4 5ه فتح قوريئابئة ) 
صا" - بردیقاس كر مخاوف الولاة »ملل- تکوین حلف ضد 
بردیغاس ۰ ۱۳ - نقل رفات الاسکندر آلی مصر م _ 
#لحرب بین بردیقاس والحلفاء میا -.مژتمر ترببارادسوس 
- بطلمیوس بعمل على دعم استقلاله وتوسیم نطاق 
ممتلعاته » م2" - الاستیلاء على حو ف سوريا » ۷۱ - وصاة 
بو لوبر خون * ۲ - مصرع فیلیب ارهیداسیوس ویورودیقی 
واو لومبیاس ؛ ۷۲- مصرع بومنیس » حذر بطلمیوس »)۷ 
مإطماع انتيجونوس ‏ الخالفة ال"ولی ضد انتيجونوس » 74 _ 
/بطلمیو س بفتد حو ف سوربا وسیادته البحربة ‏ موقعة غزة 
عام ۳۲۱۲ ت تخبات بطلهية 4 ۷٩‏ ب لے عا | ول 
مفتل الاسکندر الرابع » ۸۱ - بطلمیوس بستمید سیادته 
البحرية و " بحرر لاغریق » » ۸۲ - تالية بطلمیوس » ۸۳ - 
استرداد قورينائة * ۸0 - دمتر وس ۱ بحرر » آثینا ومحارا 
من حاميات قاساندروس - هزيمة بطلميوس فى قبرص 


۷ کو 


ه14 ۵۱ 


1 بت ۷۸۹ 


5ه نت۲۷ ۱:۵ 
5 ا 


( ط ) 


وضياع سیادته البحربه » ۸٩‏ - خلفاء الاسکندر تخذون 
لقب ملك م۸۷ - فشل آنتیجونوس فی غزو مصر - حصار 
رودس - بطلمیوس « لاله النقذ » ۸۸۸ - الحالفة الثانية 
ضد آنتیحوس »© 5م بدابة المشكلة السورية » ٩۰‏ - 
الأوضاع بعد موفعة اسسوس »//ا 1‏ نشاط دبمتربوس © 
7 وفاة قاساندروس وفوز دمتربوس بعرش مقدونيا » 
۶ - دمتربوس یفقد مقدونیا ؛ #ی٩‏ - دمتر یوس بفزو 
آسيا » أسره ووفاته ‏ بطلميو س سترد سيادة البحر » 1۱ 

ربطلميو سيشرك ممه ف اللكابنه المفضل لديه »ل استعراض 
سياسة بطلميو س الأول الخارحية » ۹۸ . 


ی تب بلمیوزس القاتی ۱۳۱-۱ 


صفاته » ۱۰۱ - ارسینوی الثانية » ۱۰۲ - الظروف 
تدم فیلادلفوس - انهیار امبراطوریه لوسیماخوس 
ومصرعه 6 ۱۰۲ - مصر ع سلوقس ؛ ارتقاء « الصاعقه » 
عرش مقدونيا » ۱.۵ - تحالف فیلادلفوس وبطلمیوس 
الصاعقة » ۱۰ - غزوة الفال » مقتل الصاعقه » جویاتاس 
ملك مقدونبا - الفال فی آسیا الصفری » العصبة الشمالية ) 
۷۸ - اهداف الدول الهلينيسة مصر وسوریا ومقدونیا » 
۸ - حرب‌قاریا آو حرب‌دمشق؛ م۳ حمله فیلادلعوس 
ضد النبط وجرانهم ‏ الحرب السورية الأولى » ۱۱۱ - 
تورة ماجاس » ۱۱۲ - بطلمیوس الابن » ۱۱۹ - فیلادلعوس 
وحنوب الوادی (آئیوبیا) و ۱۱٩‏ - حرب خرمونیدس ؛ ۱۲۰ 
تحالف مصر وبرجام ) 6/ الحوب السورية الثانية » 
۲ - فیلادلفوس بفقد ابونیا وسيادة بحر ايجة ؛ 118 - 
ادماج قوردنابئة فىمصر › ١١5‏ فيلادلفوس بروج أبنته 
لانطیو خوس 0 157 فيلادلفوس ثار لنفسه ويسترد 
سيادة بحر ابجه » .۱۲ - استعراض سياسة فیلادلعوس 
الكاريضة 6 ۱۳۱ .۰ 


7 للمیوس الثالث ۱۷-۱ 


صفاته ۱۳/۵ الحرب السورية الثالثة ©» ؟١|‏ - 
حوناتاس ستعید حزر القو قلاد - اتساع نطاق امسر اطور بة 
البطالة البحربة » ۱۳۹ - عصبتا ابتولیا وآخایا » ۱۳۷ 


( ی ) 


ر حر ب خوین » ۱۳۸ - اتالوس الاول ملك برجام » ۱۳٩‏ - 
انتیجو نوس دوسون »؛ .11 بورجتيس بعدل عن سياسة 
معاداة مقدونیا - انطیوخوس الثالث» ۱۱-ثورة اخایوس- 
استعراض سياسة بطلمیوس الادلث الخارحبة » ۱۲۳ 


لا - بداية عهد بطلمیوس الرابع 


صفاته ») ١17‏ الوزر سو سيبيو س») 115 الاستمرار 
ف مهادنة مقدونيا ») ملم الحرب السورية الرابعة ؛ 1١٠١‏ 
مو فعه رفح » ]۱۵ . 
الفصل الثالث 

سیاسه البطالة الخارجية من ۲۱۸ حتی ۳۰ ق .مق 
ما ب بفية عهد بطلمیوس الرابع 

العوامل التی تاثرت بها سياسة مصر الخارجية ی الشطر 

الثانی من عصر البطالة » ۱۵۸ - بداية اهتمام روما بشرق 

البجر التوسط ۰ ۱۵۹ - الحرب الق]دونية الاولی ) 

۶ ج فلتب الخامس سنى قواته ۱٩۱6‏ أنطيو خو س 

الثالث بعید بناء امبراطورنته ۲ ۲۲ - الخمول سسيطر على 

السياسة البطلمية » ۱۷۲ - مصر تتقرب‌الی‌مقدونیا » ۱۵ . 


سس م۲ - بطلمیوس الخامن 

اجائو قلس یفوز بالوصاية علی اللك الطفل ۰ ۱35 - 
انطیو خو س‌و فیلیب ستفلان ضمفالحکومة الفاسدة ) ۱5۸ - 
سلوك فیلیب شیر العضب عليه - ۱ضطرابات ی الاسکندر ة ) 
ل1 الحر بالسورية الخامسة ؛ مصر تفعد سورا » ۱۷۲- 
فيليب بستانف نشاطه » ۱۷۱ - التدخل الرومانی » ۱۷۷ - 
روما وفیلیب ؛ الحرب القدونیة الثانية »۱۷۸ - روما 
وانطیوخوس 4 ۱۸۰ - نشاط انطیوخوس فی آسیا الصفری 
و تراقیا 6 ۱۸۱ - مصر تعفعد ممتلکاتها دون ان تحر لد 
ساکنا _ مصر تحاول التفاهم مع انطیوخوس » ۱۸۲ - 
روما توجه انذارا الی انطیوخوس » ۱۸۲ - انطیوخوس ممقد 
معاهدة الصلح مع مصر ؛ ۱۸۵ - زواج بطلمیوس الخامس 
وکليوبترة الاولی 4 ۱۸ - مصر تتقرب الی روما ٤‏ ۱۸۷ _ 
معاهدة ابامیا ؛ روما وسياسة توازن القوی 4 ۱۸۸ - مصر 


۱ ۵۷-۱ 


۲۳ ۸-۸ 
۱۳۱۷۸ 


۱۲-۱ 


( لد ) 


بطلميو س الخامس ؛ 11١‏ ب تصه ضياع الامر اطور نه 

البطلمیه » ۱٩۲‏ . ۰ ۱ 
والعاشر والحادی عشر 

۱ ۳ الهلینیسی بعد آبامیا - برجام ورودس » ۱٩۲‏ > 

معدوییا » ۱٩۹۵‏ - بلاد الاغر شق » ۱۹7۲ - الدولة السلو قیه » 

۹ -- دولة البطالة »۲۰ - الحرب السورية السادسة ‏ 

0 ۰ ۲ آنطیوخوس الرانع نجح فى غز و مصر 6 وا منت 


۳سکندر ون ننادون باخ فیلومتور الاصغر ملکا ‏ آنطیو خوس 


سم 


بحاصر الاسكتدرية ١1/6‏ 7 ب انطيو خوسن يساحب من مضر + 
۸ -- انطیو خوس فزو مصر انية » ۲.۰۹ - روما ترغم 
انطو خو س على الانسحاب » ۲۱۰ - هدف آنطیو خوس من 
محاولة فتح مصر » ۲۱۲ - ثورة دیونوسیوس بتوسرابیس » 
؟ ۱ - بطلمیوس‌الصفر شر الاسكندربين ضد أخيه » ۲۱۱ 
روما تتدخل لتقسیم الدولة بین الاخوین - بطلمیوس الصفیر 
ستصرخ روما لیحصل علی قبرص »۲۱۷26 ب فیلومتور 
هزم آخاه الصفیر فى فبر ص > ۰ فیلومتور شرك معه 
ابته الاکبر بوباتور - متاعب الدولة السلوقیه » ۲۲۱ - 
قیلومتور بحاول الثار للفسه من السلوقیین » ۲۲۳ - نیو س 
فیلوباتور سابع البطالة » ۲۲۷ - بطلمیوس ملك قورنناینه 
برتقی عرش مصر » ۲۲۸ - مامی المهد الجدید » ۲۳۱ ب 
سقیبیو آیمیلیانوس فی مصر » )۲۳ - نشوب الثوره و فرار 
اللك » ۲۳۵۰ س عودة بورجتیس الى مصر » ۲۳۸ - سلوله 
بورجتیس فی شیخوخته » ۲۱ - بورجتیس یورث اینیه 
المتاعب » ۲۷ - بطلمیوس التاسع فیلومتور سوتر بر تفی 
العر ش » ۲6۸ - انفجار الصراع فى اسرة البطاله » طرد 
حطلمیو س‌التاسع لیخلفه الماشر» ۲۵۰- دوله الیهود » ۲ ۲۵- 
مطلمیوس التاسم والعاشر وکلیوبترة بحاولون استرداد جوف 
صوریا ۲۵۳ - وفاة کليوبترة الثالثة » ۲۵۵۰ - بطلمیوس 
ابیون ورث قورناة لروما » ۲۵۳ طرد بطلمیوس الماشر ؛ 
۷ - بطلمیوس التاسع بسترد عرشه » ۲۵۸ - مصرع 
عرنیقی الثالثة وبطلمیوس الحادی عشر » ۲۲۰ - ضياع 
امیر اطوربة البطالة وتفلفل النفوذ الرومانی فى مصر » ۲۸۲ ۰ 


۲ ۱۳-۲ 


۰ 


صفحة 
۳۹ 


أزمات روما فى بدابة القرن الأول ©» ۲۰۳ - بطلمیوس 
الزمار برتقی العرش » ۲۹ - روما تر فض الاعتراف باللك 
الجديد 4 ۲۲۰۷ ب ملح دومن سلطات استثانیه » ۲۷۱٩‏ هس 
جرب الغعتب وق مهن الى الاسر اط ر نة ال اة .الات 
فيصر بستصدر فانون الاعتراف سبطلميوس الزمار © ۲۷٣۳‏ 
روما تضم قبرص » ۲۷۲ - فرار الزمار لاستعداء روما علی 
شعبة ؛ ۲۷۰ - برنیقی الرابعة وکليوبترة ترو فاینا 4 ۲۷۸ - 
الاسكندريون برسلون بعثة الى روما الصراع فى روما على 
الفوز بمهمة اعادة اللك » ۲۸۱ - البحث من زوج لبر نيقى 
الرابعة » ۲۸۲ - جابینیوس بعید الزمار الی عرشه » ۲۸۷- 
الزمار بشرك اثنين من أولاده معه فى الملك » ۲۸۸ - تعیین 
راب بوس وزیرا لمالیه » ۲۸۹ . 


سس رم هو - کلیوبترة السابمة ۳۸-۲ 


النزاع علی السلطة ق‌الاسکندرية » ۲۹۲ - الحروب 
الأغلبة فق ووماء ۷۹۲ ب صفات كليوترة ۳۵۵ات کلیوتتر ۶ 
تساعد بومبی فتثور الاسکندربه علیها » ۲۹۸ - کلیوبتره 
تعمل علی استرداد عرشها - مصرع بومبی » ۲۹۹ - وصول 
قيصر الى الاسكندرية » ۲۰۱ - قیصر ستدعی کلیوبتره 
واخاها للفصل فی نزاعهما » ۳۰۳ - کلیوبترة تکسب قیصر ‏ 
۳ حرب الاسکندریه » ۲۰۵ - حریق آلکتبه الکبری » 
- الاسکندریون شطعون آلیاه عن قيصر » ۲۰۷ ب 
الاسکندربون بتحدون فیصر ق البحر - فيص يستولى على 
فاروس والهبتاستادیون » ۳۰۸ - قیصر یطلق سراح اللك ؛ 
۹ - انتصار قیصر » ۲۱۰ - کلیوبتره تعتبر نفسها زوجة 
قیصر » ۳۱۲ - اتفاق کلیوبتره و فیصر علی الزواج » ۲۱6 -- 
قیصر والیهود » ۲۱۷ - قیصر بجهز علی فارنافس » ۲۱۸ - 
قيصر يقضى على اعدائه فى شمال افریقیا - کلیوبترة فی روما » 
8 قيصر والملكية » ۲۲۱ - کلیوبترة تشرك معها ابنها ) 
۱ 7 تكوين الحکومه الثلائیه الثانية » ۲۲۲ - انطونیوس ؛ 
61 انطو نیو س بصل‌آافسوس لتنظیم شنون الشرق» ۳۳۲۵- 
انطونیوس الصاند بقع فق شباك الصید (کلیوترة) » ۲۳۹ -- 


(م ) 


انطونيوس يخف الى الاسكندرية » 51 أنطونيوس بهجر 
كليوبترة اربع سنوات » ۲۳۸ - صلح برندیزی » تقسیم 
العالم الرومانی» آنطونیوس بتزوج اوقتافیا » ۳۳۹- کلیوبتره 
تنجب توءمین من آنطونیوس » آنطونیوس منهمك فی مشافله » 
,) ۲- معاهدة تارنتم » تجدید مدة الحکومة الثلائیه » 15١‏ 
انطو نیوس تزوج کلیوبتره ویعترف بالتوءمين »© ۲۸۳ 
کلیوبترة تستعید جانبا کبیرا من امبراطوریه فیلادلفوس > 
۳ انطونیوس شود حملة فاشلة ضد بارئيا » ۲6 - 
کلیوبترة توحی الی انطونیوس بضرور؟* محاربه آو قتافیانوس» 
7 ۲- انطونیوس فزو آرمینیا - انطونیوس بحتفل بانتصاره 
فى الاسکندرية » ۳6۸ - آنطونیوس بقسم الولابات الرومانیه 
فىالشر قبين كليوبترة وابنائها» .10 أنطو نيو س وأو قتافيانوس 
بتراشقان بالرسائل » ۲۵۲ - انطونیوس وکلیوبترة بحشدان 
فو اتهما » ۳۵۲ - آوقتافیانوس ستعد للحرب » ۲۵۵ ب 
انطو نيو س تخذ موقف الدفاع ( ٠٠٠‏ _ قنصلیه عام | 
او قتافیانوس بنقل قواته عبر الادریاتی » ٠۵۹‏ فشل 
انطونیوس ی تضییق الخناق علی آوفتافیانوس » ۲۹۰ - 
خيلة انطو نیوس و کلیوبترة » ۳٩۱‏ - مو قعة اقتیوم » ۳۹۲ - 
انطونیوس نهار وكليوبترة تواجه الوقف بشجاعه » ۲۹۹ - 
انتحار انطیونوس » ۳۷۲ - او قتافیانوس بدخل الاسکندربه» 
۷۲ - انتحار کلیوبترة » ۲۷۵ - تبعة روما فى انهيار العالم 


الپلیئیسی » ۳۸۱ ۰ 
الباب التالث 
قوات البطالة 
الفصل الرابع 
۱ - الجیش 


تقسیم جیش الاسکندر » ۲۸۰ - جیش بطلمیوس 4 
۹ - الفرق النظامية » ۳۸۸ - الفرق الرتز فه » ۲۹۵ - 
الفرق الصر بة » ۲۹۸ - الحرس اللکی » ۱ - الحامیات » 
۳ - صنفة ارباب. الا فطاعات 6 ۰6۲ - فشل الاعتماد على 


۳۱۷-۰0۵ 


۲۱-۵ 


( ن ) 


المستوطنين الاجانب فى تكوين الجيش »> 12.5 الأبيجونى 

والآبيجونوى » م.؟ ‏ الاحور والاسلحة والخيول © 5١١‏ - 

نظم الجیش » ۱۱ . 
جه اا ظول ITE‏ 
الدور الك الذى فام ره الا سطول البطلمی ¢ 11١5‏ - 

فوه هذا الأسطول 4 1١8‏ كيفية تكوين الأسطول البطلمى ) 

61 المجذفون والبحارة 4 15١‏ المحاربون ©» 14515 

حور ؛ ۲۵) - نظم الاسطول » ۲۷) ۰ 
۳ - الثرطه ٩۳۱-۹‏ 
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( ا اول 
مصر والفتح المقدوی 


هة 
حالة مصر منذ الاسرة السادسة والعشرین حتی الفتح القدونی ۰ 
لما كان آول عهد مصر باستقرار الاغریق فیها برجم الی ما فبل العتح 
القدونی عدة قرون » وکان الاغریق قد لعبوا دورا هاما فى تاريخ مصر 
لك اعد الصاوی » فانه لکی نفهم بجلاء تاریخ مصر فى عصر الطاله 1 
بحدر بنا أن نستعرض ف ابجاز حالة مصر مند العصر الصاوی ۰ 





ماود ناتا بردون علی الوادی وحدته . 
عندما سسطرت أسرة ليبية على مصر فى منتصف القرن الاجر قل 
اللاد » انقسمت البلاد الى امارات محلية »ورفض كهنة آمون » سادة 
طبه » الخضوع لسلطان الليبيين سدو أن الكثيرين منهم آثروا الهجرة 
حنوبا الی بلاد کوش » وکانت تعتبر ملکا لآمون ٠‏ وهناك عند الشلال 
الرابع فى المدنة التحارية الکبرة « نباتا » آقام کییر الکهنه القادمين من 
طيبة ملكا جدددا وجعل من نفسه وارثا شرعيا لعرش فرعون ٠‏ ولم يکد 
لك الشاب بعنخی یستوی علی عرش نباتا حتی صح عزمه على أن ينقد 
شال وادى الثيل من أبدى الغاصبين وعلى أن يرد على الوادى وحدته » 
وی عام ووب كللت مجهوداته بالنجاح ٠‏ 
آشور تفنح مصر : 
نضر ق عام ۱۷۱ ول دام هر اقا * 
مال مملکته » انسحب جنو با 


و عندما ا ليت اور على 
خامس ملوك نباتا » صد الغزو الأجنبى عن ث 


کت 


5 ر کا الدلتا تحت رحمه الأشوردين ه وما كاد آشور >ادgوd (Esarhaddon)‏ 
اي نی / حتی استعاد طهر اقا e‏ 
آشور بانسال العرش آعاد فتح مصر فی عام ٩0۸‏ نم آقام نخاو » آمیر‌ساس » 
حاكما على الدلتا وأحاطه برجال أشوريين وبذلك حال دون نجاح طهراق 
فى استعادة الدلتا ٠‏ وعندما أفلح تنوت أمون («مصنوغتاددج1) خليفة طهرافا . 
ف غزو الدلنا ونص مس نفسه فى منف فرعو نا على مصر بأجومعها م استقناط 
آشور بانيبال غضبا وغزا مصر ثانية فی عام ٦۳‏ وطارد تنوت آمون ى 
الوجه القبلى » ثم ترك مصر تحت امرة أبسمتيك ٠‏ ومع ذلك يبدو أن 
تنوت أمون احتفظ بنفوذه فى طيبة حتى عام 55١‏ » وهو العام الذى حمل 
فيه أبسمتيك ألقاب الفراعنة بعد أن بسط سلطانه على مصر كلها » وأصبح 
ملكها دون منازع من البحر الى أسوان ٠‏ 
تأسيس الأسرة السادسة والعشرين : 

وهکدا آسس آسمتيك ( ۱۰۳ - ۰۰۵ ) الاسرة السادسة والعشرین 
وجعل سایس ( صا الحجر بالقرب من کفر الزیات ) حاضرتها » ولم بلبت‌آن 
حرر مملكته من كل تبعية لأشور ٠‏ وسان ذلك أنه ازاء انهماك أضور 
حينذاك فى حربها مع علام (20و81) لم يعبأ أشور بانيبال بما كان جاريا فى 
سر ما دام إسسيتيك يدقع 4 لزيا + ويستيل 47 ار رتسل ذلك 
باتتظام حتی حوالى عام 50١‏ عندما سحبت الحامية الأشورية من الدلتا 
سب مقتضيات حرب علام ونشوب ثورة فى بابل » ومن 3 و وف 
آسمتيك عن دفم الدزية لأشور » وبعد حروب علام المضنية » كان 
أسمتيك شفضل جنوده الرتزقه ق مرکز آقوی من آن تنهدده آشور ه 


اسنةرار الاغردق ف مدر . 


وقد كان فى مصر اذ ذاك عدد كبير من الاغريق ؛ فانه ۶ حوالى 


۵ قم ٠‏ خد تجا ر میلتوس ( / Miletos‏ = ملطیه ) ترددون کر على 


مصاب نهر الد 
نهر بل وبخاصة المصسس صب العربى » عند قانوب ( أبو قير ) ؛ اما 


۱ 
لسهو له وصول اليه من بحر ايجة ؛ واما لبعده عن حركة نشاط 


E © 


الفينيقيين ٠‏ وقد ترتب على ازدياد تدفق التجارة الاغريقية أن فرع النيل 
القانوبی آخد بزداد ق الأهسة علی فرعه البلوزی ؛ وكانت تحارة مصر مع 
فينيقيا قد أكسبته أهمية كبيرة فى عهد الأسرتين العشرين والثانية 
والعثشرين ؛ أى فى عمد الرعامسة ( حوالى ٠١4٠ ١١54‏ ) وملوك 


بوباسطس ( حوالى ۹4۵ - ۷۲۵ ) ۰ 
تأسيس نقراطيس : 


وعلى مقربة من سايس » أسس تجار ميلتوس محلة لهم » أطلق عليها 
اسم « قلعة أهل ميلتوس » ٠‏ ويحدثنا استرابون بأن تجار ميلتوس أقاموا 
محلتهم فى عصر أبسمتيك » أى حوالى عام ۰ قم ولكنه من المحتمل 
أنها أقيمت حوالى عام 7٠١‏ أو قبل ذلك » ولعل أن ما حدث فى عصر 
آسمتك هو آن القلعة ازداد اتساعها » وأصبحت تعرف باسم نقراطیس 
 Naucratis)‏ < دوم جعيف بمحافظه البحيرة ( ٠‏ ونفضل الثروة التى 
عادت على مصر من تجارة الاغريق تمكن أبسمتيك من استخدام عدد كبير 
من الجنود الاغريق والأناضوليين ساعدوه على توطيد مركزه فى مصر » 
وبذلك تخلص من منافسيه ومن تهديدملوك نباتا ومن سيطرة الاشوریین» 


عطف ملوك العضر الصاوى على الاغريق : 


وعندما استتب الأمر لأسمتيك كاف حنوده المرتزقة بأن اتخد منوب 
لتی وضعها اللك عند آسوان للدفاع عن الحدود الجنويية الا آنها هاجرت 
الى بلاد النوبة » فقد عز عليها أن بختص اللك جنوده الاغریق بتکوین 
و قد آقام آسمتبك لهو لاء الحنود معن کردن » أحدههما ف مار با 
)Marea)(‏ بالقرب من فا نوب » والاخر ق دفنه ) دتسطرةم - تل دفته 
عند برزخ السويس ) ليكو نا بمثابة حصنين يصدان هجمات كل من تحدثه 


e E 


فى سايس ونقراطیس وقانوب ٠‏ وقد هدأت الحال فى مصر بفضل الحزم 
الذى أنبداه أبسمتيك » وسرعان ما أصبحت علاقته مع أشور علاقة الند 
للند » لكنه لما كان هذا الملك مدينا بيركزه فى مصر لأشور » فانه لم ينس 
ذلك وبقى حليفا أمينا لأشور حتى توف فى عام ۰۰۵ » وخلفه ابنه نخاو 
الثانى الذى حاول دون جدوى مساعدة أشور على بابل ٠‏ ومن ثم وقف 
جهوده على الأعمال السلمية فى مصرء فاهتم بشق قناة تربط النيل بالبحر 
الأحمر “وأوفد بعثة لترتاد سواحل افريقيا » ووجه عنابه خاصة الى تحارة 
مصر » فأثرت البلاد » وازدهرت فها فنون السلم » وظهر ى كل فروع 
الفن طراز جدید يمتاز باحياء طراز الدولة القديمة ٠‏ 

وعندما توف نخاو الثانى فى عام ۳ » خلفه اينه سمتىك 0 
الدى حکم RO EER‏ المقام من 
أبسمتيك الثانى هو أنه اقتفى آثر أسه وجده فى اتباع سناسه N‏ 
العطف نحو الاغريق ٠‏ ولا جدال فى أن عظف ملوك مصر فى العصر 
۳ على الاغريق دج ۳ مدينين به من روتوم 0 
لاغریق الست‌رية » وذلك من ناحية للنود عی حیاضی مصر خد المالام 
الداخلبه ۰ 

ازدياد العطف على الاغريق يلهب شعور المصريين : 

بيد أن ازدياد ذلك العطف أثار شعور المصريين بالتدريج » حتى دفعهم 
الى الثورة على أبريس (8تدم) ( هده - حده ) وكان شابا متهورا , 
خاضعا لجنوده الاغريق الى حد بعيد ٠‏ وقد آزکی حقد الصرین عليه فشل 
الحیله | د 

لتى أرسلها لمساعدة الليبيينضد اغریق قورینی » فاندلم لهیب ثورة 

ميه معاده للاحا ۱ 
۰ د ره لب 4 حسل لو اءها فاد مصری ددعی آماسیس (Amasis)‏ 
وام تننته هذه الثورة فى عام ٥٠٩‏ الا باعلانه نه شريكا لأبريس ف الملك » لكن 
اببس فل يمد ذلك يثلاث سنوات وخلفه آما سيس وحده على العرش ٠‏ 


مك © ست 


ی ا بن أن يصبح صديقا حميما للاغويق 
وبخاصة أول الأمر » فنهج فى سياسته طريقا وسطا ٠‏ ولكى يرضى شعور 
الشعب آلفی معسکر دفنه ونقل جند هذا العسکر الی متف ؛ حیث اتخد 
وضوحا ٠‏ ونستدل على ذلك من صداقته لولوفراتس (وماجه۲ا۴0) 
طاغية ساموس وفرو دسو س(0106505) ملك لو د با 6 ومن هدابأه اله 
للمعادد الاغريقية ؛ ومن اتخاذه زوجة له سيدة اغريقية قورينية لعلها كانت 
أميرة من أسرة باتوس ملوك قورينى ٠‏ 

وق عهد أماسيس ساد الأمن والسلام فى الملاد » فازدادت ثروه مصر 
ننيجه لرواج تحار نها شمالا وشرقا وحنوا كما ازداد عدد سکانها > 
وب معادد كبيرة » وازدهرت العلوم والفنون حتى بلغت شأوا 
تعدا ٠‏ وى هذه الأثنا > کان قورش بشید صرح دولة فتیه هی دوله ال ص 
التى أصبح ت‌قوة بخنی بأسها بعد استیلا» قورش علی ميديا فى عام 50٠‏ ؛ 
مما أفزع قرويسوس ملك لوديا وحدا به الی محاوله درء مدا الخطر 
تتكوين حلف من ثلاث دول كبرى وهى لوديا وبابل ومصرء فما كان من 
قورش الا آنه ادر الى غزو لوديا ولم بواف عام 04 حتى كان قد استولى 
عليها » وشفع ذلك بالاستبلا» علی کل الشواطی» الجنویبه لاسیا الصعر 
وفى عام 9 استولى على بابل » وبعد ذلك بقليل دخلت سور دا و فلسطن 
باستقلالها عند وفاة آماسیس ق عام ۵۲٩‏ ۰ 

الفرس یفتحون مصر 

ول عصر أبسشك الثالث غزا فسيز مصر . » وتوج نمسه ملكا عليها 
فى مایو عام ۵۲۵ ؛ واتخذ لقب فرعون لیکسب نفسه مر کزا شر شرعا فى نظر 
المصربين » لكنه لم يلبث أن اثار عوالفهم با نتهاکه حرمه الدیا نه الصر به ۰ 


سس 


وف عام ۵۲۲ خلفه دارا على العرش » فأظهر بعد نظر وكياسة جدیرین بملك 
عظیم وزار مصر حوالی عام ۰۱۸ حيث توج علیها فرعونا » ولعل آهم بقادا 
عصره فى مصر معيد هيبس ف الواحة الخارجية ٠‏ وبضاف الى ذلك أنه آتم 
قناة نخاو وكانت تصل النيل بالبحر الاحسر » مخترقة وادی الطسلات ۰ 
واتبع دارا سياسة التسامح لیمحو آثر الاثام التى أساء بها سلفه الى 
الصریین ٠‏ 


النوره الصربة الأوثی علی, الفرس : 


ومع ذلك فانه ما كاد المصريون يعرفون أن دارا قد توق حتى هوا 
ارين ونصبوا خباش ملكا عليهم فى عام همع ٠‏ وقد ساعد الأثشون 
الصرین ف ثورتهم لأن الفرس كانوا عدوا مشتركا للفريقين » ولا يزالون 
پشکلون خطرا داهما على الاغريق كافة برغم فشلهم فی غزو آثینا قبل هذه 
الثورة بخس سنوات ۰ وف عام ٤۸٤‏ آتی آجزرکسیس (ممسمی 
این دارا الی مصر وآخمد الشورة وقضی علی خباش » وفرض غرامة كيرة 
على معبد بوتو (ماں8) فی الدلتا » لأنه كان قد نادى بالثورة » وجعل حالة 
مصر أسوأ مما كانت عليه من قبل » وضيق الخناق على المصريين فوضم 
فرسا حتی فى الوظائف غير الكبيرة ٠‏ واذا كان يرجح أنه قد کان نين 
جباة الضرائب الذين عجت بهم البلاد عندئد کثیرون من المصربين » فلا 
خيتك ق آنه کان بينهم آبضا کثیرون من السورین والبا لین والمرس 2 
وكان كل همهم ملء خزانة الملك الأكبر ٠‏ غير أن مصر »وقد ؟ 
كبيرا فى العهد الصاوى » بقيت غنية كذلك على 
الفارسى برغم كل ما عانته من الغزو والمذابح والاضطهاد * وتشر 
الوثائق الكثيرة التى وجدت فى مصر من عصر دارا الى رفاههية الله 
ورخائها » لكننا لا نجد لهذه لوثائق نظائر بعد ثورة خباش والشير 
الذی وضعه آجزر کسیس علی رقاب الصرین ۰ وکشیرا ما تصد ق 
الوثائق الأدامية التى ترجع الى النصف الثانى من القرن الخامس آسماء 
بودي وی أو بابلية » مما بشير الى أن عددا كبيرا من صغار التحار 
اشرفیین قد تیعوا الفرس وجباتهم الی مصر ٠‏ ولا شك ف ای ۳ 


بر نب 


ثرت ثراء 


الأقل فى بدابة العممد 


لت ¥ 


علی الحروب الطوبله التی خاضها الفرس ف بداية القرن الخامس مع آئینا 
وحلما لها أن انقطعت تقریبا تجارة مصر مع بلاد الاغريق مما عاد بضرر بليغ 
على نقراطیس ؛ لکنه لا سبيل الى الشك ف أنه كانت لمصر تجارة واسعة 
برا وبحرا مع بلاد العرب وسوریا وفینیقیا وآیونیا » الی جانب تجارتها 
النكمشة مع بلاد الاغریق » وکان بقوم بنقل کل هذه التجارة بحارة أو 
رجال قوافل من الأجاف ٠‏ وفى هذا الوقت استقرت القباثكل العرية 
النبطية فى مدينة البتراء » حيث سيطروا على طريقين تجاريين 
أحدهما من خليج العقبة الی فلسطین والاخر من مصر الی بابل عبر جرها 
(Gerrha)‏ 
الثورة المصرية الثانية : 

وق عام 6 توى أحزر كسيس » فكان ذلك ابدانا سدء ثورة جديدة 
فى مصر للتخلص من النیر الفارسی ۰ وقد حمل لواء هده الثورة آحد 
أمراء أسرة أسمتيك وكان يدعى انشاروس (05وم1) » فطرد جباه 
الضرالب الفرس و آخیمنس (وجهصهججهه) ناب اللك » ولکن الحامیه 
الفارسية انسحبت الی منف فحالت دون انضمام وادی النیل الی الدلتا ۰ 
وعندما تحرج مرکز ابناروس » لعجزه عن الحصول علی مساعدة الوجه 
القبلی وعودة آخیمنس علی رآس جیش جدید » وفدت على مصر نحدة 
اغرشة » ویان ذلك آن آسطولا آثینیا مکونا من مائتی مر کب کان دقوم 
بأعمال حريية بالقرب من شواطیء قبرص وعندما علم القواد الأثينيون 
ثورة ايناروس بادروا يمد المعونة له » فقد كان هذا الأسطول على آتم 
- استعداد لمساعدة أى عدو للفرس ٠‏ وبفضل هذه المساعدة اتتصر المصريون 

علی العدو الشنترك ۰ . 

ولم يغادر الأثينيون مصر بعد ذلك بل بقوا سادة البلاد فحاول 
ارتاجزر کسیس )| (Artaxerxes‏ دون جدوی اغراء اسبرطه هو 
أتيقا لكى يضطر الأثينيون الى الخروج من مصر ۰ وآخیرا آرسل اللك 
الاکیر جیشا قوبا الی مصر هزم الصرین وحلفاء‌هم وطرد الاغریق من 
منف وحاصرهم ق حزبرة بروسویس (وذوموه:2) عاما و نصف عام 


ا ت 

حتى أخضعهم ( +40 ) 4 وقضی علی انناروس ۰ وهکذا آخضم الفرس 
مصر ثأ نيه » فيما عدا اميرتايبوس (ومعمادنه) « ملك الادغال » 
الدی عحز الغرس عن القضاء علية يسبب اتساع الأدغال 4 و آهل 
الأدغال كانوا أكثر المصردين مقدرة على الحرب ء وحدث أن أرسل 
الأثينيون خمسين مركبا لنجدة قواتهم ى مص + فدخلت هده الراکب 
شرع الثعل. الد ) تسه الى مندس Mendes‏ = تل الر بع فرب 
السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ) دون علم بما كان قد حدث » فهوجمت 
برا وبحرا ولم ينج منها سوى عدد قليل ٠‏ 


هرودوتوس بزور مصر : 


وى عصر ارتاجزركسيس الأول زار هرودوتوس مصر ٠‏ ويرجح أن 
هده الزيارة تست بين عام 458 » عندما عقدت أثينا الصلح مع الفرس ؛ 
وعام 9 عندما كان فى أشنا قبل ذهابه الى وربی (نتدن2) التى 
اشترك فی تاسیسها عام 44۳ ۰ وکانت مصر تنعم اذ ذاك بالهدوء , 
لكنه كان هدوء منهوك القوى المستسلم » ذلك أنه بوفاة الزعيم ا۳ 
قيسود («مصز0) وعتد صلح قالياس (0211185) فى عام ۸ اننهت 
الحاولات الائینیه لتحطيم قوة الفرس وشد آزر مصر » فنعم الفسرس 
شترة من الراحة آطالت آمدها الحروب البلوبونيزدة بين أثمنا واسسرطة 
( ۳۱ )۰ 


وبحدثنا هرودوتوس بأن البلاد كانت فى رخاء ؛ لأن التصارة 
والصناعه کاننا رائجتین » برغم لضرائب الثقيلة الفروضة علهما وکان 
معداما بزداد غالبا دون وجه حق ٠‏ ولا جدال فى أن المصربين توا مرارا 
در" خب عادية على النهوض بعد أى خطب تزل بهم » بيد أنه ازاء 
شورتین العارمتین اللتين موا بهما ضد الفرس فى خلال ربع قرن » 
وما واكب هاتين الشورتین من قتال وتحرب وما آعشهما ن مذا 
واضطهاد ؛ وازاء ما ل | 0 ۱ أن ع 
۱ رك م سثراه من الجهود التى اضطر البطالمة الأوائل الى 
بدلها س پسیب ما ترتی عل ذلك د 

ê ۰‏ ار لب على د کله _ 1 ص سرافق 


الاقتصادرة , وا 
ديه » وازاء ما بروبه ٣رودوتوس‏ نفسه عن الضرائى الثقلة » 


ببس 
بساورنا الشك فیما بحدثنا به هذا الورخ عن رخاء مصر حين زارها ف 
آعقاب الثورة الثانبه ۰ وبدو مبا برویه هرودوتوس آن آبواب البلاد 
جات مفتو حه أمام الساتحين الأجااف و آنه کان ف و سمعهم زباره المعايد 
ولا بحدثنا هرودوتوس عن مشاهدته آی آثار للتحرب فى الوجه 
القبلى » مما يبعث على الظن بأن الكفاج بين الفرس والمصريين كان 

مقصورا على الدلتا وما بحاور منذف ٠‏ 
وببدو من رواية هرودونوس أن مظاهر الحياة لم تختلف عما كانت 
عليه قبل ذلك بألفى عام وتشبه عن قرب فى بعض النواحى ما هى عليه 
الى اليوم » فان وصف هرودوتوس لحفل دینی فى بوباسطس يكاد أن 
بكون وصفا لاحدى الحفلات الدينية التى تنقام اليوم عند الاحتمال 
بمولد أحد « الأولياء » ٠‏ وکان وجد اذ ذاك كما نوجد الوم 
الساتحون والادلاء » فقد کان هرودو توس سا تجا وكثيرا ما كان ضحه 
لحد الأدلاء الادعاء ۰ وم ذلك فان هرودو نوس حصل علی معلومات 
تاريخية قيمة » يبين أن مصدرها كان أحيانا من حادثهم من الکهنه » لکنه 
بدو آنه لم يلق الكثيرين من هوّلاء الکهنه ۰ ولم یعتمد هرودوتوس 
على ما سمعه وحده بل اعتمد آیضا علی ما رآه بنفسه » ثم فسر ما توافر 
لدیه من العلومات حسیما تراعی له ۰ ویعتقنند مض الورخین آن 
معلومات هرودوتوس عن مصر ؛ علی ما ها من آخطاء » لبست عدمسة 
القيمة الى الحد الذى يعتقده بعض آخر ٠‏ وى الواقم بالرغم من کل 
ما بهذ والمعلومات من أخطاء تار دخه م فا نها تعطنا صو ره حه لتاريخ 

اغریق نابهون یزورون مصر ۰ 
ولم یکن هرودوتوس الاغریقی النابه الوحید الذی زار مصر قبل 
الفتح القدونی » فان العلاقات القوية التی نشأت منذ العصر الصباوی 


ل ۰ا — 


ين مصر وبلاد الاغریق شجعت وفود الکشیرین من الاغریق علی مر ؛ 
اما لحرد الزبارة والاستطلاع واما لتلقی العلوم ۱ بان 7 سوق 
الاغريقى طالس 51858 زار مصر » ويرجح أنه أخد عنها 0 القائلة 
أن الماء أحد العناصر الطبيعية الثلاثة » كما أنه تعلم فى مصر أصول 
الهندسة والحسان.ء ّاذا کان هنال شك فی آن فیثاغورس وفرقودس 

(Anaxagoras) اقليتوس 1161211605 وأنا كساجو راس‎ ۳ gy Pherecydes) 
زار اومصر » فلا شك فى أن أفلاطون زارها وتزود منها بالمعلومات كما‎ 
ورج أن الفكرة الاغر شه عن‎ * (Democritos) تزود دموقرتوس‎ 
الروح البشرية القائلة بأنها عبارة عن انسان له رس طاثر قد أخذت‎ 
عن مصر » لکنه بظن آن الاغریق لم بآخذوا شیئا آخر عن مصر اذ ذاله‎ 

الی آن حاء عصر البطالة ۰ 

ولم بدم صلح « الثلائین عاما » الدی عقد بين أثينا واسبرطة فى 

عام ٥‏ نصف تلك المدة » فقد اندلع لهیب الحرب البلوبونئيزية فى 
عام 4۳۱ » لکن السلام کان سائدا بين الفرس ویین أثينا واسبرطة » فلم 
یال الصربون آکانت آئثینا واسبرطة فى حرب آم فى صلح ما دامت هاتان 

الدولتان صديقتين للمرس ٠‏ ووسط الحرب البلوبونيزية توف 

ارتاجزر کسیس ف عام 4۲4 » لكن مصر ظلت هادئة حتى نهماية القرن 
الخامس ۰ ۰ 

وجدير بالدكر هنا وثيقة أرامية من أواخر هذا القرن عثر علیها فى 

جزيية المنتين بأسوان » وعى عبارة عن شكوى كهنة الجالية اليهودية 
“اديت 0 الفارسى فى أسوان لأنه سمح لكهنة الاله خنوم 
SE e‏ ابهودی ها دنمبه ٠‏ وقد يرجم وجود هذه 

۲ اا لی آواخر القرن السابع آو آوائل القرن السادس » عندما 
2 اددث من اليهود على مصر » على نحو ما رأينا وسئرى فيما بعد ه 

الثورة المصربة الثالئة : 


و عندما اخ ۹ E‏ 
ان با فد ۱ ب البلوبونيزية فى عام 5 بهزدمة أشنا » الت 
دار ۰۰ ۱ مھ 0 ۰ ٠» e‏ 
عريق الى اسبرطة ؛ وهی التی وجدت نفسها بعد بضع 


[١ ب‎ 


سنين مشتبكة فى صراع مع الفرس » فكان ذلك مواتیا لصر ؛ وکانت 
قد ثارت على الفرس فى عام ٠٠٤‏ » عقب وفاة دارا الثانى » وقد قاد هذه 
الثورة الجديدة أميرتايوس الثانى الذى حكم مصر ست سنوات لكن 
حكمه كان مزعزعا » الى أن اشتبكت اسبرطة مع الفرس ؛ ولم بساعده 
على الاحتفاظ بملكه فى خلال الشطر الأول من حکمه الا اشستعال 
ارتاجزر كسيس الثانى بخيانة أخيه قورش (18ر0) ٠‏ وعقب انتصار 
الملك الأكبر على أخيه فى عام ١ء٠‏ » اشتبكت اسبرطة مع الفرس » الا أن 
ملك مصر لم يلبث أن حاول اكتساب عطف الملك الأكبر المنتصر » فأثار 
بذلك عواطف الصرین وکانت معادية للفرس »؛ مما دفعهم الى خلع 
آمير تابو سق‌عام ۳۹۸و المناداة نسنفرشس (Nepherites)‏ مكانه ملكاعلىمصر 
وفی عام ۳۹۰ جمع اللكث الأكبر أسطولا كبيرا فى فينيقيا » يرجح أنه کان 
براد به اعادة فتح مصر ء لکن اسبرطة وقد خشيت أن يستخدم هذا 
الأسطول للقضاء على سيادتها البحرية » عرضت فى ذلك العام عقد معاهدة 
مع مصر » التى أصبحت مستقلة تمام الاستقلال » فرحبت مصر بدلك 
لتضمن معونة الاغريق اذا هاجمها الفرس ٠‏ 

وقد خلف نفريتس ثلاثة ملوك » بعنینا منهم آمر ثالثهم وكان يدعى 
هاقوری (:2معلع7) » ففی عصره تحالفت مصر مم آفاجوراس 17۷20728 
ملك قبرص عام ۳۸۹ لكن هذه المحالفة حملت الفرس على الاصعاء 
الى عروض اسبرطة لعقد الصلح » فقد أعيا اسبرطة نضالها فى آسيا وتاقت 
الى السلم ۰ وف عام ۳۸۸ انضمت أثينا الى محالفة مصر وقبرص » الا آنه 
فى عام ۳۸۰ عقد صلح آننا اشداس ۰ (معةنهاهاجه) ین الفرس واسبرطة 
ثم أثينا وحلفائها ٠‏ ولم تعن اسبرطة وأثينا بآن شمل هدا الصلح مصر ء 
وهی التی سعیتا من قبل الی التحالف معها ٠‏ ظ 

وکان فى استطاعة ارتاجزرکسیس اذ ذاك آن بهاجم آفاجوراس آو 
هاقورى أو كليهما اذا شاء » لکنه فضل آن بوجه هجومه الأول الى 
مصر بين عامی ۳۸۰ و ۳۸۳ غير أنه باء بالاخفاق ٠‏ وقد آفلح أفاجوراس 
معاونة هاقورى وأثينا فى مناوءة الفرس حتى هزم فى البحر وحوصر 


ب ۲[ سم 


جزيرته فعقد صلحا مع الفرس ف عام ۸۰ + وبعد ذلك دفترة فصيرة 
راح ضحيه مؤامرة وخلفه انه نىقوقلس (مه600:) 

وق عام ۷۸ نوق هاقورى وخلفه نفريتس الثانى مدة أربعة شهور 
نہ ارتقی العرش تقتانو الأول ٠ (Nectanebo)‏ وقد حالت ظروف 
آرتاحزر کسیس دون مها حمه مصر فمل عام ۶ ۸ عندما وحه الها حمله 


قوية بشد آزرها عدد کبیر من الرترقة الاغریق ؛ الا آن التوفیق لم بحالف 
هده الحملة ٠‏ 


وعندما توق نقتانو الأول فى عام ۱ خلفه علی عرش مصر اینشه 
تزدهور ( «وطهء2 - تاخوس 120805 ) الذى انتمز فرصة انضسام 
الامبراطورية الفارسية بعضها على بعض فأعد حملة لغزو سوريا ٠‏ 
وقد استعان تزدهور ملك اسبرطة العحوز آحسیلاوس (Agesilaos)‏ 
لتدریب جيشه » ویامیر البحر الائینی خابرباس (0202128) لاعداد 
أسطوله » وانتزع جانبا كبيرا من دخل المعايد لیدفع آحر جنوده » مما 
أغضب المصريين ٠‏ وعندما وصل الجيش الى فينيقيا دب الخلاف بين 
اللك الااسرطی وتزدهور » وكان المصربون قد ثاروا عليه فى مصر ٠‏ فلم 
تردد آجسیلاوس فی عزل تزدهور واقامة آحد آقاربه مکانه وکان بدعی 
نقتانبو الثانى ٠‏ وقد فر تزدهور الی الفرس » وقرر اللك الجدید العدول 
عن الحملة والعودة الى مصر لدعم مركزه هناك م وعندما استتب الامر 
للملك الجديد بعد حرب حامیه » غادر مصر آجسیلاوس وخابرباس > 
فقرر تقتانبو استنجار غیرهما لقيادة قواته » ففی ذلك آلوقت كان 
لا يستطيع أى ملك عاقل الاشتراك فى حرب دون استثحار الاغعسریق 
لمعاوتنه ٠‏ ذلك أن مرتزقة الاغريق هم للذين كانوا يضطلعون بأكير العسء 
فى جيوش كافة القوى المصطرعة . . 50 


وف عام ۸ ارتقى العرش الفارسى ارتاجزركسيس الشالك 
( أوخوس 5 ) » وما كاد يوطد مركزه فى امبراطوریته حتی قرر 
أن يعيد مصر الى حظيرة الامبراطورية الفارسية ؛. لكن الحملة الفارسية 
التى وجهت الى مصر فى عام ۷ أو دوس أخفقت » فنعم نقتانبو الثانی 


¬ 1[ تس 


بالهدوء بضع سنين + وجدیر بالدکر أن نقتانبو الاول والثانی انتمزا 
سنبن السلم لرعایه الفنون » فان النهضة التی سستاز بها اللصف الشانی 
من فترة الاستقلال » وتثیر اهتمامنا باعشارها القدمة والحافز للمنتحات 
اف الرائعه فى عصر البطالة الاوائل » لابد من آنها ترجع الی رعاية 
هذین اللکین والی الابحاء الذی ثه ف الفنون استعادة الاستقلال وبلوغ 
انبلاد درحه کبرة من القوة ۰ 


لافرس یستردون مصر : 

ولما لم يكن فى وسم آوخوس آن بحتمل روبه مصر مستقله » ذلك 
البلد الغنی الذی بدر الخیر العميم على صاحبه » وکانت فی نظره ملك 
آحداده و تنعا لذلك ملكه آنضا ء فانه آخد بعد جيشه اعدادا حسنا وترقب 
الفرصة الناسبة لغزو مصر ۰ وقد واتنه فرصته عندما ثارت فینیقیا وفبرص 
على الفرس بزعامة ملك صيدا » الذی وعده نقتانو الساعدة وأرسل 
اليه ی عام ۳۵۳ قوة من الجنود الاغریق يقودها اعريقى من رودس 
بدعى مور (Mentor)‏ لکن هدا القائد عندما علم باقتراب آو خوس 
وجيشه دخل مع الفرس فى مفاوضات بعلم ملك صيدا ٠‏ ومع ذلك حاصر 
اللك الفارسی صیدا » وعندما فتحت له آبوابها قتل ملکها وقل منتور 
ورحاله فى خدمته ٠‏ وفى عام سوت زحف آوخوس علی مصر شد آزره 
عدد كمير من الجنود الاغريق » وأفلح فى اقتحام تحصينات الدلتا واستولى 
علی منف » ففر نقتانبو ا بلاد النوية ٠‏ وتحدثنا الصادر القدیه ان 
أوخوس احتفل باتتصاره باهانة المصربين اهانة فاقت أعمال قمبيز » فانه 
أسكن حمارا فى معبد فتاح وذبح العحل أبس وقدمه ق مأدهه الاحتفاله 
وقد استير حك الفرس فى مصر الى أن فتحها الاسكندر فى عام ٠0805‏ 

طقات السکان وصفاتهم . 

واذا استعرضنا تاريخ مصر ی خلال الانية الترون التی آعقبت‌عصر 
اللو لك الكهنة » فاننا نحد آن معظم سکان البلاد کانوا بتألفون من فوم 
مرارعن محافظین آشد الحافظة ‏ لم تنفیر عاداتم وطاعهم مند آلاف 
السنين ٠‏ وقد آل عرش مصر فى هذه الفترة الى ملوك من أصل أيبى 


ب )ا بت 


وملوك نباتا والاشورسن والفرس ؛ وآعطی اللیبیون والنویون آهل مصر 
ارستقراطیه وآسر مالكة » لکن هوّلاء الغرباء اندمجوا فی آهالی البلاد 
ق الجوهر » ولم بحتفظوا الا بمظاهر آصلهم الاجنبی مثل الاسم وما آشبه 
ذلك ٠‏ ومن بين كل حكام مصر الأجانب كانت الأسر الليبية أطولها يقاء 
فانها بدأت تسيطر على مصر فى عهد الأسرة الحادية والعشرين » وبمد 
ذلك بسيعة قرون كان أمراء سايس لا يزالون بحملون اسم أبسمتيك , 
وهو الدی يبدو أنه كان ليبيا ٠‏ وكان أغلب طبقة المحاربين المصريين فى 
خلال هذه الفترة من أصل ليبى » ولم بقض على العنصر الليبى الا ظهور 
الحنود الرتز قة الاغریق والفتح الفارسی ٠‏ ويبدو المزيج الليبى فى الطبقة 
العليا قبل كل شىء بالاضافة الى الاسرة المالكة » آما الزیج السامی 
والاناضولی والنوبی فیبدو غالبا ق الدن ٠‏ آما عنصر آهل الرف ؛ وکان 
اف من خاية هل البلاد ؛ فقد بقی بوجه عام مصریا خالصا وکذلك 

عن الشوائب » لأن الانحلال لم بح لىالا بأهل المدن والطبقات الحاكمة 

ی 


وقد مر بنأ أن الأمة المصرية » برغم ما بلغته اذ ذالك من الثروة والأنافة 
والرقى الفنى » كانت ضعيفة منحلة » الا آن الاتصاف قتضنا آن نذکر 
أن عنصر أهل الريف فى الأمة لم يكن ضعيفا » وانما کان عنصرا ودسا 
يحب السلام فيما عدا المنازعات المحلية بين القرى » حمث كان استعمال 
البوت » الا .وم کت تلك الممى الق قبضسة فرعو 
حازم أو حاكم أجنبى قوى » فان أهل الريف كانوا يخضعون له ۰ ولم 
يقدر على قبادة الفلاح خارج مصر » وابعاده عن آرضه التى بعشقها 
سوی فرعون شدید » آو حافز قوى ٠‏ وأما اذا كانت فى البلاد حکومه 
مس اه اذا حلت بها الفاقة » فاته كانت کالفاپ المكسور لا تستطیم 
دقع فاتح شديد المراس س الا بالوسائل السياسية . وله : فى هذه الفترة 


شيئًا جديدا عن لبقة المزارعين » وف الواقم بدو آن آحوال هذه الطبقه 
. بطرأ عليها أ :: 
م بطر er ET‏ و 
عرفنا أن أغلبها كانوا 


س 0 ت 


من المصردين الخالصين 4 فا نها کا نت طىقه ممتازه داخلها العر و ر و انحطت 
كفايتها الى حد أن الجنود المرتزقة الاغرشق آصحوا ع.اد الحسوش 
المصريه مند بدابه العصر الصاوى ؛ وهو ما تأباه كل دولة نحترم نفسها 
وتعتز بكرامتها ٠‏ وأما طبقة الكهنة فانها كانت أدضما طرقة ممتازة » ابتليت 
باحقاد متبادله بين المعابد المختلفة تمخضت عن تقطيع أوصالها ٠‏ 


وبالرغم مما أصاب الأمة المصرية من الانحلال السياسى » فانها أثبتت 
قوة الحيوية الكامنة فيها بمقدرتها العجيبة على النهوض سريعا من آثار 
الحروب المتكررة ٠‏ وقد أظهر المصريون استمساكا قويا بتقاليدهم » وأنه 
لیسکن القول بأن نظام الادارة التقلیدی احتفظ به دائما مع التعدیلات 
الضرورهه ء ان النظام العقد الدی نعرفه من بام الطالمة والرومان کان 
معروفا قل ذلك وانما شکل آقل تعقيدا ٠‏ 

وحتى الأسرة الثانية والعشرین کانت کل الوثائق تکتب بالهیر اتیقیه » 
أما منذ عهد ملوك ناتا فقد بدأ استعمال الديموتيقية ٠‏ ولم بأت عهد 
اللأسرة السادسة والعشرين حتى كانت الددموتىقة تستعمل فى كتابه 
كافة الوثائمق فيما عدا الدينية منها » فقد كانت تكتب الهيراتيقية ٠‏ ومع 
ذلك فانه قبل عهد البطالمة لم بوجد الا قدر طفيف من الاداب 
بالديموتيقية ٠‏ 


وقد کان الصر ود شدیدی التمسك بدیاناتهم » وهی تمتاز ق هده 
الفترة بازدياد أهمية السحر وبنهضة دينية اصطبغت » كبقية نهضة هذا 
العصر » يميل الى القديم » مما أدى الى احياء « كتاب الموتى » و «نصوص 
الأهرام » ٠‏ وقد أصبحت الديانة تصطبغ بصبغة جنازية تبعا للاهميه 
التى اكتسبها أوزيريس على حساب آمون » نقد آخد هدا الاله بنحدر 
تدريجا من مكانته السامية » وان كان لا يزال يعتبر فى العصر الصاوى 
د ملك الآلهة » ٠‏ و«حتمل أن تخريب طيبة فى عام 5 وضع نهابه لعظمه 
هذا الاله الدشة » فقد خلفه أوزيريس مند ذلك الوقت فى مخيلة الناس 
بمثابة الاله الذى يقدسه الجميع » ولم بعد العامة يرون فى آمون أكثر 
من أوزيريس أو أمنوفيس ٠‏ 


المصّلالاول 


٤١‏ ۱ الفتح المقدونى 





لم تكن بلاد الاغريق دولة تننظمها رابطة الوحدة السياسية وانما 
كانت تنقسم الى عدد كبير من الدويلات تحرص کل منها آشد الحرص 
اعلی استقلالها وحریتها وتفرق بينها المنازعات والأحقاد ٠‏ واذا كانت هذه 
الدويلات قد بلغت شأوا بعیدا ق القرن الخامس قبل الیلاد » فانها آخدن 
تضعف وتشيع الفوضى بين أرجائها فى خلال القرن الرابع » فى حين أن 
مقدونيا على حدودها الشمالية کان جادة ی توحد r‏ واعلاءشا نها + 
وعدم ارتقى فيليب الثاني عرش مقدونا » رأى أن بنتهز حاله بلاد 
الاغریق فیوحدها بزعامة مقدونا سیاسیا وحربيا ویقوم الاغريق فى حرب 
قومیه ضد آعدائهم القدماء الفرس » وکانوا سسیطرون علی اغرشق 
آسیا الصعری وبهددون سلامة بلاد الاغریق » فیصیب فیلیب بذلك هدفين: 
اوآحدهما هو خضوع بلاد الاغریق اه وتیدها اباه لأنه سيصبح قائد حرب 
الا نتقام من الفرس » والاخر هو القضاء علی الخطر الفارسی ۰ وقد أدرك 
الاغريق أغراض فيليب وانقسموا ازاءها قسمين غير متعادلین » بّیدها 
آقلیم و بعارضها أغليهم وکانوا برون أن المسألة هى حرية الاغريق » 
وهذه کانوا لا يفرقونها عن استقلال الدن » وآنه بتهدد حریتهم العزيزة 
عليهم خطران_کانت مقدو نا آقر بهما وبلاد الفرس أبعدهما فكان بجحب 
القضاء على الخطر المباشر بأى ثمن ٠‏ ولذلك تالفت أشنا ونودو تا لدفع 
هذا الخطر الداه م؛ ولكن فيليب أتزل بالاغريق فى عام سم هزدمة ساحقة 
ش موقعه خایرو نا (Cnaeronea) WW 2j‏ وألف من آغلب الدول الاغردقية عصبة 


جمل مقرها مدينة قورنثة ٠‏ ولم تلبث بث هذه العصبة آن قررت محاربة الفرس 
بقيادة مقدو نيا ٠‏ 


هت ۱۷ تب 
الاسکندر الاکیر بنفذ مشروع ایبه : 


وقد لقى فيليب حتفه فى عام +7 قبل تحقيق أمنيته » لكن ابنه 
الاسکندر الاکیر - وقد ورث عنه جیشه وتکلیف عصبة قورنثة اباه قيادة 
الاغريق فى حرب شاملةً ضد الفرس انتقاما لما ارتكبوه فى بلاد الاغرق 
مند قرن ونصف قرن  )١(‏ لم يكد الأمر يستتنب له حتى أقدم على 
محارية الفرس » برغم ما كان يكتنف ذلك من صعاب أهمها أن الفر سكانوا 
يعتمدون على موارد امبراطور به لا تنضس » و تمتعود سسادة البحار ٠‏ 
وذلك فى حين أن موارد الاسكندر كانت ضثيله ھا واه کان 
لا يستطيع الاعتمباد على 'قوى الاغريق البريه أو البحرية » فقد عز عليهم 
ضياع حريتهم وخضوعهم لمقدونيا » ومن ثم فاته کان طبيعيا آلا يتفانوا ف 
لبد مشروعاتهاء بيد أن مقدونيا استعاضت عن ذلك ساكانتٍ تمتاز به من 
أنها أمة فتية قوية تتالف من جنود أشداء » وتنسلح بأحدث الأسلحة 
والمعدات ٧‏ و دقو دها ملك شاب نج د المقدرة والحرأة 4 و شد آزره 
عدد من التواد الحرین ۰ 


الاسکندر ااکبر يستولي على قواعد الاسطول الفاردي : 

وسد اتتصار الاسکندر ف موقعة جرانیقوس علی القوات الفارسية 
التى تصدت له محرد بلوغه آسیا الصغری » رآی آن الوسیله الشلی 
للتضاء على سبادة الفرس البحربه هی الاستللاء برا علی قواعد الاسطول 
الفارسی الواحدة سد الاخری ۰ ولذلك ببین آنه قرر آلا یستولی علی 
شواطىء ا سيا الصغفری وسورا وفینیقیا فحسب بل آیضا علی مصر 
وكذلك على قورننايئة ( برقة ) » فیضمن علی هدا النحو سلامه موخرته 
و ترك الاسطول‌الفارسی بلا موی بلحاالیه لاصلاح أى عطب صیب 
المراكب 6 أو بلد محالف يستمد منه المونة والمدد (') ه وقد كان فتح 
مصر ضروريا للاسكندر لأنه كان من ناحية بمثابة استتكمال لفتح فينيقيا » 
Arrian., I, 1, 2 : 1], 4, 1 7‏ )1( 
Bevan, Hist. Eg. unde Ptol. Dyn. p. 1; Rostovtzeff, Anc. World I,‏ )2( 


Pp. 332 ; Wilcken, Alex., p. 79; Bell, Eg. from Alex. to Arab Conq., 1948, p. 28. 


ب ۸ 


ومن فاحية أخرى بمثا به ضمان لو ضع بلاد الاغر بق تحت رحمه الاسكتدر 7 
لأن استيلاءه على مصر بعد الدردنيل كان يضع فى قبضته أكبر مصدرين 
تعتمد علنهما لاد الاغرق ق است‌اد ما تحتاج اله من القسح )) 3 و فضا 
عن ذلك فان هذا الفتح كان بضع فى قبضته موارد مصر العنية (۲) : 
فيسهل عليه أن يتابع محاربة الفرس ٠‏ ولعل عدم اطمئنان الاسكندر 
الى وهس لم نكن ميءثه خضو عها للفرس هدر ما وان الجوف من أن 
وطنية فيها تقودها الارستقراطية المصرية ‏ وكان لازال لها شان كير ف 
الدلتا ‏ و تحالف معها الاغريق > فقد كان فى وسع مثل هذا الحلف اخضاع 
قبرص وفينيقيا (') » أو على الأقل تهدبد سلامتها ٠‏ 

حقا ان استيلاء الاسكندر على فينيقيا قد أزال من طريقه الخضر 
الرئيسى الذدى كان بتهدده » لأن سفن فينيقيا وقبرص ‏ وكانت أفضل 
جزء فى الاسطول الفارسی ‏ انضمت عندئد الی الاسكندر » غير أن 
آچیس ملك آ سر طه كان يا بزال تعمل محدا ف اثارة الحسرب صد 
الاسکندر (*) » والی جانب ذلك كله كان بوجد اعتشار سسانی له خطره ه 
فقد كان الاسكندر على وشك تكوين امبراطورية اغريقية أسيوية » وکان 
لا يمكن تصور قيام هذه الاميراطورية دون أن يكون بحر ابجة بمثابة 
قطي الرحى فيها ٠‏ وكان يتعدر السيطرة على هذا البحر بل على شرق 
السحر الأسض المتو سط دون ۱ لسطرة آو لا علی هصر ۰ 

الاس‌کندر الاکتر بفتح مصر ؛ 

و از اء ذلك کله فان الاسکندر عندما دحر دارا الثالث ملك الفرس ف 
موقعة آسوس (معع1) ف خریف عام ۳۳۳ لم یتابم انتصاراته باقتفاء 
آثر اللك الأکبر الدی فر هاریا الی بابل » وانما آثر آن بفتح آولا فینیقیا 
ومصر وقوریناینه ( برقه ) » وما کاد بستولی علی صور وعزه حتی يمم 

(1), Jouguet, Hist. Nat. Eg. II, Pp. 4 
(2) Cam. Anc. Hist. VI, p. 155. 
(3) Cf. Jouguet, Trois Etudes, p. 26 fn 4. 


(4) Wilcken, Alex., pp. 108-112. 
(5) Cf. Ehrenberg, Alex. u. Aegypten, Beibeft Alten Orient, 7, pp. 30-35. 


مت ۱۳۱۰ ته 


وجهه شطر مصر فبلغ بلوزنون (وونودملم۳) فى نوقمبر عام ۳ () 
وقد طوقته هالة من جلال اتتصاراته الحدثة ۰ 

ومما ستحق الد کر أنه ا بای الا شنک ف صور وآناه من دارا 
کتاب عرض علیه فبه محالفته وکل امبراطورنه غربی الفرات ؛ قال له 
بارمنیو قانده العحوز « لو كنت أنا الاسکندر لشات هذا العرض » » 
فرد عليه الاسكندر بعبارته المشهورة « وأنا لو كنت بارمنيو لقبلته 
أيضا » 00 ه. وق هذا دلاله علی مدی اناع الأهحداف التى كان 
الاسکندر توخاها من وراء حسلته ضد الفرس ۰ 


ولم بحد مازاقس (وع )353231‏ الوالى الفارسى الدی کان بحکم 
مصر اذ ذاك ‏ مفرا من التسليم (۲) » لانه أدرك أن المقاومة كانت غير 
مجدية ولا سیبا آن الصریین لم یخفوا عواطفهم نحو الاسكندر » يسبب 
المصائب التی جلبها علیهم الفرس والساعدات التی لقیها الصریون من 
الاغر«ق كلما حاولوا التخلص من ربقة الملك الأكبر (؟) » على نحو مامر ننا 
آنفا ٠‏ فقد کانت تدور فق مخيلة المصربين ذكرى آثام قمبيز وقسوة 
آوخوس وکفاحهم الستمر بساعدة الاغریق لیستخلصوا استقلالهم 
من برائن الفرس ۰ وقد ظن الصریون آن الاسکندر قدم الیهم لینقدهم 
من بلائهم » کما قدم الاغریق مرارا من قبل ء اذ کان الصربون والاغریق 
حلفاء طبیعیین علی عدوهم الك : الفسرس “+ ولم يفطن المصربون 
حنذاك الى أن الاغريق لم بأتوا هذه المرة حلفاء » وانما لیفرضوا سیادتهم 
عليهم ويقيموا مكان الحكم الفارسى حكما أشد بأسا وأطول بقاء ٠‏ بيد 
أن الاسكندر والبطالمة من بعده حرصوا علی اظهار اجلالهم واحترامهم 
للد با نه المصرية واتخذوا منها وسيله لدعم مر كزهم والسيطرة على الص رین 
وموارد اللاد (*)۰ 

وقد استطاعت مصر دائما عف العزوات الخارجیه السابقه أن تقيم 
ثانية فى كل مرة أسرة ملكية جديدة من آهل البلاد » تحتفظ بالتفالید 

Û) arian, I, 3b, 2. 


(3) Arrian., IH, 1, 1-2. 
(4) Wilcken, p. 113 ; Radet, Alex. Le Grand, p. 108. 


(6) راجع الفصل الخامس بو حه خاص ٠‏ 


۱ مت 


القومية القديمة فى نظم الحكم والحضارة واللغة » ولكنه منذ هذه اللحظة 
م برتق عرش مصر ثانية فرعون مصری » اذ آنه منذ قدوم الاس‌کندر 
خضعت مصر ما پقرب من عشرة قرون لحکام آجانب من القدونیین ثم من 
الرومان ٠‏ وبعد ذلك أصبحت مصر جزءا من العالم الاسلامی » ففقدت 
طابعها القديم واكتسبت طایعا آخر تمیزه لغه جديدة ونظام اجتماعی جدید 
وديانه جديدة ٠ )١(‏ 


الاسكندر الآكمر فى منف ) 

ولم یتوقع المصريون شيئا من هذا كله عندما رحبوا بالاسكندر 
بحرس جناحهم الایمن آسطول الاسکندر الذی سار بحذاء الشاطیء حتى 
هذا ی دخل فرع الشل و نقدم حتی منف ۰ وآما الااسكلر فا نه 
ترك حامية فى بلوزيون » وتقدم عبر الصحراء الى هليوبوليس ومنها الى 
منف ٠‏ ولما كان من بين الأسباب التى أحفظت قلوب المصريين على 
الفرس أنهم اتتهکوا حرمة الديانة المصرية » فقد كان أول هم الاسكندر 
عندما حط رحاله فى منف هو أن يظهر احترامه للديانة المصرية + ولذلك 
قدم القراین ق معد الاله فتاح لل لهه الوطنية والعحل القدس آیس() 
بل بذكر مصدر قديم أن الاسكندر رسم تفسه فرعونا فى معبد فتاح طبقا 
للطقوس الدضة المصرية (') ه واذا كان الاسکندر قد أظهر احترامه 
لالهة الصرية فنه لم پنس آنه کان القائد الاعلی لمصبة قورتئة وآنه بوم 
خرج من بلاد الاغریق قاصدا فتح الشرق قد [ در 1 ۰ رافم لو اء 
الحضاره الاغر شه وحامی حمی الاغریق » ولکی شت ذلك للاغعرق 





(1) Bevan, P. 2. 

(2) Arrian., III, 1, 4 ; Ehrenberg, Alexander und Aegypten, P. 17 ; 
Jouguet, Macedonian Imperialism and the Hellenization of the East, p. 28 
Mallet, Les Rapports des Grecs avec Eg. de la Conquête de Cambyse 2۶ 6 
dAlexandre III, pp. 167-9. ۱ 

(۳) راجع الفصل الخامس ( البطالة ونصب انفسهم فراعنة ۲ وکذلك : 
Pseudo-Callisthenes, I, 34, 2‏ 


ب ۲۱ بت 


الستوطنین فى منف ونقراطیس ۰ فانه » كما قده القرادين لالهة الصرتة > 
آقام فى منف حفلا اغریقیا رباضیا وموسیقیا (۱) اشترك فيه بعض 


أن تتحقق كيف اتفق وجود هؤلاء الفنانين فى مصر فى هذه اللحظة ٠‏ 
ويذهب بعض المؤرخين الى حد القول بأن هؤلاء الفنانين دعوا من قبل 
لاقامة هذا الحفل » ويتخذون من وجودهم دليلا على أن الاسكندر كان 
قد اتفق مع مازاقس على التسليم منذ مدة طويلة قبل العزو » بينما يرى 
بعض آخر أن هتولاء الفنانين الاغريق ذهبوا الى مصر كى بحيوا موسما 
تمثيليا فى نقراطيس بين أصدقائهم الاغريق ويكونوا قريبين اذا ما احتاج 
اليهم الاسكندر () ٠‏ 
تاسیس الاسکندرية : 

بعد آن فرغ الاسکندر من مهامه فق منف » رکب فرع النیل القانوبی 
تحف به شارات اللك » وهناك على شاطىء البحر الأبيض التوسط بعیدا 
عن مصب هذا الفرع » ومن ثم فى منأى عن الرواسب الطمبية التى يلقى 
بها النيل على الدوام فى البحر المتوسط » وفوق الشقة الضيقة التىتفصل 
بحيرة مربوط عن البحر © وعند القرية المصرية القديمة راقوتيس » وضع 
آساس آول مدننه () تعرف عن بقين أنه أنشأها فى خلال حملته () ۰ 
وقد كان فى ضمير الدهر أن هذه المدينة ستصبح أعظم الدن التی حملت 
اسم الاسکندر دل أعظم عواصم العالم الاغر قى فى: هذا العصر 0 ٠‏ 

وبعد آن وضع الاسکندر آساس مدینته الجديدة وفد عليه من بحر 
ایحه کداه آمفو نروس (Amphoteros)‏ وهحلوخوس (Hegelochos)‏ 
بد القضاء على آخر مقاومة للفرس ف الجزر » وفرار فارناباتزوس 
(Pharnabazos)‏ وتحربر لسبسوس وتندوس وخیوس وقوس ‏ والقاء 


(1) Arrian., III, 1, 4 $; Ehrenber 1 
Nat. Eg. p. 2 ; Bell. po ا‎ cit. P. 4, Jouguet, Mac, Imp., P. 20; 


Bevan, p. 4.‏ )2( 
۳ و اخد اکثر اللاحشنن بما حاء ی دودوروس (,1 ,52 (XVII,‏ 
۰ ا ),3 ,11 ,1×) من ان الا کندر اننس 
وفورتيوس ,1 8 SAE (IV,‏ 
الا سکندر به فى طريق العوده من واحه سيو Arrian., III, 1, 5 ٠‏ )4( 


(5) Hogarth, Alex. in E J.E 
۲۳۹ یس‎ 1 n F8.,J.E.A. II, 6 
E و‎ 24 ff ; Groningen, R 


, P. 56; Breccia, Al 
accolta in onore di ا وو ت‎ 
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ب []. بت 


القبض على الطعاه الدين كان فار نابا تزوس كل آقامهم ۳ وكدلك على حکام 
لاقلیه فى خیوس وکانوا قد خانوا الأمانة وأعانوا ممنون على مدينتهم ٠‏ 

و فد فضی الاسکندر سک هو لاء الخدم فى المنتین ۸ آما الطعاة فانه 
فضی باعادة كل منهم الى بلده لتفصل ف آمره ۰ و عهد الق آمفو تروس 
مدوا بد المساعدة لفارناباتزوس » لکن هذا لم تحقق على الاطلاق لأن 
الحرب ضد اسبرطة حولت أسطول أمفوتروس نحو بلا د الاغريق () . 


الاسكندر الأكبر يزور معبد الوحى فى سيوة : 
وبعد ذلك أخد الاسكندر جزءا من جيشه ونفرا من صحيه واتحه 
غربا فى محاذاة الشاطىء حتى وصل الوح بارایتو نون Paraetonion)‏ مر سى 
مطروح ) » ثم ضرب ف بطن الصحراء وحج الی معيد آمون فى واحة 
سيوة (') ٠‏ وهنا يجب أن نتساءل لماذا حج الاسكندر الى ذلك المعبد 
النامى ٠‏ لما كانت مقتضيات الحرب تفرض على الاسكندر الممادرة قدر 
الطاقه الى ملاقاة دارا » الدی کان الفا تح المقدونى واقما دون شك علی 
استعداداته الضخمة » فاننا نعتقد أن الاسكندر لم يخاطر بالقيام بتلك 
الزيارة التى أبعدنه ستة أسابيع عن قاعدته امصرية الا لدوافع قوية ٠‏ 
وف الواقع يبين لنا أن الاسكندر أراد أن بحقق ثلاث غايات من وراء 
هذه الزيارة (') : أولا اثبات صلة نسسة «الآلهة 9) » فنحن نعتقد أن 
الاسكندر توج نفسه فرعونا فى منف وغدا على هذا النحو الها فى نظر 
العاف ا ىل كا ینتم بل ام جع هم یک اي 
فحسبب بل أبن اله أ ضا ٠‏ 


وقد كان فى وسعه اثبات ذلك فى معبد طية التالد دون تجشم صعا 
الذهاب الى معبد سيوة لو أن أغراضه كانت محلية » أى کا 
تقدبس سلطانه ق نظر نظر الصریین وحدهم > لكن الأمر لم يكن كذلك فقد 





(1) Arrian., Anab. III, 2, 3-7 ; Tarn, Alex. The Great, 1948, 2. 
(2) Jouguet, Mac. Imp., 0. 29 : 0.4.11. 71, 2. ۰ 

(3) Cf. Jouguet, Trois Etudes, pp. 18-21. 

(4) Noshy, Annales Fac, Lettres II, 1953, pp. 75--98. 
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ت ۲۲ سب 


كان الاسكندر على وشك أن سنى امبراطورية واسعة مترامية الأطراف 
نعوده فى أرجائها يقتضى اظهار تفسه للملا أجمع أنه ملك اله ٠‏ 

ومع أن فيلكن وتارن تسشدمان برسامة الا تلو فرعو نا ق منف ۰ 
الا أنهما شكران أنه دهم الى سيوة لاشات أصله الالهى ويقولان بأن 


فكرة مو لده الالهى نيتت من أن كير كهنة آمون عندما رحب ه ناداه 
لقب « ابن آمون » ٠ )١(‏ ظ 


هذا رأى عجيب لا نستطیم أن نقره » اذ كيف يتأتى أن يكون 
ذلك الأثر نشحة لهده الناداة » ولا نکون تنشحه لرسامته فرعونا ق منف 
و ما صحب ذلك من اغداق الألقاب الفرعونة عليه بما فها لقب 
)0 ابن آمون » ؟ 


ولعل الأدنى الى الصحة أن تكون هذه الفكرة قد نبتت أول ما نبتت 
تنيحة را عم أولومبياس بأنها لم تنجب الاسكندر من فيليب وانما من اله > 
م عندما رسم فرعون فى متف تأصلت هذ الكرة ف سه واتق مذهب 
الملكة الالهية » ولا سيما أن أستاذه أرسطو كان قد لقنه.منذ أمد طويل 
ضرورة تأليه الرجل الذى يسمو على كل مواطنيه فى الخلق والكفاية ٠)"(‏ 

ولا كانت تقوم صلات قديمة وثيقة بين معبد آمون فى سيوة وبين 
الذين شمود القرب منه أو على بعد عنه ‏ فى قورينايئه وقرطحنه وق 
آسا وق الدن الاورو به الاغریقیه ولا سمما أثينا واسمرطة ‏ وكان 
هذا المعبد يتمتم منذ عدة قرون بشهرة عالية تضارع ما کان لعبد زیوس 
ق دودو نا ومد آبولو ق دلفی » فقد رآی الاسکندر آن معد سبوة » 
برغم أنه كان لا بدانی حتی من بعد معبد طيبة ق الاهمية بالنسببه 
للمصر ین کان خبر مکان لاشات صلة نسبه بالالهه آمام الرأى العام الدولى 
ولا أدل على شهر هذا العبد من آن قرویسوس ملك لوديا استشار 
اله هذا المعيد في النرن السادس قبل الیلاد ؛ مثل ما استشار أعظم 





(1) Tarn, II, pp. 347 ff. 
(2) Arist., Polit. III, 18, 1284 a, 3. 
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آلهة الاغربق(۱)؛ ومن‌آن‌بیندارس لقمتلوزط) أهدى معلقه لامون سبوت 
ومن أن الاغريق أمثال أهل أليس (1:114) واسرطة وائینا کانوا وفدون 
الرسل لاستلهام آمون الوحى ؛ ومن أن بوربيدس يتحدث عن « مقر 
آمون غير الممطر » ؛ كما لو كان مكانا مألوفا للاغريق بهرعون الله كلما 
كانوا فى حاحة الى نصيحة الهية () » ومن أن الأثينيين أتموا فى عام ۳۲۳۳ 
تشييد معبد للاله آمون فى أثينا » وأطلقوا على مركبهم المقدس اسم 
سالامینیا آمو نيا (Salaminia Ammonias), wv‏ 0( © ومن أن أرسطوفانيس 
قد شاد فى راويه « الطور » بمعبد آمون فى واحه سوة 06 ؛ ومن أن 
أفلاطون قد ذكر فى كتابه عن القوانين وحی آمون جنبا الی جنب وحبی 
دلقی ودودو نا )°( ٠‏ 

وكانت العايه الثانية التى تغياها الاسكندر من وراء حجه الى معد 
آمون سيوة هى الحصول أمام الرأى العام الدولى على تأبيد الاله آمون 
لمشروعاته التى كانت ترمى الى بسط سيادته على العالم () ٠‏ وأما الغانة 
الثالثة فكانت اشباع ميوله للمخاطرة ورغيته فى أن يقتفى أثر بطلى 
الأساطير الاغريقية “یوس (۲0:9608) وهرقل اللذین شاع الاعتقاد 
قديما أن الاسكندر ينحدر من سلالتهما » فقد ورد فى الأساطير أن هذين 
البطلین تزودا بمشورة آمون سیوة قبل أن يقدما علی جلائل آعمالهما () 
ويجب ألا يغرب عن البال أن ما نعتبره اليوم قصصا وأساطير كان فى نظر 
اغريق القرن الرابع قبل الميلاد تاريخا صحيحا (8). 

ولماذا ذهب الاسكندر الى سيوة عن طريق بارايتونيون مع أن 
الطريق الطبيعية من وادى النيل الى سيوة كانت عبر وادى النطرون ؟ 





(1) Herod. I, 46. 
(2) Meyer, Alex. der Grosse, PP: 802--4 ; Radet, Revué des Etudes An- 


ciennes, 1925, PP- 901-2 : 1926, ۰ 213-40 : Mallet, oP. 6, PP. 170-1 ; 
Jouguet, Nat, Eg., P. ۰ Bevan, pP. 8-9 + C.A.H. VI, ۰ 7 i Ehrenberg, 
pp. 30 ff. 

(3) 0.۸.11. ۷1, ۰ 377, 442. 

(4) Arisoph., Orinthes, V, 618-9, 116. 

(5) Plato, de 1eg., ۰ Book, V, 738. 

(6) Plut., Alex., 27, 4. 

(7) Strabo, XVII, 43 i Arrian., III 1, 2 

(8) Jouguet, Trois Etudes, P- 19. 
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ولا سکن تفسير ذلك بأن الاسكندر قبل ذهابه مباشرة الى سيوة 
لم يكن فى الوادى نفسه وانما كان عند الأطارف الثسالية الغربية للدلتا 
من أجل تأسيس مدينته الجديدة ؛ ومن ثم كان أيسر عليه عندئذ أن 
بأخذ طريق بارايتونيون » اذ أن القرائن توحى بأن تأسيس الاسكندرية 
جاء عفو الخاطر ودون تدبير سابق ٠‏ وانما يمكن تفسير ذلك بما نعرقه 
من أن طريق بارايتونيون كانت الطريق الطبيعية التى يسالكها الاغريق فى 
ذها بهم الى سيوة » لكننا نعرف كذلك أنها كانت أيضا الطريق الطبيعيةالى 
قورينايئة وأن الاسكندر كان يرغب فى الاستيلاء على كل شرق البحر 
الأيض المتوسط كى يترك أسطول أعدائه معلقا فى الهواء » ولا سيما أن 
قورنائة كانت اقليما هاما بهدد سلامة حدود مصر العرسه ادا وقع ف 
قىضة بد قوبة ٠‏ ولا داعى لأن نذهب بعيدا فى التدليلعلى آهميةقورينايئه 
لمصر » متى أدركنا ما وقع على حدود مصر الغربية من أحداث الحرب 
العالية الثانية » فهل كان الاسكندر يعتزم اخضاع قورينايئة أم أنه لم يعباً 
بترکها مفتوحة آمام أعدائه ؟ أى هل يمكن أن يكون قد غفل عما وضعه 
البطاله نصب أعينهم ؟ ازاء هذه الاعتارات » وازاء ما تذكره بعضالمصادر 
القدیمه من أنه عندما وفد الاسکندر علی بارانتونیون وجد ف اتتظاره 
سفراء قورننايئة الذين أهدوا اليه بضع مثات من الخبول المتازة دلیبلا 
على خضوع بلادهم له )١(‏ » نرجح أن الاسكندر كان ينشد السيطرة على 
قورينايئة وآنه قد تعمد الذهاب الی سيوة عن طریق بارایتونیون لیتخد 
الطریق التی آلف الاغریق آن بسلکوها عند حجهم الی معبد آمون > 
ولیقوم بظاهرة عسكرية تلقی آنباژها الرعب فی قورينايئة فتبادر الى 
اعلان خضوعها له اذ أنه لم یکن فی وسعفا مقاومته » وبالفعل قابله سفراوها 
فی راو نیون وقدموا له فروض الطاعه ۰ 

دن پاد ر ی امد کر تسار امه ان 
حتی واحة سيوة فى اثنى عشر بو ۱ ي 
كانت حافلة بالأخطار والغرائب » فتروى كيف أنه حين نفدت مؤنة الماء 





(1) Cf. Diod. XV : 
ا‎ IL, 49, 2; Q. Curt. IV, 7, 9; Bevan, pp. 9-10 ; Wilcken, 
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و کاد اون وصحه هلکون عطشا تلبد الحو فجأة با لسحب و آمطرت 
السساء على غير عادتها فى هذا الاقليم ؛ مما اعتبر دلیلا علی عطف ال لهة(۱) 


وقد ازداد الاعتقاد فى هذا العطف عندما ضل الأدلاء طريقهم وهداهم 
الى فصد هم »> وفقا لاحدى الروادات » تعبانان كا نا بز حفان أمامهم 6 أو 
وفقا أرواية أخرى ؛ غرابان كانا يطيران مسافات قصيرة فى مقدمتهم (۰)۲ 
وادا کان القدماء قد اعتبروا هذه الظواهر من العحزات » فان الحدئن 
لا يجدون مشقة فى تفسيرها » اذ أن هطول الأمطار هناك نادر الا أنه غير 
خارق للعادة ۰ آما عن الثعاین آو الغردان » فان وجودها ق الصحراء آمر 
غير بعيد الاحتمال ؛ وطبيعى أن اقتراب الاسکندر وصحه منها وسط 
الصحراء آزعحها فأخذت تفر آمامهم » ويحدثنا سائح زار سيوة فى عام 
۷ م وکان قد ضل الطریق حینا » بأنه « سنما كنا فى هذه الحالة القلقة 
أبصرنا غرابين يحلقان فى الهواء برهة من الزمن ثم اتجها صوب الجنوب 
العربی » ولو آننا کنا ی عصر الخرافات لاعتر نا ذلك اشارة كافية وتيعنا 
هذین الدلیلین الطيبين » اللذین بحتمل آنهما من سلالة الطیور التی تحدثنا 
القصص بأنها فى مناسبة مشابهة » وعلی قرب شدید جدا من الکان الذی 
وصلنا اله » آنقذت الاسکندر من الضلال فی الصحراء » ولو آننا تبعنا 
الغرابين لما أخطأنا الطريق لكننا لم نخضع لابحاء مخیلاتنا وانتظرنا عودة 
الدليل » (') ٠‏ 


ويحدثنا دبودوروس (') » نقلا عن قلايتارخوس » بأن سكان واحة 
آمون كانوا بعيشون فى قرى وبأنه فى وسط الواحة كان يقوم مكان 
مر تامع تحصنه ثلاثة أسوار ؛ وكان داخل السور الأول قوم قصر الحكام 
القدماء وداخل الثانى سوت النساء والاطفال وغيرهم من أقارب الحراس 


(1) Diod. XVII, 49, 4-5 ; Strab. XVIL, 1, 43 ; Q. Curt, IV, و/‎ 12-14 ; 
Plut., Alex. XXVII, 1 ; Arrian., III, 3, 3-4. ۳ 

(2) Arrian., III, 3, 6; Strab XVII, 1, 43 ( ر" ,1۷ ,6۱۳ ( غر بان‎ 10 Plut., 
۸۱6. 22۷11, 3 (عدة غربان)‎ Arrian. Il, 3, 5 (ثعبانان)‎ 1۵2۵6۵, Notes, س‎ 
227-8 ; Jouguet, Trois Etudes, p. 21 ; Lesquier, L'Armée rom. ۵ ۳۳ ند‎ 
guste ù Dioclet, p. 413 n. 2 ; Pietschmann, in Pauly — Wissowa, ٤ 
Encylopaedie, 1894 etc., Vol. 1, pp. 1853 ff. 

(8) Bayle St. John, Adventures in the Libyan Desert, P. 69. 


(4) XVII, 50, 3, 4. 
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وكدلك هیکل الا له و النبم المقدس الدى 011 نطهر شه قر بأل الاله ٠‏ وأما 
داخل السور الثالث فكانت توجد ژکنات الجنود ومنازل الحرس الخاص 
للملك ٠‏ وعلی مسافه بسيرة من هذه القلعة كان بوجد فى ظلال أكمة من 
الأشجار معبد للاله آمون ٠‏ وبالقرب من هذا المعبد يوجد نبع يسمى 
« نیع الشمس 14 (!) ٠‏ واليوم بعرف المعسد الأول سعيك أغورمى » وهی 
احدی القربتین الرآیسیتین فى واحة سيوة ؛ والثانى سعبد آم عبيدة ۰ 
وقد كان الرأى السائد حتی منتصف القرن التاسم عشر هو آن معبد آم 
عبيدة كان معبد الوحی الشهور » لکنه منذ زار هاملتون معد«آغورمی» 
فى عام ۱۸۰۳ اتحه الرآی الی اعتبار هذا الهیکل معبد الوحی (۲) ۰ 

وتدل بقايا هذا المعبد على أن بناءه قد أعيد فى عهد الحکم الفارسی » 
وأنه كان بتألف من فناءين وصالة تقوم وراءها » على المحور نمسه » قاعه 
قدس الأقداس والى جانبها الأسر قاعة مربعة الشكل تقريبا والى جانبها 
الشرقی لقدس الأقداس المطلة على الدهليز ثلاث فتحات علی ارتفاع 
سم من الأرضية وكذلك تجويفان قرب السقف » وكانت هناك صله 
وشقة من هذا الحزء من العبد وین الوحی ؛ فقد استخلض من ذلك أن 
کان مصدرها فى الواقع كاهنا يختفى فى الدهلیز () ۰ 

وقدس الأقداس حجرة متوسطة الحجم كان بيقوم فى وسطها مركب 
آمون المقدس فوق مكعب من الخشب أو الحجر ٠‏ ويقال ان المركب 
تفسه كان مصوغا من الذهب » ومعنى هذا أنه كان مصنوعا من خشب 
مغطى بطلاء من الذهب ٠‏ ونستطيع أن نكون فكرة عن ههمذا المركت 
المقدس من زخرفة جدران معابد الأقصر والكرنك التى تصور مراكب 
آمون طبة » ونستخلص منها أن مركب آمون المقدس كان ذا جدران 


(1) Cf. Arrian. III, 4, 1-5. 


(2) J. Hamilton, Wanderings in North Africa, London, 1856 . 282 ff; 

G: Rohlfs, Von Tripolis nach Alexandrien, 102 ff; Steindorff, Durch Dic 
ibysche: Wueste, pp. , 122 : 2.۸۵.۹۵. 69, pp. 2, 3; F 1 iS, 
Its History and Antiquities, 1944, pp. 83--5, - او‎ 


(3) Fakhry, Siwa Oasis, 0. 88 : 
1953, 0۰ 81, و‎ 1. P Noshy, Annales Faculté des Lettres I1, 
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رقیقه مرتفعه » بزینه رءوس کباش و موم بملاحته جماعة من الالهه و حمل 
بين جوانبه القرایین وقاعه مقدسة يستقر فيها تمثال الاله ٠ )١(‏ و بحدئنا 
فورتيوس (') بأن تشال آمون سبوة کان كتلة مخروطية الشکل 
(8105طمدم0) تنكون من الزمرد (') وغيره من الأحجار الكربمة ٠‏ 


وعندما عثر رایزنر (إمصوزم) ى ناتا داخل المعبد الكبير لآمون 
على كتلة من الححر الجیری مخروطة الشسکل » ادر حرشث (طانوتج) 
الى بیان وجه الشبه بين هذا الأثر وتمثال آمون سيوة على نحو ما دصفه 
قورتيوس وكذلك تمثال (وملمهومی) معبد الوحی فق دلفی » واستخلص 
من دلك آنه لابد من آن آثر نباتا نتصل بوحی نوبی هناك ؛ وأن فكرة 
صنم تماثیل للالهة علی هذا التحو مأخوذة من دلفى (4) ٠‏ وقد اعتنق 
هذا الرأىوينرايت (غطعة«منه:8) الذى وجد شبها بين هذا الأثر وبين 
تمثال آمون سیوة وتمائیل مصرية ممائل(ع)۰ واول الامر آبد شتانندروف 
)Steindorf)‏ فكرة جرهث واستخلص من فرب الشبه ین آثری سوة 
ونباتا وجود صله قویة بين وحى آمون سيوة ووحی آمون الذی قل 
بوجوده فى ناتا 0( ۰ 

غير أن شتايندورف لم يلبث أن ناهض هذا الرأى عندما رأى بنفسه 
أثر نباتا وتبين له أنه فى شكل خلية نحل فى واجهتها نافذة ( 4؟رهعزء؟,. 
مترا ) وق فاعدتها الداخلة تحوف ( حوالی ۵ > مترا ) 
يسمح بوضع تمثال صذیر ۰ وقد خرج من ذلك بنتيجة تتلخص فى آن آثر 
با ایس تسثالا للاله آمون وانما هیکل صفیر صنم علی شكل كوخ 





Bevan, ۰ 9‏ )1( 
۱ ۱ ۰ و و1۷ رقتاذتاتتان . 
۳ أن هذا الزمرد لم بكن الزمرد الذی نعر فه سوت احد انواع 
۲ : 0 لد ردة التی کان الصر بون بطلقون اسم مافکات (62۷د) وبوحه 
2 لفلسبار (feldspar)‏ الا خضر وهو حزع الزمرد الذی کان شانع 
ستعمال فى العصر الصاوى » اذ ان الزمرد لم يعرف الا فى العصر الافردقى . 
J. E. A. III, 221.‏ )4( 


(5) Annales, XXVIII, 184. 
(6) Z. A. S., 69, 23. 
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افريقى كان يوضع داخله تمثال الاله » وفى أن ذلك كان أيضا شأن تمثال 
آمون سيوة ٠ )١(‏ 


ويعتفد ماسبرو أن تمثال آمون سيوة » كغيره من التماثيل التى 
يصدر عنها الوحى ؛ كان مصنوعا بحيث يمكن تحريك رأسه أو ذراعيه 


لت أن عدل عنه ونادى بالرأى الآخر 0 ٠‏ 


فآى الرأدين اذن أصح » آو سار آخری هل کان الشسکل الدی 
صور فيه آمون سيوة تمثالا كتماثيل غيره من الآلهة أم 
أنه كان كتلة مخروطية الشكل ؟ ازاء وصف قورتيوس الدى لم 
نقضه ما ورد فى غيره من المصادر القديمة » وازاء ذلك الأثر الدى عثر 
عليه فى نباتا وأشباهه التى وجدت فى الكرنك (”) ومدامود () ومدينة 
هابو () ومنف () وأسيوط () نشارك غالبية الباحثين المحدثين فى ترجيح 
الرأى الثانى ('') ٠‏ 

ومهما بختلف المؤرخون حول شكل صورة الاله » فانها وفقا لرواية 
دبودوروس (۱) وقورتیوس (۱) کانت توضم فی مرکب آمون القدس ۰ 
وعند اجابة الوحی عما بوجه البه من الاسئلة كان يحمل المركب وداخله 
صورة الاله ثمانون کاهنا بدورون ف آرجاء العبد ومن ورائهم الکاهنات 
برتلن الأناشيد ٠‏ 


وخلی ضو ۶ راو ه هدین المؤرخين شسر فرش من المحدثين مأ أورده 





۹ 
۵806۲0, Annuaire de / cole pra ique es Hautes Etudes, 1897, n. 
e RE RC ل اح‎ 
6 Melamed, pe. E, ol 
O eral, لل ا ل‎ 
و‎ 
(ı1) XVII, 50. e8, Pp. 22 fn. 1, 
(12) 1۷, 7, 4, 
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استرابون + )١(‏ نقلا عن قاليسئنيس بأن حركات المركب المقدس فى هذا 
الهرجان کانت تعبر عن رد الوحی علی ما وحه اليه من أسئلة » وبآن 
الکاهن الا کر کان دعوم دنسر هده الحر کات باشارات واساءات تقلید ره 
یفهم الناس الراد منها ء لکن رواية قالیسثنیس تحتمل تصیرا آخر موداه 
آن الوحی كان بصدر مباشرة عن الكاهن الأكبر بما بأتيه من اشارات 
وايماءات ٠‏ ومعنى ذلك أن الكاهن الأكبر كان يقوم بدور الاله » وآن 

ولا كنا نجد فى بعض وثائق طيبة التی ترجم الی العصر الفرعونی (۳) 
أن الوحی کان بصدر عن تمثال الاله » وکان التحو ف الموحود قرب 
السقف بالجدار الخلفى للهيكل فى معبد خنسو ينم عن أنه كان ,يصدر عن 
الکاهن مباشرة() » وکنا نعرف آنه کانت توجد فی الواجهة الخلفية للحدار 
الشرقی لقدس الاقداس فى معبد سیوة ثلاث فتحات قرب الأرضة 
وتجویفان قرب السقف فهل من الحتمل آنه فى بعض الأحيان أو ريما على 
الأصح ف عص الناسات الخاصه کان بقام الهرحان و بصدر الوحی و فقا 
للتمسير الأول » وق البعض الا خر كان الوحی صدر وفقا للتفسیر الثانى؟ 
هذا جائز ٠‏ ۵ 


ولا کان الاسکندر قد رسم فرعونا فى منف و کان قد آصبح تبصا 
لذلك « ابن آمون رع » مثل من سبقه من الفراعنة » فان كير الكهنة 
الذى رحب بمقدمه عند وصول ركبه الى المعبد خاطبه بلقب «ابن آمون» 
() - وهو اللقف الدى كان يحمله سائر الفراعنه منذ عهد بعيد ‏ ودعاه 
وحده لدخول قدس الاقداس » حبث سأل الوحی عما برید الوقوف عله 
وتلقى الأجابة عن أسئلته (*) ٠‏ أما رفاقه فانه لم يسمح لهم الا بدخول 





(1) XVII, 1, 48. 

(2) Vallois, L’oracle Libyen et Alex., Rev. 
4 ¢ Radet, Mélanges Bidez II, pp. 781-4 : Jougue 

3) Fakhry, Siwa Oasis, P. 43. 

e IV, 7, 25 ; Plut., Alex., XXVII, 6 ; Diod, 1 ; 1.‏ 
٠‏ أا ببب كثرة تردد الاغريق على المعبد يرجح أن كبير الكهنة كان 
9 عر عیه وال لا ضطر الاسکندر الی أن بصحب معه داخل فد س 
س مترجما ولذاع بعد وقت ما دار هناك وهو ما لم بحدث » راجع: 
Tarn, Vol. 2, ۰ 1‏ 


Et., Gr., XLIV, 1931, pp. 133- 
t, Trois Etudes, p. 23 fP- L 
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فناء العد فقط ودلك بعد تعییر ملادسهم > وهناك آلقوا أسئلتهم وأجيبوا 
عنها (۱) ۰ وازاء ذلك بدو آنه لم بق مهرجان للاج مانة عن أسئلة 
الاسكندر ؛ غير أنه لا بستبعد أن يكون قد أقيم مهر.جان للاجابة عن 
أسكلة وفاقة ٠‏ 

وقد كان فرعون قبل زيارة أى معبد يغتسل ويتطور ونتطیب ویرتدی 
ثيابه الرسمية وخاصة تاج الوجهين ٠‏ واذا كان من المرجح أن الاسكندر 
قد فعل ذلك فى منف , ثانه عندما زار معد آمون ق سسوة احتفظ بملادسه 
العادیه » مسا شهض دلیلا علی آنه قد قام بهده الزبارة بوصفه قبل كل شىء 
ملك مقدونيا والقائد الأعلى للاغريق » وكذلك على أن الأهداف المحلية 
كانت تأتى عنده فى المرتبة الثانية بعد أهدافه الدولية (') ٠‏ 

وعندما خرج الاسكندر من قدس الأقداس وعاد الى صحبه فى الفناء 
وساله آصدقاثه عا حدث لم بحب الا بقوله آنه سمع ما تمنى (') * 
ولعله قد فعل ذلك لأمر فى نفسه أو لأن الكاهن الأكبر أفهمه أن التقاليد 
المصرية تقضى بذلك لأن الاله قد خاطب ابنه ء وعلى كل حال فان 
الاس‌کندر کتم السر » اذ أنه كتب بعد ذلك بقلیل الی آمه آولومبیاس بانه 
قد أبلغ توجیهات سربةسیفضی‌بها البها وحدهاعند عودته الىمقدو نيا(ة)؛ 
غير آنه توف قبل ذلك وحمل سره معه الی القبر (*) ۰ واذا کنا لن نعرف 
عن بقين الأسئلة التى وجهها الاسكندر الى الوحى والاجابات التى فاز بها 
فانه لا بصع استنتاجها » ولا سیما فی ضوء اجاية الاسکندر علی تساوّل 
آصدقائه فهی توحی ان کل تصرفات الاسکندر التالية کانت بموافقة 
الاله الاکر ۰ 


وبالرغم من أن الاسكندر قد كتم ما دار يينه وبين الوحى » فان 
قلاتارخوس (وuطCleitare)‏ لم بلبث بعد انقضاء بعض الوقت أن كتب 
ول ان الاسکندر سأل الوحی عما اذا كان قتلة آبه قد عوقوا وآن 
الوحی نهاه عن هذا التساول الفاحش لان أباه اله ولا سكن أن يسسه 





0) 7 XVII, 1, 43 ; Bavan, pp. 12-13 ; Jouguet, Trois Etudes, 
0۳۰ 

0 Radct., Alex., p. 121. 

(3) Arrian., 111, 4, 5. 

(4) Plut., Alex. XXVII, 0. 

)5( Wilcken, Alex., pp. 125-6; Bell., p. 30. 
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سوء » وعندئذ سأله الاسكندر عما اذا كان کل قتله فیلیب قد عوقبوا نو, 
الوحى بالابجاب ٠‏ وبعد ذلك نساءل الاسكندر عما اذا كان سيصبح سار 
العالم وكان الرد بالايجاب ٠ )١(‏ 

واذا كان الشك يرقى الى تصوير ما حدث بين الاسكندر والوحى 
على هذا النحو الدقيق لأن الاسكندر احتفظ بذلك سرا لم يبح به لأحد 
فاننا لا نرى سبيلا الى الشك فى أن الوحى اعتبر الاسكندر ابن الاله 
الاکبر آمون » لان الاسکندر کان فرعونا ولان کل فرعون منذ حوالى 
عام ۲۰۰۶ ی۰م»کان یعتبر رسمیا این الاله آمون رع (۲) » ولا سبیل 
الى الشك أيضا فى أن الوحى منح الاسکندر السيطرة علی العالم بأسره: 
لأنه كان جزءا من طقوس الاله آمون أن يسأل الكاهن الاله # باسم 
فرعول السيطرة على العالم فيمنحه الاله هذه السيطرة (۲) ٠‏ ومن ثم 
بین أن زيارة الاسكندر لمعبد الوحى فى سيوة قد تمخضت على الأقل 
عن الاعتراف صله الالهى وبحقه فى السيطرة على العالم أجمع ٠‏ ويقال 
انه فى عام ۱ جاء منف رسل من میلتوس لينشروا ف الناس ما أعلنه 
وحى برانخيداى من أن الاسكندر قد ولد من أب سماوى » ومن أنه 
مسيسيطر على العالم أجمع » وهو ما أكده أيضا وحى ارتريا فى أيونيا (؟) ٠‏ 
وان دل هدا على شىء فانه يدل على آنه كانت تتملك الاسكندر عندكذ 
رغبه فويه فى الاعتراف بأصله الالهى وبحقه فى السيطرةعلىالعالم » وعلىأن 
آمر هذه الرغبة لم يكن خافيا على المطلعين على بواطن الأمور مشل 
مصادر الوحی ؛» وکان بهمها عادة مسابرة رغبات ذوی النفوذ ۰ وهذا 
ويد ما نراه من أن الاسكندر ذهب الى معبد الوحى فى سيوة لتحقیق 
هده الرغبة أمام الرأى العام الدولى . 


(1) Cf. Diod. XVII, 51, 2-3 ;Curt. IV, 7, 27 ; Just. 1 11, 9 ; Plut. 
Alex. XXVIII, 3-4 ; Jouguet, Mac. Imp., p. 30 ; Bevan; Pp. 

(2) Tarn, in J.H.S., XLI, 1921, ۳۰ 2 Alex. The Great, \ 
Baven, p. 12 ;C.A.H. VI, p. 378. 

(3) C.A.H. VI, p. 318. 

(4) Strab., XVII, 1, ۰ 


ol. 1 8 P. 350 ۱ 
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ومنذ ذلك الوقت حرص الاسكندر على لقب ابن آمون )١(‏ وقضى 
أن نزين صورته على النقود التى سكها بقرنى كبش آمون المقدس ٠)'(‏ 
وقد أصبحت ذكرى الاسكندر مرتبطة بهذه الصورة الى حد أنه ورد فى 
روايات العرب اسم « الاس‌کندر دی الفرنن » 6 ۰ ولم بصبح 
الااسکندر الها مصريا فحسب » بل ان المدن الاغريقبة ‏ التى كانت 
تتألف منها عصية قورنثة ‏ رفعته الى مصاف الآلة ف عام ۳۲6 () ۰ 
ونحن نميل الى الرأى القائل .أن هذا التأليه كان بابعاز من الاسكندر 
نفسه لكى يتمكن من التمتع بنفوذ واسم فى هذه المدن (°)» اذ أنه لا يعقل 
أن تكون هذه المدن قد أقدمت من تلقاء نفسها على تألیه الاسکندر () 
مع آنها كانت ناقمة عله لحرمانها حريتها ٠‏ وجدير بالملاحظة أنه اذا كان 
الاسكندر قد عبد فى مصر على اعتبار أنه ابن آمون » وى بلاد الاعريق 
على اعتبار أنه ابن زیوس ۰ فان الفرس لم بعيدوه » كنا أن الاسكندر . 
لم یدع آنه الاله الوحید آو الاله الاکبر » بل لیس هناك أى دليل على 


كانت توجد للاسكندر عبادة رسمية عامة فى أنحاء الامبراطورية ()* 
وعندما برح الاسكندر واحة سيوة لم سلك الطريق التى جاء منها وانما 
فیما بدو طریق القارة رودوم) والغرة (جتعطوه]() عبر صحراء 
النطرون (*) عائدا الى منف » حيث أقام حفلا اغريقيا انیا اجلالا لزدوس» 
واستقل البعثات من الدول الاغربقية والامدادات من مقدونيا ٠‏ وبقال 
ان أرسطو كان قد آوصی الاسكندر ددراسة أسباب فيضان النيل ؛ ومن 
م فاته فى أثناء اقامته فى مصر أوفد بعئة علمية الى أعالى اليل لهذا 


أنه 


7 .م ,۷۷1161660۳ )1( 


(3) Jouguet, Nat. Eg., p. 5 ; J.E.A. II, 1915, p. 38. ۰ 


(4) Hypereides con. Damos., Frag. VII, cols. 31, 32 (Loeh ed.) ۰ Dei- 


narchus con. Demos., 94 ([,oeb ed.) ; Arrian., VIL, 23 
, ۸ و‎ ۲ ۱ 2 : 0 
Hist. Rev. LXIL, no. 2, 1957, ۳ , و11‎ Robinson, in Amer. 


(5) Tarn, Alex. Th ۰ ۱ 
Fraser, Ptol, Alex, I Great, I, p. 140 ; IL, p. 370 ; Wilcken, p. 218 ; Cf 


(6) Robinson, Op. cit., p. 253. 
(7) C.A.H., VI, p. 433. 
(S8) Cf. Arrian. 111, 4, 5 


; Bevan, p. 14 ; Jouguet, Nat. Eg., p. 3. 
)۱ عصر البطالة - ج‎ - ۴ ( 
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الغرض ٠‏ لكنه يبدو أنه لا أساس من الصحه لهده القصة لان آرسطو 
كان قد عرف هذه الأسباب قبل ذلك () ۰ 
نظم الاسکندر : 

وقبل آن برح الاسکندر مصر ؛ قام بتنظيم البلاد تنظيما دقيقا ٠‏ 
ولا کان الصربون قد رحبوا به باعتباره محرر بلادهم » وکان الكهنة 
المصردون قد أولوه تأبيدهم فمنحوه لقب ابن آمون والسيطرة علی‌العا لم / 
فان "الاسکندر لم بر داعبا لاتخاذ تداس خاصة لتآمين سلطانه ضد المصريين 
فى نظام الادارة الذی وضعه لهم » بل کان کل همه منحصرا ف منم کل 
آولئك الذین عمد الیهم بمقالید الحکم من الشطط فی حکمهم ؛ أو من 
الفتنه ضده ٠‏ 

وتىعا لدلك فان الاسکندر منح مصر استقلال" داخلا 6 ووضع وادى 
الثبل تحت امرة حاکمین بدعی آحدهما تیسیس. (وزوناه۳) وکان مصرا 
ویدعی الاخر دولو آسبيس (201035013) )) هو اسم بدو أنه 
آناضولی » آو فارسی () » لکن الاول لم پلبث آن اعتزل منصبه فانفرد 
الأخير بالحکم ۰ ووضعت الأقاليم المتاخمة للدلتا تحت اشراف رحلین من 
الاغر بق ؛ فقد نصت أو لو نيوس (دمتجملآنوه) بن خار ؤس (Charinos)‏ 
حا كما علی منطقه لیس م وقلمومنيس (Cleomenes)‏ النثراطسی حاكما 
علی النطقه العر یه الحاورة لهروو و و لیس (Heroonpolis)‏ »> وكلف 
قلیومنیس بان بفرض علی بتیسیس ودولو آسبیس آن درعنبا فى حکمهما 
التقالید المصريةالقديمة » وین تحصل‌منهما الضراف » بعد قامهما تحمعها؛ 
فقد كأنت الادارة المالية بأجمعها فى قیضة قلیومنیس » وترك الاسکندر 
مصر فى حمایه جيش وأسطول(') سنعود الى الكلامعنهما فيما بعد ٠‏ ويبين 


Tarn, pp. 44-5.‏ (1) 
)۲( بلق أريانو س عليهما لقب (02:هامن30) (2 ,5 :111 (Ana.‏ كنه لم 
بکن مصيبا في طللای هذا اللقب ءای شخص تمتد سلطته علی الوحه البحری 

و الوجه القبلی » راجم : 0 

,1 ,ععا26 عون ]1 رم 
I, ۱ 259, A. 3 ; 110101۷۷701, Musee 1952,‏ , : 11 
Die Strategie, Muench. Beitr,, IIT, 36‏ وش ۳ : op Lb Fy O‏ ,1924 
fn. 1.‏ 4۰ .2 
.155 
Jouguet, Nat. Eg., P. 5 ; C.A.H. VI, ۰‏ )3( 
Arrian. II, 5, 3--6 ; Curt, IV, 8, 4-۰‏ )4( 
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٠ )١( الاسكندرية‎ 


وتمتاز هذه النظم التى وضعها الاس‌کندر لصر ظاهرتین : 
واحداهما هی تقسیم السلطة بين عدد من الأفراد لنفادی خطر اسشداد فرد 
واحد بها مما کان بتعارض مع صوالح الامپراطورية ولا سیما ف بلد مثل 
مصر ؛ اذ أن مركزها الطبيعى كان بحعلها من الناعه والقوة الى حد سهل 
معه على شخص قوى أن يحميها من الغارات الخارحة ٠‏ واذا كانت كل 
السلطة قد آلت حتى فى حياة الاسكندر نفسه الى شخص واحد هو 
قليومنس » فان ذلك لم يكن فى الحسبان » ولم يكن المسئول عنه النظم 
التى وضعها الاسكندر بل ضعف الحكام الاخرين ومهارة قليومنيس 
تفسه ۰ والظاهرة الاخری هی روح العطف التى أبداها الاسكندر نحو 
المصريين » فانه فعل ما لم بفعله البطالة فیما بعد حتی آواخر آنام دولتهم ء 
اذ أن الاسكندر اختار من بين المصريين حاكمى الوجه البحرى 
والوجه القبلى ؛ أو على الأقل أحد هذين الحاكمين اذ يظن أن الحاكم 
الآخر » أو على الأقل اسمه » أناضولى أو فارسى ٠‏ واذا كان هدا النظام 
نتمشى مع الطريقة التى اتبعها الاسكندر فى حكم الولايات الأخرى » فهل 
عندما استبدل فی نهابة حياته » في أغلب الحالات » مقدونيين أو اغريق 
بالشرقبین لان هوّلاء خانوه آو غدروا به » فعل ذلك أيضا فى مصر ؟ هذا 

ثز (۲) فکتاب الاقتصاد النحول علي آرسطو (") يقرن اسم قليومنيس 
بلقب ساتراب آی وال » والخطبه المنحولة على دمو سئئيس 0 555 
تلیومنس پانه حاکم مصر » وباوس‌انیاس () یقول صراحة ان 
الاسكندر عين قلیومنیس والیا على مصر ۰ غير آن مصدرنا الرئسی » 
وهو آربانوس » وکدلك کوینتوس قورتیوس () لا بذکران شيئا من 


(1) Cf. Justin. XIII, 4, 11; Ps. — Arist., 00600۳. 2, 38. 

(2) Cf. Van Groningen, Mnemos, 58, 1925, pp. 113 ff. ; Tarn, Aléx, II, 
1948, p. 303, fn. 1. 

(3) Ps. — Arist, Oecon., 2, 33. 

(4) Dem. in Dionysodornm, LVI, 6. 

(5). Paus. I, 6, 3. 

(6) Arr., ]II. 5 ; Curt. IV, 8, 4 
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ذلك . هذا الى أنه لو صح أن الاسكندر كان قد عين قليومنيس واليا 
على مصر ؛ لاحترم خلفاؤه ارادته ولما عيئوا بطلميوس مكان قلیومنیس 
على نحو ما سنرى ٠‏ أم يجب أن نعزو التغيير الذى طرأ على نظام الحكم 
ق مصر الى مهارة قلبومنس > الذى قيض على مصدر كل السلطان فيها 
نفضل اشرافه على ادارتها المالية ؟ ان الشىء الثابت هو أنه عندما فاض 
روح الاسکندر لم تک ن‌مصر سوى ولابة يهيمن عليها قليومنيس )١(‏ ع 
وهو الدی آصبح بدعى فيما بعد قليومنيس الاسكندى وذلك فيما سدو 
سست مشارکته ق انشاء الاسكندية (۲) : 
فلیومنیس النفراطسی : 

ويبدو أنه قد صاحب ازدیاد سلطة قلیومنیس ازدیاد كراهية الناس 
له » فقد اتهم باتخاذ تدابير أدت الى رفع أسعار القمح فى العالم الاغریقی 
() » وبالالتجاء الى شتى الوسائل لابتزاز الأموال ٠‏ ويستدل على ذلك 
مما ورد فى کتاب الاقتصاد التحول علی آرسطو () وجاء فیه آنه «عندما 
تزل بالاقاليم الجاورة قحط شدید (*) لم تتاثر به مصر الی حد کبر » 
منع قلیومنیس الاسکندری والی مصر تصدبر القمح؛وعندما شکا الحکام 
من آنهم لا بستطیمون دفع جزیتهم (الضرالب) بسبب هذا الحظر » أباح 
التصدير » لكنه فرض سعرا عاليا على القمح حتى أن كمية صغيرةصدرت 
الى الخارج بيعت بمبلغ كبير وبذلك تخلص من معاذير الحكام ٠‏ هذا الى 
أنه عندما ركب النيل و اس التى يعبد فيها التسساح وافترس 
تمساح أحد عبيده » جمع الكهنة وأخبرهم بأنه يجب أن يثأر من هذا 
رون الائیم وآمر بصيد التماسيح ٠‏ وقد جمع الكهنة كل ما يستطيعون 
من ی وأعطوه للوالی انتغاء رضاه حتی لا بدنس الههم . وفض لا 
عن 5 09 ر الاسکندر بانشاء مدينة بالفرب من فاروس 
( مدينة اللاسكندرية ) وبنقل سوق تجارة قانوب الیها » ذهب الی قانوب 





. Eg., P. ۶ ۳ 
۳ ون و‎ ot < Cleomenes Alexandreus ; Fraser, I, P 


Dem. op. cit., 7 ff. 
4 Ps i Oecon., 2, 33 ; Cf. Arrian., VII, 28, 6 


(0 الاشارة هنا ۱ 7 5 8 ۰ 
لى المجاعة ١‏ حلت بجميع أنحاء بلاد الاغر بق و 
Rostovtzeff, Soc. and Ec., P. 95 <‏ `" 


ب« 
أ 
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وآخبر کل قساوستها وآثریائها بانه آنی لیخرجهم منها ؛ فجمعوا مبلفا کییرا 
من المال وأعطوه اياه لكى يحتفظوا بسوقهم ٠‏ فرحل عنهم » لكنه بعد 
قلیل » عندما آعد کل شیء لبدء بناء الدينة الحديدة » آتى اليهم ثانية 
وطلب منهم مبلنا من الال آکبر من الثول » معلنا أن هذا المبلغ يعادل 
الفرق بين وجود السوق هناك وین وجوده فى الاسكندرية ٠‏ وعندما 
قالوا انهم لا يستطيعون دفعه نقلهم جميعا الى المدينة الجديدة ۰ وحدث. 
أنه عندما كان سعر القمح ( أى سعر المديمنوس Medimnos)‏ ما يزيد 
قليلا على كيلتين ) عشر دراخنات » دعا الزراع وس‌آلهم عن الیسعر 
الدی يريدون أن سيعوا به القمح له » فأجابوه بأنهم بیعونه له ست‌عر 
آقل مما یعون به للتجار » وعندئذ طلب الیهم آن ببیعوه له بالسعر نفسه 
الذی بیعون به للاخرین » لکنه حدد سعر القمح ( للتصدیر ) بسلغ قدره 
۲ دراخبة وباع بهذا السعر (۱) » وجدث مرة آخری آن جمع القساوسه 
وأخبرهم ان نفقات الدانه ق اللاد باهظة » و لدلك بح اغلاق عض 
المقابد وطرد عدد من القساوسة »> فأغطاه القساوسه مالا من جبوبهم 
الخاصة ومن دخل المعابد لأنهم ظنوا أنه كان ينوى حقا انقاص عددهم : 
ولان کلا منهم کان برد الاحتفاظ بمعبده و بمنصبه الکهنوتی » ۰ 

و از اء اجماع الصادر القدیمه علی ادانة قلیومنیس سدو أنه كان 
جدیرا بسمعته السيثة ۰ واذا کان قيامه باحتکار تصدیر القمح لم يضر 
اللزارعين الصریین » فانه دون شك قد آلحق بالتجار الصریین ضررا بلیعا » 
لذنه هو الذی کان شتری القمح من الزارعین مباشرة » ومن السلم به 
فی کل حالات الاحتکار » قدیما وحدیثا ق کل بلاد العالم ء أن الحتکر 
لا بدخر وسعا فى الحصول على كل ما يمكن أن تصل اليه يده من السلعة 
المحتكرة ٠‏ فما بالنا وقليومنيس كان صاحب الأمر والنهى فى مصر حيز 
احتکر تجارة القمح » وکانت قد استبدت به رغبه جامحة فى جمم الال 
الى حد ألها زينت له الایتزاز » وکان کلما زادت کمية مشترواته من 





)۱ رو کد ذلك ما حاء ف الخطبية المنحولة علی دموستنس ضد 
دوسودوروس ¢ و کان احد سماسم ۵ قلیو منیسں ¢ من أت فليو منييس الحق 
آذی کبیرا بائینا وباقی العالم الاغریفی عن طریق احتکار شراء القمح وبیعه 
با لسصر الذى براه (Dem. op. cit, 7 f.)‏ „ 
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القمح زادت کمة صادرانه ومن ثم زاد مقدار ر بحه » وازاء دلك لانستعد 
أن قلیومنیس لم بدخر وسعا فی شراء معظم الحصول ؛ ولا أن النتبحه 
النطقية كانت نقص العروض فی الأسواق الحلية وتبعا لذلك ارتفاع 
ثمنه ؛ آی الاضرار بسجبوع الشعب الصری ۰ ولا ريب فى أن السعر 
للرتفع الذی کان قلیومنیس ببیم به القمح للدول الاغريقية بعتبر نوعا من 
الابتزاز السافر وقرينة على سلوكه لا نستعد معها الوسائل الأخری التی 
لجأ اليها لابتزاز الأموال من المعابد وغير ذلك ٠ )١(‏ ولا أدل على طغيانه 
فى ابتزاز الأموال مما يقال من أنه جمم ۸۰۰۰ تالنت فی وقت کانت لا تزيد 
فيه ثروة آغنی رجل فی بلاد الاغريق على ١١١‏ تالنت » بل ان هاربالوس 
(3108م8532) الدى كانتكنوز الاسكندر فى متناول يده لم فلج فى سرقة 
آکثر من. ۰۰۰۰ تالنت ٠‏ ويبدو معقولا أن الاسكندر وهو فى أواسط 
آسیا وق غمرة مشاغله لم يصل الى علمه أو يدرك تماما ما كان قليومنيس 
يقترفه ٠‏ آما القصة القائله بانه عغا عن قلیومنیس وسمح له بأن يعمل 
ما يروق له (') » فهى غير مقبولة وذلك لسيبين وأحدهما هو أن هذه 
القصة مستمدة من وثيقه مزيفة » والآخر هو أنه قبل ذلك مماشرة كان 
الاسکندر قد قضى باعدام رجل من الارستقراطية المقدونية سدعی 
فلیاندروس لنفس ما اتهم به قلیومنیس (۲) + 


۱ وعندما فرغ الاسكندر من مهامه فى مضر برحها فى ربيع عام ۳۱ 
قاصدا بابل لبلقی الحیش الفارسی ثانبة,» بعد أن آعاد تنظیمه وتولی فاد ته 


5 (۱) بدافع الدكتور مصطفى العسادى ( مجلة كلية الآداب » حامعة 
لاسكندرية اجلد ۱۷ عام ۱۹۸۲ ص 1۵ - ۸۵ ) عن قليومنيس بأنه له 
: يبد يمام الخاصة وبانه اورث البطالة خزانة غنية وتجارة 
قلیومنیس لکن ذ لم یکن هدفه ولا فی حسبانه على الاطلاق . 4 
يب فى جمع الامول يصعب تبراته من العمل لصالحه اله ٠.‏ و 
الدکتور العبادى بان هد ف بحثه لیس اصدار احکام اخلاقرة على قلير مر" 
قم عمله أقتصاديا : وعندنا آن الال لیس کل شىء i awl‏ 
كانت وسائل جمعه معيبة ولم بعد الشعب منه » وان سياسة قلیومنیس 
ی یی وت شت مم ماخ ای چا تتام 
واعحست لشعب واساءت الى علا قات مصر. الخارحية . 
Anab. 1711, 3, 6-8.‏ از )2( 
Tarn, Alex. The Great, pp. 129—-30«‏ (3) 


Scanned with CamScanner 








صت .بت 


الملك الأكر ٠‏ وی مو قعه حاوحملا (62115312618) أوتى الاسکندر فى العام 
تقسه نصرا حاسما » تابم بعده الاستیلاء علی ولابة بعد آخری من ولایات 
الامبراطوریه الفارسية » وعند مشارف الهند » آبی الجیش التقدم الى 
ما وراء ذلك فاضطر الى العودة الى بابل ٠‏ وفى ليلة ۱۱/۱۰ من دونيه 
عام ۳ قضی الاسکندر نحه ق ابل )١(‏ » قبل أن ,يتم الثالثة والثلاثين 
من عمره ٠‏ ويرى بعض المؤرخين أنه كان سعيدا فى وفاته اذ ذاك ء لأنه 
توف فى أوج مجده قبل أن يواجه العبء الحقيقى » فقد أوتى من 
الاتتضارات ما لم يسعد به سوى القليل » لكنه بقى عليه وضع النظم التى 
تصلح لحكم ذلك العالم الذى فتحه (') ٠‏ 
؟ ل مميزات العصر الهليئيسى 

وبموت الاسكندر يبدا ق العالم الاغربقى العصر الذى اتفق 
المؤرخون على تسميته بالعصر الهلينيسى () ٠‏ ولا كان تاريخ مصر منذ 
الفتح المقدونى قد أصبح يتصل اتصالا وثيقا بالعالم الاغريقى » فان عهد 
الطالة نتمی الی العصر الهلینیسی ۰ وینتهی هذا العصر بموقعة‌آکتیومف 


عام ۳۱ ۰ هم وهی التی بسط الرومان بعدها سلطانهم علی مصر » وکانت 
آخر مملكة هلينيسية لا تزال مستقله » ولو اسما ٠‏ ۵ 


ولا كانت معالم هذا العصر قد بدأت قبل وفاة الاسكندر واستمرت 
فى المقاء الى مأ نعد أغسطس » فانه يتبين لنا آن هذین التاریخین لیسا سوی 
اصطلاح ١‏ 3 نفق علبه الوّرخون » لکن هدین التار خبن شمان عن حقبقتین : 
واحداهنا هى أن أعمال الاسكندر تكشفت عن نتائج غيرت وجه العالم 
فلم بعد شیء علی حالته السابقة ٠‏ والحقيقة الأخرى هى آنه بعد خضوع 
العالم الهلینیسی, لروما وتدهوره مع تدهو الامیراطوریه الرومانية ابان 
حروب روما الاهلية » آعید بناوه ثائية مم الامبراطورية الرومانية علی 
قواعد جديدة : ومن ثم بدأت الحضارة الاغريقية ‏ الرومانية ٠.‏ 
Samuel, A. E., Ptolemaic Chronology, pp. 46 ff. ;‏ )( 


Hamilton, J. R., Plutarch : Alexander : A Commentary, p. 210. 


(2) C. A. H. VI, p. 423. 
(3) Tarn, Hellenistic Civilisation, 2nd ed. 1930, 2. 1. 
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ويختلف العلماء فى تعریف العصر الهلینیسی » فیری بعضهم أنه عصر 
حضارة جدیدة تتکون من عناصر اغریقبه وشرقیه » وبری بعضهم أنه عصر 
اتتشار الحضارة الاغريقية پین الشرقبین » ویری بعضهم أنه لا بتعدى 
استمرار الحضارة الهلينية القدیبة على أسسها السالفة ٠‏ وف رأنا أنه 
مزيج من ذلك كله » لأن كلا من هذه الآراء بحتوى على قدر من الحققةء 
ففى هدا العصر استمرت الحضارة الهلينية القديمة علی آسسها السالفة فى 
جوهرها » لکنه داخلتها بعض العناصر الشرقية » ولم تنتشر هذه الحضارة 
گ ربوع الشرق فحسب بل ان مراکزها الرئيسية لم تعد ف بلاد الاغریق 
القدیمه » وانما ق عواصم المالك الجديدة التی آنشآها خلفاء الاسکندر 
لا کیر علی آنقاض الامبراطورية القدونية » فلا عجب آن وصفت‌الحضارة 
الهلينيسية بأنها حضارة ملكية » والحضارة الهلينية الكلاسيكية بأنها 
حضارة المدن الحرة ٠ )١(‏ 

مميزات العصر الحضاربة : 

ويمثل هذا العصر من بعض النواحى مرحلتين من مراحل الحضارة ء 
أثمرت فى أولاهما العلوم والفلسفة والآداب وغيرها من مظاهر النشاط 
الفكرى » فى ظل عالم اغريقى ‏ مقدونى مستقل ٠‏ وأما فى المرحلة الثانة 
فقد نضب معين الانتاج العقلى وقام الشرق ف وجه الغرب » وحين كانت 
هده الثورة تهدد العالم الاغریقی ‏ القدونی انقضت روما على هذا العالم 
واستولت علیه و آلت الیها زعامة الحضارة الاغريقية (۲) » ویسکن آن نعز و 
ضه‌ی النشاط العقلى ف الرحلة الثانية الی عاملين : وآحدهما هو نقض 
عدد الاغریق الصمیمین بانتظام بعد حوالی عام ۲۰۰ ق۰م۰ والآخر هو 
مجهودات روما ق تحطیم الروح العنوی بین الاغریق . 

دسل العصر الهلينيسى من نواح كثيرة وحدة واحدة » ذلك آنه بالرغم 


م ت نے 
.390 
Aymard et Auboyer, 1'Orient et la Grece Antique, 1955, ۰‏ )1( 


(2) Tarn, P. 2. 
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من أن الدول الاغريقية تسسكت من الوجهة العملية بمبدأ الاتفص‌الة 
والاستقلال ؛ قانه من الوجهة النظربة خلفت فکرة العالمة هذا ادا ع 
ومن ثم نشسآت فكرةوجودعالم واحد (ومودوباهعطزه)(١)‏ بعتبر ملكا مششتركا 
للبشر المتحضرين ؛ ومن أجله وجدت لغة مشتركة (هدتهی) ساعدت على 
التقرب بين عناصر هذا العالم » فقد أخذ المتعلمون فى کل مکان بستعملون 
لهحة أتيقا ؛ التى نشأت منها ندريرحا اللغة الاغرقّة الهلينيسية » تلك 
اللغة التى كتبت بها التوراة الجديدة ٠‏ واذا كانت اللهحات المحلية بقيت 
مدة فلو نلة ف بعض الأنحاء » فانه لم بآت القرن الأول حتى كانت « اللعه 
المشتركة » مستعملة فى كل مكان (') ٠‏ 


أت ار ك 35 1 


ودمتاز العصر الهلینسی بانتشار التعلیم وتقدمه » ولا آدل علی ذلك 
من أن المواطن )gymnasiarch)‏ الذى كان بناط به الاشراف على التعلیم 
فى الدولة الاغريقية أصبح أهم حكامها ٠‏ وانتشرت المدارس الأولية للبنين 
والبنات فی آکتر الدول الاغريقية تحضرا » بل کان الگولاد والبنات 
نتعلمو نمعا 2 بعض المد نمثل تيوس (Teos)‏ وحیوس (Chios)‏ 0( » كمأ 
كان ذلك من قبل فى أسيرطة ٠‏ ويبدو أن تعليم البنات كان يتف عند 
انتهائهن من هذه الدارس ؛ آما الاولاد فا نهم کانوا نتظمون بعد دلك ق 
سلك الحومناز وم )gymnasium(‏ ويتلقون فبه عادة فى التاسعة عشرة 
والعشرین منعمرهم تعليمالشبان )Ephebeia)‏ ( ° ) » و کان الهدف الاول 
لهذا التعليم تدريبهم عسكريا » لكنه كان شمل أضا تثقيفهم ٠‏ وكان 
التدر ب العسکری فى عض الدن اجب باه له نم بای آلا اسبح برج 





(1) Kaerst, Die Antike Idée der Oikumene, 1903. 

(2) Tarn, p. 80. 

(3) Athen., 566 E. ; Ditt. 0, ©. 1 S. 518. 

(4) Cf. Bernot, Recher sur l’éphébie attique, 1920. 
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عام اختياريا ٠‏ وقد آوجدت اللفة الشترکه والتعلیم حضارة ة مشتركة فى 
العالم الاغريقى > اتتشرت فى كنفها الآداب والفلسفة » وعمت فى ظلها حرية 
الف والقول ؛ وزالت الكراهية العنصريه » اللهم الآ ادا استسثنسنا 
المصردين والهود () ۰ 
روح الأخاء : 

وقد ساعدت فكرة العاليه وانتشار التعلیم واستخدام لغة مشتركة 
على تقدم روح الاخاء والانسانية فى الوقت الذى استعرتفيه نار الحروب 
والمنازعات ين الاغر ء اذ آن الدول الاغرشة آخذت تلحاً مند القرن 
الثالك آکثر من آی وقت مضی الی فض ما قد نشب نها من الخلافات 
على الحدود بالتحكيم بدلا من الحرب ٠‏ بل استطاع الاغریق ف خلال 
الجزء الأكبر من القرن الثالث أن يخففوا من وبلات الحرب » اذ أن 
العرف (") ) كان فيما مضى يبيح للمنتصر أن بقتل رجال الدن التی‌ستولی 
عليها » وأن يبيع نساءها وأطفالها » لكن الاسكندر الأكبر استبدل بذلك 
بيع جميع السكان () » ثم قضی خلفاء الاسكندر على هذه العادة 
الشائنة (*) ۰ وقیل عودة الحرب ثانية الى فظاعتها الأولى منذ أواخر 
القرن الثالث » نستشف دليلا على استيقاظ العواطف الانسانة فى الحركة 
التى بدأت فى النصف الثانى من ذلك القرن » وتكشفت عن اعتراف الدول 
الاغريقية بأن بعض المدن أو الأماكن « مقدسة » كالمعايد » آی لا بحوز 
أن دعتدى عليها الأفراد أو الدول (°) ء 

مركز ألراة : 

ولقد تاثر مركز المرآة فى العصر الهلينيسى بالدور الذى لعبته الأميرات 
المقدونيات العظيمات فى الفترة التالية لوفاة الاسکندر » اذ أن شان تلك 
الأميرات لم يكن أقل من شأن الرجا جال العظام من حيث الاضطلاع بأدوار 
عامة فى الحياة العامة » فقد كن يستقبلن المعثات السياسية » وینین العاد 
ویسسن الدن » ویستأجرن الحنود الرترقة » وقدن الحبوش »> وندافعن 


(1) Tarn. Pp. 3. 
5 Philippson, International Law and Custom of Ancient Greece and 


Rome, II. p. 
3) ا‎ 11, 58, 10. 
(4) Polyb., XVIIL. 3, 4-9. 
(5) Tarn, pp. 76 ff. 


Scanned with CamScanner 


بت ۲ مت 


عن القلاع » ويضطلعن بالوصاية على الملك أو يشتركن فيه ٠‏ فلا عجب 
اذن أنه كان لسيدة جميلة قادرة مثقفة » مثل آرسینوی فیلادلفوس > آثر 
ای آثر حتی على رجال عصرها ٠‏ ومن القصور المقدونية امندت الحرية 
النسسية الى النساء العاديات»فاستطاعت من شاءت منهن أن تتحرر الى حد 
كير من رشة التقالید القدسة » فکان ف الامکان اذ ذاك أن تحصل 
الدساء على كل ما يردن من التعليم » فظهرت بينهن فى القرن الثالث 
السلسوفة والشاعرة والفنانة » ووحدت أندية خاصة للنساء فى أثينا 
والاسكندرية )١(‏ » لكنه لا شك فى أن هذه الحرية لم تكن الا من نصيب 
الأقلية من نساء هذا العصر (') ٠‏ 
الآددية ٠‏ 

و ریما كان ظهور آندة السیدات صدی للاتجاه الذى نشط ف العالم 
الاغردقى منذ حوالى عام ۰ نحو کون جمعیات صغيرة كانت قبل 
كل شىء اجتماعية ودينية تقوم حول عبادة اله معين (۲) ۰ وأخدت تظهر 
أنضا فى أشنا وقوس جمعيات عرفت بحرف آصحابها » لکن نقابات أصحاب 
الحرف لم تعرف ف العصر الهلينيسى الا فى مصر () ٠‏ وقد كانت هذه 
الأنددة أو الحمعيات تتخد من نظم الدول أساسا لنظمها » فكان لها من 
الحکام مثل ما کان للمدن » وکانت تصدر قرارات مثل الدن » لکنه لم 
تکن للاندبه عادة آغراض سياسية ٠‏ 

سخاء الاغنیاء وقلة الاجور ۰ 

ولعله من أبرز مظاهر هذا العصر الزاخر بالقتضیات دك البون 
الشاسع بين سخاء الأغشاء وقلة الأجور » فقد كان الأغنياء على أتم الأهبة 
للتبر ع بأموالهم فى خدمه الدولة بقدر ما كانوا غير مستعدين لدفع أحور 
مناسة > فکثیرا ما لی الاغنیاء نداء دولهم فاعاروها مبالغ کبيرة دون 
ارباح » آو تبرعوا لا بهذهالبالغ » أو آخذوا علی عاتقهم انشاء معد 
أو دسر أو سفينة حربية أو اقامة حفل عام آو تمثال » وعلی الرغم من 
هذا الروح النبيل » فان الناس فى هذا العصر لم يعرفوا الاخاء كما 
J. E. A., IV, p. 253. iiss‏ )1( 


(2) Tarn, pp. 89 fF (3) T 
۱ : ar 
(4) San Nicolo, Aegyptisches Vercinswesen, po 7 
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نعر فه اليوم > أو بعمارة آخری مساعدة الاغنیاء للفقراء طریقه منتظمة . 
مغل انشاء حمسات خيرية او ميتتسنيات أو ما أشسه ذلك ٠ )١(‏ 
اضطرادات اجتماعية : 
وقد كان هذا العصر حتى أوائل القرن الأول عصر رخاء بوجه عام 
للطبقات العلیا ء ونستدل على ذلك من رواج التجارة (') ؛ وانتشار الأندية 
واقامة الحفلات (') » والترف فى المأكل والملبس () + والعناية بتخطيط 
الدن وناء النازل وآثائها (*) ٠‏ وقد أدى تدهور قيمه النقد حوالى عام 
«ءي الى ارتفاع الأسعار » لكنه لم يقابل ذلك ارتفاع مماثل فى أجور 
العمال بل أحيانا هبوطها : فاتسع الفارق بين الأغنياء والفقراء مما أدى 
الى اضطرابات اجتماعية » ساعد على اشتعال لهيبها مداهب الرواقیین التى 
كانت تنادى بالمساواة والاخاء 1( ۰ 
وجوه الشبه والخلاف بين العصرين الهليئيسى والحديت : 
ویدو لاول وهله آن وجه الشبه بین العصر الهلینسی والعصراطدث 
قرب جدا ء فقد کانت توحد الكثرة تسها من الدول الکببرة والصعرة 
التی تسودها حضارة رفنعه مشتركة 6 ونشأت فها آفکار الانسانها 
والاخاء وتحرير المرأة » وانتشر فیها التعلیم انتشارا آخرج آفواجا من 
أنصاف المتعلمين » ونشأت فيها متاعب قاسية من جراء الأسعار والأحور 
نشطت روح الحزبية وأدت الى الأفكار الاشتراكية والشيوعية ٠‏ ومم 
أنه كانت توجد ظواهر كثيرة تشهه ظواهر حديثة فان التشابه لیس تاما 
بين العصرين ٠‏ ولحل مرد دلك الی اختلاف حوهری آساسه أن السالم 
القديم لم بعرف الالات و کان بعج با لعسد و هم الدین اعتمد علیهم النشاط 
الاقتصادی الی حد کبر 0( ٠‏ 
عصر اشطالة شطرآن ؛ ۱ 
ویسکننا دون تردد آن نقسم عصر البطالة الی شطرین : الأول منذ 
یداه ی پرا عام EY‏ والثانى من هذا التاريخ حتی 
سقوط دوله البطالة ٠‏ وسنشهد ق الشطر الاول تشیید دولة الطالة 





(1) Tarn, pp. 99 ff. ۳ ا‎ i ff. 
را‎ 0. 104. 2۳11, ۰ .: 
5: Tarn ا‎ 274 ff. (6) Tarn, pp. 110—12. 


(7) Tarn, pp. 3 fF. 
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وأمبراطوريتهم البحريه »> وقدوم الاغريق الى مصر وتغلغلهم فى آنحائها 
واغتصا بهم مواردها واحتلالهم أرفع المناصب فيها » حين كان المصربون 
برزحون تحت أعباء آثقلت كاهلهم » لكن شعورهم بضعفهم تركهم يئنون 
من جراحهم صايرين على ما رمتهم به الأقدار حتى يحين بوم الخلاص ٠‏ 
وأما فى الشطر الثانى فسنشهد كيف انبعث الروح القومى تتيجة لموقمة 
رفح » تلك المعركة التى تعتبر درة فى تاريخ الجيوش المصرية » فقد كانت 
الفرق الصر به دعامه النصر علی جبوش ملك سورا الاغرشه ۰ وقد آزکی 
ذلك الفوز روح الوطنية الكامن فى الصدور وآعاد الی الصریین الثقة 
أتمسهم » وأرغم البطالمة على النزول عن صلفهم وجبروتهم والنظر بعين 
جديدة الى هذا الشعب الذى اتتزع أبناؤه نصرا عز على القوات 
الاغريقية » ومن ثم أخذ البطالمة يتبعون سياسة جديدة فى حكم المصريين 
كما سترى بالتفصيل ٠‏ 
۲ - مؤتمر بابل 
مشکلة ولاية المرش : 5 


لا كانت المناداة باللك » وفقا للتقالید القدویه » من حقوق الحیش » 
" فار ن قواد الاسكندر عقدوا مؤتيرا فى بابل غداة موته هناك فى ينيو عام 
۲۳ ليبحثوا مشكلة حكم الامبراطوريه رربة اللقدونية © تلك المشسكلة التى 
أفضت الى ما يعرف » حروب الخلفاء » » وکانت حروبا شعواء دامت 
حوالى الأربعين عاما ٠‏ ذلك ك آن ان فاجات الاسكندر” دون أن ترك 
وصية )١(‏ آو برشج خلفا له » أو ينظم طريقة الحكم فى تلك الامیر اطو ربه 
امترامية الأطراف ٠‏ ولا يمكن أن تقبل ما عزاه المغرضون الى الاسکندر 
من أنه أوصى بالعرش الى « أجدر الناس به » () ع » لأن ذلك كان فض 
الى نضال عنيف + ومن الغسير أن تتخد دليلا على اختياره برديقاس 


e llc A 
» كن الو ثيقة التى ورد نصها فى «أسطورة الاسکندر‎ (۱) 
(Ps. — Callisthenes, III, 33.) ۲ 
ووصفت بانها وصبه لاسکندر تععبر مزیفه » ونين آله قد زيفها حوالی فام‎ 
: الناو یء انتیباتر وس » انظر‎ r رحل‎ . ۰۰ ۰ 


Cary, Greek World from م./) .11 ی‎ 1981, ۳۰ 1 8۳, 1 
(2 Curtius, X, مت‎ 5; 6, 16; Justin., XII, 1 6—8 ; Diod., 


XVI, 117, 3; XVII, 1,4.‏ 
( قورتيوس وبوستيئوس بفسران هذه العيارة فى صالح بردهاس ) 
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(قهموئةروط) خلفا له أنه كان قد سلمه خاتم الملك وهو على فراش 
الموت (') ٠‏ 

وقد زاد مشكلة وراثة العرش تعقيدا أن الاسكندر توق دون أن 
بترك ورشا یخلفه: » وان کان قد ترك زوحه الفارسه رو کا (Roxana)‏ 
انه الیل الباقتربانی أوكسبوارايس (  ›)0xyartes(‏ حاماد ق 
شهرها السادس () » الا أنها'كانت سيدة شرقية وكان الكثيرونشكرون 
على جنينها حق التربع على عرش الامبراطورية المقدونية (؛) ٠‏ وكان يوجد 
ف بابل تمسها 4 للاس‌کندر بدعى أرهيدابوس (425103608) + وكان 
شابا غبيا مصابا بالصرع » ولم يكن ابنا شرعيا للملك فيليب » فان آمه 
لم تكن سوى حظية فيليب » لكنه فى نظر الجيش وخاصة فى نظر الجنود 
البسطاء كان يمتاز على غيره بأن أمه كانت سيدة من تساليا ولم تكن 
دس 2۷ 

ویرجح آن قواد الاسکندر » برغم الطامع. الشسخصية التی کانت 
تجيش ف نفوسهم » قد حرصوا جميعا فى مؤؤتمر بابل علی الاحتفاظ 
و الأمبراطورية المقدونية ؛ لأنهم كانوا قبل كل ثیء مقدونن 


om <a > 


بخشون أن ندكوا دعام ذلك الصرح الهانل الدی شيد ته مقدو نا آو 


چم 


أن سستثيروا عواطف الحنود الدین بقوا علی ولائهم للیت الالك 4 أو 
أن ظفر آکثرهم نفوذا بين الجنود بنصيب الأسد ٠‏ 
واذا كان قواد الاسكندر قد اتفقوا يومئذ على الاحتفاظ كان 


)1( Curtius, X, 4, 4: 4-5 : 01. ۳, VII, 24, 4-25, ۰ ۲ 

5 5 9 او کسوارتس والیا علی بار و بامیسادای (Paropamisadae)‏ 
بمقتضی فرارات مو تمر بابل .0 2 12608 (Diod., XVIII, 3; Arrian., and‏ 
ا .)10 Photius; Just., XIII, 4 ; Curt.,X,‏ 
و ر رت موتمر تريا راد نسوس , )80 (Arrian., 34 ; Diod., XVIII,‏ 

Curtius, X, 6, 8 C. A. H., VI, P- 90 0 5 5‏ )3( 
پو ستینوس فیقول انها كانت حاملا فى شهرها الثامن )5 ,2 (XII,‏ 
ا )€( ایس هناك ما سرر الادعاء بأن الأسكندر كان قد افجب من الا : 
5 ۱ 00 7 ۶ ۰ 2ج 
E I 8‏ ا عى هر فل :راجع Tarn, J.H.S. 1921, pp. 18, f‏ 

ون AGB‏ اج ر تااث انی زوحة فارسة ر ۱ يكلد و 
فتلتها روكسانا عقب وفاة إل م كا ٠‏ لارسيه تزوجها الاسكندر وقد 
Bouché-Lbeclercq. I, ۰ 8.‏ )5( 
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الامبراطورية » فان آراءهم تباينت فى الطريقة التى تتبع فى حكمها » اذ 
أنه حين كان بعضهم يريد اقامة سلطة مركزية قوية مدفوعا الى ذلك اما 
بدافع الاخلاص للاسرة المالكة 1 بدافع الأمل فى الاشتراك فى السلطة 
الرکزية » کان البعض الاخر فضل آلا بری فى متر الامبراطورية سلطة 
وخا مستقرة > مار ۳ ا E‏ ولادات الامراطور به 
والاستقلال بادار نها » و فد اقترح درد یقاس (Perdiccas)ء‏ کان أكثر القواد 
فوذا » ارجاء البت فى ولابة الفرش حتی تلدروکسانا » لکن ملیاجروس 
(Meleagros)‏ افتر ح اختار آرهیدایوس ه وآما بطلمیوس فانه . اتخند 
موقف الرحل المقدونى الدى ای آن بحکمه رجل معتوه من نسل عبر 
شرعی مثل آرهیدایوس » آو سليل سيدة شرقية مثل ابن روکسانا » لانه 
كان يرى آن وین لم يقهروا الفرس لكى يخضعوا لسلالتهم ؛ ولذلك 
اقترح أن يبقى عرش الاسكندر شاغرا وأن يعهد بادارة الامبراطوريةالى 
قواد. الحش ۰ ولا جدال فی أن هدا الاقتراح يخفى وراءه تعطشا شديدا 
للتاطة و ورغة قولة ف الاستقلال بحكم احدی ولانات الامراطوره ء 
بل يبحمل فى طيانه بدور تعتیت الاميراطورية وانحلالها » وعد مناقشه 
هذه الاراء استقر رآی القواد على قبول اقتراح برد يقاس ٠‏ وحظی هدا 
الاقتراح بتأبيد الفرسان + وكانوا يتألفون من شباب النبلاء » لكن الشاة » 
وکانوا عترون أنفسهم ممثلي الامه القدونه وتتعا" لا أصحاب الحق 

2 المناداة بالملك لد ند اروا غلی : هد | الاقتراح وقرروا المناداة 
بارهیدایوس ملكا » فعهد الى ملياجروس تتهبئة ثاثرتهم بيد أن العداوة 
انتی کان ملباجروس بضبرها لبردیقاس دفعته الی الانضنام الی الشاة 
والهاب عو اطفهم ) فاضطر بردیقاس والفرسان الی الخروج من یال 
ومحاصرة الشاة فی الدينة » وکادت آن تشب ٠‏ ران الخرب فين الفر يقي 
غير أن لماقه طلسوس_ ومهارة ووز تيميو (1/111161168) منکر تب الااسکندر > 
تببكتنا:.من حسم النزاع والوضول الی حل وسئط ٤‏ شضيي: ان در فمئ 
ارهیدایوس العرش تحت اسم فیلیب » والاعتراف بحق جنین .رو قانا > 
اذا كان ذكرنا » » فى مشاركة فيليب الملك بمثابة شريك تحت الوصاية (۰)۱ 





)1( ©1. 011115, ممطزنا5 ل 5-101 ,6 ول‎ 2111, 4, ۰ ` ARP, S7r. 52 : 
۵۳6۱6-1616۲, Ll, 0. 9 ۰ Jouguet, Mac. Imp;, ۵.۰ 120 : Nat, Bg, P. ۰ 


Scanned with CamScanner 


= 1 بت 


توزیم ولایات الامبراطورية : 

وبهذا الحل أمكن الاحتفاظ بوحدة الامبراطورية » لکنها لم تكن 
ألا وحدة فى الشکل فقط » اذ آنها تست ف الفعل بن قواد الاسکندر 
الدین فرر مقتمر بابل تقسیم ولايات الامبراطورية بينهم » لیحکوها بصفة 
كونهم وللاة من قبل الأسرة المالكة المقدونة » فقد قرر الوّتمر آن عهد 
الى يطلميوس بن لاحو س (1,2805) بمصر »> والى ل'وnدJg (Laomedon)‏ 
بسوريا » والى مناندروس (ومتةومه]32) بلبوديا » والى ليوناتوس 
(همامتدممت بفروجیا علی شاطىء الدردنيل » والى لوسسيماخوس 
(Lysimachos)‏ بتراقیاءو الی‌فیلو تاس (10685خط2) بقيليقيا » والی آسا ندر وس 
(05تفسدمق) بقاري ؛ دالى بايشوذ(دمطانوم) بسِديا الكبرى ؛ والى 
ذو سوس (Coenos)‏ بسو سا نا ع والى أرخون (صوطء»دم) سابل م والى 
أرقسيلاوس (8511305ععه) سلاد ما بين النهمر بن » واحتفظ آر تو اتس 
(عمناهمانه) بمیدیا الصغری » ومنح آنتیجو نوس (ومهموزایه) الحانت 
الأكبر من آسیا الصعری » آی‌فروچیا الکبری ویامفولیا ولوقاونا ولوقياء 
وأعطى دو مسيس (1101111161168) بافلاجو نا وق بادوقا وكاننا لم تحضعا تعد ۰ 
ا بازد الاغرق فقد تقرر آن تبعی جمهوردانها خاضعه لمقدونيا وموحدة 
ف عصبه قورنثه نحت سيطرة انتیباتروس (مرمنموننمی () . 

مشكلة الوصاية : 

واذا كانت مشكلة ولاية العرش قد حلت على نحو ما رأينا » فقد 

قيت مشكلة الوصايا على الملكين أو بعبارة أخرى مشكلة السلطة الل 


«-- #> > حير سين 


دنك ر ف باد لى أن يكون پردیقاس خیلیار خیس (Chiliarches)‏ 

ومعنى ذلك أن يكون.القائد العام للجيش » والميمن على شرن 
الاميراطورية » وأ يساعده فى ذلك ملياجروس ٠‏ وتقرر أيضا أن مكون 
فراتردس (وم‌ماجدم) - وکان فق أثناء تلك الأحداث فى طریقه الی 


مقده نا لاأعادة ووو.ه٠ ٠‏ قدماء . و 
ھر - ر١١‏ من قدما المحار بين سب بروستاتیس (prostates)‏ 


۰ 0 و ۰ ۰ 

الملك (') » ومعنى ذلك أن يكون وصيا على الملك المعتوه وكذلك على 
Curitus, X, 10, 1—6; Just, XII, 4, 925;‏ وق , ی 

D O 0 , Arr. (F.G.H. 156, 1, 5—8) ; Pauly — Wissowa, 
RES ¥ Satrapeia ; Beloch, Gr. Gesch., ond cd. Vol. III, 23648 ; Jouguet, 


Nat. Èg., PP. 6-۰ ۰‏ : 1ن 
Mae. [mp 00 (r dı EH 100, 8, 4); Arr. (F. G. H., 156, 1, 1-8); Justin.‏ 


XIII, 4, 5; Cf. Diod., 2111, 2, 
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طفل روکسانا عندما بولد » وحامی شخصیهما » وحامل آختام الدولةٍ » 
آی آن یکون بسابه رئیس الوزراء » وهکذا بقی آن بتقرر لن تسکون 
السيطرة والكلمة النافذة » البرديقاس أم لقراتروس ٠‏ وقد حلت هذه 
المشكلة أحداث الحرب اللامه (Lamian War)‏ أو الحرب الهليدية » 
كما سميت عندثد »؛ وهى الحرب التى وقعت فى بلاد الاغرربق علدما 
تجاوبت هناك أصداء خبر وفاة الاسکندر وهب الاغریق لاستعادة حریتهم 
من | مققدونيا ٠‏ وقد تحرج مرکز القائد العجوز آنتساتروس (وم‌تدادو‌ناهه) 
فى بلاد الاغريق الى حد أن قراتروس ‏ وكان اذ ذاك فى قيليقيا فى طريقه 
الى مقدونيا ‏ اضطر الى التضحية بأطماعه الشخصية » اذ أنه بدلا من 
أن یمود الی بایل لیضم اللکین تحت سلطته ويتولى الوصاية عليهما » 
لبى نداء الواجب فكون حرشا فى اسیا الصغرى وذهب لنجدة القاند 
المقدونى فى بلاد الاغرق » تارکا مسألة الوصاية فى كفة القدر » أو على 
الأصح بين يدى برديقاس الذى سرعان ما وضع تحت سيطرته الملكالمعتوه 
و کذلت اللك الطفل الذی أنحته روكسانا ونادى به الجبش ملكا ٠‏ بيد 
أنه لما كانت الأوامر تضدر والنقود تسك I ok‏ الناس 
کانوا لا درون آکان بتربع علی العرش ملکان آم ملك واحد ٠‏ ولم يكن 
56 السطرة التی اغتصها يرديقاس لنفسه آن نتساتروس وقراتروس 
اعترفا بأنه قد أصبح رئیسهما ویحق له اصدار الأوامر لهما ٠ )١(‏ 


تضارب الأطمصاع : ۱ 
وسرعاد ما سض برديقاس لجمیم القو اد أنه ننتظر منهم ما اعه 
الأوامر التى يصدرها باسم التاج » لكن أكثرهم بسا 3 ا 


ستعدون لقاومة هده ست کان موق مب 5 الاسكندر أن 
آغلب أولئك القواد الدين ن اجتمعوا فى بابل وبذلوا جهدا كبيرا فى الوصول 
الى حل لمشسكلة ولاية العرش وتنظيم حكم الامبراطورية لن يذهبوا لتولى 


حکم ولا باتهم دون أن تراودهم أطماع شخصيه 1 وأن تضارب هذه 


الأطماع سیفضی ان عاجلا آو آجلا الی صراع عنيف ۰ 
و حفا لقد كافح بعض القواد للاحتفاظط بو حده الامر اطور به اما دافم 


(1) C.A.H. ۷], 0۳. 460-1 : Laqucur, Hermes, LIV. 1919, pp. 295 ff; 
Rostovtzeff, Social and Binal History of the Hellenistic World, pp. 3. 
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الولاء للاسرة الالكة مثل انتیباتروس وفرانروس ‏ واما بدافع المصلحة 
الشخصيه مثل پردیقاس ولیو نانوس وانتیجونوس ۰ لکن آکثر القواد لم 
ببرحوا بابل الا وف عزم کل منهم الاستقلال بحکم ولاته وعدم السماح 
ان یکون لغیره سلطة آکبر من ساطته » ومع ذلك ببين أن فكرة تفكيك 
عری الامبراطوریه لم تختهر فی الرء‌وس الا بالتدريج ٠‏ 

ويجب آلا شوتنا أن کبار قواد الاسکندر الذین اقتسسوا ادار: 
امبراطوريته كانوا ينتمون الى أعرق الأسر النبيلة فى مقدونا وستزون آشد 
الاعتزاز بأصلهم العريق واتتصاراتهم الباهرة » ولذلك فان بعضهم كان 
يعتبر نفسه جديرا بآن یخلف الاسکندر » بل ان آقلهم اعتزازا بنفسه کان 
لا يمكن أن يسمح بأن يعامل غير معاملة الند للند ٠‏ واذا كان الاسكندر 
فضل اصله وعبتریته قد أفلح فى كبح جماح أطماع ة فواده وتسخر 
نشاطهم فى القيام بمجهود مشترك کو ا و 
لتحقيق أطماعهم المكبوتة ٠‏ وسرعان ما آفضت النافسه السلحة بينهم | ۴ 
ذلك الصراع الذى بدأ فى عام ”١‏ واحتدم مدة تزيد على الأر بعين عام 
وتمخض عنه فصم عري الامبراطورية المقدونية وفيام ثلاث ممالك على 
أنقاضها ٠‏ وقد ساعد على بلوغ هذه النتيجة أن الامبراطورية كانت 001 
من آجزا» غير متجانسة لم یکن بربط بعضها بیعض الا قیام سلطة باه عراز 
لوحدة ه ويسجرة اتنسا_هله الساطة على تفسيها ساعد على تقطي ع آوصال 
الامبراطو ريه نضارب الصوالح واختلاف العادات والحضارءه َه () ۰ 

ولم يكن مقیضا سالك التی اسسها خلفاه لاس ان تعسر 
طو نا < ولا سيسا أنه فى حالة ائنتین منها » وهما سو سوربا ومصر ؛ لم یمن 
هؤلاء الخلفاء باقامة دولة قومية وانما , اقامة حکم آسری ۰ وقد دی 
الصراع بين القواد أنه كان تحت امرة کل منهم در متفاوت من الجنود 
المتدونبين ٠‏ وبطبيعة الحال كان أكثر هؤلاء الجنود عددا وخرة او لك 
الذين كان بردیقاس بحتکم بيهم بوصفه القائد العام , للجيش » ولدلك فانه 
0 الى هذه الحقيقة أكثر مما يعزى الى توله الوصابه او الى و جود 
للكين فى كنفه تمتعه باكبر قدر من السلطان فى الم لورية () ۰ 





268. 
1) Jouguet, Macedonian Imp. ۰ م۳‎ 1 
24 Rostovtzefl ; Sac. and 
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ومند البداية آخذت تنکون بين خلفاء الاسکندر آحزاب مختلفة . 
ذلك آن اتتیباتروس کان صدیقآنتیجونوس وعدو آولومیار (معنمصی) 
ام الاسکندر » وکانت تمتاز بقدرتها علی اثارة النای وتریطها صداقة 
' وثيقه و أثارت عليه عداء انتسائروس ٠‏ ولما كان برديماس قد تقرب 
الی آولومییاس واتخذ من بومنیس صدقا له ورفیقا » فان ذلك آوغل صدر 
آنتیباتروس ضد بردیقاس » ولا سیما أن رآیه لم يؤخذ فى الترتيبات التى 
تست فى بابل ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اغتصاب برديقاس الوصاية على 
الملكين قرب بين أنتيباتروس وقراتروس وجعل اصطدامهما معه أمرا 
محتوما ٠‏ ومن ناحية أخرى أغضب برديقاس تقرب عدوه أنتبحو نوس 
الى القائد العجوز أتتساتروس ٠‏ والى جانب یات کانت لسیدتین 
آخریین شان کبیر ف آحداث ذلك الوقت » واحداهما هى كليو ترة شقيقة 
الاسکند ر الأكىر وأرملة الاسكندر ملك أبروس (ومتزوی) اذ آنها آثارت 
الاطماع والفتن بما منت به الکثبرین من الاقتران بها دون آن تحقق آمال 
واحد منهم ه وآما السبدة الأخری فانها آدنا (وته‌قه) وهی التی عرفت 
فيما بعد باسم بورودیقی (8:0جن۳) .کانت خطيية فیلیب آرهیدایوس, 
وبما أنها كانت ابنۀ آمو تتاس (ھاصرص4) ابن بر ديقاس الثالث ملك مقدو ناء 
وقونانی (مدعصوع) وکانت انه غير شرعيه لفیلیب الثانی » فانه کانت 
لها حقوق شخصية فی العرش القدونی وتکره آسرة الاسکندر () ۰ 


Scarred and apleadlidl Dy 
Du. Nlaftsnoud Ctfynar 


(1) C. A. H. VI, 4634 ; Jouguet, Mac. Imp., 22. 129-30, 
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٠‏ اعصت‌رالتال 


سياسة البطالمة الخارجبه من عام ۳۲۳ حتی عام ۲۱۷ ق*) 





ان فهم سياسة البطالة الداخلية على وجهها الصحيح يقتضى البسد» 
ندراسه سیاستهم الخارچبه » وذلك لأن النظم التى وضعها البطالة لحكم 
مصر تآثرت الى حد بعيد بالدور الذى أرادوا أن يلعيوه فى فى العالم ه ولا 
كنا تمتقر الى آدله مباشرة على سياسة البطالمة الخارجية افا اول 
استخلاص هذه السياسة من دراسة الحقائق التاريخية » وي أن لكر 
الى أن العموض الدی د تفت هده الحقالق قد أدى الى اختلاف العلماء 
ق تمسيرها ٠‏ 

فیری و کورنمان (Kornemann)‏ أن البطالمة الأوائل_كانوا يطمحون 
الى بسط سلطانهم على جميع العالم الملأهول » أى آنهم کانوا کالاسکندر 
الأكبر يطمحون الى .تكوين_امبراطورية عالمية (') ٠‏ 

وبری: شلکن (Wilcken)‏ أن البطالمة کا نوا برمون د_من وراء حكم 

مصر الى امتصاص کل ما یمکن امتصاصه من ثروة البلاد » لکی یکو نوا 
ا ب يكير د ا د 
بلعب الدور الأول فى سياسة البحر الأيض المتوسط الدولية » أى أن 
البطالمة لم روا ف مصر سوى المصدر الأول لثروتهم » آما کل آغراض 

سياستهم_فانها كانت موجهة ة الى أهداف خارج مصر كلية (') ٠‏ ومعنى 


1) Kornemann, in Klio, XVI, 1916, 229. 
Wilcken, Grundzuege u. Chr E. Vol. I, 1, p. 4; Schmoellers 


Jabrb., 1921, 2. ملة‎ 





ب ۵۲ 


ذلك أن قيلكن يرى أن سياسة البطالة الخارجية كانت سياسة استصمارية 
هجومیه ترمی الی استخدام موارد مصر فى تكوين امبراطورية في البحر 
ایض التوسط ه 

ویری روستوفتزف (مو۷ناممج) آن هدف البطالة_الاساسی کان 
انشاء دولة غنية قوبة في مصر » بحیث تستطیم الذود عن استقلالها 
' وسلامتها من الاعتداءات الخارجية » وآن ضمان هذا الاستقلال وهده 
السلامة تان يقتضى السيطرة على الطرق اللحرية المؤدية الى مصر ۰ ولا 
کان الفوز بهده السسطره ستلزم أسطولا قو با 4 و کا نت موارد همضصر 
#لطيعية قاصرة عن الوفاء بالاحتیاجات الضرورية لتشييد مشل هدا 
الأسطول وصاأنته » ثانه کان نتعين الحصول على الأخشاب والسادن 
اللاز مه من الخارج » و قد كانت الطر دقه الثلی لضمان الحصول على هده 
وهذا نفسر سبب حرص البطالة علی ضم سوریا وقبرص » وكذلك بعض 
الأقاليم فى آسیا الصفري » وبخاصة لوقیا (عنهییت) () ٠‏ وبطبيعة 

الحال کان الااسشلاء على هذه الأقاليم تطلب جیشا قوب ۰ 
ولا كانت قوة مصي تنوقف علی ثروتها بسبب ما تنکلفه الجیوش 
والأساطيل من تفقات طائلة » وکانت ثروة مصر تعتمد علی انتظام تجارتم 
الخارحبه واتساع نطاقها » فانه شين تحلاء أنه لم. يكن فى السيطرة على 
الطرق الحرية ضمان استقلال مصر السياسى فحسب بل كذلك مان 
ارتتلالها الاقتصادی ۰ ومعنی ذلك أن روستوفتزف بری أن سياسة 
الطالمة الأوامل كانت سياسة استعمار, به » الا أنه سم هه 
0 1 : ۱ 4 لضمان سلامه مصر و رو : »و و فل 
بحا ترمى الى لكل سياد یی ی ار نرق ام 
أن ندى_رأبنا فى سياسة البطالة الأوائل الجارحيه » ستستعرص ا در 
تام به أولئك_البطالمة ونستخلص من ذلك سباستهو الكارجية ٠‏ 

, ) المنقد‎ - got ب بطلميوس الأول ( سوتر‎ ١ 


و بجدر نا آن نلقی نظرة عاجلة على مسيم أسرة_اليطالمم » ید 
ع #9 . صفانه خصاله قبل أن تتناول دراسه سیاسته و در 
Rostovtzeff, in J. E, A. 1920, p. 172 0‏ )1( 


سین ما 
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الهام الذى لعبه فى تاريخ العالم الهلينيسى ٠‏ 
اصله وسشاته : 
و دحيم أصل بطلميوس (Ptolemaios)‏ ظلام كثيف افسح الجال 

لنسج كثير من القصص حوله )١(‏ » لكننا نعرف على الأقل أن أبوبه 
بدعیان _لاجوس (Lagos)‏ و آرسینوی (Arsinoe)‏ و آخاه ددعی منلاوس 
(Menelaos)‏ ( » وآنه_ربی ف قصر فیلیب الشاني مم فتیان القصر 
(223468 ikoاBasi)‏ مما بويد آنه كان سليل احد الأسر النبيلة > وبفسر 
ما تشا پینه وبين الاسکندر من صداقة_بری بعض الورخین أن متملقى 
ملك مصر قد بالغوا فى الاشادة بها ه وعلى کل حال فان طلمیوس ظاهر؟ 
الاسکندر ف النزاع الذى نشب نه وبين أبيه » واذا كان ذلك قد أثار 
علیه نقمه فیلیب الثانى فانه ا عرفان الاسکندر و تقدبره فحعله من 


سک 


ال مقر بين اليه . وقد کان طلسو, و. فكنن الاسکندر ی السن بأكثر من عشر 
سنوات » اذ كان لغ حوالى الثالثه والثلاثين عندما بدآت‌حرت الااسکندر 
الأكير ضد الفرس_ » وحوالی الرادعه والار بمین عندما آقیم والما على 
مصن 3 ۰ 


8 
موه + دس لس 


وقری ق تصاویر طلسوس_علی نقوده رأسا ذات جبهة عريضة عالية : 


(1) اذ! کان لا یمکن قبول النسب الر فیع الذی انتحل لبطالة » عندما 
غدوا ملوكا عظاما حتى يكون لهم اصل عريق يوالم امحد الذى و صلوا أله 
یجعلهم بنحدرون من ناحية الجد فل و 

عن هر أن وس ومن ناحیه الجدة عن 
دونو سوس بن زوس داحم ناشن هش ادو لیس 


UIG. 5127; Strack no. 39; 0 1239; phil., ad. Autocl. II, e. 94; 
FHG III, pp. 164-5; Diod. ۷1, 15. ' 


۱ ۱ .9 دز عمه ا (10 ,4 (XII,‏ ۱ 

بطلميو س كان من أبناء عامة الشعب لكن دو غه هو الذی حعل AT‏ 

بر قعه من مصاف آدنباء الحنو د ۰ ا ابضا ۲ 

0 وا یمکن فبول ما بروبه بلوتارخ 

)De Cohib. ira 9 ; De n e‏ من أن بطلمیوس اراد احراج احد الفقهاء 

2 له عمن كان والد بل ويس (Pelops)‏ سے وكانت مسألة معروفة بعمو ضها 

شاد فرد الفقیه ؛ « سأجيبك على الفور اذا قلت لی اولا من کان والد 

اب وین هناك اساس للز عم بأن بطلميو س كان بنتمى الى اسر ه 
سکندر ؛ انظر : 57 Tarn, J.H.S., 1933, p.‏ 
Strabo., XVII, 1, 18.‏ )2( 


(3) Liv., XLV, 6, 7 


(4) Bouché-Leclereq, I, pp. 1-3; Jouguet, Nat. Eg., pp. 8-9; Bevan, 
pp. 20-21. 
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وحاحین ارزین » وعنین عابرتن » وآنف آشم » وشفتین حازمتین » ودفن 
قوی » وهی کلها ملامح تنم عن النشاط والقوة » وتشنف عن أصل عريق 
وروح حربی ؛ وتتثل فيها عظمة طبيعية خالية من التكلف () ۰ 


وقد سبر بطلمیوس غور الحروب ق میأدین شتی ء اذ آنه من الحتمل 
جدا آن عرفته ساحات بلاد الاغریق وضفاف الطونة فی آثناء الحملات‌التی 
قام بها الاسکندر ق آوربا لوضع الامور فى نصابها قبل أن يهاجم الفرس٠‏ 
لكننا لا نسبع عن بطلميوس الا فى عام ۲۳۱ عند الاستیلاء على المسر 
القار مسئن المنيع » الدی حرف باسم 02 الأبواب الفارسية ( حيث كان دقود 
قوة تتالف من ۳۰۰۰ محارب » وهی قوة هامة فى جیش قوامه ۰۰۰ره۳ 
رجل تقریبا » وى خريف عام .سم رقى الى هيئة السبعة » التى كانت 
تحط بالاسكندر وتولف حرسه الخاض ومحلسه الاعلی ۰ ومند ذلك 
الوقت عهد اليه بمهام خطيرة » أظهر فى مضمارها حزما نادرا » وف آزماتها 
هدوءا غير عادی » وق مواقفها شحاعه جدبرة بالاسكندر نفسه 5 ٠‏ 

و مدو لنا آنه قد كان لبطلميوس داثما مکانة سامية في فوس الجنود» 
كا نوا سادلونه الحب والاحترام » ويبحسون فيه ما أحسوه فى أنفسهم 
من التمسك الشديد بالتقاليد المقدونية وراء العادات الجديدة التى طعت 
علی الاسکندر وبعض رفاقه فی آثناء الفتوحات الاسپوية ۰ حقا لقد كان 
الوس وفيا ومطيعا لليكه الى آقصی حدود. الوفاء والطاعة » لكنه م 
بدعن على الإطلاق_الى الدافع الدی استهوی ا ج شان ١‏ 
واذا کان بطلمیوس قد_صیدع للاسر اللیسکی وتریح ازتاقاب () 

iı l(Artacama)‏ الوالىالفارسيارتابا ودس lie (Artabazus)‏ زوج 

الاسكندر نفسه فى ربیع ۳۲6 من بارسیتی ابنة دارا الثالث > وأمر ثمانین 
فاقه اتخاذ زوحات فارسیات ١‏ وأقام حفلا عا لکل , القدونین 
كانوا قد اتخذوا زوحات ثرقات وقدم لهم هدانيا 





مرمع ان 

والاغريق الدین 

(1) Jouguet, Nat. Eg., pp. 7-8. 

Cf. Arrian. I, 2, 7, 8; III, 18, 9; 27, 5; 29-30; IV, 16. 1: 21, 4: 

9 5 0 اا 0 و‎ PP. 3-6; Jouguet, OP. Cit., pp. 9-10 a. 
(س) وذلك وفقا لرواية اريانوس (46 ٫اا۷) التى يقبلها الب حون‎ 

الحدئون و بعتشر ونها تصححا لر وابه بلو تار ح (1 (Plut., Eumen.,‏ حت 


ورد ان اسم هذه السيدة آیاما 5 
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مناسبه 4 وكان دك 7 م 4+۰ 34 و فما لرو اه آربا نوس 9 ٩‏ وفما 


لرواية بلوتارخ (۱) - قلا شك فى أن بطلميوس لم بستبق زوجه الشرقية 
بعد وفاة الاسكندر ٠‏ وقد كان اسراف الاسكندر فى القصف واللهو 
عرسا عن طباع طلمی وس » الدی حاول دون حدوی تفادی و فو ع 
حادث محزن ليلة شرب الاسكندر حتى ثيل هو وبعض الرفاق ثم نشب 
خلاف بينه وبين صدبقه الحسیم فلاوس (016105: »> وقد أفلح بطلميوس 
آول الامر ی اخراج قلانتوس من القاعة لکن هذا التسس » وقد تملكه 
العضب ولعبت الخمر بلبه » عاد البها ثانة تحدی الاسکندر » فطعنه 
لاسكندر طينة_نجلاء () . 

ويبدو لنا جاب آخر من صفات بطلميوس ف مذكراته » ويحتمل 
أنه كتبها فى شيخوخته ٠‏ وتتطوب أصداء هذه المذكرات فيما كشه 
آریانوس (ومدزسه) ف الفرن_الثانی للسیح ۰ ویحدئنا هذا الورخ 


eem‏ مس یات و 


بأنه اختا اختار طلموس مرجعا ل له كما اختار اریستو بو لوس (وماںطهایااA)‏ 
أيضا » لان 7۳3 رافق الا تر » ولأن بطلميوس بوص فه 
کان شینه البکذب اکثر مما شین آی رجل آخر (') ٠‏ ویدو 
لا آن طلمیوه ن کان فیما کتبه رجلا عسکردا قبل_کل_شیء » شغله الشاغل 
مز عرش تامبیل مستفيضة للاعمال الجرية وللیارك + وشرح الدور 
الذى لعبه الضباط والجنبود ٠‏ وبتاز طللیوس فیما كتبه بميله الى 
اللإحظات لاحظات الواقعية » وبرغبته فى القضاء على القصص وف ابفاء كل ذى 
حر حقه وى اظهار الاسكند ر كما كان فى ثويه الحقيقى ٠‏ واذا كان 
كتاب ارا سي ابا من أن يعطينا سورة شاملة عن بطلميوس » فان 
أعمال هذا العاهل تتكشف عن عبقرية_ سياسية ذات دهاء ماء وصبر وحز 
ويشيد أربائوس برقته » لكنه يجب آلآ نستخلص من ذلك آنه كان سجر 
,عن أن يأمر باتخاذ اجراءات قاسية بل دموية ٠‏ 

ولما كانت تلذ لبطلميوس صحبة العلماء والأدباء » وكان قد فطن الى 
انه بقدر_ما كانت إلقوة ضرورية للذود عن حياض دولته كانت رعاية 


(1) Arrian., VII, 4-8; Plut., Alex., 70, ۰ 
(2) Arrian., IV, 8, 9; Jouguet, 00. .2م ,71 .0.4.8 :9 .0 ما‎ 417, 424. 
( I, Prooimion. 


سب ۵۷ بت 


العلم والفن آنجم وسيلة تکسبه وسلالته الجد والخلود » فانه أخذ ددعو 
الى الاسكندرية الکثیرین من شعراء الاغرق وادبائهم وفلاسفتمم 
وفنانيهم ٠‏ وكان فى طليعة ضيوفه دمتربوس لي أنه 
هو الدی أو حى الى طلمیوس بانشاء دا ر العلم والمكتبة () 


و کانت تلذ له آضا محالطه اللساء » فقّد كانت له حظیات کثیرات 
لعل آشهر هن کات سىدة اة تدعی ایس (ونه11' 0 ۰ وحوالی عام 
۲ عقد دطللسوس مصاهرة ؛ سياسية مع القائد الكبير أنتيباتروس بزواجه 
من دورودشی )Eury dike)‏ ؛ آبنه هدا القاند » وآنهت هده السدة 
بطلمیوس ابنتین واپنین علی الاقل » وبرجح آن آکبر هذین الابنین هو 
الذى لقب فيما بعدباسم‌قراو نوس ) Keraunos)‏ الصاعقة ) ۰ وحوالی 
عام ۳۹ فزوج طلسوس للمرة الثالشة وانما ده الحب من بر نیقی 
(Berenike)‏ ( 6 و کات سبدة مقدو نه آنت الو مصرق حاشية بوروديتى 
و سی لها آن زوحت وأنحبت من زوجها الأول لاه آولاد ٠‏ وقد 
آنجت برئیقی من بطلمیوس طفلین » هما آرسینوی وبطلمیوس ‏ الذى 
أصبح فيما بعك بطلميوه س الثاني ۰ و حتمل آن فیلو ترا (Philotera)‏ کات 
أيضا ابنة برنيقي من بطلميوس الأول ٠‏ ولم تكن لبطلميوس الأول » قبل 
زواجه الثالث » زوحات شی فى مصر عدا بردتي ٠‏ ولا تحدثنا 


ا ۳ ا ربق 
الأول . 


(2) Jouguet, Nat. Eg., pp. 8-11; Bevan, pp. 20-2; Tarn, p. 2386; C.A.H. 
و‎ p. 251; Sarton, Hist. of Science, Hellenistic Science and Culture, 1959, 


.32 . 
(۲) تو اتر قد نما (Athen., XII, 576 de)‏ أن بطلميو س تزوح من ھا 
السسيدة وأنحب فادها انا و احدا علی الا فل بجی ليو نتيسمقو س واه تدعی 
اترینی: ولزوجت بونو ستوس لان سای ر ر 


ord Class. Dite. 1950, Berenice (1) : Berve, 7 auf Prosp. 
۳0۳۵012, 11061600618 1916, ۷۵۱, 2 ٩۰ و۷‎ Berenike, ۰۰ 5 


لکن البعض "خر اكت تشكك بحق فى صحة ذلك وبرد اختراع هذه الصلة 
۳ الرغبة فى اثبات أن مؤؤسس آسرة البطالة هو مبتدع عادة زواج الاخوة 

ب اير ا ل ا بقين أن بطلميوس 
N POT are‏ 


> 0۸ بت 


الصادر القديمةً هل طلق بطلمیوس پورودیقی قبل زواجه من برنيقى , 
آم آنه استيقاها بعد هذا الزواج »> على أننا نعرف أنه باستشناء طلمیوس 
الثامن يورجتيس الثانى » م يكن لأحد من خلفاته أكثر من زوجه شرعمة 
واحدة ى وقت واحد » وفقا للعادة المتبعة بين الاغريق ٠‏ بيد أن تمده 
الزوجات كان شائعا فيما ببدو دين ملوك مقدونيا قبل عصر الاسكندر , 
بل انه كان لاثنين من ملوكها فى العصر الهيلنيسى » وهما دمتريوس الأول 
وبورقس (205وم) أكثر من_زوحه واحدة فى وقت واحد ٠‏ فهل احتر 1 
بطلميوس العرف_السائد بين الاغريق آم أن نعرته المقدونية دفعته الى 
مسايرة ملوك مقدونیا ؟ هدا ما لا نستطيع الفصل فيه على ضوء ما لدينا 
من المعلومات ه والشواهد التثى ستخلص منها أن بطلميوس الأول عندما 
حط رحاله في مصر تزوج سيدة مصرية من سلالة نقتانبو لا تبرر مشل 
هذا الزعم ٠‏ ولو صح ذلك لكان معناه أن بطلميوس اقتفى آثر فراعنة 
مصر القدماء الذين أسسوا أسرا جديدة بالزواج من سيدة وطنية بتصل 
أصلها بملوك البلاد الأصليين » وذلك ليصبغ كمه يصبغة شرعية فى 
نظر المصريين » لكن الراجح أنه لم يفعل ذلك بل أنه لم تكن له حظية 
معرة » فقد سلف القول آن ابيس_كانت أثينية ولم تكن مصرية () ٠‏ 
1 مصر محط آمال بطلميوس : 

ولا يخالج آحدا الشك ف آن معر_کانت مجط آمال بطلميوس بن 
حم حتى أنه محل أنه قد كانت هناك اتعاقية پینه وین پرديقاي 
تب ل شم هد شود لتولية بطلميوس على مصر لقاء اعتراف 
لش برک الام () ٠‏ ولذلك ضحی برديقايى بقليومنيس التقراطيسي 
لضم من !نه كاذ صديقه الوفي » واضطر قلیومنپیں الى أن يقنع بالكاذ 
5 مرف r‏ تس (3205متتط) (') لبطلميوس ه ويمكننا 
ل قمس اهتمام بطلميوس بمصر فيما ضمنه مذكراته من التفاصیل 


sî ow o 


الدققه ع. حبلة اله -. ۱ مر 
سين حمه الأسكندر على مصر وعن رحلته الى واحة آمون ٠‏ ولعل 


سم ٩‏ میوس_بمصر برج الى ثاقب_فكره وحسن تقديره للموقف » 


Cary, P. 2 50. 





¢} BouchéLecl 1, pp. 26-T, Bevan, pf. ۶ 
9 ۰ ورد‎ XLI, 192 7 0 ۰ 
(8) Arrian, Success Alex. 1,5; Justin 2111, 4, ۱ 
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فقد تنب بالحروب المقبلة بپن قواد الاسکندر ؛ تلك الحروب التی کانت 
لايد من أن تتهدد سلامه ولادات الأمبراطورية التربه من منادنها » فى 
حين أن مصر لم تكن بعيدة عن هذه الميادين فحسب وبذلك تأمن شرها » 
بل بعيدة كدلك عن بابل ومقدونيا » وهما الاقليمان اللذان كانا يمكن ٠‏ 
أن يصبح آحدهما مقرا للامبراطورية المقدونية » وبذلك يضمن يطلميوس 
استقلاله بولايته ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك غنى مصر بماضیها التالد وثروتها . 
الحاضرة » فاننا نعرف لاذا أدرك بطلميوس يفطنته وبعد نظره آن بلاد 
الفراعنة كانت خير جزء فى الامبراطورية المقدونية يصلح لأن يشيد فيه 
صرح مملکه یحمل صو لجانها آحناده علی تعاقب الأجيال ٠‏ 

ان ذلك کله بلقى ضوء!ا واضحا جلا على صفات مؤسس أسرة 
اليطالمة » لكننا مع الأسف لا نعرف عن بطلميوس مقدار ما نعرفه عن باقى 
تواد الاسکند ۳ »> وهده خسارة فادحة تعتور معرفة هذه الفترة التی 
تبخضت عن حوادث ساح » ففيها كان السخصيات التوية أثى أى أثر فى 
ی و ۳ : ظ ظ 

اعدا فلبومنيس : 

و یك فى أن_تعيين قليومنيس النقراطسي مساعدا لبطلميوس ى 
مصر لم شيع أطماعه » فقد كان صاحب الأمر والنمي في مصر من أواخر 
أنام الاسكندر » ولذلك كان طبيعيا آلا يقنع بمنصبه وان بتوقم اطمیع 
اصطدامه مع بطلميوس ٠‏ ومن ناحية أخرى ل بطمئن بطلميوس الى 
وجود هذا الساعد . الخطیر الى جانه » ولا سيما أنه كان صديقا | لبر دیاس 
)١(‏ * ولعل بطلميوس قد أحن أن برديقاس_أراد بتعيين قليومنيس على 
هذا النحو أن يكون رقسا عليه ٠‏ ولما كانت أعز أماني_بطلميوس أن 
يحقق استقلاله » فان أول ما أقدم عليه عندما وفد على مصر ف أواخر 
عام ۳۲۳ ق ۰ ( ف شهر آكتوبر أو نوفمبر ) هو التخلص .من قليومنيس 
عمیل پردیقاس ۰ ذلك أن لیوس أصغى منشيرجا_الى شكاوى المصريين 
من بسوء ر ونیس و آم اا بار اتی ایتزها 

من الحنوذ الرتزقة + وسرعان ما النف حوله شيا كنا تخاصون » لان 


)1( Paua, I 6, 8. ) 
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وداعته اجتدبت حوله عددا كبيرا من الأصدقاء ٠ )١(‏ وعندما قوى 
طلسوس تفسه علی هذا النحو كان فى وسعه آن برقب الحوادث لبتحین 
افرص الناسبة لتحشق ساسته ۰ 
فتح قورينايشة : 

وقد خدمت طلمیوس الظروف التی یدو آنها کثیرا ما تخدم الدین 
ستسم لهم الحظ ٠‏ ذلك أنه لم يشترك فى الحرب اللامية (۳۲۳- ۳۲۲ ) 
البى تركت فى تفوس الاغريق آلاما مريرة » ومن ثم فان هزيمة الاغريق 
في هذه الحرب وقسوة اتتيباتروس دفعتا عددا كبيرا من الاغريق الى 
الهجرة الى مصر ليعيشوا فى كنف طلمیوس « الودیع » » الذی وضعت 
الظروف على هذا النحو فى قبضته قوات كبيرة كان فى أشد الحاجة اليها 
() + ومن ناحية آخری واتت بطلمیوس فرصة فريدة فی آواخر عام ۳۲۳ 
عندما اندلع له الثورة ف قورینی (مجم0)» و کانت هده الدة 
وجاراتها_برقة (الرج) وطوخيرة (طوکرة) ویوسبریدس (۲) (بنغازی) » 
آی‌الدن‌الاغر دقة فقو ریناینه (ی‌نمومدون) ؛ قد آصیح شآنها مند سقوط 
أسرة باتوس حوالی عام ۰ شاأنل مدن بلاد الاغرق فرسه للتطاحن 
الحزبي » ونهبا للصراع بين بعضها بعضا ٠‏ وفى صدر الثلث الأخير من 
القرن الرابع جذبت هذه الاضطرابات الى قورينايئة الكثيرين ممن 
بحئون وراء الخاطر مثل تیبرول (Thibron)‏ الا سپرطی الدی نجح ف 
اخضاع قوريني والفوز بمحالفة الدن الاخری » وحن بدا له آن التمور 


الکرتی مناسيقلس (2510168م31) ٠‏ ذلك أن هذا الکرنتی العامر شحع 
قورينى على الخروج على شبرون_الذى لم يلبث أن تحرج مرکزه تحرجا 
شديدا الى أن استحضر من بلاد الاغريق امدادات من المرتزقة » فحاصر 


Diod, XVII, 14, 1.‏ )1( 
Bouché-Leclercq, I, PP. 15-16.‏ )2( 
(۲) ق رأينا أنه بعد استيلاء بطلميوس الأول على قورينابئة أصبح 
علد مدب كنا وهی ٠‏ وزیی [اشحات ) © انواونيا ( هرن موا )> 
بطوميس ( التى خلفت مدينة برقة بعد أن كانت ميناءها وتعرف اليوم 
باسیم. طولیته ).۶ آرزسینوی ( أصلا طوخيرة ووردت فى معجم ياقوت باسم 
دوشیره والیوم طو کر ه ) وبرییعی ( وهی التی خلفت وس دس واسمها 
الیوم بنفازی ) ۰ انظر ابراهیم نصحی : انشاء قورنی وشقیقاتها . 


د |( ت 


تورنی حصارا شدیدا ۰ وعندما ساءت الحاله ق الدنه سب قلة 
لطعام ثار العامة وطردوا الاغنیاء منها » فلج بعض الأغنياء المنفيين الى 
ثبرون » ولحاً البعض الاخر الی مصر ستنحدون بطلمیوس » وبادر 
والی مصر بارسال رفيقه آوفلاس (ععالهطم0) الولونثی علی رآس قوة 
بريه وبحريه الى قورينايئة ٠‏ 


وازاء هذا الخطر تآلف شيبرون ومناسيقليس » لکن آوفلاس هزمهما 
وألقى القبض على ثيبرون وصلبه » واستولی علی کل مدن قورینایته ۰ 
وعندئذ جاء بطلميوس بنفسه الى قورينايئة فى آواخر عام ۲ وآقام 
أوفلاس حاكما عليها (۱) ۰ وتوجد اليوم فى متحف شحات (قديما قورينى) 
لوحة من الرخام كشفت عنها حفائر البعثة الابطالية بين أطلال قورينى ٠‏ 
وقد نقشت علی هده اللوحه نصوص دستور تلف من خمس عشرة 
مادة (۲) » ولسوء الحظ آن معالم الحزء الاخبر من هذا الدستور غير 
واضحة » وأسواً من ذلك ضياع ديباجة الدستور مما آفضی الی اختلاف 
الباحثين فى الرأى حول مسألتين رئيسيتين » واحدهما هى : من كان الملك 
البطلمی الذی أصدر أو أقر هذا الدستور ٠‏ والمسآلة الثانية هى : هل 
کان هذا الدستور لدنة قورنی فقط أم أنه كان دستورا لقورینایثه 
كلها (7) ه وستأتى مناقشة هاتين المسألتين عند عرض هذا الدستور 
ومناقشته فى سیاق الحدیث عن نظم الحکم ف الدن الاغرشية ق ممتلکات 
البطالة الخارچية » وحسبنا الان القول بآن القرائن توحی بان بطلمیوس 
تفول هو الذی آصدر هذا الدستور لدينة قورینی حين كان لا يزال 
واللا » أى قبل أن يتخذ لقب ملك فى عام ۳۰۵ ۰ 

وقد کان لاستيلاء حاكم مقدونى على قوربنايئة بمدنها الاغريقيه التى 
تتعت بالحكم الجمهوری زهاء قرن من الزمان وكانت من بينها جمهورية 
ذائعة الصبيح مثل قورنی آثر بعید الدی ف العالم الاغريقى ٠‏ ومع ذلك 
ېدو آنه لم دكن فيما أقدم عليه بطلميوس أى اعتداء على قرارات مؤتمر 
بابل ء فقد كان اسناد حكم مر الیه بتضمن حکم لس ) آو بعبارة آدق 

2 00 ; Bouché-Lecl. I, pp. 16-17, 


(3) Cf. Cary, J.H.S., 1928, pp. 222 ff. ۰ A.H.M. J 1 
, , راهن‎ Pp. cel tl, ; A.H.M. Jones, The cities of 
the Eastern Roman Emp., p. 357 ; Jouguet Mac. Imp., p., p. 345, fn. 1. 
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قور ينا ئة ) وكذلك الأقاليم الشرقية المتاخمة توصفها جمیعا حدود هعر 
الطبيعية (') ٠‏ وكل ما فعله بطلميوس هو أنه أظهر بجلاء لا لبس فيه 
عزمه على المحافظة على حقوقه كاملة ودعم حدود ولانه الطسعه ۰ وقد 
أنجبت قورينى لمصر البطلمية بعض مشاهير اارجال » مثل قاليماخوس 
(Callimachos)‏ الشاعر وارا تو سدئيس (171050816268) الحعر افى؛و عددا غير 
قلیل من الجنود () ٠‏ 0 
7 . برديقاس يثير مخاوف الولاة : 

وليس من شك فى أن اتساع نفوذ بطلميوس لم يرض برديقاس » اذ 
أن ذلك كان شاهدا قوبا على أن بطلميوس لا ينوى أن بسلس له القیاد ؛ 
بل يعتزم أن يختط لنفسه سياسة مستقلة » ولم تكن القطيعة محتومة 
بين بردیقاس وبطلمیوس فحسب » لأن الاطماع الحامحه التی كانت تحیش 
فى صدر برديقاس آثارت حفيظة الكثيرين ضده » وتمخضت عنها الحوادث 
الجسام التى أفضت الى تفكك عری الامیراطوریه القدونية » وف الواقم 
لم يكن نتيسر الاحتفاظ بوحدة تلك الامبراطورية المترامية الأطراف الا 
بنفود ملك قوی » وأما فى ذلك الوقت فانه لم يمثل الملكية الا شخص 
س مجرح ضعيف العقل وطفل رضيع أنجبته سيدة شرقية ء ولذلك كان 
بردیقاس هو صاحب الكلمة العليا فى الامبراطورية » لكنه كان عليه أن 
بدخل فى حسابه أطماع أولومبياس أم الاسكندر وكليوباترة أخته وآدىا 
خطیبه فیلیب آرهیدابوس » وکذلك غیرةکبار القواد ومیولهم الاستقلالية, 
وقد كان أكثر منافسى برديقاس خطرا آنتیباتروس وقراتروس » اللذان 
لم يعترفا باطرکز الذی اغتصه لنفسه » وكذلك لبوناتوس الدی كان 
يطمع فى عرش مقدونيا » ولا سيما أن كليوبترة كانت تمنيه بالزواج منها ؛ 
لكن الحرب اللامية خلصت برديقاس مؤقنا من هذه التهديدات لأنها 
شلت حركة انتیباتروس وقراتروس وأودت بحياة ليوناتوس ٠‏ وقد استغل 
رديقاس_فرصة حرية العمل التى أتاحتها له الحرب اللامية ليتم فتم 
آسيا الصغرى » اذ أنه آخضم آرمینیا و یسیدیا واساوریا وقابادوقا 7( 
ا .126 Jouguet, Mac. Imp., P.‏ (1) 


(2) Bevan, p. 22. 
(3) Jouguet, Nat. .وب‎ pp. 11-12. 
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حقا ان بردیقاس آحرز انتصارات باهرة ؛ الا آن عصبان عض الولاة کان 
واضحا للعنان ؛ فانه عندما أسند هذه المهمة الى لىوناتوس و آنسحو نوس 
آثر الأول الذهاب لنجدة أتتيباتروس ورفض الثانى تنفيذ ما صدر اليه 
من أوامر ٠‏ 
تکوین حلف ضد بردیقاس : 

وقد قوت انتصارات بردشاس مرکزه الی حد آن حشه آقامه وصیا 
على الملكين » أو بعبارة 6 اعترف الحش الرکز الدی ادعاه برديقاس 
ا م ابل ٠‏ وكان من شأن ذلك اثارة قلق أنتساتروس » 
مما حدا بردشاس الى نهدنه روعه بالزواج من انته نبقايا (281262) 
فی صیف عام ۳۲۲ ۰ ولا جدال فى أن هذه المصاهرة أقضت مضاجع 
أولومبياس بدا أضفته على مركز خصمها أنتيباتروس من القوة فصممت 
على حرمانه ذلك بأن عرضت على برديقاس الزواج دن ابنتها كليوبترة ٠‏ 
و دعد ثی> من التردد طلق بردقاس نبا ا وأخد نتودد الى كليوبترة للموز 
یدها » لکنه لم فز الا باغضاب آنتباتروس وتغذية الشائعة القائلة بانه 
بتطلع الی اغتصاب العرش () ۰ واذا کان من المسیر تبرآة بردیقاس من 
هده الأطماع » فانه من العسير كذلك آن نتصور امکان محازفته مخاطرة 
اغتصاب العرش عندئذ لأنها كانت ستثير عليه جتما كل الجيوش المقدونة» 
فقد کانت لا تزال تظهر أشد الولاء لأسرة الاسکندر - وستری الان 
دلبلا قوا على ذلك ولأنه لم يكن هناك داع يبرر التعجل فى الاقدام 
على هذه الخطوة » اذ أن وصيا على العرش يقوم على رأس الجيش كان 
ملكا فى كل شىء ما عدا اللقب ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل برحت قينانى مقدونيا لتروج ابنتها آديا من فيليب ؛ 
وقد عحز برديقاس عن منعهما بالقوة من الوصول الى آمسا الا أنه دير 
مقتل قبنانی » » لكن الجيش أرغمه على الموافقة على زواج فيليب من آديا 
التى اتخذت منذ ذلك الوقت اسم يوروديقى ٠‏ ومع أنها كانت فى الرابعة 
عشرة من عمرها » الا آنها کانت مصممة على آلا EG‏ 
حقوق التاج » وعلی الرغم من هدا الفشل الدی منی به بردیقاس 


(1) Cary, Greek World, p. 12. 
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لعل هذا الفشل حدا به الی آن شت للولاة آنه صاحب الامر والنمی ف 
الامبراطورية » فأعدم ملياجروس وطلب الى أتنيجونوس أن ن بقدم تفسیرا 
شافيا عن عدم آطاعة أوامره عندما طلب اليه المساهمة فى فتح قابادوقيا ٠‏ 
لکن آتتیجونوس بدلا من ذلك فر هاربا الى أتتيباتروس وقراتروس 
ينشد مساعدتهما » واتهم برديقاس بقتل قينانى وبالتطلع الى العرش 
وبعزمه على طرد أتتيباتروس من مقدونيا ٠ )١(‏ ولما كان آتنيباتروس قد 
نصب نفسه نصیرا للملکین » وکان قراتروس بشعر بأن بردشاس فد 
سلیه متصبه ؛ فانهما آخذا ستعدان لمهاجمة برديقاس فى آسيا وطلبا الى 
طلمیوس الانضمام اليهما (') ۰ وتوكبدا للتحالف بين أنتبباتروس 
وقراتروس وبطلمیوس زوج أتنيباتروس لحليفه الأول ابنته فيلا (وائطم) 
وللثانى ابنته بورودبقى > وف مقابل وقوف لوسيماخوس على الحياد 
أعطاه بد ابنته نيقايا ا( ٠.‏ 


وقد كان طلییوس ننتبع من منف سير هذه الحوادث اتی ل تكن 
لتحزنه ولا لتدهشه » فانه بوم اختار مصر ولاية له كان يتوقع أن 
الاتقسامات سوف تدب بين أفراد الأسرة المالكة » وأن أطماع الولاة 
سوف توّدی الی حروب شعواء » وآن وحدة الامراطوره لن تعنی ف 
العالب الا أولئتك الدين بأملون فى الافادة من وراتها ء وقد أبدى 
بطلميوس شعورا صادقا بالمستقبل » عندما أفلح فى الفوز بأكثر الولايات 
بعدا عن مقر الامر اطورنه وعن ميادين هذه الحروب ٠‏ وكان بطلميوس 
مر تاحا کل الارتیاح لتفكيك عری الامیراطوریه » بل انه آسهم فى ذلك 
مساهمة فعالة ٠‏ فقد قام بدور ركئيسى فى مكوتمر بابل الذى تقررت فيه 
تلك السياسة التى كانت لابد من أن تفضی الی فصم عری الامبراطورة 
كنتيجة طبيعية لتقسيم الملك بين جنين روكسانا وفيليب آرهيدايوس 
وتقسيم السلطة المركزية بين برديقاس وقراتروس ٠‏ وبعد ذلك الوتسر 
ولی وجهه شطر مصر وهو موطد العزم علی آن بستقل تدریجا نا بولابته 
فى خلا لانجلال الامبراطورية وهو ما لم يكن منه مفر ٠‏ وقد كانت هذه 
Cf. Diod., 2297111, 4‏ )1( 


(2) C.A.H. VI, pp. 466-8. 
(3) Cary, 2. م13‎ 
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الأمنية هى الخطوة الأولى التى لا تقبل تغييرا ولا تبديلا فى سیاسته » 
ولذلك فانه لم يتوان فى محالفه آنتیباتروس وفراتروس ا 
لتضاء عای بردهاس » وقد أصبحت تتمثل فيه ساطه الامبر اطوربه 
ووحدتها ٠‏ 
نقل رفات الاسكندر الى مصر ٠‏ 
وقد انتز طلمیوس فرصة انهماك بردیقاس ف مشاغله بآسيا ليخطو 
احدی الخطوات التی‌رآی فیها دعامة قوية لتوطید مرکزه وهی الفوز 
برفات الاسکندر ۰ ولا بیعد آن الاسکندر کان برید آن بدفن فی سيوة 
على مقربة من أبيه آمون » لكنه يبين أن متوتمر بابل قرر دفنه فى ایجی 
(Aegae)‏ )( حيث كانت توجد مقبرة الملوك المقدونيين » لأن دفن 
الاسكندر فى مقدونيا كان يحقق رغبات الجيش المقدونى (') ويتشى 
مع أطماع برديقاس » وكان يرنو ببصره الى الفوز بالعرش () ٠‏ 
وعلى كل حال فان الحقيقة الثابتة هى أن موتمر بابل عهد الی ضابط 
مقدونی بدعی آرهیدابوس (*) باعداد عربه فاخرة (*) وجنازة لم يسيبق لها 
یل لتشییم جشمان الغاتح القدونی العظیم » وقد آدرك بطلمیوس الجد 
الذی سود على ولابته من دفن الاسكندر فيها كما فطن الي نواب 
برديقاس » ولدذلك فانه لم يدع الترصة تفلت منه » فروج بين الناس أن 
الاسكندر أوصى بدفنه فى واحة سيوة » واتفق سرا مع أرهيدايوس على 
تحقیق آمنیته » ويمكن تقدير قيسة فوز بطلميوس برفات الاسكندر متى 
عرفنا أن بومنيس كان يرى فى احتفاظه بخوان الفاتح الكبير دعامة قوية 
لدعم مر کزه أ( مه ولا شك ف أن وحود حثمان الاسکندر ق عاصمه 


(1) Paus. I, 6, 3; Arrian., F. Gr. H. 156, 9, 25: St ۰ 
24. 00. 26۷111 3 ۰ ۱ ل‎ 
غم مقبول وبدو أن هذه الرواية وليدة الدعاية التى روجها بطلميوس تمهيدا‎ 
. ) را لاستلائه الحثمان‎ 
(2) C.A.H. VI, p. 467. او تبریرا لاستیلائه عى‎ 
(3) Jouguet, Mac. Imp., p. 130. 
(4) Ditenberger, 0.G.I.S., I, p. 12; Justin,, 2111, 4, 6 
۰ 1 , صف ا به راحم‎ ۰ 
Diod. XVII, 26-8; Kurt F. Mueller, Der 0 , عن دي‎ )0( 
161221, 5. agen Alex. d, Grossen 
(6) Bell, p. 33. 
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مصر کان بضفی علی هذه العاصمة آهمية خاصة تکاد تجعل منها عاصمة 
للعالم ٠‏ وتحدثنا المصادر القديمة بأنه فى أواخر عام ۳۲۲ نقل جثس‌ان 
الاسكندر من بابل الى دمششق » وهناك استقبله بطلميوس على رأسحامية 
قوية ونقله الى مصر » حيث دفنه أولا فى منف ثم نقله بعد بضع سنين 
الى الاسکندرية (۱) ۰ 
0 ونحن نعتقد أن دفن الاسكندر فى منف لم يكن الا اجراء مؤقتا . 
وان كنا لا نعتقد أن الدافع الى ذلك كان الانتظار حتى يتم تشیید القبرة 
اللائقة بالاسكندر » اذ أنه لو صح ذلك وا میوجد آی سبب آخر لدفن 
الاسكندر من أول الأمر فى مقبرة مؤقتة فى الاسكندرية ٠‏ ويظهر لنا أن 
الدافع الى دفن الاسكندر فى منفٍ أولا ثم نقله الى الاسكندرية بعد ذلك 
هو آن منف کانت عندئذ عاصمة بطلمیوس ؛ لکنها کانت عاصمه موفته » 
لأن الاسكندرية كانت دون شك آوفق عاصمة للعهد الحدد » غبر أن 
طلمیوس کان بری عندئذ آنه من الحکمة ارجاء اتخاذ هذه الخطوة الی 
آن من مرکزه فی ولایته » وما کاد بطلمیوس بطمئن الی دلث حتی نقل 
عاصمته و کذلك جثمان الاسکندر الی تلك الدننة الاغرشية » وف سياق 
الحديث عن انشاء هذ «المدينة ونظمها (؟) سنناقش التاريخ الذى تقل 
فيه بطلميوس عاصمته اليها ٠‏ ومن الجلی آن اعدام قلیومنیس ودفن 
الاسكندر فى مصر بدلان على رغبة بطلميوس في الاستقلال بحكم مصر 
ویتشیان مع ما ظهر من خلفه وسلوکه مند اجتماع مۇت يابل ٠‏ 
الحرب بين بردیقاس والحلفاء : 

ولقد آغضب طلمیوس بردیقاس قبل ذلك مرتين عندما أعدم 
قلیومنیس وضم قورینایثه » لكنه لم يتحد برديقاسٍ على النحو الذى 
تحداه به الان » فلم یکن آمام بردیقاس الا آن پعتزل منصبه أو يقبل هذا 





(۱) راجع فورتیوس (2 ,10 ,×) . ویحدثنا باوسانیاس بأن بطلمیوس 
الأول دفن الجثمان فى منف 3 ,6 ,1) وبأن بطلميوس الثانى نقله فيما بعد الى 
الااسکندر به ۰ ۱ 

ر (1 ,7 ,1) ۰ وروی دبودوروس (2 ,۷111) واسترابون 
(8 ,۷11) ان بطلميوس الأول نقل الجثمان الى مصر ودفنه فى الاسكندررة 
دون الاشارة الی سابق دفنه فی منف وهو ما تؤكده بقايا تقويم باروس 
(Marmor Parium), Athen. Mitt., XXI, 1897, ۰ ۰‏ 

(۲) انظر الحز ء الثانی - الفصل العاشر . 
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التحدى ٠‏ ولما كان لبطلميوس حلفاء يستعدون لنازلة برديقاس » فقد 
واجه الأخير حربا عنيفة فى جبهتين » بدأت فى ربيع عام 0+١‏ » وكانت 
بدابه الصراع العنيف الدی دام أربعين عاما » واشتبكت فيه كافة قوى 
الامبراطورية ٠‏ وقد كان أغلى الفرسان الذين خاضوا غسار الحرب فى 
آسیا من الاسیوین » وآما الشاة الرترقة فقد کانوا من مختلف الحنسیات 
الاسیو ده والأوروبية وبخاصة من الاغرق » وکانوا نتقلون سهولهة غردة 
من جانب الى آخر » لکن کل فاد کان ساول الاحتفاظ تحت امرته وخ 
آساسية من الشاة القدونیین ۰ ولا كان هذا الصراعكريها للفرقالمقدونية» 
فانهم کثیرا ما کانوا بهجرون الجانب الخاسر الی الجاب الآخر آملا ف 
وضع حد للقتال ۰ 

وقد كان شد آزر بردهاس ؛ الدی قضی شتاء عام ۳۲۲ ف الا بشعا اد 
للحرب 6 شصفه القتاس (۸10۵۷25) و ومسس والى قابادوقيا وأولومبياس 
أم الاسكندر وكليويترة أخته ٠‏ وقد عقد برديقاس محالفة مع الايتولين 
آعداء آنتیباتروس » وعزل فبلو ناس والى قيليقيا ‏ و کان صدیق قراتروس 
كما عزل أرخون والى بابل لأنه لم يكن راضيا عنه )١(‏ ھا 
بر وقد كانت خطة برديقاس تنطوی علی آن بهاجم بنفسه بطلمیوس ‏ اذ 
أنه كان أقوى خصومه وآشد آعداء وحدة الامراطورة مراسا ء ولذلك 
اعد المدة لهاجمة مصر » بشما وقف موقف لدفاع من آنتیباتروس ووکل 
أمر ذلك الى بومنيس (۲) » وآرسل جانبا من آسطوله الی قبرص » حیث 
قدم آنتیجونوس علی رأس جانب من آسطول آنتیباتروس لینضم الى 
أمراء بعض مدن هذه الجزيرة وكانوا حلفاء طلمیوس » وعندما عبر 
آتتیباتروس وقراتروس الهلسپونت ( الدردنيل ) كان قد تجمع لدی 
دومنيس قوة كميرة » قوامها ۰ راجل من مختلف اطنسات و ۰۰۰۰ 
فارس من قابادوقا ٠‏ وقد صمم أنتيباتروس على أن بقسم قواته فردقين : 
فرزحدف جنو با على رأس ١١,٠٠٠‏ جندى لساعدة طلییوس »> ويترك مع 
قراتروس ۰۰+ره۲ راجل و ۲۸۰۰ ارس للقضاء على ومنیس ۰ لکن 
() اقام بردیقاس : فیلو کسینوس مکان فیلوتاس » ودو فیموس مکان 


ارخون . 
+6 ,26 م11 2۷ ریل1(10 )2( 
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رسال الأخير اتتصروا فق أول اشه اك من الفر شین وخر قراتروس صريعا › 


ی 


فدخل و مس فى مفاوضة مم ماه حص.4 و حصسا ل على استسارمعم ۰ 
انهم هربوا فى اثناء اللل وان وا الى انتساتروس () ۰ وب بعد على 


على او مس و انتصاره إلا سه, 5 | واسعه و صدور فرار را عد امه »> وذلك 


حه )ا حادث فى الميدان الآخر ٠‏ 


فى تلاك الأثناء كان برديقاس » وفى صحته اللکان وشه آسطوله 
شا ده انالوس (Attalos)‏ ¢ حد ند كوا مصر : حيث کال طلمیوس مستعدا 
الغاله ٠‏ وقد أخدق برديقاس فى المحاولتين اللتين قام بهما للاستيلاء على 
لوزیون » وف عبور النيل عند قلعة جنوبى ذلك تدعى حاط الحمل > 
و كداالك فى مكان جدوبى بو مس : حيث فقد فى هذه المحاولة الأخيرة 
العاشله أكثر من الغى رجل وكل ٠ه‏ بقى له من سيطرة على رجاله » فقد 
كان صادا متكيرا يكرهه ضصساطه وجنوده ٠‏ ولذلك فا نھ عندما أحسوا 
أنه لم نعد له فرصة للنصر اروا عليه وقتلوه فى معسكره + وكان على 
رأسااثو ار باشون وساوقم one)‏ وف النوه م التالى عرض 5 
اتتپاتروس على ی هلمسب > لكنه كان آفطن من 
شل ذلك المنصب الخما نطر أو ر بتطلع اله : ات نصح باختیار باشوز 
ااجانب الآخر وأ, رهيدابوس من جانبه : لاضطلام" بهدا المنصب مو 
الى أن پوت بانتیاتروس ٠‏ وفى اليوم التالى وصلت أنياء اا 


الو ميسن منیا وصات ضل دلك ومين لكوت حأة برديقاس 
+ آما عددند فا نه ۳ 0 6 نتبحه اللا أن 


تابي + وازاء 0 
بالأسطول لى ضور () + 


موتمر تریبارادیسوس 


وبعد ذلك فاد الوصان ۱ 
4 او ان جيش والملكين ۱ ى مكان فى سوريا على 
نهر العاف یا یار تر سا رادسوس (م:زن ۲) ظب آ نه بالقرن من رسله 
(1:0۵) حىث | 
۱۱ ]) جىمم ال خو اد لا عادخ تقسیج ولابات الامبراطورية ۰ لکن 


0 


الحش د كر اعنام | لو هس 





(1) Diod., 51111, 3 
(2) Diod., ۷, 83-31. 
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الى العاء الوصایه ووضم السلطة المملية ف فى : قىضة زو ا 5 
بعبارة أصح ى قبضتھا ٠‏ غير أنها لم تفلح فى محاولاتها ومرت 0 
ملام وتقرر اختيار أتتيباتروس وصيا عما على الامبراطورية 
(211]002101 ete8اpimeه)‏ وهکدا اتتقل مركز الامبراطورية من آسيا الى 
مقدونیا ؛ حيث ذهب آتتیباتروس وف صحبته الملكان ٠‏ وقد تقرر كذلك 
الاعتراف ركز طلسوس ق مصر وتعین ولاة حدد مکان أصدقاء 
برديقاس ٠‏ وتناولت هذه التغييرات عددا كبيرا من ولایات آسیا الصفری 
والولادات الثشرقه (۰)۲ وقد کان من آهم فرار ان هدا الم تمر التى 
کانت لها نتانج بعيدة الدی تعیین سلوقس والیا على بابل » ا 
لانتیجونوس بولایته آو بولاباته فى آسيا » مع تعينه الى جانب ذلك قائدا 
عاما للجيش الملكى فى آسيا وتكليفه باخضاع يومنيس ٠‏ ولما كان قد 
تقرر آضا تقل كنوز سوسا الى قلعة قويندا (2لستو0) فى قيليقيا » فانها 
وضعت علی هذا اللحو تحت اشراف القائد العام ء و بذاك توافرت له 
الوسائل لیبنی لنفسه مرکزا ممتازا » بل لبعث من جدد مشروعات 
برد فا س (') ٠‏ ولكى بدعم أنتيباتروس صلته بأنتيجو نوس زوج ابنته ۵ 
فيلا > آرمله قراتروس ؛ الی دمتربوس بن آنتیجو نوس ۰ 

وعلى كل حال فان وصاية أنتيباتروس لم تدم الا عامین امتازا ف بلاد 
الاغرىق هزیمه الاو لین واستعادة تسالیا > وف آسا الصفری بافلاح 
آنتیجونوس فی القضاء علی جیش القتاس وق آسر آتالوس وف هزية 
بومنيس فهرب الی نورا (عدلج) ؛ وکانت قلعة منيعة فى قابادوقيا 
تدعى « وكر النسر » () ۰ 

بطلميوس بعمل على دعم استقلاله وتوسيع نطاق ممتلكاته : 

وف هذه الأثناء » آخد طلسوس بعمل على دعم . استقلاله الفعلی 

وتوسيع نطاق ممتلكات ولايته » التى أصبح بعتبرها منذ انتصاره على 


(1) Diod., XVIII, 38-39 ; Arrian., ap. Phot. 1 

(2) Bouché- Leclercq Pp. 21 ff: Cary, pp. 15-16; C.A. H. VI, Ppp. 
467-70; Jouguet, Mac. Imp., pp. 130- 93: Rostovzeff, Soc. and .6زا‎ Pp. ۰ 

(3) Diod., XVIII, 30, 40- 42, 44-58, 69 ; Jouguet, Mac. Imp. 0. 133 ; 
Rostovtzeff, Soc. and Ec., P. 7. 
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بت .۷ سب 


بردیقاس غنیمه حرب اکتسیها بحد السيف (dorikteton)‏ 0( » أى أنه أخد 
بعتبرها ملکا خاصا له ۰ ولقد حاول طلسوس مند آن آصبح والی مصر 
عقد آواصر الصداقة مم الزر الکبری فى شرق البحر الأبيض التو سط 
ولا سیبا مع قبرص التى رأينا أن أمراء بعض مدنها کانوا بحالفونه ف 
أثناء الحرب ضد بردشاس ؛ والان جدد محالفته مع حمكام سلاميس 
(52122018) وسو لى وبافوس وأماثوس ٠‏ 


وليس من العسير أن نفسر نشاط بطلميوس ف البحر الأبيض المتوسط 
لن مصر أخذت منذ عهد بعيد تتجه باطراد نحو بحر ابجة الذى أضحى 
تدريجا مركز العالم » الا أنه قبل عهد الاسكندر الأكبر كانت سياسة 
فراعنة مصر موجهة قبل كل شىء نحو آسيا وأعالى النيل ٠‏ وقد كان 
" طبيعيا أن يكافح البطالمة الأوائل أيضا منافسيهم فى آسيا وأن يوطدوا 
“ حدودهم الجنوبية » لكنهم وجهوا جل اهتمامهم الى الفوز بسيادة بحر 
ابحه حيث ازدهرت الحضارة الهلينية وبلغت ذروة محدها » وكانت 
ادن الاغريقية مصدر جل المبتكرات الخصبية فى حلبة الأفكار والفنون 
والصناعات » فى حين أن الحضارات الشرقية القديمة بدت بالمقارنة وكانها 
مخلفات عتیقه‌من تراث الاضی ۰ فلاعحب أنه ق‌هدا العصرآصبحت حضارة 
الناس فى كل الأقاليم المطلة علی البحر التوسط تقاس بمقدار حظهم من 
الحضارة الاغریقیه » وق القرن الثالث قبل الیلاد کانت بلادالاغری آهلة 
بالسکان وتفیض حیوبة دافقة ونشاطا جارفا » وتقطم آوصال هذه البلاد 
الشاحنات الحزيية العنيفة ‏ ولکی بصلح القواد القدونیون » الذين 
اكنسموا فيما بينهم حكم الشرق » من شأن دولهم الجديدة كانوا فى حاحة 
ملحه الى نشاط الاغريق ٠‏ وكان اليطلمة_شأنهم شأن غيرهم من ملوك 
العصر الهلينيسى فى أشد الحاجة الى معونة الإغريق ٠‏ وقد وصلت 
ا كل أنحاء مص بالبحر الأبيض المتوسط » ذلك أنه عن طريق 
هذا الميناء الجديد » الذى لم يكن عندئذ لاتساعه نظير » كان وادى النيل 
يستل من عالم بحر ابجة الأفكار والرجال, ورءوس الأموال » وببادله 


منتجات آرضه ومصانعه و کدلك النتجات التی کانت تصل الیه من آواسط 





(1) Diod., XVIII, 39, 43 ; C.A.H. VI, 0. 2 
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أفرمقيا والشرق الاقصی (۲) ٠‏ وجبلة القول آن طلمیوس ‏ مند آن عين 
والیا علی مصر » آخذ بعمل حثیثا للفوز بسيادة بحر ایجه ۰ 
الاستلاء علی حوف سوریا : 

وق عام ۳۱۵ - ۳۱۸ () استولی طلیوس علی فینیقیا و « جوف 
سور ا ) (Coele Syria)‏ “ و کان « جوف سو راا 6 اقليما شمل فلسطین 
وجنوپ سوربا ویحده شمالا جبل هرمون ( جیل جيل الشيخ ) وشرقا نهر 
الاردن وغرا البحر الاسض التوسط ٠‏ غير آنه 1 كانت اسوربا البطلمية 
تشمل « جوف سورد ( وفینیقیا » فاننا سنقتفی آثر آغلب الورخن ف 
التو سع ف استسمال اسطلاج « جوف سورنا © بحيث يشل الرصود 
من واليه لاومدون(*) 10 » ولا لم بونق ف ذلك استولى علی 
هدا الاقليم عنوة (*) منتهزا فرصة ضعف السلطة المركزية فى الامبراطورية 
عقب وفاة أتتيباتروس ٠‏ 

وفخلال هذه الحملة استولى بطلميوس بنفسه بعته‌علی بیت القدس» 
ويقال آن هدا حدث يوم سبت لأن الديانة اليهودية تحظر على أتباعها 
حمل_السلاح فى هذا اليوم () ٠‏ وكان تحقيق وجدة .مصر وسوريا تقليدا 
مصريا قديما » فانه منذ عصر الأسبرة الثامنة عشرة كان كل الفراعنة الأقوياء 
لا نتوانون عن تحقبق هده الوحدة لدراً خطر دول آسبا العادة لهم » 
هذا الى أنهم كانوا يجدون هناك ما يفتقر اليه وادى النيل من.الممادن 
والأخشاب اللازمة لبناء السفن ٠‏ ولا شك فى أن هذه المواد كانت ضرورية 





(1) Jouguet, Nat. Eg., pp. 15-16. 

(2) Marmor Parium, 610 no. 2374; Bevan, p. 24; Cary, P. 17. 

(3) Cary, p. 82, fn. 2. 

(4) Appian., Syr. 52. 

(5) Diod., XVIII, 43 ; Appian., Syr. 52. 

(6) Agatharch. ap. Josephus C. Apion., I, 209-212 ; Ant. Jud., XII, 3-6; 
F.H.G,. III, 196. 


لكن بوشيه لكرك بعتقد أن استيلاء بطلميوس على بيت المعدس کان 
ق عام ۲۱۲ (< ۱ ص ۲۲ حاشیه رقم ٠١‏ ) . 
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۷۲ كت 


وصاية بولوبرخون : 

وعندما آثرف آتیباتروس علی الوت » آوصی الجیش باختیسسار 
نو لو بر خود (عمطمتوموآن۳) وصا علی الملكين وفاندا آعلی للحش وععبین 
قاساندروس ؛ اين أنتسياتروس ؛ مساعدا له ٠ )١(‏ وقد كان الو صى الحددد 
محاريا_قديما فى جيش الاسكندر » لكنه برغم أصله العريق لم يشعل 
قبل ذلك آی منصب من المناصي الرفيعة » الا أنه فى عمد وصاية 
أنتيبتروس هزم الابتوليين وأعاد تساليا الى حظيرة الاميراطورية (') ٠‏ 
وقد کان محو ا من الجنود لا اتصف به من البساطة » وكذلك المسرح 
احا نا » فى حين أن فاساندروس )Cassandr08(‏ کان منتعالما متعطر سا : 
ولدلك لم بعتقد أبوه فى صلاحيته للوصاية ٠‏ ولا شك ف أن آنتيبا تروس» 
باختباره للوصاية رجلا_كان يدرك تماما أنه أقل مقدرة من سائر الولاة 
العظام الاخرین » لم برم الا الی اختیار شخص مین له آخلاق قومه بمکن 
الاعتماد علی وفائه للملكين وتأسدهما تادا صادقا ٠‏ وقد كان نجاح 
بولوبرخون ف مهمته بتوقف قبل کل ثیء علی وفاء الجیش له ۰ ولعل 
آنتیباتروس کان یعتقد آن الحیش سبخلص للوصی الحددد » لکن الاحداث 
لم تيد ذلك الاعتقاد » اذ آنه ف وقت طغت فيه الأطماع الشخصية على 
کل شیء لم بعد بحرك الجيش ولاه للبيت المالك » فلا عجب آن آصبح 
الحيش » الذى كان لا يزال أقوى عامل فى سياسة ذلك الوقت » مستعدا 
لخدمة آی قائد بثق فيه ٠‏ ,وقد أضمف مركز بولويرخون أن الولاة لم 
بعترفو ا به فقد كانوا برنون الی تحقیق آطماعهم الخاصة » وآن قاساندروس 
الذى كان بطع ف دك النصب ناصبه العداء » ولذلك واجهت 
الامبراطورتة آزمة جديدة خطيرة () ۰ 

وقد وجد الولاة الطموحون فرصتهم فى المنافسة بين بولوبرخون 
وقاساندروس » / اذ آن الاخر عندما آخد بتطلع الی حلفاء له آفلح فى عقد 
محالفة بينه وبين أعظم الولاة فقد كان بعضهم مثل آتتیجونوس » غير 
مستعد للاعتراف بأبة سلطة مركزية لا يتولاها هو تفسه » وكان البعض 

(1) Diod., XVIII, 48. 


(2) C.A.H. VI, p. 472. 
(3) Diod., XVIII, 49 ; Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 7-8, 
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اللآخر » مثل طلسوس » تدفعه شدة حرصه على الاستقلال بولايته الى 
مناهضة السلطة المركزة فى الامسراطورية » وكانت تتشل عندئد فق 
بولوبرخون بوصفه وصیا علی اللکین ۰ وتبعا لذلك لم بلق قاساندروس 
صعوبه ق التحالف مع بطليموس وأنتيجو نوس » وكانا قد اتتهزا 
فرصة وفاة أنتيباتروس فضم أولهما جوف سوريا » واستولی الاخر على 
فروجيا الواقعة على ضفاف الدردنيل » وكذلك على لوديا ثم آخذ يبنى 
لنفسه أسطولا ٠‏ وبعد ذلك أفلح آنتیجونوس فی ضم لوسیماخوس والی 
تراقيا الى المحالفة )١(‏ » وكان يناصرها كذلك فيليب ويورديقى (') ٠‏ 


آما ولو رخون فانه أراد أن ستغل کراهية آولوسیاس لقاساندروس 
و مکانتها ف الحنود نو صفها آم استاس سه وكانت قد لحأت الى 
آبروس منذ آن عین آنتیباتروس وصبا - ولذلك اسندعاها الی مقدونیا 
بحجة رعاية طفل روكسانا (") ٠‏ وصمم كذلك على كسب كل بلإد الاغريق 
الى جانبه » فأصدر باسم الملكين قرارا بالغاء نظم الجكم ,الأوليجاركية 
التی کان آنتساتروس قد آقامها » وبآن تسترد المدن الاغريقية الدساتير 
النى كانت قائمة فيها أيام فيليب الثانى والاسكندر الأكبر » وبأن بود 
المنشون الى بلادهم 0 و و فضل هذا القرار نال بو لو برخود تسد 
الأحزاب الديمقراطية وأنزل ضربة قاصمة بالأوليجاركيين ونصيرهم 
قاساندروس » وف الوقت نفسه استمال بولويرخون الى جانيه بومنيس » 
وعينه تاعدا عاما فى آمسسا وأمده بالمال والحنود () ۰ 

مصرع فیلیب ارهيدايوس ويورديقى واولومبياس ٠‏ 

وهكذا اشتعلت نار الحرب من جديد فى بلاد الاغريق وى آسسا ٠‏ 
وأما فى بلاد الاغريق فان الصراع كان بين قاساندروس وبولوبرخون ؛ 
ولم نته باتتصاار الاول فی عام ۲۱۰ () الا بعد وقوع ثورات عنيفه 
وحوادث دامية کان من آبرزها وقوع أثينا فى قبضة قاساندروس الذى 


أحاد الها نظام الحكي القديمبوأقام علیها دمتر یوس الفلیری‌حاکما بآمر(")* 


)1( Diod., XVIII, 49-52 ¢: Jou uet, Mac. 
2 درجم‎ Nat. Eg., p. 17 c. Imp., pp. 136-7, 143. 
٤ iod., XVIII, 57, 2. (4) Diod., XVIII 
(5) Diod., XVIII 57’; Cf. Plut. F r e 
1 pp. 8T8: a 000 13, 1-2 : 8 71,2. 4783 : 
ouguet, Nat. Eg., p. 17 : 
(7) Diod., ۷111 Tarn; 2: 
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د ا عم 
والقضاء على فيليب آرهيدابوس وبوروديقى وأولومبياس ٠‏ ذلك أن 
بولوبرخون - ازاء ضياع آثينا من قبضته وهزیبه آسطوله - فر مع 
ما تبقی له من قوات الی آپروس وق صحبته الاسکندر الرایم وأمه ٠‏ 
وهناك کانت آولوسیاس ترقب الوقف لتتحين الفرصة الناسبة لغزو 
مقدونيا ٠‏ وقد انتهزت انهماك قاساندروس فى البلوبونيز وقامت بعزو 
مقدونیا بقوة جمعتها فی آییروس لتشد آزر قوات بولوبرخون ٠‏ ولم تكد 
تدخل مقدونیا حتی آودت بحياة فبلب وورودیقی واعملت السیف فى 
رقاب آنصار قاساندروس ( حوالی شهر آکتوبر عام ۳۱۷ ) )١(‏ » لكنها 
لم تلبث آن تجرعت الکاس الريرة نفسها عندما وقعت ف ریم عام ۳۱۰ ف 
فضه‌فاساندروس (۲) » الدی خف الی مقدوننا وسیطر علیها » وتزوج 
نسالو نیقی (Thessalonice)‏ انه فيليب الثانى 6 وأسسق على مو قع مدينه 
بوتبدايا (ه05056) عاصمة جديدة دعاها قاساندرا (Cassa ndreia)‏ 
مما بوحىبأنه اعتبرالاسكندر الرابع مخلوعا رسمیاء‌وقدکان قاساندروس 
بريد قتل الصبی حتی بخلو له الطربق لارتقاء العرش ؛ لكنه لما كان قد 
آودی مند قلبل بحياة آولومساس فانه آثر الاکتفاء عندئذ بتحديد اقامته 
هو وآمه رو کسانا » ووضعهما تحت حراسه شديدة ۰ وبعدذلك آقام‌جنازة 
ملكية لفيليب و ورودشی ق ابحى 0( » ومعنى ذلك أنه ادعى أنه خليفة 
ملوك مقدونيا القوميين ٠‏ ولا كان قاساندروس قد أحرز مقدونيا وسيطر 
على كل بلاد الاغريق تقريبا » فانه لم ,ببق فى حوزة بولوبرخ ون الا 
مصرع يومئيس » حذر بطلميوس : 

وأما فى آسيا فان الصراع ( ۳۱۰-۳۱۸ ) کان عنیفا بين أنتيجو نوس 
ويومنيس » الذى أنى بالمعجزات فى هذا الصراع لكنه هلك فيه » وكان 
تأثير خيانة أعوانه فى هلاكه أشد فتكا من ضربات خصمه العنيد » الذى 
أصبح ننيجة لانتصاره سيد كل ولايات الامبراطورية فى آمسسا ٠‏ وقد 
قام بطلبیوس بدور, غامض فى هذا الصراع » فانه فى بداية الأمر ركب 

(1) Diod., XIX, 11 + Bouché-Leclercq., I, P. 40 ; Cary, pp. 19-20 ; Skeat, 
Reigns of the Ptolemies, pp. 27-8. 


Diod., XIX, 35, 36, 49-51. 
4 Diod. XIX, 52 ; C.A.BH. VI, pP. 481-2. 
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البحر قرب شاطىءقيليقيا » لکنه لم فلح ف منعبومنيس من تكوين جيش 
هناك ۰ بل بادر الی اخلاء سوریا عندما توغل فیها یومنیس ( عام ۳۱۸ ) 
بسبب حاجته الى الموانى الفينيقية لينشىء فيها أسطولا يعبر بهالبحر وينضم 
الى قوات بولوبرخون فى آوروبا ؛ لکنه لم بلبث أن عدل عن هذه الفكرة 
وصمم على البقاء فى آسيا للقضاء على أنتيجونوس ٠ )١(‏ وربما كازسبب 
ذلك هو النصر الباهر الذى أحرزه أنتيجونوس فى خریف عام ۳۱۸ عند 
مدخل البسغور على أسطول بولوبرخون » وكان قد أرسله لمنع اتصال 
لوسیماخوس بانتیجونوس (") ۰ وعقب هدا النصر خفآنتیجونوس الی 
فینیقیا فانسحب منها بومنیس صوب داخل آسیا » حيث تابع النضال الى 
أن لقى حتفه فى ر ديع ۰ () م و نسحه‌لانتصار آنسحو نوس ‌علی آسطول 
بولوبرخون ثم على قوات يومنيس آلت اليه سيادة بحر ايجة وكل ولايات 
آسيا ٠‏ وعندما انسحب بومنیس من فینیقیا عاد طلیوس الی سوریا > 
لكننا لا نسمع بعد ذلك شيئا آخر عن بطلميوسفى خلال‌هذه الحرب ٠)4(‏ 
ونحن لا نرف بالضبط كل اللروف التى أحاطت ببطلميوس » لأن 
معلوماتنا عن هذه الفترة وبخاصة عن تاریخ مصر الداخلی قلبلة جدا ء 
ومع ذلك لا نعتقد أن تعليل موقفه أمر عسير ٠‏ ذلك آنا نشك ف أن 
طلمیوس انضم الی قاساندروس بقصد توليته مكان بولويرخون » كما 
نشك فى أن بطلميوس كان ينوى من بادىء الأمر أن يمد بد المساعدة 
الی حلفائه » اذ بخيل الينا أن بطلميوس انضم الى تلك المحالفة وأوهم 
حلفاءه بساعدتهم لغرض واحد بتفق مم السیاسیه التی رسمها لنفسه مند 
آول الامر » وهذا الغرض هو تشجيعهم علی خوض مار حرب یفنی 
فیها التحاربون بعضهم بعضا » بینما بحتفظ هو بقواه » حتی اذا ما کتب 
النصر لأحد الفريتين ؛ وحاول استفلال تموذه علی نحو ما فعلر پریقاس 
من قبل : كان فى استطاعة بطلسوس أن يدود عن حياض استقلاله » وأن 
يقو م تتفد آغراضه ۰ 

(1) Diod., XVIII, 63, 6 ; 78, 2-4. 

(2) Diod., XVII, 72, 2-8. 

(3) Diod., XIX, 12-34, 37-44. 


(4) Bouché-Lecl., I, pp. 39-40; Jouguet, Mac. Imp., pp. 142 ff, ; Nat 
Eg., pp. 17-18; C.A.H. VI, pp. 476 ff.; Tarn, p. 7; Cary, pp. 22-5. 
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بت ۷ بت 


اطماع انتيجونوس : 
انه بوفاة فیلیب آرهیدایوس وآولومبیاس وسجن الاسكندر الرابع لم 
بعد لاسرة الاسکندر الاکبر آی کیان فعلی » وكان ذلك خبر حافز لتحقبق 
«الأعو ر» (monophthalmos)‏ 6 وقد ازدهی فخارا بما أحرزه ك0 
اتتصارات باهرة » كان يتطلع الى لم شعث الامبراطورية فى قبضته والتربع 
فوق عرشها » ولداك فان شخصته سطرت على تاريخ الفترة التى امتدت 
من عام ۳۱۹ حتی وفاته فی عام ۰۳۰۱ ولیس معنی ذلك آنه لم بواجهه 
الا نکرات » فقد آظهر فاساندروس ولوسیباخوس وطلییوس وسلوقس 
الواهب والنشاط ما لا سل عما آبداه آتتسحونوس ‏ الا أن آطما 
من او اهب بعل بداه انتیجو نوس عم 
كانت محدودة اذا قيست بأطماعه » اذ يبدو أنهم لم يهدفوا الا الى الفوز 
بنصيب من الأمبراطورية التى أسهموا في تفكيك_أواصرها ٠.‏ وأما 
آنتیجونوس فانه كان يرمى الى حكم الامبراطورية كلها » وتبعا لذلك 
أثارت مشروعاته الولاة الاخرين فتكاتفوا للقضاء عليه هو وانه الحسور 
دمتريوس « محاصر المدن » (iorcete5اPo)‏ » وکان فى طليعة قواد عصره. 
الحالفة الأولى ضد انتيجونوس : 

وف صيف عام 81١‏ فر الى مصر سلوقس والى بابل » فى رفقة قوة 
صغيرة تتألف من خمسين فارسا وحسل سلوقس معه آناء مزعحة ؛ 
مجملها أن قائد عام آسيا أخذ يفوم يدور الملك فيها » وذلك آنه آعدم 
نیشون والی مدا 0( وأنتيحشس (421186265) قاند فرقة « الدروع 
الفضية )) 6 م وعزل بوفستاس (68625عناء2) والى فارس 1 واحترآ على 
ان يطلب من سلوقس بيبانا عن دخل ولایته » فاحتدم الخلاف نها , 
لكن سلوقس ‏ وقد انعظ من مصير بربثون ‏ آثر الفرار الی مصر حیث 
آحسن طلمیوس وفادته » ولم لمث سلوقس آن آتفذ اارسل الح 


ات س 


(1) Diod., XIX, 46, 1-4. 
(2) Diod., XIX, 44, 1. 


ا ت 


قاساندروس ولوسیماخضوس الاب آتتیجو نوس العداء () ۰ وازاه 
هذا الخطر الداهم ؛ تحالف طلسوس وقاساندروس ولوسیماخوس مع 
سلوقس (') ٠‏ وفى آوائل عام ۵ آرسل الحلفاء الی آتتیصو نوس 
دخيرونه دين الحرب والاستحابة الى جميع مطالبهم وه کانت : الاعتراف 
بطلمیوس بسوریا جميعا وللوسيماخوس فرویجیا علی الدرد يل 
ولقاساندروس بقابادوقيا ولوقيا ولسلوقس سابل » وتوزيع أموال 
الامبراطورية التى استولى عليها بعد اتتصاره على يومنيس ٠‏ وقد .رح 
أنتيجونوس مطالب الحلفاء (7) لأنه لو قبلها لحيل بينه وبين داخل آسيا 
والبحر الأسود على السواء » وقصرت ممتلكاته على جزء من آسيا 
الصغرى لا يشمل الا قدرا ضئيلا الی جانب ولابته آو بعبارة آدق ولایاته 
لاصلية : فروجیا الکبری وبامفولیا ولوقاونیا ولوقیا ء وتدل الطربقه 
التی آدار بها دفة الحرب علی آن مواهبة کانت تکاد تعادل مطامعه ۰ ولا 
کان برغب فی احیاء الامبراطورية والتریم علی عرشها > فان الاستیلاه 
على مقدونيا كان هدفه طوال هذه الحرب » لكنه » وقد سد لوسیماخوس 
الطريق أمامه ووقف بطلميوس بهدد مؤخرته » عحز عن غزو مقدونا ۰ 
وقد اعتمد أتنيجونوس فى هذا الصراع على الأساليب السياسية 
قدر اعتماده على القوة » ذلك أنه قبل أن يمتشق الحسام أنفد الرسل 
لكسي الحلفاء واثارة المتاعب لخصومه ۰ وقد استمال آنتیجونوس الى 
جانبه جزيرة رودس وبعض آمراء قبرص وبولوبرخون واینه‌الاسکندر() 
و کال لقاباندروس لطمة سياسية لم يستطيع محو أثرها سريعا » وذلك 
ناصدار تصریح عدد فه حرائبه ضد آسرة الاسکندر وسیاسته » فانه 
اتهمه آولا شتل آولومبیاس وسجن روکسانا واینها واغتصاب الوصاة 
التی لم تکن من حقه » وثانيا بخروحه علی سیاسه الاسکندر لانه ببوی 
هذه السياسة كان يجب أن تتمتع المدن الاغريقية بحريتها واستقلالها 
وألا تخضع لأبة حامية أجنبية (") ٠‏ وهذا التصريح يذكرنا بالقرار الذى 

(1) Diod., XIX, 55-56. "77 

(2) ApPp., Syr., 53; Justin., 165. 

(û) Dıod., XIX, 57, 1-2. 


(4) Diod., XIX, ö7, 59, 60, 61. 
(5) Diod., XIX, 61, 1-3. 


س ۷۸ سب 


كان بولوبرخون قد استخدمه من قبل شد فاساندروس عندما اشتمل 
لهيب الحرب بينهما ٠‏ وهكذا أفلم أنتيجونوس فى أن يكسب الى جاه 
کل بلاد الاغريق تفریا والوربا وکذلك ایپروس » وکان فاساندروس 
قد آخضعها وثارت علسه ۰ و افلج شحو وس كدذلك فى در سذو 
الأضطرار فى ولایه لوسیماخوس » حيث آأثار عليه المدن الاغر شةالو اقعة 
على الساطىء وكذلك الأهالى الوطلنيين الذين بعيشون فى الداخل . 


بتلميوس يفقد_حوف سرريا وسيادته البحرية : 


ومند البداية صلم أنتيجو نوس على أن ,نتولى بنئسه القضاء على 
بطلميوس » ولذاك غر | سوربا ف ربیم عام ۳۱۵ ۰ ولا کان آفوی من أن 
الفينيقية ای مصر » فاحتل خصمه سوریا وفینیقیا وحاصر صور » لکنما 
لم تقح ف قبضته الا بعد خمسة عشر شهرا ٠‏ وفى تلك الأثناء عكف على 
بناء أسطول وعقد محالفة مع رودس وضم آسطو لها ای آسطوله » فاضحی 
تحت امرته فى خررف عام ۳۱6 آسطول كبير استخدمه فى السيطرة على 


جزر القوفلاد (مم‌مووم) والف منها عصبة جعل مرکزها دیلوس بعد 
أن تخلصت من ربقة أشنا الطويلة الامد ۰ وازاء کل هده التدایر آلت 
الى آنتیجو نوس المسادة البحرية فى شرق السحر الا بیض التوسط 6 فان 
ذلك ضرية قاضية على سيادة مصر البحرية (') ٠‏ وعندما سقطلت مود 
أخيرا ف قبضة ألتيجونوس + ترك ابنه دمتريوس فى غق لراتب پطلسیوس 
وانسحب الى عاصمته لقضاء شتاء عام ۶ فيها مصمما على أن قف 
ف عام ۳۱۳ موقف الدفاع ف عزه > ودا هجو مه الحقيتى على مقدونا ٠.‏ 
موفصة غزة عام ۲۱۲ : 
وقد حاول بطلميوس أن بعضي على أثر 
مماثل أعان به بدوره أن الاغررق بح إن 
م یکن لذلك آثر » اذ آنه لم یکن 
جد با لصدوره عن وال كان الجميع 


۳ احرارا (۲) لكنه 
ف وسع آحد اعتبار هدا التصر دسر 


ا لا پمیل الی تحریر الدن 





(ı1) Diod., XIX, 59, 61, 2۰ 
(2) Diod., XIX, 62. 1. 


ب ۷٩‏ بت 


الخاضعه لسلطانه » ولا سما أنه عندما صدقت قور ناه هدا التصر بح 
وثارت علی حاکمها آوفلاس ؛ بادر طلمیوس الی القضاء على هذه 
الثورة ٠‏ ومع أنه أضاع فى ذلك أغلب عام الا أنه استطاع أن قضی 
علیآنصار أتتيجو نوس فى ثبر ص و دقیم نو فر ود (Nicocreon)‏ السلاميسى 
حاكما عليها )١(‏ ه وقد شهد هذا العامأيضاتضسيقالخناق علىقاسا ندروس 
بو حه خاص 6 الى حد أنه دحل 4ج آنشحو نوس ف مغاو ضات ¢ الا أنها 
باعت بالفشل (۲) ۰ ولکی بخنف طلسوس الضفط علی حلفائه وتخلص 
من خطر اقدام دمتریوس علی غزو مصر ء هاجمه ی ریم عام ۲ وأحرز 
عله عند غزة نصرا مسنا () کانت له نتا تج بعده الاثر » فقد ترتب على 
وكان أهم من ذلك أن سلوقس وجد الطريق مفتوحا أمامه للعودة الى 
ولانته » التی استردها سهولة فى آكتوبر عام ةا ٠‏ و دعر مدا 
التاریخ بدایه عهد السلوقیین (7) ٠‏ 
نكبات بطلمية : 

ولم بهناً طلمیوس بنصره طوبلا » ففی عام ۳۱۱ ثأر دمتریوس لنفسه 
بآن آسر ق شمال سوریا قوة طله قوامها ۷۰۰۰ جندی ۰ هدا الی آن 
أتتيجو نوس وقد قرر تصفيه حسابه مع بطلمیوس وسلوقس مما شعله 
عن غزو أوروبا فى ذلك العام لم ليث أن انضم بقواته الی قوات انه 
واسترد جوف سوریا الدی سارع بطلمیوس الى اخلاثه تفادیا مجابمه 
آتتیجونوس () ۰ وتنیقا للخناق علی بطلبیوس یبدو آن آتتیجو نوس 
تاه أوفلاس على ادال بقورينائه (") وارصجا. حملتن ضد 
ابتراء من آجل حرمان مصر طریق القوافل بين الیتراء وغزة : كما ارسل 
حمله تا لثه نحو البحر البت لحر مان مصر قطرانه الضرورى للسمفن 

(1) Diod., XIX, 62, 3-6, 9, 

(2) Diod., XIX, 63, 64. 

(3) Diod., XIX, 80-86; Plut., Demeter., 5, 2-4; App., SyrT., 54. 

(4) ۱30: ) -] ۳ 8 1۳13۰ 42-9 9 012 ۷1 PP. 483-8 9 Jouguet, Nat. 


Fg., pp. ۱-۰۳۸۱ Marc. Imp., pp. 147-50; Cary, pp. 25-8; Rostovtzeff, Soc. and 
بل‎ DU. 11 1°, 
(5) Josp™., Ant. Jud. XII, 263; App., SYyT., Ö4. 
(6) Dıod., XIX, 93. 
)7( Cf. Paus I, 6, 8. 


یت ان سه 


والتحنيط ؛ لکن هذه الحملات جميعا باءت بالفشل ٠ )١(‏ ولما كانت 
عودة سلوقس الی‌بابل تنطوی علی أخطار داهمة تتهدد كل مشروعات 
آتتیجو نوس » فانه عهد الى ابنه دمتربوس بعزو بابل ٠‏ ویدو آد أهم 
نتيجة لهذه الحملة غير الموفقة ( عام ۳۱۱ ) کانت اقتناع آنتیجونوس 
بضرورة عزل سلوقس عن حلفائه () » وذلك بمصالحة هولاء الحلفا 
الى أن _بقضى على سلوقس الذی کان هدد مؤخرته ويقف حاثئلا دود 
ما کان بستطیم الحصول علیه من الولادات الشرقية من الرجال والخیول 
و الفیله والاموال . 


صلح عام ۲۱۱ : 

ولوسيماخوس » ثم مع بطلميوس أيضا » واستغل آنتیجونوس هذا الصلح 
للقيام بدعاية واسعة بين الاغريق » فقد أذاع فيهم أنه لم يقبل طلبات 
قاساندروس وبعرض ء نسحق بطلميوس عندما وقف أمامه وححدا ء 
الا لحرصه على أن ينعم الاغريق بالهدوء والسكينة بعد أن أنمكتهم 
الحرب () ٠‏ وقد تضمنت شروط الصلح (أولا) أن يحتفظ قاساندروس 
بسیطر ته علی مقدو نا حتی عام ۵ عندما یبلغ الاسکندر الرابع واه 
ویتولی الحکم بنفسه ۰ (وثانیا) آن یحکم لوسیماخوس تراقیا وبطلمیوس 
مصر وأنتيجونوس آسيا ٠‏ (وثالثا) أن تحرر الدن الاغريقية ولا تستبقی 
فیها حامیات (*) ۰ ۰ 


و مما حدر بالملاحظلة أن الشر ط الأول كان حافزا لقاساندروس 
على التخلص من الاسكندر الرابع » وآن الشرط الثالث زاد آتتیجونوس 
مکانه ی الناس وأعطاه المعاذير لردء الحرب من حد رد متى شاء دس , 
نتانج الحرب فى أن فاساندروس فقد جانبا کبیرا من بلاد الاغريق » لكنه 
X, 94-100; Bouché-Leclercq, I, PP. 52-3; C.A.H. VI, Pp.‏ : 

Nat. Eg., p. 20; Cary, pp. 28-9, 384‏ سس ;88-9 
اهم وثيقة عن هذه الدعاية هى ر اله .8:29 ,0020 أل 
۱ هم وتيعه عن هذه نه ساله أن 7 
سعسسسس (Scepsis)‏ ۰ راحع ا ۳ الى س 


Ditt., O.G.I.S. 5; Bradford Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic 
,از‎ )0.)ى.1ط.2١.‎ O, 


Period, 1943, no. ۳ 
(4) Diod., XIX, 10b. 


Scanned with CamScanner 


= إ۸ 


۳ 5 | 1 ۰ . 
سن ووصد مركزه فى مقدونا » وأن لوسیماخوس دعم مر کزه 


الى 5 كبير ؛ وأن طلميوس فقد جوف سوريا وقورينايئة وسيادته 
البحرية » لكنه احتف 2 فا ار 

: بثبرص ولم يمس مصر نفسها أى سوء » غير أن 
یوس ساعد سلوقس على استعادة ولانته ومن ثم أنشاً تلك الدولة 
۱ یه الى كان فى ضمير الدهر أنها ستصبح أخطر منافس فى الستقبل 
لاسرة البطالمة ٠‏ وأما فيما بخص أنتيجونوس » فان هذا الصلح كان نص | 
دبلوماسيا رائعا أكسبه تفوذا كبيرا بين الاغريق فضلا عن فوزه بحوف 
سوريا وقاريا والاعترافٍ له بكل الولايات الشرقية بما فى ذلك ولاءة 
سلوفس ۰ وهدا پفند الرآی القائل بآن سلوقس کان آحد آطراف سلم 
عام ٠ (I‏ واذا كان من البيسير أن تفهم لماذا رحب أنتبجو نوس 
اسم ١‏ ۷ من العسير أن نتكون لاذا قبل أعداؤه هذا الصلح وضحوا 
بحايفهم سلوقس » اللهم الا اذا كانوا قد أدركوا أنه لم يكن فى وسعهم 
عندند خوض غمار حرب فاصله (۲) + 

و کان طیعیا آن بستغل آنتیحونوس الصلح فى محاولة استعادة 
الولايات الشرقية » وذلك بسملیات عسكرية ضد سلوقس, نرجح أنها 
ا من عام 2 حتی آخر عام ۸ ۷۲۰ 6 و آنها باعت بالمشل ممأ اضطر 
اتتیجونوس الی عقد الصلح مع سلوقس ق ندایه عم ۳۹۷ قم () ۰ 
وانهماك أنتيجونوس طويلا فى تلك العمليات يفسر تفسيرا شافيا ما ستراه 
من 'نطور الأحداث فى الغرب > بل ان اخفاقه فى قهر سلوقس كان عاملا 
حاسما فى القضاء عليه أخيرا فى عام ۱ اذ يبدو أنه كان تعذر تحق: 


ِ هك‎ ۵ ۱ ۰. ۰۰ : ْ ۲ 8 ٠ 
۰ )*( وفرصة لدعم قوته فى انشرق وتنظیم جيشه وزبادة قوته‎ 
: مقتل الاسکندر الرابع‎ 


وحين كان أتتيجونوس منهمكا فى مشاغله الشرقية وقعت احداث 


(۱) انظر منافشه هذه السالة فى 4 .2 ,3 .7ك ,ج60 


(2) Rostovtzeff, Soc. and Ec., PP. 12-13. 
(%) Cf. Smith, Babylonian Hist. Texts Relating to Capture and Down- 


fali of Babylon. 
(4) Rostovtzeff, pp. 13-۰ 


١ (‏ - عصر البطالة - ج ۱ ) 
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— Af بت‎ 


خطيرة فى الغرب ٠‏ ذلك أن الاسكندر الرابع بلغ عندئد الثالثة عشرة من 
عمره تقريبا » وأخذ بعض المقدونين شولون بأن الوقت قد حان ليتولى 
السلطة بنفسه » فآراح قاساندروس تسه من هذه المتاعب بقتل هذا 
الصبی وامه ( فى عام ۳۱۰ آو آوائل ۳۰۵ ) » وانتهز آنسحو نوس دلث 
وأرسل الى بولوبرخون صبا ددعی هرقل زاعما أنه ابن تفت ال کر ۶ 
كما أرسل اليه مالا لتكوين جيش يهاجم به قاساندروس ویوید مطالبة 
هرقل بعرش أبيه » غير أنه عندما هاجم بولودرخون مقدونيا فى العام 
التالی (۳۰۵) آفلح قاساندروس ف التفاهم معه » فقتل هرقل وانخرط 
فی_خدمة قاساندروس () ۰ 


بطلميوس يستعيد سیادته البحرية و «یحرر» الاغریق 
وقل ذلك آصات آنتیحونوس لطمه قاسبه ترست علبها لطمات آشد 
فقسوة منها ٠‏ ذلك آن آخاه بولابوس —(Polemaeus)‏ و کان قد آدی اله 
خدمات جلیلة ضد قاساندرس کوفء علیها بمنحه ولاية فروجيا على 
الدردنيل عب كار عليه ف عام ۰ و حالف قاساندروس )0( ۰ 


وسدو أن بطلميوس رآى الفرصة مواتة لاستعادة سيادته البحرية 
ودعمها » فبداً شاطه ( عام ۳۱۰ ) بمحاولة فاشلة للاستيلاء على قبليقيا » 
ثم وجه اهتمامه الی قیرص فقضی علی آخر ملو کها الوطنیین نیقوقربون 
(Nicocreon)‏ 0( و صم الحز برة نها نا و آقام آخاه منلاو س (Menelaos)‏ 
حاكما عليها ٠‏ وق العام التالی ( ۳۰۹ ) استغل بطلمیوس مبداً تحریر 
الاغرق » الدى اعترف به الجميع ف صلح عام ۳۱۱ « ليحرر » بعض 
المدن الاغريقية ٠‏ واذا كان بطلميوس قد فشلٍ فى الاحتفاظ بقبلیقیا تراخایا 
)Cilicia — Tracheia)‏ بعد طرد حاميات آنتیحو نوس منها > فانه 
استولى على بعض قواعد ف بامفولیا ولوقبا وقاریا وهی : فاسیایس 
(Phaselis)‏ وجزانتوس (Xanthus)‏ وقاو نوس (5 an‏ وهير اقلا 
(ج[11672) و ر سبقون ln (Persicon)‏ استولى على جحزدره قو ۳ 
Diod., XX, 28; Bouché-Lecl. I, pp. 54, 59 ; C.A.H. VJ, p.493.‏ )1( 


(2) Diod., XX, 19; C.A.H. VI, pp. 492-3; Cary, pp. 29-30. 
(3) Diod., XX, 21 ; Ath. Mitt. XXII, 1897, p. 188. 
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(Cos)‏ » حيث قضى شتاء ذلك العام ورد على ما عرضه عليه تولمانوس 
من محالفته بدحوته الی الحزبرة واعدامه هناك ٠ )١(‏ 


ویحتمل أنه حوالی هذا الوقت حاول بطلمیوس الزواج من کلیو بترة 
أخت الاسكندر وكانت عندئذ فى ساردس » لسکن آنتیجونوس در 
فلا () ۰ وی کل حال ان برنيقى الجميلة » وكانت قد أنجبت له 
آرسینوی ؛ آنجبت له ی جزيرة قوس ( فبرایر عام ۳۰۸ ) (') ابنه 


تیه اجان > 
وق ريم عام ۸ ۰ ۳۳ اتحه بطلميوس على رأس أسطول كبيرة الى 


أندروس (Andros)‏ وحررها من حاميات بولمابوس 0 وظهر ف Es‏ 
القوقلاد فى ثوب محررها » وبذلك خلف آنتیجونوس ف عصبة الجزر التی 
كان قد آلفها بزعامته » وقد کافات عصبه القوقلاد طلمیوس على 
« تحريرها » برفعه لاول مرة الی مصاف الآلهة (*) » لكنها لم تعب‌ده 
الا فيما بعد باسم « الاله المنقد » ٠‏ وبعد ذلك عرج بطلميوس على بلاد 
الاغريق ونزل ببرزخ قورنثه » حیث « حرر » مجارا (') وعقد مو وتەرا 
من ممثلی البلوبونیز آعلن فيه عزمه ی تحریر رین وطلب آمداده 
بمعونة مالية و نوعية () » مما آثار الشكوك ف حقيقة نواياه » فوافقوا 
على ما طلبه لكنهم لم يقرنوا القول بالعيل ٠‏ وعندما دخل سيقوون 
(Sicyon)‏ وقورنثه ووضع فيهما حامبات طلمه ۱ طلمه 3( » لتحمى الحرية 
الإغريقية » » تأكدبت شكوك الاغريق فلم يعبأوا كثيرا بدعاته الحوفاء ٠‏ 
واذا كان ذلك كله يدل على أنه كان قد تنازع مع قاساندروس ء فانه لم 
تلبت آن عقد اتماقا معه وعاد سريعا الى الاسكندرية ۳"( ۰ 
 Diod., XX, 19, 27 ; Bouché-Lecl. 1, pp. 56 ff. ; C.A.H. VI, pp. 493-4.‏ 0[ 
Diod., XX, 37; Bouché-Lecl., I, p. 66.‏ )( 


(3) Meyer, Untersuch.z. Chronol. d. Erst,. Ptol., 1925, p. 65. 

(4) Diod., XX, 37 ; Jouguet, Nat, Eg., p. 21. 

(5) Michel, Rccueil No. 373 ; Ditt., ۱۷۱۱, 0۰ 

(6) Diog. Laert. II, 11Ö. 

(7) Diod., XX, 317. 

(&) Plut., Demetr. 15, 

(9) Bouché-Lecl. 1, 1۳1۰ "5-6; C.A.H. VI, pp. 494-5; Jouguet, Nat. EB., 
pP. 21-22. 
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وما کان طلسوس ستهدفه من وراء مغامرته ق لاد لاعری 
ورغبته فى الزواج من کلبوترة ؟ آکان برمی من وراء دلك الی فتح دارد 
الاغريق » واكتساب حق المطالية بعرش الامبراطورية المقدونية أو على 
لأقل بعرش مقدونيا ‏ فيتسنى له حكم عالم بحر ايجة بأجمعه ؟ نحن 
نستبعد آنه كان يتطلع الى عرش الاممراطورية المقدونية » اذ أنه لو كأن 
يطمع فى ذلك لقبل أنيخلف بردهاس ق‌منصب الوصاه‌نوم هزمه وعرص 
عليه الجيش المقدونى ذلك المنصب فى عام ۳۲۱ ۰ ونستبعد أيضا أنه كان 
برمی الی فتح بلاد الاغريق أو الحصول على عرش مقدونيا » لأننا نستيعد 
أن بطلميوس الحكي م بعيد النظر ء كان بخاطر بأن يستثير عواطف الاغريق 
وبأن يزج بنفسه فى صراع عنيف مع مقدونيا » وكان يقبض على زمامها 
اذ ذاك قاساندروس » حلیفه الطبیعی ضد عدوهما العنید آتتیجونوس ۰ 

حقا ان العلاقات بن الحلیفین کانت قد فترت » ولکنه ازاء تمدید 
خصمهما لم يكن فى وسعهما أن يصطرعا » غير أن ما كان بطلميوس قد 
صادفه من تكيات فى عام ۱ واعراض قاساندروس عن شد آزره ف 
أثناء تلك نلك الأزمة دفعا بطلميوس الى محاولة الزواج من كليو بترة لقوی 
نفسه وبعزز مركز مصر ويرفع شأنها » مثل ما استخدم فى ذلك من قبل 
دفن حِثة الاسكندر فيها » كما دفعاه أيضأ الى محاولة احياء عصية قورتثه 
والظهور أمام الاغریق فى ثوب المحرر والنصير » ولا سیما آن تدخضل 
بطلیوس فى السياسة الاغريقية لم يكن أمرا جديدا عليه ٠‏ فقد رأينا 
كيف أنه فى عام 7١4‏ رد على تصریح آنتیجونوس الدی أعلن فيه حرية 
الاغريق باصدار تصريح مماثل ٠‏ وسبب هذا الاهتمام بالشئون الاغريقية 
أنه كان ضروريا لبطلميوس ء مثل ما كان ضروريا لسائر الولاة المقدونيين 
في الشرق » أن يبقى على اتصال بالعالم الاغريقى » فقد كانت تأتى من 
المدن الاغرشه رءوس الامو ال والفشون الده بن كان بطلميوس فى حاجة 
اليهم لتقدم مرافق_مصر الاقتصاديه ٠‏ ومن البلاد الاغريقية أيضا كان 
طلیوس ستفدم آکثر المتطوعين والمرنزقة الدين كون منهم فقواته 
العسكرده ه 


وفضاد عن ذلك فان دعم نفود طلسوس ف آهم الوانی الاغرشةكان 
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بحول دون ازدياد قوة مقدونيا البحرية ويساعد بطلميوس على السيطرة 
على بحر ابجة ٠‏ ولعل طلسوس قد آراد آضا بهذه الغامرة آن شت 
لقاساندروس أنه يستطيع تهديده اذا حدثته نفسه ثانية بهحر جانبه فى 
وقت الشدة ٠‏ وأما استيلاء بطلميوس على عصبة جزر بحر ایجه » فانه 
كان جزءا أساسيا من سياسته الخارحة ٠‏ 


استرداد قورينايئة : 

واذا كانت سيادة بحر ابحة ضروربة لكيان البطالمة السياسى » فانه كانت 
هناك أقاليم أخرى مثلقوربنايئة لاغنى لهم عنها لضمان استقلالهم » ولدلك 
فانه عندما كان بطلميوس الأول فى بلاد الاغربق وسنحت لهفرصةلاسترداد 
قورينايئة لم .نتوان فى العودةسريعا الىمصر لهذا الغرض » لأن قورينايئه 
كانت تعنى مصر مباشرة » ومصركانت داءئما قلسمملكة البطالمةالنايض٠وقد‏ 
ot,‏ ثبتت الايام أن ضم قو رنا شه لم دزد ف قوة بطلميوس بل أصبح نمثاه 

شوكة فى جانبه وجانب خلفائه » فمن ناحية لم يمثل أهلها للخضوع لسلطه 
آجنسه لانهم اعتادو | علىالحربةوالاستقلال 4 ومن ناحبه‌آخری ها 
الشخصية تغرى حكامها على الخروج على طاعة اللكءوقد کاید طلمیو س 
جانبا من هذهالمتاعب » فلم تكد تنقضى تسعة أعوام على اخضاءع قو رينايئه 
واقامة أوفلاس حاكما عليها حتى هبت ثائرة (۳۱۳) فأتفذ بطلميوس اليها 
حملة تأدسه قضت‌علی الثورة و آسندت‌مقاللد الأمورثانية ال ىأوفلا س(١).‏ 
ولم يکد يمر على ذلك عامان (۳۱۱) حتی انتهز آوفلاس فرصة اللکبات 
التى نزلت ببطلميوس ف سوریا للاستقلال بقورينايئة » ويبدو أن 
آنتیجونوس ساعد آوفلاس لیضیق الخناق على بطلميوس ٠‏ ولكى يدعم 
أوفلاس مركزه تحالف مع أجاثوقلس السراقوسى » وكان مشتبكا فى 
حرب مع قرطجنة » ووعد أوفلاس بان بنزل له عن الفتوحات التى بحرزانها 
معا فى اذردميا ١‏ شرط أن بساعده فى اخضاع_قرطاجنة ٠‏ غير أنه لحسن 
حظ طلمیوس اختلف آجائوقاس مع آوفلاس وقضی علیه (7) ( عام 
۹ ) » لکنه کان بتعين على بطلميوس أن بعید بط سیطرته علی 


(1) Diod., XIX, 29, 1. 
(2) Diod., XX, 41-3; Justin, XXII, 7. 
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قورينايئة » ولم بتوان فی اسناد هذه الهمة الی ماجاس ابن زوجه برنیقی 
( ۳۰۸ ) الذی یبدو آنه لم بلق عناء ف ذلك وأصبح ناب الملك فى 
قورينايئة (') ٠‏ 
دمر یوس )) بحرر (( اثينا ومحازا من حامیات قاساندرو س : 

ولا لم يكن فى وسع آنتيجو نوس أن بترك سيادة بحر ايجة فى قبضه 
طلمیوس وسيادة بلاد الاغرق ی قضة قاساندروس ‏ لأن ذلك كان 
يكشف جبهته العربية بل يتهدد كل مركزه فى آسیا » فانه بادر الی عقد 
الصلح مع سلوقس لیوجه اهتمامه الى الغرب ٠‏ وقد وجد آنتیجو نوس 
الفرصة سانحة لیقوم بدور « محرر » الاغریق » فاأنتذ ابنه دمتربوس الى 
بلاد الاغریق حيث نزل فى أتيقا على رأس قوة كبيرة ( صیف عام ۳۰۷ ) 
وطرد الحامية المقدونية من مونوخيا (دنطءءزدد85) وأعلن تحرير أثينا وعزل 
ودمتربوس أغدق الأثينيون عليهما مظاهر تشريف كثيرة كان من يبنها 
عبادتهما بأسم » الالهن النقدین » وخلع, لقب ملك على كل منهما ٠‏ وق 
0 حامية مو نوخيا دخل ا محا ۱ را وطرد منها الحامه 

لت کات قاساندروس قد آقامها هنا )۳( ۰ ۳ أن کال أتنيجو نوس 
اب لقاساندروس ف بلاد الاغریق » استدعی دمتریوس 
من هنالك لیصفی حسایه مع بطلمیوس ۰ 

هزيمة بطلميوس فى قبرص وضياع سيادته البحرية : 

ولا کان آنتیجونوس يستهدف تحطيم أسطول بطلميوس » وكانت 
قبرص آهم قواعده اللحرة » فانه آنقد دمتردوس لمهاجمتها * وفى ربيع 
أن قانده منلاوس حوصر ف ممناء سلاميس ) و عندما خف بطلمبيوس لنحد نه 
منى بهزدمة بحرية فادحة (') ٠‏ وبدلك ثآر دمت ربوس لهزيمته عند غزة 


وتحطم الأسطول البطلمى » وفقدت مصر قبرص وكل ممتلكاتها الخارجية 


(1) Suidas s.v. Demetrius; Paus., I, 6, 8; Bouché-Leclercq, I, pp. 66-1; 
C.A.H. VI, p. 495 ; Jouguet, Nat. FHg., p. 28; Cary, Appendix 7T, pp. 393-4. 

(2) Diod., XX, 45-46 ; Plut., Demetr., 8-12. 

(3) Diod., XX, 46-53; Plut., Demetr, 15-16; Polyeanus, IV, 7. 
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ومسادة البخر واصحت معر ضه لخطر مستطیر )) ۰ ولم توص هده 
الهز دمه الا سطاء و بعد مده طو نله اضطر طلسوس ف خلالها الى العدول 
عن اتباع سياسة هجومية والى العودة ثانية الى سياسة التمهل والعمل على 
الافادة من الحوادث أكثر من التحكم فى تكييف محراها ٠‏ 
خلفاء الاسكندر يتخذون لقب ملك : 
وقد كانت لهده اله: مه تشحه مباشرة آخری , اذ آنه عندما بلغ 
أتتيجو نوس نا النصر اتخذ لنفسه لقب ملك وخلع هذا اللقب على 
علی تصیبهفی آسبا بلاعتبر تسه هو وابنه ملیکی الامبراطورية القدونیق 
التی خلا عرشها بالقضاء علی آسرة الاسکندر ۰ وتدل نقودهما علی آنهما 
اعترا حقهما ق هده الامیراطور به منذ وفاة الاسکندر () ۰ 
وتذکر الصادر القديبة (؟) أن بطلميوس حدا حذو آنتیجو نوس 
ودمتریوس باتخاذه هو آیضا لقب ملك » لكن سجل ملوك_مصر یورخ 
ملكية بطلميوس الأول ابتداء من العام المصرى الذى یمتد من ۷ نوفمبر 
عام ۵ جی ٩‏ نوفمبر عام 6 )°( ۰ و لم بترتت علی اتخاد طلسوس 
لعب ا ف عام ىو م اعتار دك العام بدا یه لعهد ه م ندلنل آن تاريخ 
الوثائق الرسمية استمر علی غرار النمط نفسه الدی کان معا قل ذلك 
هناك خلاف حول التاريخ الذى أقدم فيه خلفاء الاسكندر على اتخاذ 
فلا خلاف حول اتخاذ الخطوة نها (۲) ۰ 
Cary, pp. 34-5, 385-6.‏ )1( 
Plut., Demetr., 18, 1.‏ )2( 
Bouché-Leclercq, I, pp. 69-71; Jouguet, Mac. Imp., pp. 154-5 ¢$ Nat.‏ )3( 
Eg., pp. 23-4; C.A.H. VI, pp. 495-9. Tarn; pp. 8-9; Cary, p. 35.‏ 
Diod., XX, 53; Plut., Demetr., 18, 1; Justin., XV, 2, 10-14; ۸00۰,‏ )4( 
Syr., 54.‏ 
C.A.H. VI, p. 499; Bevan, pp. 27-8; Bouché-Leclercq, I, pp. 71-2:‏ )5( 
Cary, pp. 35-6; Glanville, Cat. Dem. Pap. in B. M., I, p. 58: Of Skeat‏ 
Reigns of Te Ptols., p. 28; cf. Strack, 191, 17.‏ 


(6) cf. P. Eleph., I - IV. 
(T7) Diod., XX, 53, 3-4. 


راجع بلوتارخ : دمتريوس »› الفصل ۱۸ حيث بحدثنا بان 
فاساندروس لم ستخدم لعب ملت ف مراسلاته 8 لک نحده على نعو ده 
وكذلك فى النقوش › راجع .127 ,1 Dit Syll.‏ 


¬ ايه ب 
فشل انتيجونوس فى غزو هصر : 

بعد هذا النصر المبين » اعتقد أتتيجونوس أنه كان فى وسعه التخلص 
من بطليوس » ولذللك فانه فى خریف عام ۳۰۰ آعد هو ودمتربوس جیشا 
واسطولا قویین لحاولة ما فشل فیه بردیقاس من قبل ۰ فقد كانت قواتهما 
تالف من ۰۰+ر۸۰ جندی من ااشاه و ۸۰۰۰ من الفرسان و م فيلا 
تحت قيادة أنتيجونوس » وأسطول نتكون من ١6٠‏ سفينة حربية و ۱۰۰ 
سفينة للنقلٍ على رأسها دمتربوس ٠‏ وزودت هذه الحملة الهائلة بكميات 
كبيرة من الحبوب وغداء الدواب ٠‏ ولقد كان مجهودا جبارا لكنه قحطم 
أمام_دفاع بطلميوس عن دولته (ا) ۰ 

حصار رودس » بطلمیوس ( الاله النقذ » : 

وعندما فتشل آنتیجونوس ف الاستیلاء على مصر » بدت له فكرة 
نضییق الخناق عليها من ناحية البحر بالاستيلاء على جزيرة رودس » مم 
آنها لم تکن من ممتلکات بطلمیوس » بل کانت صديقة آنتیجونوس فى 
عام ١6‏ وساعدته فى بناء أسطوله غير أنه كانت لها علاقات وثيقة مع مصر 
منذ أن أحرز بطلميوس سيادته البحرية » ورفضت الانحیاز الی جانب 
آتتیجونوس ضده فى أثناء حملة قبرص ۰ وفضلا عن ذلك فانها كانت آهي 
عمیل تجاری لصر ف البحر التوسط ۰ وازاء ذلك کله کان آنتیجونوس 
يخثى آن تقوم رودس بمساعدة بطلمپوس ف اعادة بناء آسطوله » وتیا 
لذلك أنفذ دمتريوسٍ الى رودس ف ربيع عام ٠5‏ على رأس قوة بحرية 
كبيرة » لكن رودس قاومت الغزو بشجاعة فائقة » فحاصرها دمتر يوس 
دون جدوى نحوا من <مسة عشر شهرا وكان هذا الحصار سرس لتقف 
« محاصر الدن » الذی خلع علیه » وآخبرا بفضل وساطة الایتولین عتد 
الصلح بين الطرفين فى صیف عام ۳۰6 وقبلت رودس محالفة أنتيجو نوس, 
وائما شرط ألا تعادى بطلميوس ٠‏ ولا كان بطلميوس قد فقد أسطو له 
ماك هزيمته عند قبرص » فانه لم بكن فى وسعه نجدة رودس » لكنه أمدها 
ببعض الجنود المرترقة وكميات كبيرة من_الثونة فحفظت لبطلميوس هذا 


(1) Diod., XX, 73-6; Plut., Demetr., 19. 
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الحميل (۲) ۰ و حدثا دبودوروس بأنه بعد فشل دمتربوس ى حصار 
رودس ؛ آرسل مواطنو ها الی واحه سبوة ستلهمون وحى آمون اذا كان 
نصحهم باظهار اجار لهم نحو طلسوس برفعه الی مصاف الآلهة » وعندما 
آتاهم الرد بالايجاب أقاموا له هيكلا أطلقوا عليه اسم بطولمابود 
(Ptolemaeon)‏ )) ۰ و ند کر باوسانباس آن رودس عمدت عند كد 
طلمیوس وخلعت عليه لقب « الاله النقد » ۱( وهو اللقب الدی عرف 
به فى التارخ ٠‏ 


ويرجع قبول أتنيجونوس الاتفاق مع رودس الى أن قوة قاساندروس 
كانت آخذة فى الازدداد فى بلاد الاغريق حتى أوشك أن ستعبد آکثرها ‏ 
ولذلك صدرت الأوامر الى دمتريوس بالابحار الى بلاد الاغرق حیث 
احرز انتصار ات حاسمة ٠‏ ذلك أنه أنقذ آثينا : وكانت مشتبكة فى حرب 
مم قاساندروس مند آر عة آعوام (۳۰۷- ۳۰4) » وأعاد فتح بلاد الا غربق 
الوسطی » وحرر البلو بو یز » وآعاد انشاء عصبه قورنثه فاختارنه قاندا 
لها مکان الاسکندر الاکیر ( عام ۳۰۳ ) (*) * واحياء هذه العصبة خير 
دليل على عزوف آنتیجونوس عن سیاسه اخضاع الاغریق » وهی السیاسه 
التی کان نتهجها آنتیباتروس وقاساندروس ؛ وعلی میله الی سياسة 
فیلیب الثانی والاسکندر الاکیر وهی سیاسة الحالفة على قدم الساواة مع 
الدول المتحدة الاغرشه (*) ٠‏ 


الحالفة الثانية ضد انتیجونوس : 
ِ تحرج عندید مرز قاساندروس > ا ا بلاد ماس 


هذأ طلب منه التسليع دون قيد أو رط (): كلم کن من اندرو 


(1) Diod., XX, 81-88, 91-99; Plut., Demetr. 21-22; Paus. I, 6, 6-7; App., 
B. Civ. IV, 66- 6T; Polyaen. IV, 6, 16 ; Bouché- Leclercq, I, pp. 75-8 : 0۸1 
۷ ر]‎ 00. 499-000 Cary, 12 ۰ 36-7 Rostovtzeff, 1. 

(2) Diod., XX, 100, 3-4. 

(3( Paus., I, 8, 6. 

(4) C.A.H. VI, pp. 500-1 ; Rostovtzeff, Soc. and Ec., p. 16 ; Tarn, p. 9; 
Bouché-Leclercq, I, pp. 79-80. 

(ه) عن د ستور العصه راح 

Wilcken, Berichte Berl. Ak. 1927, 0۳. 2 ff; Cary, Class. و1928 ی‎ 

pp. 137 ff; Larsen, Class. Phi., 1925, pp. 313 ff; 1927, 22. 52 5 


(6) Diod., XX, 106. 
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الا أنه اتصل بلوسيماخوس واتفقا على اعداد حسلة قوية » وعلى التماس 
العون من بطلمیوس وسلوقس ٠‏ 
ولا کان القضاء علی قاساندروس نذر الجسم بأشد المخاطر من 
آتتیجوتوس ‏ فان موّلاء اللوك الاربعة جددوا فى عام ۳۰۲ محالنه عام 
۵ الا آنها لم ترم هذه الرة الی کیح جماح آطماع آتتیجونوس فحسب 
بل الى القضاء عليه ٠ )١(‏ وقد اتفق الحلفاء على أن يعبر لوسيماخوس 
الدردنيل ويغزو آسيا » وأن يزحف سلوقس غربا لينضم اليه ٠‏ وق خلال 
ذلك كان يتعين على بطلميوس أن يحتل سوريا » وعلى قاساندروس أن 
دلاقی دمتر دوس الدى غزا سالا ف رديع عام ۳ م وقد کان الحلفاء 
يتوقعون أن خطتهم » التی رسموها للحرب فى آسيا » ستؤدى الى استدعاء 
دمتربوس من بلاد الاغريق ٠‏ وفعلا تحقق ذلك » اذ استدعى آنتیجونوس 
اسه عندما رای آن لوسیماخوس عبر الدردنل وآن سلوقس بدأ زحفه 
غريا » لكنه لم يكن لاستدعاء دمتربوس فائدة لأن لوسيماخوس استطاع 
بسلسله من الناورات الاهرة آن بنضم الى سلوقس (۲) ۰ وعند آسوس 
(وموم1) ف فروجيا قضى فى «معرکه اللوك » على الجيش الهائل الذی 
كان شوده آنتسحو نوس ودمتربوس ٠‏ ويعزى سبب هده الهز دمة المنكرة 
الی حمية دمتربوس » الذی حالفه النصر فی بدابة الامر » فأسرف فى مطاردة 
فرسان سلوقس بینما اقتحمت فیله العدو فیالق آنتیجونوس وضيقت 
الخناق علیها قوات سلوقس ولوسیماخوس فتبدد شملها وخر آنتیحونوس 
صريعا وهو دردد هده الصبحة الموثرة : « سیا تی دمتروس لانقادی » ۰ 
لكن دمتردوس لم يأت الا بعد قوات الأوان » واذ آدر له عث القاومة 
ولى مدبرا الى أفسوس مع كربق من مشاته وفرسانه (') ٠‏ وبالقضماء على 
أتتيجونوس ف الثمانين من عمره ( عام ”٠١‏ ) ؛ قضى على أكبر محاولة 
لإحياء_امبراطورية الاسكندر الأكبر ثانية ٠‏ 
بداية الشکلة السورية : 
وما الدور الذى قام به بطلميوس فى هذا الصراع ؟ لقد اکتفی 


(1) Diod., XX, 106; Plut., Demetr., 28 ; Justin, XV, 2, 15; 4, 1. 
(2) Diod. XX, 107-113. 
(3) Plut., Demetr., 29-30. 
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بطلميوس بعزو سوريا فى ربيع عام ۱ عندما برحها آتتیجو نوس لیحبر 
جبال الطوروس وبلاقى لوسيماخوس » ثم بادر باخلاء سوريا عندما أتاه 
نبأ كاذب فحواه آن لو سیماخوس فد e2‏ وأن أتشحونوس فى اريقه 
صوب سوريا ٠ )١(‏ ولا سكن تفسير هذا الدور غير المشرف الدى قام 
به بطلميوس الآ بأنانيته ؛ اذ يبدو أنه اتبع مع حلفائه فى هذا الصراع 
السسياسة نها ال لتی اتبعها مم حلفائه فى خلا الصراع ضد ولو برخون 
یادا ل صالحه دائما فى أن يستنفد الآخرون قواهم فى محاربه 
بعضهم بعضا » بینیا بحتفظ هو بقواه سليمة ليستطيع تنفيد سیاسته ٠‏ 
لکن طلسوس تخطى نطاق الحكمة هذه المرة » اذ أنه أغضب حلفاءه 
بانسحابه من سوريا » فقرروا أنه لم يقم نحوهم بخدمة ستحق عليما 
نصيبا من الأسلاب » ولذلك أبوا عليه جوف سوريا الذى كان قد وعد 
به من قبل ؛ بینما اقتسم معظم الاسلاب سلوقس ولوسیماخوس ‏ اللدان 
اضطلعا بالعبء الأكبر فى الحرب ۰ فقد فاز آولهما نکل سوريا وآسيا 
ری متي عنامت فروجیا الکبری»وثانیهما یفرب آسيا الصغرى حتى 
منتصف فروجيا ( () ٠‏ ولم يحصل قاساندروس لنفسه على أية وا 
آسوهبه ؛ لکن آخاه بلاسىتارخوس Jli (Pleistarchos)‏ الأقاليم الممتدة 
على ساحل آسيا الصغرى الجنوبى من قيليقيا حتى قاريا (') ٠‏ 

واذا كانت سياسة الانكماش فى الحرب قد ساعدت بطلميوس آاكثر 
من مرة فى الاحتفاظ و ته فانها عادت عليه هذه المرة بالويال » فد 
أصبحت ملكية جوف سوريا موضع خلاف دائم بين البطالة والسلوقیین » 
مما أفضى الى سلسلة طويلة من الحروب كان لها أسوأ الأثر فى كيان 
دولة البطالة » ولذلك نرى أنه ليس من التعسف ف الرأى القول بأن 
طلميوس الذى و ضع دعائم مملكة البطالمة فى مصر قد أورث خلفاءه فيما 
آور هم أحد المعاول التى قوضت تلك الدعائم ٠‏ وهكذا نرى ملوك العصر 
المبلينيسى بحيون من جديد المنافسة القديمة بين فراعنة مصر والأباطرة 
الآسيودين من أجل هذه المنطقة ٠ ٠‏ 
Diod., XX, 113. 27‏ )1( 


(2) App., Syr. ۰ 
(3) Plut., Demetr., 31, 4; Cary, Pp. 42. 
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ااوضاع بعد موقعة اسوس : 


ويعتبر عام 7.١‏ بدابة عهد جدید : فقد انحلت امیراعلورتة الاسکندر 


بحیث أنه لم بعد هناك أى أمل يرجى فى احبانها ثانیه : وأصبح لقتسم 
عالم بحر ابحة عند يد خمس شخصيات عظطسه هی : ناساندروس ف 
مقدونیا وبعض بلاد الاغریق » ولوسیماخوس فی تراقیا وآسیا الصعری . 
وسلوقس ف بابل وسورا وآسا الصغری ؛ وطلسوس فى مصر وجوف 
سورب وقورناثه » واذا کان آتتحونوس قد مات ؛ فان اننه دمتروس 
« محاصر الدن » کان لا بزال حیا وتحیش فی صدره آمال اعادة تکوین 
امیراطوریه آییه وظل قوة يخثى بأسها ٠‏ ذلك أنه كان لا يزال يملك آقوی 
أسطول ق بحر ايجة » ویتمتع برباسة عصبة قورنثة : وبسيادة عصبة جزر 
القوقلاد ؛ ویسیطر علی قبرص ومدن اغريقية كثيرة فى بلاد الاغرق و آسا 
الصعری وفینیقا (۱) ۰ 

أعاد احتلال ذلك الأقليع حتى نهر اليوثووس ١‏ و 0 فى : آثناء 
ای حلما نه واي a‏ م ورئض بعاد دلك ارول م عنه ۰ و کان 
يده على ما 1 ل اله » لكنه مراعاة اسرد طلیوس و المطالة 
بحمه 4 الى أن ری سسبله الى معامله الأصدقاء الحشعين 0 + 


وازاء ذلك كان طبيعيا أن بأخذ كا ل دا فى ابحث عن حلفاء له ۽ 
فنری بطلميوس ترب || ی فاساندروس ولوسيماخوس بالمصاهرة : 
ان الاسکندر بن فاساندروس زوج من لو ساند را (مرق‌جوورن انه 
طلیوس من بورودیتی : وآن لوسیباخوس استبعد زوجه أماستر بس 
(Amastris)‏ لیتزوج من أرسينوى ابنه بطلميوس نو 2 بر نيقى ۰ و کا نت 
لا تزال فتاة صعيرة جدا ٠‏ وأماسلوقس فانه تناسی موّقتا عداءه القدر 
۱ 


Leclercq, I, pP. 80-2 ; 
A.H. VI, pp. 502-3; Tarn, P- 9; Bouché- ١ 

pp. 157-9; Nat. Eg., pp. 25-7 ; Bevan, pP. 43-5,‏ وام ae‏ يور 
Rostovtzeff, Soc. and Ec., PP. 15- 17.‏ 


(۲) هذا هو بهر الكبير الذى بعصل بين حبال النصم رة (Bargytus)‏ 
ودين حبال لنان و نکون الحدود السياسية بين لىنان وسور دا ۴ 
Diod. XXI, 1, 5‏ )3( 
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لدمتریوس » لیفید من امکانیاته وبخاصه قوته الیحریه » وخطب اینته 
استراتونيقى  )۱(‏ (مهنماج8) (عام ۳۰۰) ۰ 


ی 


- عو - 
- ۱ 


ساط دمتریوس : 

وعندما ذهب دمتریوس مع فلول قواته الی بلاد الاغریق لیستنفرها 
ضد آعدایه ء بادرت أشنا الى اعلان حمادها وأغلقت دونه أبوابها » و تحرر 
حلفاؤه من حامياته (؟) » ولم تلبث أن تفككت عری عصبة قورنثة وفقد 
دمتربوس نموذه فى بلاد الاغريق () ٠‏ وازاء ذلك وجد دمتربوس أن 
النثروف غير مواتية لشن حرب ناجحة على قاساندروس ٠‏ ولا كان لا بزال 
تحت امرته أسطول كبير ومعاقل كثيرة فى قبرص وآسيا الصغرى وفينيقياء 
فانه فضل أن بوجه نشاطه الى آسيا » حيث اشتد ساعده بمصاهرةسلوقس» 
مؤملا أن يبنى لنفسه ثانية دولة أسيوية ٠‏ فهاجم أولا لوسيماخوس وحرمه 
آیونیا » ثم هاجم بلایستارخوس - شقیق قاساندروس -- وطرده من 
مىتلکاته ) وکانت تشمل آکثر شاطیء آسیا الصفری الحنوبی ۰ وبدو 
آن قاساندروس ترله الأمور تحرى ف آعنتها » لاعتلال صحته و تقدبرا منه 
أن دمتريوس » وقد شغل بالشئون الآسيوية على هذا النحو » لن يتدخل 
لدة طوبلة فى شئون بلاد الاغريق ٠‏ وعلى كل حال فان دمتريوس لم يلبث 
أن اشتبك فى حرب مع بطلميوس استولى فيها على سماريا (02118:دة) 
ومن المحتمل أيضا علی جنوب سوریا » وذلك فیما بظن بایماز من سلوقس 
الذى لم بحر عندئد على مهاجمة بطلميوس علنا ٠‏ بيد أنه عندما خثی 
سلوقس أن تصبح الحرب عامة » أو لعله عندما ساورته المخاوف من 
أن يحتفظ دمتربوس بمتوحاته » تدخل بين دمتريوس وبطلميوس وأفلح 
فى عقد الصلح ینهما ف عام ٠ SASS‏ وبمقتضى هذه المعاهدة أخذ 
طلمیوس رهينة : الاسکندر زوج ابنة دمتریوس + وبوروس زوج آخت 
دمتربوس وکان قد خلم من عرش آیروس ( فق عام ۳۰۲ ) ٠‏ وقد توق 


(1) Plut., Demetr. 31-2; Bevan, pp. 35-6; Bouché-Leclercqg Û pp. 83-6; 
C.A.H. VI, pp. 76-1; Cary, Pp. 43. 


( بقول بلوتارح ان اجائوقلس بن لوسیماخوس هو الذی تزوج 
او ساندرا عندئذ » لکن زواج اجائو فلس من لوساندرا لم بحدث الا فا 
تنعل ععب و فاه زوحها الاسكتندر ن فاساندروس 1 : 
Plut., Demetr., 80-31.‏ )2( 
(é4) HRostovtzeff, Soc. and Hc. p. 17.‏ 
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الاسكندر فى مصر ؛ وأمابوروس فان طلمیوس أعاده الى با بلاده لیثار من 
فاساندروس سسسب مو ففه مه عقب أسوس ۱( ٠‏ وحل سفه طلسم كن 
ذلك بمحالفة أجائو قلس السراقوسی ؛ حتی ادا ما أفلح دمتردو 8 وما فى 
ارتقاء عرش مقدونيا كان من الممكن استخدام احائوفلس ضده اذا اقتضى 
الامر () ۰ 

و فاهة فاساندروس وفوز دمتربوس عرش مقدونبا : 

و عندما توق فاساندروس فى عاه بيه - لاحت لدمتر وس بار فه امل 
فى العرب.فلم بلردد ار آمسا : حیث تزعزع مرگزه و نشب الخلاف 
بینه وبين سلوقس ار فضه اعطاء سلوفس صو ر و صمدا سنا لصدافته ۰ 
ولدلك يمم دمتربوس وجهه شطر بلاد الاغریق (") لستعید سطرته 
علیها ویستولی علی مقدونا ثم نار لنفسه من آعدائه . 
استهاد مسطرنه هناك ثم , عاود مهأ حمه أشنا و استولی علسها )4( ٠‏ و مد 
ذلك زحف على اسبرطة » لكنه فى آثناء هذه الحملة سحت له فص 
جدددة للاسشلاء * على مقدونيا 6 فلم ا و فنه علد سیر وخف الى 
الا آ PET‏ ۲ سا ا ۳۹ 
شالونقی ؛ أرملة فاساندروس ؛ تقرر تقسم الملکة بين ابنها الأكر 
اتتباتروس وانها الأصعر مر القرت الها سکندرالغاس e‏ يك مان , هما 
ألا شضى مثل هدا العمل الى الاستقرار ۾ اد آن اتسار وس ل مه “f‏ 
0 أمه وهاجم أخاه الااصفر فاستنحد الأخر سور ودمتر وس 9 
وعدم دم دمتربيوس الى مقدوليا ؛ وجد أن يوروس : قد سبقه الى دعي 
مركز | لا اسکندر > لكن ذلك لم بفت فى عضد دمتريوس ء فانه دما 
الاسكندر ا لى مأدية فى لارسا واوعر 1 ی رجا » یله وبعد ذلك اختاره 
الحش ملکا ( ۲۹4 جة» ). وهكراآ اټ الی دمر یوس معدونا . وکان 


۱ paar. 31-2; Pyrrhus, 4-5; CAH. VIL, pp. +-%; Ros’ wtazc ff, 
2 4 ۱ ۴ 17; Cary, PP. 4*4 
) ٤2ر‎ ۱3:64 ول 6كين لله‎ ۰ 87. 
(5) أن121‎ , ۲ ۰ 3223 
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ل ۲۱۰ اسب 


أبوه يعتبرها ركيزة ضرورية لاعادة فتح آسیا ولم شعث الامبراطور به 
القدونه ۰ (۱) ۰ 

و قد آفز ع سلوقس و طلسوس سیف استلاء دمتردوس 
على مقدو نیا فحددوا محالعتهم شده واقتسوا آغلب متلکاته الاسیوده: 
فضم لوسیماخوس شاطیء آسیا انصعری 9 سول سلوقس علی 
قىلىقىا » وآخد بطلميوس قبرص ودامفو ل لوقا > فلم ببق سق لدمتر دوس 
ق امسا سوئ لا ا ا نی ا 
لبطلميو س الفرصة لاعادة بناء أسطوله الذى تحطم فى موقعة سلاميس(')ء 

وعلى الرغم من آن دمتریوس غدا سريعا مكروها من رعاياه » فانه 
استطاع أن ينثىء ء لنفسه قوة كبيرة فى بلاد الاغريق » اذ أنه وقد طرح 
جانبا فکرة كسس ود الاغريق قضی من عام ۲۹۳ حنی عام ۲۸۹ ف السيطرة 
على بلاد الاغریق ؛ فاستولی علي تسالیا وبلاد الاغریق الوسطی وآصیح 
سيد كل بلاد الاغريق ما عدا ابتوليا واسبرطه ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه 
كان سيطر علی عصبة الجزر ویحالف قرصان بحر ابجة ٠‏ ولذلك بدا أنه 
کان ف البر آقوی من آی ملك آخر ء وفى البحر صاحب السيادة العليا . 
اذ بحتمل آنه کان تحت امرته ۳۰۰ سفينة حريية » فى حين أن بطلميوس لم 
يكن قد نجح بعد فى رفع مستوى أسطوله الى ما كان عليه قبل سلاميسء 
وكانت أساطيل لوسيماخوس وسلوقس ورودس وهيراقليا وبيزنطه أصغر 
من ذلك ٠‏ 

دمتر بوس يفقد مقدونیا ۰ ۱ 

وفى خریف عام ۲۸۹ بدا دمتریوس اتخاذ العدة لغزو آسیا » فاستشمر 
سلوقس وبطلميوس ولوسيماخوس استفحال خطره ولذلكقرروا فى عام 
۸۸ ۳ المنادأة بمهاجمته ودعوا يزوس الىالا نضما. ) الى محالعتهم ۳ و استقر 
الرأى على أن دقوم ۱ وسیماخوس 2 ودد ي فزو مقدونا وأن ستخدم 
طلمو س ن قوته البحرية فى تأليب بلاد الاغر عرق على دمتربوس ٠‏ ولدلك 
فانه ف ربیم ۲۸ غزا لوسیماخوس وبوروس مقدونیا وافتسماها قیما 





(1) Plut., Deomoetr, 33-31; Pyr., 6-7: Car 44 
و“‎ , / ۰ ۰ , 4 )- ۰ 
(١ Plut., Demcetr. 35, 3- 4: Cary, pp. 47-8, 08 Tarn, p. 10. 
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تست ٩۱‏ بت 


بینهما علی آثر هروب دمتریوس الی بلاد الاغریق » حیث حالفه التوفیق 
فى انقاذ مملکته الاغريقية على الأقل ٠‏ وعندما آصبح لوسیماخوس علی 
هذا النحو سید آسبا الصغری ونصف مقدونا » آثارت قوته مخضاوف 
ظلمیوس وسلوقس بوچه خاص » لکنهما لم یکونا أقل خوفا من الخطر 
الدى كان د دمتر نوس مصدره ‏ اذ أنه علی الرغم من اضطراره الی ترك 
مقدونيا كان لا يزال يحتكم فى ممتلكات اغريقية هامة ٠‏ وقد أفلح تدخل 
طلميوس فى دفع أثينا الى الثورة على دمتريوس وخف بوروس الی 
نجدتها فنجت من الوقوع ف قبضة دمتريوس ٠ )١(‏ 
دمتریوس يغزو آسما » اسره ووفاته : 

وبعد ذلك عقد الصلح بين بوروس ودمتربوس علی اساس احتفاظ 
كل منهما دما كان فى قبضته ٠‏ وق العام التالى (58) ترك دمترهوس ابنه 
أتتيجو نوس جو ناتاس (02288؟) ف بلاد الاغريق ودداً شمه غزو آسياء 
فلم يتدخل فى ذلك سلوقس ولا بطلميوس » اذ كان لا يسيئهما أن يريا 
دمتريوس يهاجم لوسيماخوس ٠‏ وف البداية حالف التوفيق دمتریوس 
فآغراه ذلك على محاولة الوصول الى الولابات الشرقية اللعيدة فيما وراء 
آرمینیا » لکن تدمر جنوده ومهارة آجائوقلس بن لوسیماخوس أرغماه 
على العدول عن هذا الشروع ( عام ۲۸۰ ) » فانسحب الى قيليقيا وناشد 
مساعدة سلوقس لکنه لم فز بدلكث لعدم اطمئنان الأخير الله ٠‏ 


وازاء تکالب الشدائد علی دمتریوس شن علی سلوقس حربا بائسة » 
الا أنه مرض وتفکك جيشه ف آثناء مرضه » مما اضطره الی ال 
لیلوقس » فالقی القض علیه وسچنه ( عام ۲۸۵ ) الی آن وافته منیته 
( عام ۲۸۳ ) (۲) ۰ 

ودا زال خطر دمتريوس » اقتهز لوسيماخوس هده الثر صه وطرد 
بوروس من مقدونيا ووضعها كلها وكذلك بلزد الاغریق تحت سبطرته 


(1) Plut., Demetr., 39-45; Pyr., 10-12; Cary, 48-51. 
(2) Plut., Demetr., 46-52; Pyr., 12; C.A.H. VII, pp. 79-88; 06۵0, 
Soc. and Ec., pp. 19-21; Tarn, pp. 9-10 ; Jouguet, Mac ,تیا‎ pp. 162-6. 
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ست ۷ بت 


( عام ٠ ) ۲۸١‏ وآما فى بحر ايجة :فان خلیفه دمتریوس لم يكن 
لوسيماخوس وانما بطلميوس ٠‏ وبيان ذلك أنه فى خلال کناح دمتربوس 
فى آسيا الصغرى فى عام ۲۸۲ حالفت ميلتوس بطلميوس » وبعد أسر 
دمتریوس انخرط قائده البحرى » فيلوقلس (۳(:100100) ملك صیدا » فی 
خدمه بطلمیوس ووضع تحت امرته الجانب الأكبر من أسطول دمتربوس » 
دما فى ذلك مراکبه الفينيقية » كما أعطاه آیضا صیدا وصوروقاونوس ۰ 
وهکذا استرد طلسوس سيادة البحر ومعها سيادة عصبة جزر القوقلاد » 
دون أن يحارب من أجلها ٠‏ ولم يلبث أن استولى كذلك على جزيرة ثيرا 
)Ther2(‏ ومن المحتمل أنه أنشأ عندئذ أيضا قاعدة بحرية في اتانوس على 
الساحل الشمالی الشرقی بجزيرة کریت () 
بطلميوس يشرك معه فى املك ابنه المنضل ندیه : 

وقد كانت مشكلة وراثة العرش أكبر مشاغل بطلميوس فى سنى 
حكمه الأخيرة » فلكى يضمن الملك لابنهالمفضل لديه » وهو الذىآنجبتهله 
برنيقى فى جزيرة قوس ؛ ويحرم ابنه الأكبر من بوروديقى وهو المعروف 
بأسم بطلميوس «الصاعقة» (ووهناومع) أشرك معه الأول ف الملك فى عام 
٠ 40 “Ao‏ وكأن بواحه الملك الحديد حالة خارجية متوترة » ذلك أن 
أخاه بطلميوس الصاعقة التجأ الى لوسيماخوس ثم الى سلوقس للحصول 
علی عون بسکنه من الفوز بارثه ؛ آر اذا تعذر ذلك للعمل علی العوز 
فى آوروا ببا موضه عن خسارة ارث» الصری ۰ فکان من الحائز نشوب 
حروب تتهدد مصاثر مصر ؛ لكن بطلميوس الأول قد أثبت أنه اذا كان من 





(1) Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 21-2; C.A.H. VII, p. 92; Tarn, p. 10; 
Cary, pp. 52-3; Cf. ApP., SyrT., 62. 


Cary, p. 35; C.A.H. VII, p. 96; Glanville, op. cit., pp. XV- راحع‎ )۲( 

XX; Skeat, pp. 22-30; Chronique, 35, 1943, pp. 132 - 3. 

وبذهب بعض القدامی (7-9 ,2 (Justin., XVI,‏ وبعضص المحدثين 

(Bouché-Lecl. I, pp. 93 fF; Jouguet, Nat. Eg., p. 28) 

الى ان بطلم وس الأول تنازل عن العرش لابنه بطلمیوس الثانی » ولکنه بتدلم 

بعدم صحة ذلك ان الوئائق البردية التی ترجم الی عام ۲۸۳/۲۸۲ مورخه 

سیک حکم بطلمیوس الاول باعتباره اللك الحاكم (8-4 ,56۲۲ .۲) .وفضلا 

عن ذلك نان السنین الاولی من حکم بطلمیوس الثانی احتسبت مند وفاه 

ابیه وان کان نطلمیوس الغانی. فرن فيما بعد احتسساب بدانه حکمه مذ 
اشراكه فى الملك مع أبيه . 

( ۷ ۰ عصر البطالة - ج ۱ ) 
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ب ۹۸ بت 


الممكن وقف مصر فى اندفاعها الی الفتح للحصول على سيادة البحر ؛ 
فقد كان من العسير المساس بمصالح مصر الجوهرية : وآنه لم تحل بمصر 
هزیبه وعلی عرشها ملا حازم الا استطاعت آن تتخلص من آثارها ۰ 
استعراض سياسة بطلميوس الاول الخارجية : 

واذا استعرضنا ما قام به بطلميوس فاننا نلاحظ ( أولا ) أنه بعد فشل 
ما اقترحه علی موّنبر بابل من بقاء عرش الامبراطورية شاغرا وقيام قواد 
الچیش تحکم الأمبراطورية » قام بدور رگیسی فى هدا الوّتمر الدی قرر : 
تفسيم املك بين ارهیدایوس وجنین روکسانا » وکذلك تقسیم السلطة 
المركزية بين برديقاس وقراتروس ٠‏ وما کاد طلمیوس بصل الی مصر حتی 
أعدم قليومنيس النقراطيسى » وعمل على نقل جثمان الاسكندر لدفنه فى 
مصر ٠‏ 

ولا ريب فى آن ما اقترحه بطلمیوس آول الامر على مؤتمر بابل يدل 
على تعطش شدید للسلطة » ولا فى آن السياسة التی شارك فى حعل مو تمر 
بابل يتبعها کانت آبسط نتانجها اتاحة قسط کبیر من الاسستقلال لحکام 
الولابات ۰ بل ان النتيجة المنطقية لهذه السياسة آخر الأمر كانت قصم 
عرى الامبر اطوریه» واعدامه قلیومنیس ودفنه الاسکندر ی مصر بدلان‌علی 
رغبته ف الاستقلال بحکم مصر ویتمشیان مع ما ظهر من خلقه وسلو که 
مند اجتماع بایل ۰ 

وبلاحظ ( ثانيا ) أنه اشترك ف أربع محالفات ضد السلطة المركزية. 
فقد كانت أولى هذه المحالفات ضد برديقاس الذى قضى عليه فى عام ۲۲۱ 
لأنه قبض على زمام السلطة العليا فى الامبراطورية المقدونية وأراد املاء 
ارادته على حكام الولايات ٠‏ وقد رفض بطلميوس أن يخلف برديقاس فى 
منصب الوصاية » مع أنه لو كان يطمع فى تكوين امبراطورءة ری 
بهذه الفرصة » وكانت المحالفة الثائية ضد يولوبرخون عندما أشي وما 
على المليكين ؛ وأصبح تبعا لذلك صاحب السلطة المركزية فى الامراطورية . 
وكان ضعف مركز هذا الوصى خير حافز لتقویض أركان السلطة المركدءة 
و تحشق الطبا ع الشخصيه ٠‏ وأما المحالمتان الثالثة والرابعة فا نها کا 5 


صد اند ذه 5 9 ال (( ٩‏ دلم اللہ ١|‏ بت ف ابت ۳ 5 ۰ ۲ 
الي دن عور » وهو الدی زدادت دو نه تحت اصیح طر | 
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ب ۹٩‏ تب 


بتهدد سلامهٌ الولاة الآخرین » وانتهی الامر بالقضاء عليه فى عام 0 
وبنهض ذلك كله دلبلا على أن تتاب الأحداث أقنم طلسوس يأ , 
لا بستطیم تحقيق ما كان بستهدفه من الاستقلال سصم والحافنلة ۳ 
هذا الاستقلال الا اذا شارك فى القضاء علی السلطة السرکزیه ف 
الامبر اطورية وعلى وحدة الامبراطورية وكافح كل منحدثته نفسه باحيائها 
أو ازدادت قوته ازديادا خطيرا يتهدد توازن القوى فى بحر ابحة ٠‏ ومع 
ذلك بلاحئل أنه فى أغلى الاحبان کان طلسوس تفادی تعرض مصانر 
مصر تعريضا خطيرا ٠‏ وليس مرد ذلك , كما يزعم عض مور خی العرب ٠‏ 
الى آنه كان يسيطر على شعب أقل ميلا للحرب من شعوب مقدونيا وتر اقا 
وآسيا » فهو لم يعتمد على المصربين فى جيشه » وانما مرد ذلك الى عاملين 
آخرين وأحدهما هو أنه كان يعتمد فى تكوين جيشه على التجنيد الخارجى 
وکان یکلنه کثبرا وتحت رحبة الظروف الختلفة وعرضة للنقص بل 
للانقطاع كلية ٠‏ والعامل الآخر هو أن بطلميوس كان يدرك تماما أن مصر 
کانت دعامة قونه لانها کانت الصدر اارئسی لثروته والرکز الدی شاد 
حوله صرح امبراطورية تكفل له الاستقلال السیاسی والاقتصادی » وآن 
قو اته كانت الدرع الواقی لصر » ومن ثم فانه کال لا حوز الخاطرة 
بتعريض مصر للأخطار بالزج بقواته فى حروب لا تمس سلامة مصر أو 
لا تخدم صوالحها المماشرة ٠‏ 

وبلاحظ ( ثالثا ) أنه حين كان بطلميوس معنيا بالفوز باستقلاله والذود 
عنه قد حاول تحقق هدفین آخرین : كان أحدهما هو سيط _نفوذه على 
الأقاليم التی تحاور مصر وتعتبر بمنابه ملحقاتها الطبیعیه ؛ فانه ما كاد يصل 
الى مصر حتى استولى على قورينايئة لحماية حدود مصر الغربية ٠‏ وعندما 
وداد مر کزه ق مصر باتتصاره علی برديقاس : وجه اهتمامه 3 الاستلاء 
علی حوف سم بر را و فن قبا وقيرص. و الاحتفانط بها » وذلك من ناحسه 
لحمابة حدود مصر الشرقة د والحصول على لاد ف ولاخضاب. ات نفتقر 


لتجارة ا ر :ومن ناحية ری تان سادة مصر لیب حر دة ء 
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۵ بت 


التوسط ؛ بقصد الاستیلاء علی الأقاليم التی توفر لصر ما تحتاج الیه‌من 
الواد الضرورية ؛ و بقصد حباية الطرق البحرية التی تصل مصر بدول بحر 
ابجة ٠‏ ولذلك كله عنى بطلميوس بالاستيلاء على عصبة جزر بحر ابجة 
وبعض الأقاليم الواقعة على شواطىء آسيا الصغرى فى قيليقيا وبامفوليا 
ولوقيا وقاريا ٠‏ واذا كان قد فتد فى أواخر القرن الرابع ممتلكاته فى آسيا 
الصغرى وبعد ذلك سطوته الحرية » فانه فى بداية القرن الثالث استرد 
سبادته النحربه ؛ وأصبح سيد عصبة جزر القوقلاد وثيرا وشاطىء فينيقيا 
وقاونوس فضلاعن جوف سوریا وقوريناة ؛ وآضحت تحت امرته اذ داك 
أكبر قوة بحرية فى العالم الهلينيسى ٠‏ 

لقد كانت أعز أمانى البطالمة الثلاثة الأوائل هى المحافظه على 
استقلال مصر التام » وضمان ثرائها بتصريف الفائض من منتجاتها والحصول 
على المواد التى تفتقر اليها ٠‏ وقد اعتيروا الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك 
احراز سيادة بحر ابجة ٠‏ ويجب أن بلاحظ آن السيطرة على عصبة جزر 
بحر ايجة كانت لا تكسب البطالمة الا سيطرة جزئية اقتصادية وسياسية 
على بحر ابجة » وأن استكمال السيطرة على هذا البحر كان يقضى بفرض 
حماية مصر على شواطىء آسيا الصعرى الجنوبية والغربية » و نشر تفوذها 
على الدردنيل وبحر مرمرة وشواطىء البحر الاسود الجنوبية ٠‏ وقد كانت 
سلامة هذه الامبراطورية الايجية تتطلب كذلك الاستيلاء على موانىء 
فلسطين وفينيقيا ٠‏ وقد شيد بطلميوس الأول جانبا مهما من هذه 
الامراطوربه » وترك لاننه وحشده استکمال هذا البناء الشامخ 


وقد جعل واجب يطلميوس الأول عسیرا ظروفه ومقدرة خصومه » 
ولا شك فى أنه لم يمل الى تجاهل هذه المقدرة بل انه كان يخشاها ٠‏ و ادا 
كان بفضل مواهبه قد تسكن من تشييد صرح منيف » فانه بحذره وأنانيته 
وشدة حرصه قد آورث خلناء» الشسكلة السورية العاتية التی کان لها آثر 
بعيد المدى فى مستقبل دولته ٠‏ ومع ذلك فان هذه الدولة صمدت آمام 
صروف الزمن مدة طوللة » فى حين أن عاصفة واحدة كانت كافية للقضاء 
على دول الآخرين الدين فاقوه فى جلال مظهرهم ۰ وما نعرفه عنه بعطنا 
فى جملته بواعث كافية لتقدیره والاتفای مع أقوال المؤرخين القدماء ؛ 
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ب [ ما 


الذن يضعونه فى الصف الأول بين رجال ذلك الحیل الدهش من خلفاء 
الاسكندر ٠ )١(‏ 

۲ - طلموس الثانى ) فبلادلفوس Philadelphos‏ ( 

صسثاته : 

وق خلال العام المتد من ۲ نوفمبر عام ۲۸۳ الى أول نوفمير عام 585 
توفى بطلميوس الأول (') » فاتفرد بعرش مصر ملك فى عنفوان الشباب 
بناهز الخامسة والعثرين من عمره ٠ه‏ وقد دأب المؤرخون (') منذ قديم 
الأزل على أن بدعوا هذا الملك فيلادلفوس برغم أنه لم يبحمل هذا اللقب 
اطلاقا ق حاته » فقد کان الب الالهی الذی خلم علی زوجه وآخته 
آرسنوی (00وزمرش) بعد مماتها وانشاء عبادة خاصة بها ٠‏ وتشبه ملامحه 
ملامح أبيه لكنها لا تنم عن القدر نفسه من النشاط » ولا غرو فانه لم 
ينعم بمواهب آییه الحريية » ولم يشغف بالقتال حتى أنه لم بر اطلاقا على 
رأس جيشه ٠‏ ولعل مرد ذلك الى أن صحته كانت رقيقة (*) ۰ وعلى 
الرغم من أنه حكم مدة طويلة فانه لم يبلغ آقصی الشبخوخة ۰ وقد کان 
لهذا العاهل الدهبی الشعر )°( سمة ملكية » وان كان عنده استعداد 
غيض للبدانة مثل أخيه غير الشقيق ماجاس » نائب الملك فى قورينايئة ٠‏ 

وقد أكسبه الشعراء الذين شادوا بذكره مجدا خالدا » لكن الناس 
بعرفون اسمه أكثر مما يعرفون سيرته ٠‏ وكان فيلادلفوس تلميد الفيلسوف 
استراتون («مئوة) والشاعر فيلتاس (ووغو11طط) فکانت ثقافته واسعه » 
وله ولع بالجغرافيا والتاريخ الطبیعی » وشغف بالبحث عن آنواع الحیوان 
النادرة لحدامقه بالاسكندرية ٠ )١(‏ واذا كان بطلميوس الأول قد وضع 
نواة المكتبة الكبرى فی الحی اللکی بىا جمعه من الکتب » فان بطلميوس 
الثانی هو الدی نظمها وأعطاها صورتها الحقيقية » وأنشاً كدلك فيما سدو 





(1) Jouguet, Nat. Eg., pp. 28-9. 


(2) Mond and Myers, The Bucheum II, p. 29 ; Skeat, pp. 29-31; 
Rostovtzeff, Soc., and Ec., p. 22 ; C.A.H. VII, p. 96. 


(3) Diod., I, 37, 5; Strab., XVII, 1, 5. 

(4) Strab. XVII, 1, 5. 

(5) Theocr., XVII, 103. 

(6) Diod, III, 36, 3; Theocr. I, 167-8; P. Cairo-Zen, I, 59075. 
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بت ۰۲ 


الکتبه الصغری التی کانت تکون جزءا من سرابیوم الاسکندرية ۰ ولم 
تعلق هذا اللك بآهداب السرات الروحة فقط ؛ فقد تسلطت عليه 
الشهو ات الى حد أنه كان دائب البحث وراء بواعث حدددة للنشوة 
والسرور(أ)٠فلا‏ عجب أنه كانت له حظایا کثبرات » من کافةالطقات (۳) ؛ 
كن يثرن دهشة الاسكندرية والصالم باسرافهن فی أهوائهن وبذخهن 
مثل ببليستيخى (') (26ه811188) التى قدمت قرابين فاخرة لمعبد دلمى 
وفازت سساق العحلات 2 أولومسا ف عام ۸ ومسل قلينو 0 
(ممنع(0) الساقه التی انتشرت تمائلها ق العاصمه ۰ ولاند من أن مثل 
هذا التظاهر لم يغضب اللك » فقد کان فخورا شرائه ومولعا بىظاهر 
العظمه ۰ ونستدل على ذلك من وصف المهرجانات التى كان يقيمها » على 
نحو ما سنرى فيما بعد ٠‏ وكان فيلادلفوس الى جانب ذلك مستبداعصبياء 
وبحتمل أنه كان أيضا حاد المزاج » وهو ما يبدو من أسلوب بعض قراراته 
وخطاباته » وهی التی دات من الوّ کد آنه هو الذی آملاها » و نکاد نسمع 
اصداء غضبه الخف ‏ الذى صحب فضبحه قلبون (عمع01) الشرف علی 
أعمال الرى فى الفیوم » تتجاوب ف بقایا مراسلات هذا التعس ۰ وبالرغم 
من أن هذا العاهل كان محور كثير من القصص والتواريخ » فانه تسق 
لنا عنه آدلة كافية تمكننا من التعرف على دخائل نفسه والحكم عليها 


بدقةء 


ارسيئوى المانية : 

واذا كان من العسیر آن نتحقق مما ال عما کان لاخصاء فيلا د لفوس 
رجالا ونساء من الأثر الكبير فى سياسته » فانه لا يخامر أحدا الشك فى أن 
آخته أرسينوى كانت مصدر وحيه ف أوائل حكمه » وقت أن کانت‌ساسته 
طموحه نشیطه » لکن الخمول لم بلبث آن استولی علی هذ ه السساسة فما 
بعد ٠‏ ولذلك يجدر بنا أن نذكر شيئا عن هذه الملكة » التى بدور الحدل 
حول خلتها والدور الدی لعبته ٠‏ وأجمل نقو دها الذهية تلك التى 
سكت فى خلال حیاتها - تکسبها جمالا ملکیا » حتی لبدو محالا آن 


Strab. XVII, 1, ۰ (2) Athen., XIII 576 e-f. 

Plut,. Amator., 9; Paus., V, 8, 11 ; Alhen., XIII, 596e. مو‎ 

(4) Polyb., XIV, 11, 2 ; Athen, X, 425 f ; B.C.H. VI, 1882, pp. 117 
Schreiber, Ath. Mtt., X, pp. 387 ff.; Colignon, Hist, SculL Gr. 11, ۰ ۰ 
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ب ءا بت 


ملامح بها هذا النبل وهذا الصفاء كان يمكن أن تتفق مع فساد الروح 
وانحطاطه ٠‏ ومع دلاث فان آرسینوی » فی رآی بعض الورخین » تفتنح 
سلسلة أولئك الملكات السياسيات ؛ اللائى ملكتهن الخيلاء وتسلطت 
علبهن شهوة الحکم واستخففن بوخز الضمير ٠ )١(‏ 

وقد تزوجت أرسينوى ثلاث مرات لأسباب سياسية فى الرة الاو ای 
من لوسیماخوس ( حوالی عام ۳۰۰ ) لتخدم أغراض أبيها السياسية » وى 
المرة الا نه من طلمیو س « الصاعته ) ) ۰ ( لتضمن لها و آو لادها 
من لوسيماخوس ملك مقدونيا » وف المرة الثالثة من بطلميوس الثانى 
( ۲۷۹۰-۲۷۰ ) لتحقق لنفسها آمالها فى الحكم والسيطرة ٠‏ ذلك أنه بعد 
ضياع آمالها فى حكم تراقيا ومقدونيا » عادت الى الاسكندرية » حيث 
اكتسبت على أخيها الملك سلطة لا تقهر ٠‏ وقد كان فيلادلفوس متزوجا 
عندئد من آرسینوی الاولی » وکانت بمثابة ابنة أخته أرسينوى الثانية » 
لأنها كانت ابنة زوجها لوسيماخوس » بيد أن أرسينوى الثانية سرعان 
ما دبرت آبعاد آرسینوی‌الولی الی قفط (ومم00) تتهمة التآمر ضد الملك 
(۲۷۰- ۲۷۵)()» ثم تزوجت آرسینوی الثانیه من آخیها ملك مصره وقد 
کان زواج الاخ من آخته الشقیقه بعتبر فسقا ی نظر الاغربق وان کان‌الاله 
زيوس والالهة هيرا (مومت لم يتقيدا بهذا القانون البشری + ولم يفت 
ثوفر توس (Theocitos)‏ شاعر البلاط أن لمحد هذا « الرواج القدس ( 
الجديد ٠‏ وأما الشاعر الهجاء سوتادس (80128468) فانه جزاء اجترائه على 
التنديد بهذا الزواج لقى حتفه وفقا لرواية أثينايوس (') أو ألقى فى 
غیاهب السحن بضع سئوات وفقا لروايه بلوتارخ 9 ٠‏ 

واذا كان من المحتمل أن أرسينوى الثانية لم ترتكب كل الجرائم التى 
عزاها اليها الؤرخون ؛ فانه لا سبيل الى الشك فى أنها كانت لا تترفع 
عن استخدام أى وسيلة فى سبيل الفوز بالسلطان » ولا أدل على ذلك مما 
رآیناها تفعله لترتقی عرش مصر ٠‏ ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى 
Jouguet, Nat. Eg., pp. 46-9; Bevan, pp. 59-61. 77‏ )1( 

(2) Mahaffy, Hist., p. 75. Tarn, p. 13; Cary, p. 4 


(3) Athen., XIV, 621 a. 
(4) Plut., De Liber. educ., 14; Quaest. Symp., IX, 1. 


سنناقش هذا الزواج فى الفصل الخامس . 
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اتزلقت فيها الى الشر يسبب تعطشها الى الحكم » فسنرى بعد قليل أنها 
حين كانت زوجة لوسيماخوس ارتكبت جريمة متكرة لتضمن السلطة 
لنفسها والعرش لأكبر أبنائها » لكن أخاها غير الشقيق « الصاعقة » الذی 
تزوجته بعد وفاة لوسيماخوس لم يلبث أن بدد هذا الحلم ٠‏ 
الظروف تخدم فيلادلفوس : 

ولنتتبع الان آحداث العالم الهلينيسى منذ انفرد بعرش مصر بطلميوس 
الثانی » الذی آدت الیه الظروف خدمة جللة ۰ ذلك أنه فى مستهل حكمه 
انهارت امبراطوريةٌ لوسیماخوس ‏ وأحدقت بامبراطورية سلوقس آزمه 
کادت تقضی علیها » وق الوقت نفسه آثارت غزوة الغال اضطرابا كبيرا 
فى آوروبا وق آسیا » وکان من حسن الم فیلادلفوس آن مصر لم تعرف 
الغال الا بمثابة جنود مرتزقة ٠‏ 

انهیار امسراطورية لوسیماخوس ومصرعه : 

وقد آفضت احدی مآسی القصر ف مقدونيا الى القضاء على 
لوسیماخوس العحوز » وکانت النافسات والدسائس تقطع آوصال بلاطه » 
حيث كانت زوجه الشابة أرسينوى شقيقة ملك مصر تتمتم پنفوذ بعادل 
آطماعها الواسعه + وقد مر پنا آنها کانت ترید السلطة لنفسها والعرش لانها 
الأكبر » لکن آجائوقلس - الابن الاکبر للوسیماخوس من نیقایا انضة 
أنتيباتروس » وقاهر دمتریوس فی آسیا الصفری فی عام ۲۸۰ » وزوج 
لوساندرا آرملة الاسکندر بن قاساندروس وآخت أرسينوى لأبيها ‏ کان 
الوريث الشرعی الذی آکسبته هده الصلات وشجاعته ومولده كافة الفرص 
والحقوق ٠‏ وزاد لهيب المنازعات فى بلاط لوسیماخوس وجود بطلمیوس 
الصاعقه هتاك » وکان بعمل داشا لتحقق ما کان بستهدفه وسقت الاشارة 
اليه () ۰ وآفضت ده النازعات الی آن آرسینوی اتهمت آجائوقلس 
بتدبیر موامرة لاغتيال أبيه (') ٠‏ ویحدثنا باوسانياس (") بان 
آرسینوی نقمت علی آجائوقلس اما لاه صدها عندما راودته عن نفسها ؛ 
واما » وهو الاصح عندنا » لانها آرادت أن تتخلص من منافسته شخلو 

. ٩۷ رأجع ص‎ )١( 


(2) Justim., XVII, 1. 
(3) Paus, I, 10, 3. 
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٩ ۰ 4 f ۹ ۱ ۱‏ ۱ 414 8 أن ١‏ 
الحو لها و نها ٠‏ وعلی کل حال فان لوسیماخوس قضی باعدام نه () 


(ع۳۸۹۶)» ففرت لوساندرا الی‌سلوفس (۲) ۰ ولم دلبث بطلميو س الصاعقه 
أنضا أن التجأ الى سلوقس فاحسن وفادته «عاملا اباه معامله الوریث 
الثیرعی لعرش مصر (") ) تئویها عن استعداد سلوقس لساعدة ضیفه علی 
تحشق آمانه » وش ارتحال الصاعقة من بلاط وسیماخوس الی بلاط 
سلوقس بأنه قبيل ذلك ( عام ۲۸۳ ) خطب طلمیوس الثاتی آرسینوی 
ابنة لوسيساخوس » وازاء هذا التقارب بين فيلادلفنوس ولوسيماخوس ٠‏ 
لم بعد الصاعقة ضيفا مقبولا لدى صهر غريمه ملك مصر ٠‏ وقد هزت 
الجريمة المنكرة ؛ التى راح أجائوقلس ضحيتها » دعائم دولة لوسيماخوس: 
فان مستلکاته فى آسسا خرحت تاعا عن طاعته ٠‏ وق عام ۲۸۲ عبر سلوفس 
الطوروس استجابة لدعوة هذه الممتلكات فيماسدو » وعندئذ سلم اليه 
شلتابر وس )Philetaeros)‏ ر جام وما فها من الأموال 5 و قدتسلم‌سلوفس 
انضا ساردس وکنوزها ۰ وق عام ۲۸۱ خرج لوسیماخوس علی رأس 
حشه لاسترداد امراطورته الاسوهه ؛ فالتقى مع سلوفس عند 
قو رو ندیود )Koroupedion)‏ ف لودبا » وكانت آخر المعارك العظمى بين 
خلفاء الاسکندر » وفیهما هزم لوسیماخوس وقتل (') ٠‏ 
مصرع سلوقس » ارتقاء « الصاعقة » عرش مقدونیا : 

وعندما خرج سلوقس مظفرا من هذه المعركة » وحد امیراطورنه 
الاسكندر عدا دولة البطالمة عند موطىء قدمبه ٠‏ ذلك أنه مند أكثر من 
عثر سنين عقد معاهدة مفيدة فى مجموعها أنهت الحرب ينه وبين 
ساندراقوتاس (Sandracottas)‏ ملك الکنج والسند ؛ وبدلك أمن 
حدوده الشرقية ٠‏ والآن دانت له كل آسيا الصغرى تقريبا » وأصبح عرش 
مقدونا شاغرا ٠‏ فدارت بخلده فكرة احياء امراطورهه الاسکندر ؛ ونسى 
ما بذله من الوعود لبطلسوس الصاعقه ولوساندرا : وعبر الدردنل فى 
بدابة عام ۲۸۰ لیستولی علی متدونیا قلب الامبر اطوربه » لکن بطلسیوس 
IIH, p. 532 ; Appian., Syr., 64 ; Strab., XII,‏ 0000 و ۷9۳ 

(2) Pausk, I, 10, 4. 
(3) Memon, 12 ; Appian., Syr., 62 ; قوط‎ X, 19, 19, 1, 


(4) Houché-lrclercq, 1, pp. 144-8; Jouguet, Mac. Imp., 166-8; C.A.H. 
VIL, pp. 97-98; Tarn, p. 11, 
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ب ۱۰ بت 


الصاعقه » وقد شعر بأن سلوقس لن بقیمه علی عرش مصر وسیحرمه کل 
أمل فى مقدونيا » انقض عليه وقتله » ونادى الحش بقاتل آخر خلماء 
الاسكندر الذين عاصروه ملكا على مقدونيا ٠ )١(‏ 
تحالف فيلادلفوس وبطلميوس الصاعقة : 

وقد كان يناصب ملك مقدونيا الجديد العداء اثنان »أحدهما هو 
آنطو خوس الأول (05مناجه) » الدی خلف آباه سلوقس ق آسیا > 
ولم يكن فى وسعه أن بدع جانبا أطماع أبيه فى عرش مقدونیا » ولاضرورة 
الثآر له من قاتله » والاخر هو آنتیجونوس جوناتاس بن دمتریوس محاصر 
الدن » وکان هو آیضا بطالب بعرش مقدونیا » وکان مرکزه قویا فی لاد 
الاغريق الى أن هزمه بطلمیوس الصاعقة فی موقعة بحرية فى عام ۲۸۰ وثار 
عليه الاغريق فى ذلك العام ٠‏ و کان عدوا بطلمیوس الصاعقة منافسينلأخه 
ملاث مصر » ومن ثم آصبح الاخوان حلیفین طبیعیین ضد آنطیوضوس 
وآتیجونوس ‏ ولا سيما أن بطلميوس الصاعقة سارع الى مناشدة صداقة 
آخيه ملك مصر معلنا تناسبه حرمانه ارثه واکتفاءه بما اکتسبه على حساب 
عدو أببهما (") . وقد وطد طلمیوس الصاعقة مرکزه بانتصاره على 
اعد ف عام ۲۸۰ () » وبارتکابه جريسة جديدة خلصته من 
أشخا ص كان من الممكن أن ينافسوه » وهم أبناء أرسينوى من لوسیماخوس 
وسان ذلك أنه لكى يتقى هذا الخطر ويستولى على قاساندريا » وكانت 
أرسينوى تسيطر عليها » تزوج من هذه السيدة بالرغم من أنها كانت آخته 
واعدا اباها بأن تبنى أبناءها » لكنه ما كاد يدخل قاساند, نا حت قا اى 
.. 4 ۱ هد ره جنی هل آننین 
منهم ()+غفرت آرسینوی و الثم الى ساموتراقيا نم الی افسوس(آخر عام 
۰) ۰ وعلی الرغم من أن أرسينوى كانت أخت ملك مصر » فان‌ارتکاب 
هده الجریمه لم یود الی اتخاذ آی احراء ضد (« الصاعقة » لان مصر كانت 





۱ ۰ ., ۳۳01. 145 Justin., XVII, 2, 5-6; Paus. 
1 2 A 12 0 و‎ . C.A.H. VII, p. 98 ; Bouché-Leclercd, I,PP- 
148-9; ; Jouguet,, و‎ 3 00۰ 44-۰ 

(2) Justin., XVI, 2, ۰ ۱ 

Memnon, 13; Cf. Justin., XXIV, 1.‏ )3( 
(؟) راجع : Justin, XX IV‏ ¢ أما ثالث أبناء أرسينوى من 
لو سيماخو س وكان أكبرهم جميعا وبدعى بطلميوس فانه لم بشارك مصم 
أخويه لانه لم يكن معهما وقت وقو ء ی : 3" ۱ 

۱ ۱ وفت وفوع هذه ال أساة » راجع : 

Trog. Pomp., Prol. XXIV. 
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ب ۲۸۷ تب 
مشتبکه عندئد ی حرب مم آنطبوخوس (۱) » کما سنری ۰ 
غروة الفال » مقتل الصاعقة » حوناتاس ملك مقدونیا : 

وعلی کل حال فان حکم بطلمیوس الصاعقة لم بعمر طويلا » اذ أنه 
قتل فى عام ۲۷۵ فی آثناء الدفاع عن مملکته ضد الفال » الذین غزوا 
مقدونيا وأشاعوا الفوضى فی آرجائها وتقدموا ف بلاد الاغریق 
الوسطی حتی دلفی » حيث هزمهم الايتوليون فى عام ۲۷۹ ؛ فارتدوا الى 
مقدونیا حیث انتصر علی فربق منهم آنتیجونوس جوناتاس فى عام ۲۷۷ : 
فاختاره الجش التدونی ملکا علی مقدونیا » وقضى جو ناتاس العام التالى 
ی التخلص من الطالبین بعرش مقدونیا » ثم شغل حتی عام ۲۷۲ بمحاربه 
الاغريق وبوروس ملك أبيروس بعد عودته من حملته المشهورة فى 
بطاليا () . 

الغال فى آسیا الصفری » العصبة الشمالية : 

وقد کان لعْزوة الغال آثرها فی الجزء الشرقی من العالم الهلینیسی » 
حيث كان أنطيوخيوس يطمح الى أن يكون خليفة أبيه بحق ويحكمولاياته 
الشرقية وكل آسيا الصغرى » بما فى ذلك جزؤها الثمالى الذدى كان بحتازه 
قرب شاطىء البحر الأسود الجنوبى طريق حربى هام يربط الجزء الشرقى 
من امبراطورية السلوقيين بمقدونيا » وكان أنطيوخوس يرنو بصره 
اليها ٠‏ وكان يقف فى وجه أطماع أنطيوخوس دول شمال آسيا الصفری» 
وكانت تتألف منها عصبة تسمى « العصبه الشمالیه » » وتضم الدن الحرة 
القوية هیراقلیا وييزنطة وتیوس (*۲*۹ وقیوس (ومعم) وکذلك مسلكة 

وتنوس (ومادن۳) و کان علی عرشها اذ ذاك میثر یداتس الشنانی 

)Mithridates(‏ › ومملكه بیثونیا » وكان بحكمها علدئذ نيقومدس 
الأول (Nicomedes)‏ * وقد انضم الو هده العصبه آنتبحو نوس جو ناتاس 
عقب هزيته فى عام 58١‏ وثورة بلاد الاغریق عليه » وکان دون شك بامل 
فى أن شثىء لنفسه مملكة فى آسيا الصغرى ٠‏ 

واذا كان أنطيوخوس قد أفلح فى ابعاد أنتيجونوس عن هذه العصبة 


(1) C.A.H. VII, p. 100; Jouguet, Nat. Eg., p. 45; Mac. Imp., pp. 177-8. 
(2) C.A.H., p. 106 f. 
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بأن عقد معه محالفة » سدو أنه بمقتضاها تنازل الأول عن آطساعه ق 
مقدونيا والثانى عن أطماعه فى آسيا فان العصبة الشمالية بقيت مع ذلك 
قوبة » لكنه لم تكن لديها القوة الكافية لمكافحة أنطيوخوس بمفردها ٠‏ 
ولذلك قرر نيقومدس وميثريداتس الاستعانة بالغال وساعداهم على عبور 
الدردنيل » فأوسعوا ممتلكات أنطيوخوس ف آسيا الصغرى نهبا وتخريباء 
و[ مسستطع أنطيوخوس مواجهة هذا الخطر فى الحال وطرد الغال من آسيا 
الصعرى » لأنه كان مشغولا عندئذ بثورة داخلية فى سوريا وبحرب مع 
فیلادلفوس (۲۸۰ - ۰)۲۷۹ وقد ساعد نیقومدس ومیثریداتس الغال علی 
الاستقرار ق فروجیا » لیکون وجودهم هناك درعا واقیا للعصبة الشمالية» 
وقه عاث العال فسادا ق آمتنا الصعرى »2 ولم شلح آنطی و خوس اطلاقا ق 
التخلص منهم » علی الرغم من الهزيمة الفادحة التی آنزلها بهم فى موقعه 
الفیله ق عام ۲۷۵ () » عندما کان النضال قد بدا ثانية » فیما بدو 
بينه وبين فیلادلفوس (۲) ۰ 
اهداف الدول الهلينيسية » مصر وسوریا ومقدونیا : 

تسخض الصراع ین خلفاء الاسکندر آخر الامر عن قیام ثلاث دول 
علی آنقاض امبراطورية الاسکندر الاکر » وکانت دولة الطالة عسدعز 
أقوى هذه الدول » أى أقوى دولة فى العالم الهلینیسی ۱ لها دو له 
السلوقین » وکانت تشمل ولایات امبراطورية الاسكندر ف بلاد ما ن 
النهرین و کدلك آغلب الولانات الشرقیه البعيدة » وجانبا کبیرا من آسا 
الصعری وسورا ) قيمأ عدا جوف سور ( ٠‏ وکانت الدو له الثالثة هی 
مقدو نا » و کانت تعتبر نفسها سيدة الدن الاغريقية فی شبه جزيرة البلقان 
وتسيطر فعلا على بعضها مثل خالقيس وقورثة . ۰ 

وقد كانت لكل من هذه الدول حاجاتها ومراميها وكذلك خطتها 
hE‏ ذلك * وعلى الرغم من أن مصر خرجت من الصراع 

يف بين حل مسا آقوی وآغنی دولة هلينيسية ؛ فانه لابطلمیوس 
الأول ولا الثانى فكر فى اعادة تکوین امپراطورية الاس‌کندر ۰ فقد کار 





(1) Rostovtzeff, Soc. and Ec., pP. 26-T; Tarn, pP. 11-12. 
(2) Jouguet, Nat. Eg., Pp. 49. 
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هدفهما الأساسى » على نحو ما مر بنا » هو الدفاع عن استقلال مصر الكامل 
ولعب الدور الأول فى حلبة السياسة وفى مضمار الاقتصاد فى العالم 
انهلیشسی » و کانت أفضا ومسلة لتحقيق ذلك هى احراز السيطرة على بحر 
ابجة ٠‏ ويجب أن يكون مفهوما أن السيطرة علی عصبة جزر القوقلاد > 
وهى التى فاز بها أولاسوتر ثم وطد دعائمها فبلادلفوس » كانت لاا تكسب 
مصر الا سيطرة جزئية سياسية واقتصادية على بحر ابجة ٠‏ ولاستكمال 
هذه السيطرة حاول فيلادلفوس الاستيلاء على شواطىء آسيا الصعرى 
الجنوبية والغربية » وبسط نفوذه على المراكز التجارية الهامة على ضفاف 
الدردنيل وبحر مرمرة وشاطىء البحر الأسود الجنوبى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى ؛ كانت سلامة هذه الامبراطورية الابجية تتطلب الاستیلاء علی 
الموانىء الكبيرة على شواطىء فينيقيا وفلسطين » وخاصة صور وصيدا ء 
اذ كان ذلك يضع تحت امرة صاحب السيطرة هناك أمهر الملاحين فى البحر 
المتوسط وقدرا وفيرا من الأخشاب لبناء السفن وأهم منافدذ طريقين تجاردين 
كبيرين بأتى أحدهما شمالا من بلاد العرب والبتراء والآخر غربا من بابل 
ودمشق ٠‏ ولذلك عنى البطالمة » وخاصة الأوائل منهم » بالاستيلاء على 
فلسطين وفينيقيا وجانب من سوريا (جوف سوريا) ٠‏ وقد حدت الرغبه 
فى السيطرة على بحر ابجة بالبطالمة الأوائل الى أن يحاولوا تقويةةوذهم 
ی آهم الوانیء الاغريقية ءلیمنعوا حکام مقدونیا من آن بصبحوا آقویاء 
فى البحر » ولم يمل هذه السياسة على البطالمة اعتبارات اقتصادية فحسب» 
اذ کانوا بعتبرون سیطرتهم علی بحر ابجه آساس کیانهم السیاسی ومصدر 
قوتهم ٠‏ ذلك أن عزلتهم ى مصر كانت تضعفهم آمام دولة السلوقين » 
وكانت فى قبضتها المدن الاغريقية فى الأناضول » وأمام مقدونيا وكانت 
تسيطر على اغريق البلقان » ى حين أن سيطرة البطالمة على الطرق التجارية 
فى بحر ابحه وعلى « جوف سوربا 6 كانت توفر لهم موارد جمة من الرجال 
والأموال ٠‏ ولم تكن سيطرتهم علی الطرق التجاریه هدفا ق حد داتها » 
بل ومسلة لتحقيق آهدافهم السياسية ٠‏ ومن الحلى أن هذه السياسة كانت 
تضر بصوالح الدولة السلوقيه ومقدونيا » وتنطوى على ضياع استقلال 
المدن الاغريقية فى الحزر وی آسا الصغرى » ولذلك كان البطالمة 
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لا پستطیعون تحقیق آهداف سیاستهم الخارجية دون القبام بمجهود حربی 
عسف مسر ۰ 

و کان طبیعیا ادن آلا بسلم السلوقیون با تلاء الطاله علی ( حوف 
سوریا » وعا ى شو ايلىء آسيا الصغرى » لأن حدوث ذلك كان بحرمهم 
فى موانىء تلك الأصقاع: 


با لح ر التو سطه 


۰ 


مو ارد ضخبه وانشا آسطول ل کر والاحتفاظ به ف 
بل كان بتي للبطالة أ یسدواق وجوههم سبل الاتصان 
فتصبم دولتهم مملكة شرقة بحتا منعزلة تماما عن العالم الاغريقى ٠‏ واذا 
كانت ١‏ الظروف القاهرة قد أرغمت الملوقيين على التزول عن شمال آمسا 
الصعرى ٠‏ فانهم كان نوا لا سلون طواعية لدولة أخرى بالسيطرة على 
« جوف سور » وء شواطىء آسيا الصعغرى الجنوبية والغرسة ٠‏ وازاء 
ذلك كله لم يكن هناك مفر من آن بصطدم السلوقيون بالطالمة اصطداما 
عنيفا ٠‏ 
ولم يکن ق وسع ملوك مقدوئيا » أننيجو نوس جو ناتاس ودمتربوس 
الشانی وآنتسحو نوس دوسون («0050) »> أن يسلوا بسيطرة الرطالمة 
على بحر ايجة » لأنه كان يترتب على ذلك انتقال السيطرة على مؤنة يلاد 
الاغریق من قبضة مقدونيا الى قبضة دولة معادية لها ؛ » فقد كانت المسطرة 
على بحر ابجة تففضى الى السيطرة ة على المضابق » وكان عن طربقها اتی 
جاب کسیر من مونه بلاد الاغريق ٠‏ وكان البطالمة حرصون 
على آلا نصیح مدونبا دوله قوبة لأن ذلك كان دی الى احساء 
اممراطو, ريه دمتريوس الأول البحرية » مما يترتب عليه القضاء على مساد: 
الابحه ء ولد اك شم عم: کت آل الطالة كانوا دعملون على تا سد منافسى 
ملو ا“ مقدونيا وأعدائيم » وبخاصة أثينا والعصبة الاخية وامسرطة ٠‏ ومن 
احه آخری عندما تخلصت مقدو نیا من متاعها ق بلاد الاغرق > عملت 
علی علرد البطاله من بحر ایجه » وبطبيعة الحال أبدها السلوقيون فى ذلك . 
وعلى الرعم من الأخطار التی آحدقت بالبطامه باستیر ار ق بجر ایحه مر 
فانهم نجحوا فى اقامة سبطرتهم هناك والاحتفاظ د طو يله ١١‏ . 
۳ رب اوح دش لا حتفاظ بها مدة طويلة )١(‏ . 
وقد بدأ النضال العنيف بين أنطيوخوس الأول وفيلادلفوس فى عاء 


۲ 





(1) Rostovteff, Coc. and Ec., PP. 27-31. 
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۲۸۰ 6 عندما تشبت بنهبا حرب غامضة ( ۲۷۹-۲۸۰ ) دمکن تسمیتها 
(( حرت قارب » » لأن مصر آحرزت من ورائها فتوحات ف قارا » فند 
وقعت میلتوس بوجه خاص ق قبضتها » آو ( جرب دمشق » » لان 
فیلادلفوس استولی علی دمشق وشاطیء فینیقیا الشمالی حتی آرادوس* 
وعلی کل حال فانه » ازاء خلر الغال علی آنطیوخوس من ناحية وانشغال 
فیلادلفوس بحبلةً ضد النبط من ناحية آخری ؛ عقد الصلح بين الطرفین 
فى عام ۲۷۹ (۱) ۰ 


حملة فبلادلفوس شد الشط وحم‌آنهم ٠:‏ 


وقد شغل بطلميوس ف العامین التالیین ( ۲۷۸ - ۲۷۷ ) باخضاع 
قبائل أدومايا والبحر الميت وشرق الأردن (') ٠‏ ومرد نشاط بطلميوس 
الثانی ضد الط وجيرا نهم الى الأهمية التی کان هدا العا هل تعلقها على 
التحارة الشرقية » مما حدا 4 ضا الى اقتماء أثر اسه ف القيام سحوت 
كشفية لمعرفة شواطىء البحر الأحمر وشعو به وموارد الثروة هناك ع والى 
الاهتمام بالطرق التى تربط وادى النيل بالبحر الأحمر وبانشاء الموانىء 
على هدا البحر » على نحو ما سنرى فى سياق الحديث عن التحارة ٠‏ 
الحرب السورية الاولی : 
ولا كان أنطيوخوس قد انتقل فى عام ۲۷۹ الی ساردس ()ملاقاةالغال» 
فان ذلك أغرى فيلادلفوس على خوض غمار حرب تعرف بالحرب‌السوردة 
الأولى 9 وتتضارب الار اء تضار ا شد ردا حول تو اریخ أحداث هذه الحرب» 
لكننا نر-جحآنه فى ربيع ه507 جردفيلادلفوس حملة غزت سوريا السلوقية. 
وما كاد أنطيوخوس هزم الغال فى « موقعة السلة » فى ذلك العام حتى خف 
الى سوريا حيث هزم القوات المصرية واسترد دمشق () »> وحاصرت قواته 
البرية والبحرية مدينة ميلتوس (*)(عام ۲۷۵)ءلکن‌قا لیثر انیس (دمام‌زننی) 
Jouguet, Nat. Eg., p. 49; Cary, pp. 83, ۰ ۱ 7‏ )1( 
Tarn, J.E.A. 1929, pp. 9 ff. ; Cf. D. Lortom, J.E.A., 1971, pp, 160 ff,‏ )2( 
Smith, Babylonian Hist. Texts Relating to The Capture and Downfall‏ )4( 
of B:pylon, Ch. 2.‏ 
Polyaen., IV, 1b.‏ )4( 


(5) Rehm, Das Deplpinion in Milet, I, pt. 3, no. 139; Tarn, Hermes, 
1930, pp. 447-50: J.H.S. 1928, pp. 155 fF. 





Scanned with CamScanner 


لب ۱۲ - 


آمبر الیحر البطلمی ج ىلىث 5 ان تمسکن من رفع هد | الحصار ٠.‏ وف 
هد الأثناء خد انطو خو دعك العدة لعزو حو ف سو ر ا 9 


و ری البعض آن زواج شلاد لقو س ین من اخته ارسنوی كان نشحه 
للهز سمه التى حلت به ف ۳ و آشعر ته بعدم كنا ننه الحر سه 5 تھا حه الى 
شخصية تسد هذا النقص ٠‏ بد آنه لعل الأرجح أن مكون هذا الزوا 
فد تم فبل نشوب الحرب السوريه الأولى + وأن الا قدام على عزو سو ر ١‏ 
السلوقية کان‌ولید الطموح‌الذی‌شته آرسینوی‌فقی سیاسة مصرالخارجیه() 

مر بنا أن قورينايئة ثارت على بطلميوس فى عام ۳۱۳ وأنه أخضعها 
و آسند حکمها ثانه الى آوفلاس وآن هدا الح کم جرج علی طلسوس ف 
قورينايئة وآقام علیها ماجاس ابن زوجته برنیقی فاصیح نائب الملك فى 
حکم هدا r‏ ۱۳۳ سد آنه استنادا الی فقرة غامضه مقتضه 
عند باوسانياس (') » والی بعض النقود التی نقشت علیها عبارة تنم عن 
سكها بأسم الضشعس ب القورینی | (Kyranion damo)‏ ودلك تمسمزا له ڪن 
القو رد (Kyranion ela‏ »ری فرق م الاي 

و سس aI ٤‏ 59 
أنه نشست فى قورننائة ثورة أخرى كانت على الار جح ق آعتاب هزسه 
ی e‏ ۳ ۳ ) و ماجاس استر ی 
فی عام ۳۰۱ حين استرد بطلمیوس جوف سوریا وقبرص ؛ وان ماجاس 
انتهز فرصه وفاة یوس فى عام ۲۸۳ واعلن استقلاله بقورينايئة وأقام 
ننه ملكا عليها () ٠‏ 07 ای غر وسا نیام ن سالمه ادتر 6 والى 
عاما مما بسح دی و عندید ‏ ری فرق 
آخر من الباحثين أن ماجاس لم بو حكم قورنائة اله حو الى عام (rese‏ 


€" (1 





(1) Cf. CAH. VIL, pp. 702-3; Tarn, p. 18 

۱.1 $ ele, 1, ©, 8 

U} Heb Anson, Cat. Gr. Coins of Cye ımalea, BMC, pp. LXXX\X\—VII ۰ 
4.11 د »۱۵ ) كت‎ af Last rin lxaan Lump, طخ‎ 3-2, 
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وآنه حکبها منذ هذا التاريخ حثی عام ۲۵۰ اولا باسم بلليوس الأوك‎ 
حنی وفاة هذا العاهل فی عام ۲۸۳ ثم منذ دلك الباريخ حنی وفانه ی هام‎ 
0 () و صنه ملنا مسسقلا‎ ۰ 

و ددحص الرای الاول : اولا ؛ آنه لا سصوز الاعتساد علی داره 
باوسانیاس القتضبه فى ثاریم تورث فورناة واستردادها لالا ند در 
استرداد قورنایه مد استمعادة وروس عر شه وهو ما 0 يحدث قبل 
عام ۲۹۷ (۲) ٠‏ وثانبا » وأما عن النقود التى يبوحى نفشها بنحرر فوریناینه 
من ريقة طلميوس فانه ليس هناك ما بتطسع نها الى آواخسر 
الترن الرابع قبل الميلاد وبحول دون نسبتها الى الفثرة 
المغسطربة التى أعقبت وفاة ماجاس على ناسو ما سسيجى»' 
ذکره ‏ وثالشا , أنه لا بوجد ق المتادر القدست ما شعي الى 
وقوع ثورة فى قوربنايئة فى عام .0 ولو أن شيئا مثل ذلك قد حسدث 
لورد ذكره عند دبودوروس وهو الذى تناول بافاضه أحداث ذلك العام ٠‏ 
وازاء اتفاق الرأيين الأول والثانى على أن ماجاس أعان استقلاله فى عام 
عيم؟م , وازاء اتصال هذه المسألة بالأحداث النالية » فاننا سنتناول مناقسة 
هذه المسألة فيما بعد ٠‏ 

وينقض الرأى الثانى : أولا ‏ ما ذكرناه فى بدابة تمنيد الرأى الأول 
خاصا يفقرة باوسائياس ٠‏ وثانيا ‏ أن ماجاس لم يكن فردا عاديا من عامة 
لاس وانما آحد آفراد اسرة البطالة ولابد من آن یکون قد أظمر من 
لواهب ما أسم بطلميوس بأعليته لتولى حكم قوريئايئة وهو ما حدث 
باعل سواء فی عام ۳۰۸ وفقا ا نراه و راه كثيرون غير نا أم فى حوالى عام 
..م وفقا لأصحاب الرأى الثانى ٠‏ وثالثا - آن آحد مصادرنا القدیم(") 
رحد نا دان طلسوس استعاد قورنائه عقب مصرع آوفلاس فى عام C۳۹‏ 
وان مصدرا قدیما آخر (") بذکر أن ماجاس حكم خمسين عاما » أى 
من حوالى عام .وخ الى عا ۲۵۰۵ وفتا لأصحاب هذا الرأى » ومن -حوالى 


1) Beloch, Gr. Gesch., IV, pt. 2, pp. 186-9; Chamoux, Rov 
Il,pp. 18-34; B.C.H., 82, 1958, p. B74. i 
(2) Cary, p. 393. ) 6 ¬ ۳ 35 
(3) Suidas, 8ë.v. Dametriua. فر‎ ۱ 

(4) Agatharchides apud Athen., XII, 550 b. 


( ۸ - مصر البطالة - ج ۱) 


“~~ ne ovo 
Hist., 1956, 
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عام مه” الى حوالى عام مه؟وفقا لرأبنا ورأى الكثيرين من الباحثين(١)٠‏ 
واذا جاز آن الخسین عاما التی ذکرها الصدر القدیم لسست الا رقسا 
تقریبیا فانه بمکن آن نقبل آن ماجاس لم بتوف ف عام ۳۵۸ بالضبط ولکنه 
بصعب قبول آنه توف ف عام ۲۵۰ والا لکان الرقم التقربی ستین عاما ٠‏ 
ورایعا ‏ لو صح أن ماحاس توق فعلا فی عام ۰ لكان معنى ذلك 
أن تدخل آتتیجونوس جوناتاس فی شئون قورينايثة بعد وفاة ماجاس س 
على نحو ما سيحىء ذكره فيما بعد قد حدث بعد اض‌حلال قوته نتبحه 
شورة الاسكندر ابن أخيه عليه فى حوالی عام ۲۵۲ » وهو ما بدو غير 
معقو ولا مقول ۰ 

وأما عن مسألة اعلان ماجاس استقلاله سورننامة واقامة نمسه ملكا 
علیها » فانها ق حد ذاتها لیست موضعا للحدل » ذلك آنه قد وصلت الننا 
حتی الان ثلاث نقوش ذکر فیها اسمه مقرونا بلقب ملك () ٠‏ وأما 
موضم الجدل فهو تاریخ هدا الاعلان » ولتقربر ذلك بحب آن بوّخذ فی 
الاعتبار أن بطلميوس الثانى أشرك فى املك مع أبيه منذ عام ۲۸۵ » آی 
أنه عند وفاة أسه بعد ذلك بعامين لم .يكن مفتقرا الى التدريب ولا الى 
معرفة احتياجات الدولة » ولا كان حدثا صغيرا بل شابا ناضحا فى الخامسة 
والعشرین من عدره ۰ هدا الی آنه عندما انفرد اللث ف عام ۲۸۳ كانت 
مملكته أقوى وأغنى مملكة فى العالم الهلينسى ٠‏ ولا شك فى أن 
فيلادلفوس كان يدرك مثل أبيه أهمية قورينايئة لتأمين سلامة مصر » كما 
کان ندرك آنه بوصفه ملکا جدددا كان يجب أن شت للعا أحمم ' أنه 
لا يقل عن أبيه بأسا ولا حرصا على الحفاظ على ممتلكات دولته ٠‏ والواقم 
أن تاريخ فيلادلفوس بدل على أنه لم يعمل على الحفاظ على هذه الممتلكات 
فحسب بل أيضا على الاضافة اليها » ومن ثم فانه لا يعقل أنه كان يسلم 
.طواعيه بانشقاق ماجاس واتفصال قورينايئه عن الامبراطورية البطلمية ٠‏ 
وتىعا لدلك لو أنه حدث فعلا آن ماجاس آقدم علی اعلان استقلاله عقب 
وفاة بطلميوس الأول ف عام YAY‏ لمادر فیااد لفو س الى تأده دلا من 


(1) Tarn, Antigonos Gonatas, PP. 450-1; Tillyard and Wace, B.S.A., XI, 


. 112 ff.; Cary, PP. 393-4. 
(2) S.E.G., IX, 112; Inscr. Cret., II, pp. 211 f.; ۲.6.۳]. 82, 1968, ۰ 
571-87. 
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الاشتباك مع أنطيوخوس الأول فى حرب قاريا أو حرب دمشق ثم فى الحرب 
السوربة الأولى على نحو ما مر بنا » ولكن المصادر القديمة لا تشير اطلاقا 
الى وقوع أى نزاع بين فيلادلفوس وماجاس قبل عام 50/4 » ولم یتمثل 
هذا النزاع فى حملة بطلءية موجهة ضد ماجاس ارده الى حظيرة 
الامبراطورية الطلمية وانما فى حملة قادها ماجاس ضد مصر ٠‏ ذلك أنه 
شین من آحد الصادر القديمة آنه قل اقدام أنطوخوس الأول على غزو 
حوف سور ( عام ۶ ( تحالف مع ماجاس وزوحه انته أباما )١(‏ 
(حصدوم) ٠‏ ونعتقد أن ماحاس ۱ تعلن استقلاله ونادی سه 
ملكا الا عندئذ » لأنه لم يكن فى وسعه الاجتراء على اتخاذ هذه الخطوة 
دون آن بکون له حلیف قوی شد آزره ضد فیلادلفوس ۰ بید آن هدا 
لا نفى أن رغبة ماجاس فی الاستقلال کانت تراوده منذ وفاة بطلمیوس 
الأول ولا أنه أخذ ستعد لتحقيقها فى الوقت الناسب ٠‏ وما أن تحالف مع 
آنطیوخوس حتی زحف على مصر وكادٍ أن يصل الى الاسكندريه بسبب 
ثورة الجنود الغال فى جيش فيلادلفوس » ولكن تدابير أرسينوى نجحت 
فى اثارة قبائل المارماريد (028::دصجدد]ة) ف موخرة ماجاس فاضطر 
الى التقهقر سريعا ٠‏ وأما الغال فانهم حوصروا وقضى عليهم جميعا (') ٠‏ 

ولا کنا سنری بعد قلیل النجاح الباهر الذی آحرزه فیلادلفوس فى 
الحرب ضد أنطيوخوس » وكنا لا نسمع بعد ذلك عن وقوع أى نزاع بين 
الأخوين غير الشقيقين ( ماجاس وفيلادلفوس ) ولا عن قيام ماجاس بأية 
محاولة عدوانة ضد مصر ولا سيما ف أعقاب اللكبات التى منى بها 
فلادلفوس فى الحرب السورية الثانية » فاننا نرجح أنه عقب فشل حسلة 
ماجاس وانتصارات فیلادلفوس ف الحرب السورية الأولى اتفق الأخوان 
على أن بدين ماجاس بالطاعة لأخيه لقاء الاعتراف به ملكا على قورينايئه . 
أو بعمارة أخرى الاتفاتق علی اعطاء قورینایئه استقلالا داتیا مع بقائها فى 
حظيرة الاسراطورية البطلمية ٠‏ 

ولعل المخاطر التى سلفت الاشارة اليها كانت سبب الفشل الذی منیت 


ايم > 





(1) Paus., I, 7, 3. 


(2) Paus, 1, 7,2., 
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به القوات المصرية فى سورداء ولذلك فانه ما کادت مصر تتخلص من هده 
المخاطر حتی عادت الی مهاجمة آنطوخوس ؛ فاسئولت علی کل شاعلی: 
فینیقیا وردته على اعقابه داخل سور ا فتوحات واسعه علی 
شواطیء آسیا الصغری ؛ فاضطر أنطيوخوس الى عفد الصاح ف عام 
٠ 0 ۳۷۲‏ واذا كان أنطيوخوس قد تمکن من الاحتفاط بنصف قيليقيا 
الشرفی ء فان ممتلکات فبلادلفوس عند عتد ۳1 كانت تشمل نصف 
قلمقا العر بی رىد قالوقادنوس (0317:020209) وساحل بامفو لیا الشرفی 
دما فى ذلك فاسلیس (۳۵۵۵[15) » ومن الحتمل آسیندوس (Aspendos)‏ 
وأغلب لوقيا جنوبى ميلواد (8هبر3]:1) » وعدة أماكن فى قاريا وأبونيا وهى: 
قاو نوس وهالیقار ناسوس ومو ندوس (110009) و قنیدوس وميلنوس ۰ وق 
بحر ایجه» کانفیلادلفوس یلك ساموتراقیا وایتانوس (وهده!1) الی‌جانب 
ساموس ( التی آصبحت قاعدة الاسطول البطلمی ق بحر ايحة ) وشما 
والقوقلاد ٠‏ وق سوراا / امشدت ممتلکات مصر حتی شملت وادی 
مارسياس ٠‏ واذا كانت دمشق قد بقيت فى قبضتءة آنطیوخوس ‏ فان 
فسلادلفوس صم أرادوس (Ardaos)‏ ومارائوس (Marthos)‏ وبذلك 
أصبحت كل فينيقيا مصرية (۲) ۰ وعلی حدود مصر الفرية دانت له 

بالطاعة قبائل المرماريد (1026:ددجرح]3) عند الساحل وكذلك قورينايئة ٠)(‏ 

وف ٩‏ من يولبة عام ٠۷١‏ « صعدت الى السماء » أرسينوى الثانية ؛ وهی 

التی عزی الیها رسمیا کل هده الانتصارات الباهرة » فلا عحب آنها قد 

فازت بظاهر التقدیر والتبحیل فى حیاتها وق مماتها () . 
بط بیوس آلاین (۰) : 

ویحدئنا پاوسانیاس بآن آرسینوی الثانية توفیت دون آن تنجی‌آنناء 

من فيلادلفوس (') ٠‏ ویذکر مصدر قدیم آخر أنها تبنت أولاد 

فيلادلفوس من زوجته السابقة وأن أكبرهم سنا كان بطلميوس 

(1) Cary, pp. 85, 104. 
(2) C.A.H., VII, pp. 703-4. 


(3) Jouguet, Mac. Imp., P. 246. 
(4) Tarn, Class. Rev., XL, 1926, P. 86; C.A.H., VII, pp. 04-۰ 


Cary, Appendix 6, pp.390-2, with Bibliography. ۰ انظر‎ )۵( 
(ن)‎ Paus., I, 1, ۰ 
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ونجد أنه فى عدد من الوثائق الديموتيقية (۲) والاغریقیه () التی 
وم الى فترة تمتد بين عامى ۲۰۷ و ۲۵۹ قد ورد ذکر « طلمیوس 
ابن بطلمیوس » بوصفه شریکا ف اللك لفیلادلفوس ۰ ومما یجدر ذکره 
آن هدا الشر دك قد ۳ ف «و شقه الدخل» التى تر جع الى عام ب64؟ لم 
آزیل اسمه من هذه الوثيقة » وأنه لم يرد له ذكر بعد ذلك فى الوثائق 
اللاحقة لهذا التاريخ ٠‏ 

وقد تضارت آراء الورخین تضارا سنا فیمن كان هذا الشخص الذى 
آش رکه فیلادلفوس معه منذ عام ۲۰۷ علی الاقل حتی نحاه عنه فى عام ۰۲۵۵ 
وهناك خمسه احتمالات : 

۱ - آنه کان طلمسوس الثالك وأن اسمه حذف من الوثائق منذ عام 
۹ لسبب غير معروف » لكنه يناهض هذا الاحتمالأن هذه الفترة الطويلة 
لم تحسب فى سنى حكم بطلميوس الثالث مع أنه » وفقا للسابقه التى 
وضعها طلميوس الثانى » احتسب بدابة سنى حكمه منذ أشركه أبوه 
معه فى الحكم فى نوفمبر عام 50 » وذلك للمرة الثانية وفقا لهذا الافتراص 
غير المقبول » أو للمرة الأولى وفقا لما نراه مع فريق من المؤرخين ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه ليس لدينا ما ينم عن سبب لحذف اسم ولى العهد 
من الوثائق منذ عام ۵ ۰ 

؟ ‏ أنه كان ابنا أنجبته أرسينوى الثانية لفيلادلفوس » لكن هذا 
الاحتمال لا يستقيم مع ما ذكره باوسانياس من أن أرسينوى الثانية توفيت 
دون أن تنجب لفيلادلفوس أبناء ٠‏ 

م # أنه كان أخا أكير لبطلميوس الثالث » لكنه ستبعد هذا الاحتمال 
ما أسلفناه من أن بطلميوس الثالث كان أكبر اخوته ٠‏ 


ع # أنه كان ابنا غير شرعی لبطلیوس الثانی من احدی حظاناه . 


)1( Schol. Theocr., XVII, 128. 

(2) P. Louvre 2424, 2433, 2443 etc. 

(3) P. Petr., II, 26; SB. 6709; P. Zen. 3, Annales, 1919, p. 165; Welles, 
Royal Corr., 14, 1, 9. 
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وادا کان نص عب انكار أنه کان لص لاد لفو س آفتاء عر سر عن 0 نمأ نه اه" 


ذلك لا ستقيم عقلا أن يحرم فيلادلفوس اينه الشرعى لصالح ابن غير 
ر عی ۰ 

ه - آنه کان الاین الاکیر لارسینوی الثانية من لوسيماخوس » ذلك 
الابن الذى نحا من قبضة « الصاعقة » ٠‏ ومعنی ذلك أن تکون آرسینوی 
عندما سيطرت على فبلادلفوس وجعلته يتزوجها قد جملته أيضا يتبنى 
هذا الابن مثل ما تبنت هی آناءه من زوجته الأولى ٠‏ وعندماتوفيت 
أرسينوى وغمرها فيلادلفوس بمظاهر الاحترام والتقدير لم يكن منه الا 
أنه أشرك ابنها معه فى الحكم ؛ لكنه نحاه فى عام .ده؟ عندما ثار عليه هدا 
الاين العاق ء ذلك أن مصد را قد ما 0( ند کر اشتراك « ابن الملك 
طلمیوس» مع تیمارخوس فى ثورة ضد أبيه ٠‏ ولاجدال فى آن تیمارخوس 
الذى كان حاكم ميلتوس فى أثناء الحرب السورية الثانية قضى عليه ى 
عام ۹ () ۰ 

ومعنى ذلك أن « الاين » الدی ورد ذکره ق هذا الصدر قد خرج 
على ملك مصر ف الوقت نفسه الذی اختفی فیه من الوئاگی ذگر «الابن» 
اندی کان شربکا لفیلادلفوس مند عام ۲۰۷ علی الأقل ۰ و بوجد اعتراضان 
على هدا الرآی » وآحدهما هو آن الصادر القدیمه لا تشیر اطلاقا الی 
اجتراءفیلادلفوس علی تفضیل ابن‌زوجته من‌لوسیماخوس علی آکبرآبنائةه 
وكان يمكن الأخذ بهذا الاعتراض لو أن مصادرنا كانت كاملة وافة 
وليست مبتورة وناقصه ٠‏ والاعتراض الآخر هو أن بطلميوس الثشالث 
مع أنه كان فعلا ابن أرسينوى الأولى الا أنه كان دائما يبوصف فى وثائق 
عصره الرسمية بأنه ابن « الالهين الأخوين » أى ابن بطلميوس الشانى 
وآرسینوی الثانیه » ولو صح آنه كان فد استبعد عن ولاية العرش أول 
الامر نسحه لتداس آرسنوی 9 لما حرص على ذکر ننوته لزوج 
أيه ومديرة اقصائه ٠‏ والرد على هذا الاعتراض هين بسير :فأولا لاجدال 
فى أن أرسينوى الثانية تبنت بطلمیوس الثالث ٠‏ وثانيا أن بطلميوس 
Trog. Pomp., Prol. XXV.‏ رطة 593 ,2111 ,معطم (0 


(2) Cf. Welles, Royal Correspondence, no. 14, note 9, pp. 75-6; no. 86, 
note 19, pp. 161-2, with Bibliography. 
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الثالث لم يعتز بینوته لبطلمیوس الثانى وأرسينوى الثانية بصفتهما 
الشخصية وانما بوصفهما « الالهين الأخوين » ٠‏ ومعنى ذلك أن هذا 
لاعتزاز كان أمرا طبيعيا تمليه مقتضيات السياسة العليا التى درج البطالمة 
على ألا بدعوها تفسح مجالا لاعتبارات الحب أو الكراهية ٠‏ وفضلا عن 
ذلك » فانه لم ,يكن فى وسع بطلميوس الثالث الاشادة ببنوته لأببه المؤله 
وحده دون أرسينوى المؤلهة وذلك لسبب بسيط؛ وهو أن بطلميوس الثانى 
لم یله وحده وانما مقرونا مم آرسینوی الثانية باسم « الالهين الأخوين» ٠‏ 
فیلادلفوس وجنوب الوادی ( آثیوبیا ) : 

وق قصيدة ثیوقریتوس « مدیح بطلمیوس » () ۰ وهی التی کتبت 
دون شك قبل وفاة آرسینوی الثانية » لان فیلادلفوس وصف فیها « بالاخ 
و الزوج العزیز » ورد بين رعايا مصر الاقاليم السالفة الذکر وكذلك 
(الأشو سون» ٠‏ وقد كان فراعنه مصر العظام سطون نفو دهم جنوبا الى 
ما وراء الشلال الأول » وهى الأصقاع التى كان الاغريق بدعونها «أثيوبيا» 
ونعرفها اليوم باسم النوبة وشمال السودان.» حيث أصبحت الحضارة 
الصر بهةً حضارة البلاد منذ عهد بعيد ٠‏ ومما يجدر بالذكر أن كلمة أثيوسا 
تعنى عند الاغريق بلاد الدين لفحت الشمس وجوههم ٠‏ وى الأصل كان 
الاغربق يطلقون هذا الاسم على كل المناطق المدارية سواء فى أفريقيا 
أم فى آسيا ٠‏ سد أنه مند عهد هرودوتوس أصبح هدا الاسم ينم بو جه 
خاص عن البلاد الواقعة جنوبى مضر » أى النوبة وشمال السودان وشمال 
الحشة ۰ 

وعندما فتح الاسكندر الااکر مصر » كان ناستاسن dle (Nastasen)‏ 
)) ىو دا ¢ لا" ال لعز فى عاصمته ناتا (Napata)‏ بالتقاليد الصر ده ۰ 
وعند وفاه هذا الملك فى عام ۳۰۸ 6 انقسم جنوب الوادى الى مملكتين 
أحداهما فى الشمال وعاصمتها ناتا » والأخرى ف الحنوب وكانت أشد 
اسا من الأولى وعاصمتها مروی (1]6706) » وتعرف الیوم باسم 
البجراوية ٠‏ ولم تكن لليطالمة أطماع كالفراعنة فى ضم السودان الى 
ملكهم » فقد کان جل اهتمامهم موجها الى عالم النحر المتوسط » ولدلك 


(1) lIdy., XVII, 87. 
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اكتفوا باقامه حدودهم الحنو به عند الشلال الأول ٠‏ ففى عهد الاسكندر 
الأكبر وبطلميوس الأول احتفظ بحاميات فى الفنتين لحمابة حدود مصر 
الجنوية () ؛ لكن ديودوروس () يحدثنا بأن فيلادلتوس أرصسل 
حمله الى « أشوسا » : ولعل ذلك قد حدث قبل عام ۷۲ ۰ ولا سعد أن 
الباعث على هذه الحمله لم يكن محر د افتناء أنواع نادرة من الحموان ٠.‏ 
بل كان أيضا توطيد حدود مصر الجنويية وتأمین طرق أعالى النيل ۰ ذلك 
أن نصا (') يرجع الى النصف الأول من القرن الثالث يشير الى هجوم 
« الأثيوبيين » على القوات المصرية » ولعله كانت هناك صلة بين حملة 
فيلادلفوس والحوادث التى يشير اليها هذا النص ٠‏ واذا كنا نجد هنا 
دليلا علىاهتمام بطلميوس الثانى بالتجارة مع الجنوب» فقد سبق أن رأينا 
آدله أخرى على اهتمامه بالتحارة الشرقية ٠‏ 
حرب خرمونیدس : 
وقد سلف القول أنه لم ,يكن فى صالح مصر آن تکون مقدونا قو یه » 

و لد لك فا نه ما كاد بوروس بعود ی عام ۲۷ من حملته الشهورد الى اطا لا 
حتى دفعنه مصر الى مناوءة أنتيجو نوس جو ناناس و آمدنه بمساعدات 
مالية » لكن بوروس لم طبث أن لقی حتفه ق عام ۲ ۰ وازاء ذلك آخذن 
مصر تعمل حثيثا على ابحاد أداة جديدة لمناهضة جو ناتاس » وذلك بالتأليف 
٠.‏ ۰ ۱ ے2 هه ی let‏ ت ایت ١‏ ۱ 
ين تلوب الدول الاغريقية التنافرة لتقوم بمجهود مشترك يحررها من 
ربقه مقدونيا ٠‏ ووصف أرسينوى بأنها نصيرة الحرية الاغريقية فى القرار 
٤‏ م الذ انخده الک اوفاخ ۵ ۰۰ 0 
)( ۱ ی لأشنيون : على اقتراح المواطن خرمو نی دس 
)€hremonides)‏ بدعوة كافة الاغریق الى ترسم خطى حلف أشنا 
و اسبرطه وحلفانهما فى مناهضه العاصت المقدو: شير ال أن 5 ۱ 

ره ْ فى يشير الى أن أرسينوى 
هی لتی لت فد آوحت بانشاء ذلك الحلف الذى تالف ف عام يحم 
ضد جوناتاس ٠‏ ويتضح من هذا القرار آن الحلف كان تالف . 
واليس (وناع) والعصبة الآخضة وتحا NS‏ 

(Mantinea) Îıiıتi‎ ls (Tegea) ۰۰ 2 9 ۰ - 





(1) Bevan, PP» 15-6; Cf. Cary, PP- 79-80. 
لس‎ ES PapyTus U. Ostr., 1911, PaPyr4 4 553 دغر‎ 
)4( ۰ 163 : 1 434-5; Michel, 180; Hicks, Gr. Hig. Insc., 169. 
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او رخو منو س(0ع0ط۳) وقأفوای (معموطعه) وفیحالیا و کرت » فضار 
عن آثینا واسبرطة لین تحالفتا سویا لناصرة الحرية الاغريقية لاول مرة 
مند مااسی عام : أى مند تحالفهدا ضد الغزو القارسى 0( ٠‏ وقد عرفت 
تحرب ی عت دلت بحر اس حرموندس ۳۷ د نسه الى ذلك المواطن 
آلاشنی اندی سلفت الاشارة اله ولی دورا كيرا فى اثارة الاغريق 
دل جو نا ناس .9 

وكان دمکن آن تودى هده الحرب الى نت حه مختلعه نمام الاختلاف؛ 
۰ 


۾ آل هه بس قلادلعه ب 
۰ عد کت یا سم “د نی 


آندی النشاط تسه الذی کان بدهه فى خلال 
حاة آرسنوی : وکان شرضه عله ق صده الظروف واجب الشرف 
والمروءة : بل مصلحه مصر تمسها لكى لا بخرج حوناتاس من الصراع 
منتصرا فوا فتهدد سسادة مغر البحريه ٠‏ فقد أغرى بطلميوس الاعريبق 
بالاتقاض على متدونيا ووعدهم بالمساعدة : ومن ثم كان لزاما عليه أن 
يقدم لهم مساعدة عسكرية فعالة ٠‏ وقد كانت الحاجة ملحة الى هذه 
الماعدة : لأنه نتيجة للحصار البرى والبحرى الذى ضربه جو ناتاس على 
أثينا ووجود حاميات مقدونية فى قورنثه ومحارا قطعت سبل الاتصال 
يبن أثينا وحلفائها فى البلوبونيز (') لكن بطلميوس لم يقدم مثل همده 
الساعدة اذ سين أنه وقد تملكته الرغبة فى آلا بکرر الحمله التی قام بها 
أبوه فى عام ۳.۸ وشت أنها كانت فادحة التكاليف وتنطوى على مخاطرة 
شدددة دون آن تستشد منها قوة مصر البحریه » قرر آن شتفی آثر السباسه 
لأنانة التى كثيرا ما اتبعها آنوه : ساسه الافادة من تسخم حهود الحلفاء 
دون التورط فى تعرض قوات مصر الرئيسية للمخاطر ما دامت مصائر 
مصر تفسها غير مهددة ٠‏ وبيان ذلك أنه عندما غزا جوناتاس أتيقا فى 
عأ ه ۲۹۹ وحاصر أثينا برا وبحرا وخف أربوس (ومء:ة) ملك اسسرطه 
لنجدتها على رأس التوات البلوبونيزية » قنم فیلادلفوس بتقدیم‌مساعدات 
مالة وغذائية لأثينا : وفیام فانده البحرى باتروقلوس (وماءموط) 
شام اتحررية جوف تجاء سراحل يت واه یا ونر 





(1) Cf. Cary, pp. 133-4. 
(2) Athen., VI, 250 f. 
(3) Paus., III, 6, ۰ 
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عض امداداث حو ناتاس وارساله هك به ال من السماك والنن وھا 
طعام الغنى والفقير ؛ وکان مغزى ذلك أنه اما أن ستو لى على سبادة الحر 
واما أن بهلك جوعا ٠ )١(‏ لكن باتروقلوء ىلم بقدم ممونه حربية فعالة 
ii #4 «ef‏ - رس ی 50 ۱ 8 
المقدوثية التى تحمى برزخ قورئئة وارغام جوناناس علی خوض محر کة 
فاصله ۵ ۳ ۰ و العام النالى (۲۵) صمم ار وس على امتحام خعلم مل 
جو نا تاتس َ و کانت سد ارذح قو ر نثه 4 لکنه فشل وونل ف انعر که( ")۰ 
و ود تر تب على ذلك انحلال الجلة و عام محاو له اسير مله تأ ننه نجده أثمناء 
لكن النجدة لم تلبث أن جاءت أثينا من ناحبة أخرى » اذ أن الاسكندر 
الثانى ملك أبيروس غزا مقدونيا فى عام ۲:۵ (۲) ۰ وازاء علاقات الود 
نلعداء الدفین الدى كانت هاتان الدولتان تضمر انه لمقدونأا ؛ بحمم 
۰ ۰ 0 27 
المؤرخون على أن بطلميوس فيلادلفوس هو الذى أوعز الى الاسكندر 
زين بها لهم مقاتله مقدو نا > فلعله حر ض الاسکندر علی غزوها شر‌ورد 
۵ |“ 
خوض شمار رب ی بشاهدهم بکتوون بنارها للتقطوا له الکستاء 
هينه لينه ٠‏ وقد قام الاسكندر بغزوته فى عاء 4 » لكن ذلك لم تفليو 
)- 5 . . أ - ) 
فى اقصاء حو ناتاس عر أتمقا الا برهه فصيرة عاد بعدها الى محاصرة أثنا 
EEz‏ ** امه 1 ََ ام 5 ۱ 5 ۰ 5 
ة تار كا جبهة مقدونيا تحت قيادة ابنه دمتريوس الذى تسكن من هز ية 
الاسكندر فى العام التالى ( ٠ )( ) ۲٠۳‏ وف هذا العا م إا 
۱ ۱ ۶ ۱ ۱ اسم از سصضوں 
لصری وجهه شطر اسيا الصعری تارکا آثینا تکافح بسفردها الى أن اعاها 
الكفا و ۱ : سه فى a‏ ۳ او ً 
E‏ ۱ ده فى سء ۲۱۱/۲۳۲ () » وبعد سقوط أثينا 
عد جولااس صاحا قصیر اندی مع بطلمیوس ( عام ١١‏ ) () . 


(1) Pythermos ap. Athen., VIII, 334 a-b. 
(Z2) Trog. Pomp, 1:۳0. ۷۰ 

۰ ,2 ,۷ 6 > ,ما1 ادا ل (8) 

(4) Justin, XXVI, 2, 10-12. 


6) Paus., I1, 30, 4 
C.A.H. VIL, pp. 706-8; Cary, DD: 133-6. 
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وقد فقدت آثینا من جراء هزیمتها آهمیتها السياسية السابقه وآصبحت 
خاضعة لميطرة مقدونيا خضوعا تاما » فى حين أن جوناتاس أصبح سيد 
لاد الاغریق دون منازع ه؛ وق قضته الکثبر من معاقلها وخاصه قور نله 
وآثينا وكدلك آرتریا وخالقیس فى جزيرة یوبویا (() ۰ 

تحالف مصر ویرحام : 

ویعتبر سقوط آئینا فشلا مزریا للسياسة الصريةٌ » ولو آن آنطیوخوس 
استطاع أن يتآلف عندئذ مم جوناتاس لتعرضت الامبراطورية المصريه 
لأخطار داهمة ٠‏ وبدلا من ذلك وجد فيلادلفوس فى عام ۲۰۳ حلیفا 
جديدا لهفى يومنيس الذى خلف عمه فيلتايروس فى حكم برجام ذلك العام٠‏ 

وعلى الرغم من أن فيلتايروس كان قد أصبح مستقلا فى الواقع » فانه 
كان يعترف لأنطيوخوس بسيادة اسمية على الأقل ٠‏ أما بومنيس فانه أعمل 
رأبه على أن يكون مستقلا اسما وفعلا » ومن ثم بدأ السياسة التى أصبحت 
تقليدية فى أسرته » وكانت تنطوى علىمناوءة السلوقيين > ومحالفةالمطالمة» 
ولم ترحب مصر بهده الصداقة لأسبان سياسية فقط » وهى عداوة مصر 
التقليدية للسلوقيين بل لأسباب اقتصادية أيضا » اذ أن مصر بوصتها دولة 
بحرية كبرى كانت فى حاجة الى كمية كبيرة من القطران وكان قطران‌سورا 
قليلا » ولذلك کان العالم الهلینیسی بستمد حاجته من القطران من مقدونیا 
ومن قمة ابدا (جق])بالترب من برجام ۰ فکان جوناتاس وآنطیوخوس‌فیما 
ینهما بستطیعان ارغام مصر على دفم آثمان باهظة للقطران فى وقت السلم 
وحرمانها حاجتها فى وقت الحرب ٠‏ وقد كانت مضر تستطيع تفادی ذلك » 
لو أن دولة صديقة مثل برجام كانت تهيمن على قطران ابدا ٠‏ ويما أن 
بومنيس أسس عند ابدا مدينة تدعى فيلتايريا (وزمرزمامززمر) » فان هذا 
بنهض دليلا على أنه نجح فى تحقيق غرضه وغرض مصر هناك ٠‏ وازاء 
مظاهر الاستقلال التى أبداها يومنيس شن عليه أنطيوخوس فى عام مم 
حملة تأديبية » لكن متاعبه الداخلية عاقته عن متابعتها بنجاح ٠‏ وبسبب 
هذه الحرب » ترك باتروقلوس أثينا فى عام ۲۰۳ لتسطلی وحدها بنار 
القنال مع أنتيجو نوس » وذهب الى آسيا الصغرى » حبث استولت مصر 


(1) Rostovtzeff, Soc, and Ec., Pp. 37. 
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ف العام التالى على أفسوس + وأصبح فى قبضتها 2ادى. ء قاريا فيما بين 
ميلتوس وهاليقار ناسوس ٠‏ وقد آفلح بومئيس بمسا ة طلیوس ف 
تجنيد جيش كبير من المرتزقة هزم به أنطيوخوس بلقب من ساودس فك 
عام +55 ٠‏ وبهذا النصر دعم بومنیس استقلاله ومن أخذ بوسع رقعه 
دولته () . 


الحرب السوربة النانبه : 
وفيما دين أكتوير +55 وأبريل 56١‏ توق أنطوخوس الأول وخلفه 
انه لاصنر أنطيوخوس الثانى وكان أميرا نشيطا وضع شئون دولته فى 
نصابها » واشتعل بينه وبين فيلادلفوس لهيب حرب يطلقعليها عادة «اطرب 
السورية الثانية » مع أن غرب آسيا الصعرى كان مسرحها الرئيسى ٠‏ 
وقد كانت هذه الحرب سيئة الطالع على فيلادلفوس » فانه كان يشد 
آزر عدوه جز برة رودس - صدلقة طلمیوس الأول القديمة وكانت تحرص 
دائما على اتخاذ موقف محاید ازاء الطالة والسلوقیین » لکنها خشیت 
عندئذ أن تتأثر تحارنها من حراء سادة مضر البحزية ع وكذلك عدو 
فىلاد لموس اللدود حو ناتاس > وكان يرقب الفرصه للقضاء على سيطرة 
الطالة البحرية واستعادة السيادة البحرية التى كان يتمتع بها أبوه 
دمتروس ۰ ولذاك آخد ہنی آسطولا جدیدا مند صلح عام ۱ (۲) » 
الا أنه لم يكن فى وسع جوناتاس مع موارده المحدودة بناء أسطول كبير 
دماثل الأسطول اللطلمى » لكن اشتباك بطلميوس فى الحرب المسورية 
الثانية واتتصار الاسطول الرودسى على قوة بطلمية بحرية أعطيا جو ناتاس 
الفرصة التى كان يتحينها (') ٠‏ 
ولم يستطع يومنيس صاحب برجام مساعدة فیلادلفوس»بسیب انشغاله 
بحرب حلینته قوزیتوس (072609) مع ببزنطه » و کدلك بسبب ثورة ابن 


عمه فیما بحتمل ۰ وقد زاد ق متاعب فیلادلفوس ورة بطلمیوس بن 
لوسیماخوس وآرسینوی الثانیه » وکان فیلادلفوس قد تبناه وأقامه حاكما 





(1) C.A.H. VII, pp. 709-18; Cary, 0۰ ۰ 
(2) C.A.H. VIII, p. 710; Cary, pp. 105, 106. 
(3) Polyaen., V, 18; Frontin., III, 10. 
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على نسوس ۰ ولعل مرد هده الثورة الی أن بطلسبوس بن لوسيماخوس 
كان قد استشعر أنه أخذ يفقد حظوته لدی نیلادلفوس فرأى فى تعیینه 
حاكما على أفسوس تمهيدا لاقصائه عن ولابة العرش » ولذلك قرر فى عام 
6 أن بنتهز فرصه متاعی فيلادلفوس ليقتطع لنفسه دولة فى أنبونيا » 
وكانت فیما مضی ملکا لابه لوسیباخوس ٠‏ وقد رحب أنطيوخوس بهده 
الحركة وأرسل بعض فرقه التراقية لشد أزر ابن لوسيماخوس » وانضم 
البه آنضا تیبارخوس الانتولی » حاكم ميلتوس البطلدى » الدى بادر الى 
الاستيلاء على ساموس » لكن ابن لوسيماخوس لم يستطع الاحتتفاظ 
بمركزه لأن جنوده التراقيين ثاروا عليه وقتلوه )١(‏ ( عام ۲۵۹ ) ٠‏ وعندئد 
نصب تیمارخوس ننفسه طاغية على مياتوس وأفسوس » غير أن أنطيوخوس 
لم .يلبث أن استرد منه أفسوس ثم خلص ميلتوس من طفيانه بالقضاء 
عليه فى عام ۲۵۸ فخلم مواطنوها على أنطيوخوس لقب « اله » (') ٠‏ 
فيلادلفوس بفقد ایونیا وسيادة بحر ایجه ۰ 

وقد كان الحادث الرئيسى فى الحرب السوربة الثانية هو ذلك النصر 
الباهر الذى أحر زه جو ناتاس على الاسطول البطلمی قرب‌جزبرة قوس() 
(عام ۸ أو 5ه؟) (4)4 فقد ترتب علی دلك «آولا» استبلاء آنطیوخوس 
علی آبونیا ثم علی جزيرة ساموس (*) ۰ وفضلا عن ذلك فان آنطیوخوس 
استولی آنضا علی ساموتراقا وآماکن مختلفه ق تراقبا نفسها » و کدلك 
علی کل فینیقیا شمالی صیدا ۰ «وثانیا» اکتسب جوناتاس سيادة البحار » 
فانه بمقتضی الصلح الدی عقد ق عام ۵ نزل فیلادا: وس لحو ناتاس عن 
عصبة القوقلاد » لكنه سمح لفيلادلفوس بالاحتفاظ بحزيرة ثرا ٠ )١(‏ 
ولا شك فى آن آنطیوخوس انضم الی ها.ه العاهدة لتأید فتوحاته » لكن 
البعض «عتقد أنه استهر فى الحرب مع فيلادلفوس حتى عام ۲ , الا آن 
هذا الرأى سدو غير محته ل» اد آنه لو کان جو ناتاس قد هحره وعتد 
صاحا منفردا فى عام هه؟ لفسدت العلاقات ينها » فى حين أن 





(1) Atlhen., XIII, 593 b. 

(2) App., Syr. 60. 

(3) Pıut,, de Seip. Iaud. 16; Athen. V, 209; Diog. Lacrt,. IV, 39, 

(4) C.A.H. VII, p. 862; Peremans, I'Antiquité Classique, 1939, pp. 401 fL 
(5) Cary, pp. 105, 137-8. 

(6) Cary, p. 403. 
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استرانونيقى شقيقة أنطيوخوس تزوجت دمتربوس ابن جوناتاس () 
ف عام ۲۵۳ ۰ ولکی شت جوناناس آمام العالم آجمم انه استعاد سیادة 
البحار التى كانت فى قبضة أبيه أقام فى ساموتراقيا تمشال النصر 
الشهور (۲) وشید ق دوس بابا ضخما ؛ واشاً هناك بدلا من الجفلات 
ا معر وفه باسم بطولیمابا حفلین خرین بدعی آحدهما آنتجو نا (دنمجموتاش) 
بمناسبة تشييد بابه»ويدعى الآخر استراتو نبقابا (دنم‌ندمادا8) بمناسیه 
زواج ابنه دمتريوس من استرانونيقى شقيقة أنطونيوخوس () ٠‏ 

ادماج قوريئايئة فى مصر : 

وحوالى هذا الوقت مهدالسبيل الى ادماج قورينايئة فى الدولةالمصرية 
مأساة لعبت السياسة والأهواء دورا فيها » اذ أنه حوالی ۲۵۸ (؛) توف 
ماجاس عن ابنة ف الرابعة عشرة من عمرها تدعى برنيقى ٠‏ وكان ماجاس 
قد خطب ورشته لولى عهد مصر (”) » وهو الذدى أصبح فيما بعد 
بطلميوس الثالث بورجتیس (ماه‌وهره) ٠‏ 

ولعل مرد ذلك الى أن ماجاس » وقد أدرك استحالة امكان وقوف 
قورينايئة فى وجه مصر بعد وفاته » رحب بمساعى مصر الدبلوماسية لعقد 
هذه الخطبة حتى ينهى الخصومة التى دامت بينه وبين أخيه نحوا منخمسة 
عشر عاما » ويضمن لابنته لا عرش قورينابئة فحسب بل عرش مصر أيبضاء 
ولا كان هذا الزواج يستتبع ادماج قورينايئة فى مصر بعد وفاة بطلميوس 
الثانی وماجاس » فانه كان يعارضه فى قورینایئه حزب وطنی کبیر برنو الی 
الاستقلال و تتزعمه أباما أرملة ماجاس وشقيقة آنلیوخوس الثانی »وعندما 
توق ماجاس رأت أباما أنها اذا حالت دون اتمام هذا الزواج وزوجتابنتها 
من أمير آخر أمكنها الاحتفاظ باستقلال قورينايئة المحلى والابقاء على 
أسرتها الحاكمة وضمنت لنفسها تبعا لذلك السيطرة الفعلية فى المملكة . 


„ Armen. I, 249 Schoene. 
2 0 VII, p. 714 2۳, 2: ۷111, ۰ 676 ; Beazeley & Ashmole, 


Grcek Sculpture & Painting ۰ 15-6, fig. 163.‏ 
.711-5 . 
(6) بختلف الژرخون حول تاریخوفاة ماجاس نکن لا کان ای قد 
استعاد تور ناه لصری عام ۳١۸‏ وحكمها لمدة خم ينعا (Agatharchides‏ 
ap. Athen., XII,, 550).‏ فاننا نر حح أنه توی حوالی عام ۸ . راجم : 
ص ۱۱۲ وما بعدها وكذلك : .393-4 Cary, Append. 7, pp.‏ ` 
Justin., XXVI, 3, 2.‏ )5( 
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و لعله ازا» النصر الباهر الدی تال جوناناس ند اح زه و خسرا ای 
فاا دادو س رهم اخثيار آباما على دمثر بوس «الحيل») ( وکاب آخا شم 
شثیق اجوناناس ) » ولابه من ال تون «و ناناس فاه رحب لاك لکیل 
لنيلادلفوس لطبةه آخری ۰ لکن دمتر وس سمه اسب لى فشمل هذا 
الشروع صلفه وغروره ووثم عه فی غرام آباها فا عزت برئیفی بفنله ف 
فراش أمها (') وفيضسث على زيام السلطة ( حوالى عام ۲۵۵ ) ٠‏ وسين 
أنه قك نبع دلاث وذو ع اضطرابات عدمة فى فو راسه (۲) وضع حيدا لها 
التشربعاث التى اقتردها الملسوفان أقدسوس (وودرول0ن:]) ودبنموفانس 
(')(Demophanes)‏ ۰ 

ويرى البعض أن هذه التشریعات هى الدستور الذی حفظه لنا نقش 
عثر عليه منذ عهد غر بسا ؛ ومر نا آنه صوی الدسئور الدی توحی 
القر الن با نه برجم الى عهد بطلسيوس الأول ٠‏ ولا سكن أن توف هدا 
الدستور هو ذات الذی وضعه آقد سو س‌و دنو فانسوداث اسیب ستط و هه 
ان دستورهما کال دستورا فیدرالیا ف حین أنالدستور الوارد فى النقش 
تنصب موارده جسما عای مدینه واحدة ولا توجد به آبه اشارة الى وجود 
أبة علاقة بين هذه المدينة ب قورينى ب وبين المدن الاغريقية الأخرى فى 
قورئابئة ٠‏ وقول فانولوس (*) (#انا لان ::)) © تقلا عن فاليماخوس 
(Callimachos)‏ ۾ آن فثل دمتر وس کان جر مه حسمن مهدت السسل 
الی ادماج قوریناة ف دوله البطاله ؛ وذلك لزواج برئیفی ورشه 
قوريئايئة من خليبها الأول وى عهد مصر ۰ ويجوم الشك حول تارم 
هده الحوادث ؛ لکنه سده ان زواج برئيقى لم يسبق كثيرا | رتقاء زوسها 
عرش مصر (۲) ۰ 

فیلادلفوس يزوج ابنته لانطموخوس : 


ولا کانت لجوناناس بد كبرى فى الکوارث التى حلت بفبلادلفوس 


aa 





۱۱۱۱۱, ۰ 

.3 م۳۱۱۱ Plut.,‏ )2( 
ی 9 حااو فاسن 

8 ,2% م2 ,۱۳۵۱۱ )4( 

(4) Cabııllun, LXVI, 2 fT. 

(6) CAH, VIN, pp. 1142-13; Jouguct, مرا الا‎ p. B4; Cf. Cary, Pp 138. 


( وفقا لبلوتارح کان زمہل افدیموس رد 
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فى الحرب السورية الثانية » وكان جو ناناس قد تدخل فى شئون فوریناینه 
لیفسد على مصر تدابيرها لادماج قورنائة فيها » فلابد من أنه قد أقض 
مضاجع فلادلفوس تقو به آواصر الصداثه سل جوناناس و نطو خوس 
الصاهرة التی عقدت بینهما فی عام ۰۲۵۳ خوفا من آن بستعل جوناتاس 
هده الصله فيستحث أنطيوخوس على استعادة « جوف سو را فلکی 
مَضی فبلادلفوس علی هذه الخاوف ومن حدوده الشرقبه عای نحو 
ما أمن حدوده الغربية وبذلك تتاح له الفرصة لتصفية حسابه مع جو ناتاس 
كان لابد من التفاهم مع أنطيوخوس » ولذلك فان فیلادلتوس توصلل 
ق آواخر عام Yor‏ الى كسب أنطيوخوس الى جانيه بالصاهرة ۰ وان 
ذنك آن آنطوخوس کان متزوجا من ابنة عمه لاودشی (0ن۵مهت) )١(‏ 
وهی التی آنحت له اننین واینتین » لکنها کانت قوبه الشکیمه مما سير على 
فیلادلفوس اقناعه بالاتفاق علی ترکها والزواج من آمبرة فتبه من آسرة 
البطالمة » هی برنیقی ابنة فیلادلفوس من آرسینوی الاولی » والفوز 
بصداق عظیم » شرط آن یکون عرش آنطیوخوس لابناء الزوجه‌الجدیدة» 
وقد أقصت لاوديقى وأناوها الى آفسوس » وق أبريل عام Vor‏ أوصل 
فيلادلفوس ابنته حتى بلوزيون ورافقها أبولونيوس وزير مالية أبيها حتى 
الحدود وكانت عندئد عند صدا 0( ٠‏ ويقال أن برنيقى كانت لا تشرب 
الا میاه الثبل التی شمل متاعها مؤّنة منها وكان أبوها نتابم ارسالها 
اليها (؟) » وذلك لاعتقاد القدماء آن میاه النبل تضمن الحمسل )٩(‏ ۰ 
وعلی کل حال فان برنیقی آنجبت ابنا لانطیوخوس » وکان صداقها 
كبيرا الى حد آنه آصبح مضرب الامشال وأنه أطاق على برنيقى لقب 
« فرنفوروس ( (Phernephoros)‏ )°( » آی صاحه الصداق العظیم ۰ 
وری البعض آن هذا الصداق كان مبلغا كبيرا من المال الى جانب دخل 
جوف سوربا » بینما بری البعض الاخر آن هذا الصداق كان عبارة عن 








)۱( راجع °+ 200 )Beloch, Gr. Gesch. IV, pt. 2, p.‏ »© وبری السعضر 
أن لاودشی کانت كف انطیو خوس ¢ راحع نو شبه لكارك حى | ص ۲1١‏ 
حاشبة ۲ . 
P. Cairo-Zenon 59251.‏ )2( 
Polyb. ap. Athen., II, 45 b-c. ۱‏ )3( 
Cf. Seneca, Nat. Quaestiones III, 25; Mahaffy, Empire, p. 171.‏ )4( 
Hieron., In Daniel, ce. XI.‏ )5( 
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ارجاع بطلميوس لأنطيوخوس قيليقيا الغربية ( وكانت مصر قد استولت 
عليها فى أثناء الحرب السورية الأولى ) فضلا عن اعطائه آنضا بامفولیا » 
وذلك لقاء تنازل السلوقيين عن المطالبة بجوف سوريا ٠‏ ونحن نميل الى 
الرأى الأخير لأنه بتمشى مع الدوافم التى أوحت بعقد الزواج وهىتسوية 
الخلافات بين الأسرتين وتأمين الاحتفاظ بجوف سوريا » وكان أفضل 
ممتلکات مصر الخارجیه ویعنیها آکثر من قيليقيا الغربية وبامفوليا » اللتين 
يعتقد البعض أن بطلميوس نزل عنهما لأنطيوخوس ثمنا لعقد الصلح فى 
نها به الحرب السوريه الثانية ٠‏ 

وعلی کل حال فانه فى أواخر عهد فيلادلفوس لم نتبق من ممتلكات 
مصر على شاطىء آسيا الصغرى الجنوبى سوى لوقيا وقاريا ٠‏ ولا بعد 
أن فيلادلفوس كان يعلل النفس أيضا بربط السياسة السورية بعجلة 
السياسة المصرية نتيجة لنفوذ ابنته لدى زوجها ثم لتربع ابنته وحفيده على 
عرش سوریا ء لکن آلم بقدر فیلادلفوس احتمال نشوب صراع علی‌ولابه 
العرش قد بودی بحياة ابنته وحفيده ؟ أم أنه أدخل ذلك كله فى حسابه 
لكنه لم يأبه لثل هذ هالتضحية لأنها تكون أدعى للتدخل ف الشسكون 
السورية ؟ كلا الاحتمالين جائزان وما نعرفه عن خلق البطالمة لا بجعانا نميل 
الى اعفائهم من الاقدام على أى عمل فى سبيل الأهداف التى كانوا 
توخونها ٠‏ 

ومن العجيب أن آنطیوخوس ‏ مع علمه بخلق لاوديقى » قد مسمح 
للمكاسب المادية التى كان الزواج الجدید بنطوی علیها بآن تعمیه عن 
الخاطر التی كان هناك احتمال قوى آن تترتب على اقصاء لاوديقى 
وأولادها لصالح برنيقى وأبنائها ٠‏ حقا أنه حاول استرضاءها بضيعة كبيرة 
فى اسسا الصغرى » لكنه كان طبيعيا آلا تقنع بدلك أميرة مقدونة مثلها » 
كما كان طبيعيا أن بنش بعد موته صراع عنيف على العرش كان من الممكن 
آن نهدد کان الدولة نمسها فضلا عن ممتلكاتها , بل كان من الجائز حتى 
اذا : تنحب له بر نیقی آولادا آن بحد آناژه من لاوديقى من «تحدى 
حقهم فی ولاية المرش بحجة آن آباهم قد حرمهم ذلك الارث ۰ 


(4- مصر البطالة - ج ۱) 
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كت 
فیلادلفوس یثار لنفسه ويسترد سيادة بحر آيجة ٠‏ 
وبعد الاطمئنان الى الحدود الشرقية والغرية » كان فى وسع 
فيلادلفوس العمل على الثأر لنفسه من خصبه اللدود ۰ وبيان ذلك أن 
جوناتاس » مند ارتقائه عرش مقدونيا » كان قد أسند حكم قورثثه الى 
أخيه غير الشقيق قراتروس كما أسند اليه بعد ذلك الاشراف العام على 
حامباته ی آتنقا ودوبويا ٠‏ وقد حفظ قراتروس العهد » لكنه بعد وفاته 
( حوالى عام ۵ ) آخد اینه الاسکندر بتطلم الی الفوز بولابه آو سم 
ولقب أعظم مما كان لأبيه ٠‏ وحوالی عام ۲۵۲ آغراه فیلادلفوس على 
المناداة نفسه ملكا وأمده بمساعدة مكنته من دعم مركزه فى قورنشة 
والاستيلاء على خالقيس » وبذلك شلت مؤقتا حركة جو ناتاس لأن خروج 
الاسكندر عليه قطع اتصاله بأعوانه فى البلوبونيز وحرمه جانبا كبيرا من 
أسطوله وموارد بناء السفن » اذ آن قورنثة وخالقیس كانتا قاعدتين بحر تين 
رئيسيتين لجوناتاس فى بلاد الاغریق (۱) ۰ 


وحين انخفضت قوات جوناتاس البحرية على هذا النحو كان 
فیلاد لفو س جادا ق بناء اسطول کبیر () » وسین آنه حوالی عام ۲۵۰ 
استعاد سيادة بحر ايجة ومعها عصبة القوقلاد بدلیل آنه آنشاً حفلات 
النطو ليمانا فى ديلوس فى عام ۲:۵ (۲) ۰ هذا الى أنه فى عام ۱ خلص 
آراتوس سنت موطنه سيقوون من ربقة طاغية كان ستمد سلطته من 
جو ناتاس ثم ضنها الى ۳ ۱۳۰ (*) » وکانت قد تکونت منذ عام 
ای ریا ارس الصعرى لكنه لم يكن لها شان یذکر حتی تولی 
راتوس زعامتها فازداد عدد آعضایها کما ازدادت آهستها السناستة 9 ٠‏ 
باتوی پژید الاسکندر حتی وقائه فى عم ۲۸۷ » ويؤيد 
(e‏ نمسه فى بدايه العام التاسع والثلاثين من حكمه أى 





(1) Cary, ۰ 139. 

3 تون تن‎ 10 Beloch., Gr. Gesch. IV. pt. رک‎ and ed., pp. 611 
ff; Cary, 0. 140. 

(4) Plut., Aratos, 4-9. 

(5) Rostovtzeff, ۰ 38. ۳9 

(6) Bouché-Leclecq, I, ۳ 
Rev., XL, 1926, P- 86: 6۷721 ۰ 


guet, Nat. Eg., P- 55; Tarn, Class. 
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د اكت 
استعراض سياسة فيلادلفوس الخارجية : 

و تضح جليا مما مر بنا أن أهداف بطلميوس الثانى الخارجيه كانت 
أهداف بطلميوس الأول تفسها فى الجوهر ؛ الا أنه ذهب الى مدى أوسع 
فى تنفيذ السياسة الخارجية التى وضع أبوه أساسها ٠‏ ذلك أنه عمل على 
دعم حدود مصر العریة والحنوبه والثرقه : وعلی اکال انات 
سيادة مصر فى بحر ايجة : وعنی بالتجارة الجنويية : ووجه اهتماما كبيرا 
الى التحارة الشرقية » ونستدل علی ذلك من حملته على النبط وتوطید 
سلطان مصر فى فلسطين وشرق الاردن وفيقيا : ومن الاستيلاء على 

بعض أجزاء فى أيونيا حيث كانت توجد بعض منافذ طريق الوسط ؛ وکان 
ام الطرق التحارية الآنية من أواسط آسيا ٠‏ ولم كن أقل من ذلك 
اهتیاما بالتجارة مع العرب ؛ فهو لم لقم علاقات مم روما فحست ٤‏ 
ل كانت بينه وبين سراقوسة وقرطجنة علاقات وثيقة ؛ على نحو ما سنری 
فى سياق الحديث عن التجارة ٠‏ 

واذا كانت الحرب السوريءة الثانية قد سلبته أيونيا وسيادة بحر 
ابحة » وکان قد نزل عن أغلى ممتلكاته على شاطىء آمسيا الصغر 
الحنو بی E‏ جوف سورا انا ںا ق کک 
تی كيان الدولة سليما قويا ٠‏ وسرعان ما نجح فى تشیید آسطول جدید 

واسترد سادة بحر ابجة ٠‏ وعلى الرغم من المبالغ الطا نله التی آنقها علی 
محهود مصر الحربی وف سبیل تأیید سیاسته الخارجیه ؛ فان الخزائن 
الملكية يقبت مكتظة بالأموال وكان سلطانه وطيد الدعائم فى البلاد ما 
شستر ۸6 آن ساسه فبلادلفوس الداخله قد اثارت ف اهالی اللاد حمدا 
دفينا بدت مظاهره فى عهد خلفائه » وكان لها أثر حاسم فى مستقل‌البلاده 

ب« # بطلميوس الثالث ( بورجتيس » همنمعمهن8- الخير ) 

صفساته . 

بدو أن انتقال العرش من بطلميوس الثانى الى ابنه من آرسینوی 
الأولى نم دون حدوث أى اضطرابات ٠‏ وسين من قرار تانوب آن‌طلییوس 
الثالك خلت آباه علی العرش فی ۲۷ من ینایر سنة ۲45 ق٠م١(١) ٠‏ وفد 
ى 6 0.G.I.S. 56, 15-16; Skeat, p. 81,-n.‏ )1( 


ب ۱۳۲ ب 


أشاد الشعراء بوداعة الملك الحديد » وهى صفة بدو أنه يويدها لقبه 
الالهى بورجتيس أى الخير » لكن هذه الصفة نبدو مغتصية الى حد ما 
اذا صح ما يعتقده بعض الباحثين من أن بطلميوس الثالث لم يكتف بعزل 
أبولونيوس وزير ماليّة أبيه من منصبه بل آمر آبضا باعدامه» وعلی کل حال 
فانه كانت لدى يورجتيس مثل سلفيه فكرة عالية عن عظلمة الملث ومشاغل 
الحکم ۰ وکان ملکا مثقغا مثل آییه فقد کان تلمذ الشاعر آبولو نیوس 
الرودسی وصدشق العالم الفد آرانوسئنیس (Eratosthenes)‏ ۰ ویمکننا 
آن نری میله للعلوم الدقيقة فی اصلاح التقویم » الذی فرضه علی الکهنه 
الصریین ثم اقتبسه بولیوس قیصر فیما بعد » و کان هدا الاصلاح ينطوى 
على اضافة يوم كل آربعه آعوام الى العام المصرى و کان تالف من ٠٠١‏ 
بوما ء ومن الموكد أنه كان أديبا » واذا كان لم بصلنا آمر آملاه » مثل 
ما وصلنا من فیلادلفوس ؛ نستطیع آنل نسمع فیه آصداء صوته ‏ فانه 
فيما بدو هو الذى صنف ذلك البیان اارسمی عن بداية الحرب السورنة 
الثالئة (۱) » وهو الذی حفظت لنا بردية من جوروب بالفیوم جزها 
منه (۲) ۰ 
الحرب السوربة الثالثة : 

| آدی زواج برنیقی من آنطبوخوس الثانى الى متاعى مفحعة » عندما 
توق هذا الك فى عام ۹ اد أنه عقب ذلك ماشرة احتدم النزاع بن 
لاوديقى وبرنيقى » فقد كان طبيعيا أن تكافح كل منهما من أجل ارتقاء 
ابنها عرش أبيه ٠‏ 

وقد كان مركز لاوديقى قويا فى آسيا الصغرى ؛ حيث كان أخوها 
الاسكندر حاكم ولابة لوديا » وفضلا عن ذلك فانها فى عام ۲4۰ آفلحت 
فى افراء آنطیوخوس علی زیارتها فه آفسوس حيث مرض فجأة وتوف 
ونودی بابن لاودیقی الاکیر ملکا باسم سلوقس الشانی ۰ فمل کان 
انلیوخوس قد نادی قبل وفاته بسلوقس خليفة له ؟ ان الصادر 





: „ 55-6; Cary, 2. ۰ 

ٍ ac. Imp., 0. 241-8: وب‎ ۳۰ 5 6; Ca 

5 00 ولاب‎ The ۳ 10027 Perris Fere ی‎ 
‘tteis-wilcken, Chrestom., no. 1; Trans. in Bevan, pp. [%5 و‎ ١ ۱ 
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L. Robert, 3, Paris, 1942, pP- 281-310. 
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ب 1۳۲ بت 


القديمة (۱) تذکر آن لاودیقی دست السم ازوجها وأحضرت بعد وفاته 


شبيها له مثل دور الملك وهو يعالج سكرات الموت وأوصى أتباعه بالولاء 
لأبنائه ٠‏ ولما كانت زيارة أنطيوخوس لزوجه الأولى لاوديقى أمرا حقيقيا 
لا يرقى اليه الشك : فان ذلك بدل على مصااحة أنطيوخوس الاوديقى ٠‏ 
ومن البستر أن تتصور دون اسراف فى الراى أن هذه السدة بادرت الى 
انتهاز فرصه استعادة ظوتها لدى الملك فظفرت منه بالاعتر اف و لا به 
العرش لانها الاکر » بل لا بعد آن نکون آنطیوخوس ؛ عندما آتاه نبا 
وفاة فلادلشوس : قرر مصالحه لاودشی شصد اعادة ولاه العرش لانا نها 
لأنه وقد آفاق من غفوته قدر الخاطر التی تنهدد دولته من و صانه لو بأه 
الأمد اذا خلفه على العرش ابنه الطفل من برنيقى ؛ فى حين أنه لم يكن 
هناك محال لأنة وصاءة اذا خلنه ابنه الأكبر من لاوديقى فقد كان ناهر 
عندئذ التاسعة عشرة من عبره ۰ ولا بعد آن تکون لاودیقی بصد فوزه 
أمنيتها قضت على زوجها خوفا من أن بيقع تحت تأثير برنیقی ویعیر رأبه 
مرة أخرى ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى كان مركز برنيقى قويا فى أنطاكيه » حيث كان 
ندها عض القواد ٠‏ هدا الى أن المدن السو رنه الأخرى اعشيرت انها 
ورث العرش الشرعی ه وفضلا عن ذلك فانها كانت على مقرية نسيرة مر 
مصر » وقد أذفی النزاع ین برنیقی ولاودیقی الی نشوب الحرب السوربه 


a la 


ثالثة أو حرب لاوديقى (') : وهى حرب يخيم حول سيرنها ظلام كشيف 
شر ال وتضارب الا اء ۰ 
وعلى کل ها نه مکنا أن تی وط التلت/ام الدام أن بر دس‌عی 
سلوقی لنفسه ف العرش واتهمت لاودشی بدس الم لزوجها وتز ف 
اعترافه سلوفس خلفه له . وآن هدا الان اكب برنمى ايد أ 5ه 
وباقى المدن السوريه ؛ ومع دك فان فئه قوبه فى أنطاكة كانت ير رد 
Syr. 65.‏ ,۰ :0 ,]۷۱ ,1۱۱۳ :14 ,1 ۱۳8 ۷۸ ود:۲۵۸۱۲ (1) 

(2) C.1.G. 2905; G.L Br. Mus, 403, 1. 135. 


ب )۱۳ بت 


لاوديقى 1 وأن بر نفی ا قن ماده اخها ملك مصر فا هد اسطو لا 
الى سولى فى قيليقيا حيث فاجأ رجاله حاكم هذه المقاطعة وهو تحاول نقل 
بلغ كبير من المال الى لاوديقى فاستولوا على الأموال والولايه وممرات 
الطوروس »> وأن بطلميوس الثالث دخل سلوقيه بيربه فرب مصب نهر 
العاصى بم آنطا که حمست استشل استشالا حا فالا اثار ةا 0 ١‏ 
واعتمادا علی ما بروبه یوستینوس () وبولی آیضوس () ۰ يعتقد 
عض المحدثين (*) آن برنیقی واننها كانا قد قتلا قبل وصول یریس 
الى سو ريا وأن وفاتهما أخفيت لأسباب سياسية ٠‏ لكن بقايا بردیه جوروب 
التى تعطينا النص الرسمی عن هذه الحوادث تقول أن برنيقى كانت 
لا تزال على قيد الحياة ٠‏ ولذلك نرجح أن الثورة التى قام بها آنصار 
طفل برنيقى وقتله ثم خطف برنيقى تفسها واعدامها لم تحدث الا بعد دلاث 
فى أثناء الحملة !لتى قام بها بطلميوس بورجتيس حتى سلوقيه على نهر 
۰ ۲۱۵ ۰ واذا صدقنا ق ذلك نقشا » كان على نصب من البازلت آقیم 
فوق عرش من الرمر فى آدو لیس (وناد۸۵) بالحیشه » ونقل نصه راهب 
کان يعيش ف القرن الثامن للمسیح وبدعی قوسماس آندشوبلستس 
Indicopleustes)‏ ووحرو0") > فان ملك مصر أخضع كل إلا حتی 
باقتریانا (مجوزدامظ) () ۰ لکنه نکاد بکون موکدا آن بورجتیی قاد 
چیوشه حتی سلوقیه علی السبطة ء ثم ايند الرسل باسم آخته الى حكام 
الولابات الشرقیه طلب منهم الطاعة فأذعنوا » وبعد ذلك عين حاكما عاما 
علی هده الولادات ( » وعاد الى مصر لام نورة فهيا 0( ه و ادا 

(1) P. Gourob, col. 3, ll. 16-25. 

(2) XXVII, 1. 

)3( ۷ 111, 0. 

(4) Cf. Bevan, pp. 200 fF.; Cary, pp. 88-9, 397-9. 

(5) Ditt. OGIS. 54 (A); C.I.G. 5127; Strack no. 39; Hicks, Gr. Hist. 
Inser., no. 173, p. 296; S.B. 8545 (A); Bouché-Leclercq, I, pp. 260-2; Jouguet, 
Nat. Eg., pp. ۵-۰ 


(©) Beloch, Gr. Gesch. IV, pt. 2, 2nd ed., p. 518; C.A.H. VIL, p. 717. 
(7) Justin, XXVIII, 1, 9; Hieron., in Dan. XI, Û. 
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ت 8 عه 


صح أن ر نیقی وانها کا نا قد قتلا قل دل یرش الثالك الى 
سورنا » وأن ملك مصر قد تعمد اخفاء ذلك . فلماذا اذل زحف شرفا ١‏ 
اكان بطمع لى بسط نفوذه على الولايات الشرقية فى اميراطوريةالسلوقين 
واذا كانت هذه الآمال قد دارت بخلده : فالیس من المعقول آنه كال 
بنرك وراء قوة كبيرة لدعم ساطانه فى تلك الأرجاء . علدما اضطر ه 
حوادث مصر الى العودة اليها سريعا ؟ رب معترض يقول ان الظروف 
التى استدعت لوحتيس الى مصر حالت دون تر که قوة كيرة وراءه 
للمحافظة على فتوحاته ٠‏ واذا صح دك فلمادا : فیما بعد : عندم امتد 
سلطانه امتدادا واسعا فى بحر ابحة : ولا سيما عندما داخل الاتنجحلات 
امبراطورية السلوقبين وتقطعت أوصالها . لم يحاول أن بوسع ممتلك نه 
على حساب تلك الامبراطورية مع أن الفرصة كانت مواتية ؟ وليس لهدا 
سبب سوى أن البطالمة لم يفكروا الا فى امبراطورية بحرية ٠‏ ولدلك 
نستبعد آن برنیقی وابنها کانا قد قتلا قبل وصول بورجتیس الی سورب 
وزحفه شرقا » وانه آخفی ذلك لتحقق آطماعه : اد آن القرائن ند على 
أنه لم تكن لبور جتنيس أطماع هناك ؛ وأنه لم شم جبلته الا لدعم حتوق 
اخته وابنها > ولذلك أيضا نعتقد أن برنيقى وابنها لم يقتلا الا فى عام 
۵ عدما وقعت نننه ق آنطاکه دها ضحتها ٠‏ 

وعندما عاد بورجتيس الى مصر » ترك حاميات فى قلقا وسوراا > 
لك. ن سلوقس ادر ا ای دعم مر کزه فا کتسب بزواج آختبه محالعه مثر بداتس 
ملك و توس وارباراتس (Ariarathes)‏ ملك ف دادوصا واستطاع بل فته 
السياسية أن يستميل أغلب المدن الاغريقية فى آسيا الصغرى (أ) ٠‏ وى 


عام ۲۱۹/۲۵ استعاد الولانات || لو سطی والشر نه وحانا من فلی ما و کل 
سو ر ا الساء 49 وسا عدا سلو قه بعر به 3 وى ع م ۳۳ > ۲ اون اسر داح 


شو ای٤‏ واا وسلو قه وعزو حوف سور یا اه لكن العواصة 6 _ ان 


اسطو له وانزل به الیش البطلمی هزیبه فادحه فارتد الی انطا که (۲) ۰ 
۱ سحل تھ 5 دو نل ۴ من از مر )32۹ Hz xs. 176: Dit. OG...‏ شکر هرد ۵ 
المدبنة لسلو قس على خدمانه لها : وكذلك محاوله ور ٠‏ الد به رد احمل 


لملك بحث الدن والستهمرات الحاوره لها على سف ار ره 
۰ ,2 ,۷11 ۸۶ ۸ ۳۹ (2) 
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بت ۱۳۱ بت 


وف عام ۲:۲ حاصرت قوة مصرية دمشق ولم بستطع سلوقس انقادها الا 
فی العام التالی عندما جاء آخوه آنطیوخوس هراکس لنجدته » لکن کل 
النداطىء السورى حتى سلوقية بيرنه بقى فى قبضة بطلميوس (') ٠‏ 
حویاتاس پستعید حزر الفوفلاد . 

وقد كان لسلوقس الثانى حليف طبيعى » وان لم يكن حليفا رسميا . 
وهو جوناتاس ملك مقدونيا » وكان يتطلع الى فرصة للثأر من مصر جزاء 
مساعدتها الاسكندر وأراتوس واستردادها سيادة بحر ایجة » ولدلث 
فانه » بعدما استرد فى عام ۰ قورنثثه و و ود وتعا لذلك کل قوات 
أسطوله » انتهز فرصة انهماك مصر فى شئون الدولة السلوقية وهزم عند 
أندروس (') ق عام ۲۵ جزء من الاسطول البطلمی » وتمكن من 
استعادة جزر انقوقلاد » لکن مصر احتفظت بجزبرة ثرا و کدلك بکربت 
فضلا عن ممتلکاتها فى آسيا الصغرى (۲) ۰ 

اتساع نطاق امبراطورية المطالة البحرية : 

وحدث فى عام ۲۵۳ آن آفلتت قورنثة من قبضة جوناناس فأضعف 
ذلك قوته البحرية » وآن العواصف حطمت آسطول سلوقس ؛ فانتهزن 
مصر الفرصة للقيام بعمليات بحرية واسعة المدى فى عام ۳۵۳ أو عام ۲۲ ۰ 
واذا كنا لا نعرف تفاصيل هذه العمليات ولا اذا كانت قد نمت فى حملة 
واحدة آو آكثر » فاننا نعرف آن سوفرون > حاکم اشوس ٤‏ ساسا الى 
القوات البطلمیه () » وآنه بینما بقى فى قبضة سلوقس قيليقيا الشرقية 
( عدا سولی ومالوس وسلوقية ) وآیونا الشمالیه » استردت مصر قىلىق 
العریه وبامغولیا واحتفظت بممتلکاتها السابقة فی لوقیا وقاربا واستولت 
علی آیونیا الجنوييه وعلی جزیرتی لسبوس وساموتراقیا وکذلك على 
ممتلکات سلوقس ف تراقیا حتی مارونية ؛ بما فی ذلك شبه جزیرتها 


(1) 0.۵.1]. 1711, ۰ 717-9; Cary, pp. 89-90, 
(2) Trog. Pomps., Prol. XXVII. 


(3) Cary, P. 141. 
(4) Athen., XIII, 596 C 
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ب ۱۳۷ بت 


( غالیبولی ) » وذلك فضلا عن الشاعلی: السوری حتی سلوقیه بیریه فرب 
مصب نهر العاصی )( ٠‏ 


وف عام 54١‏ عقد سلوقس مع بطلميوس صالحا أبد هذه التتانج 
الباهرة التى جعلت مركز مصر عندئذ على شواطىء بحر ايجة الشمالية 
والشرقية آقوى من مركزها فى عام ۲۷۲ ۰ ومع ذلك فان مصر لم تتمتع 
عندئذ يمثل تلك السيادة البحرية التى كانت تتمتع بها قبلا لأن مقدونيا 
سيطرتها على جزر القوقلاد قاسمت مصر سيادة البحر وتبعا لذلك حرمتها 
التدخل ندخلا فعالا فى شئون بلاد الاغريق ( وان كانت ما زالت تحتفظط 
هناك بمثانا ) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اقتصر تدخل مصر فى بلاد الاغريق على 
تقديم المساعدات الالية (۲) ۰ 

عصبنا ايتوليا وآخايا : 

وبعد هذه البداية الزاهرة ساد السلام ق عصر بورجتيس الى حد 
شير الدهشة » اذ أن الصعاب اكتنفت ملكى مقدونيا وسوريا » ومع ذلك 
يبدو أنه لم يبذل جهدا كبيرا للافادة من متاعب منافسيه ٠‏ فمن ناحية 
اشتك جوناتاس فى حرب شعواء مع الجمهوريات الاغريقية » وعندما 
توفى فى عام .م5 كان قد فقد كل بلاد الاغريق تقريبا » ولم تعد مقدونيا 
تلعب هناك الدور الرئيسى » فقدآلذلك الدور الى عصبتى ايتوليا وآخاياء 
وما کاد دمتردوس الثانی (۲۳۹- ۲۲۹) برتقی عرش مقدونیا حتى تصادہ 
مع عصبة ابتوليا » فا تقصمت عرى الصداقة القدسة بن دولته وهده‌العصه 
التى لفت مع عصبة آخايا ونشب بين دمتریوس وهاتين العصبتین مایعرف 
«بحرب دمتربوس» (۲۳۸ - ۲۲۹) ۰ ولم تتدخل مصر ق هده الحرب 
بل اکتفت نتقد یم اعانات مالبة لاراتوس زعیم العصته الاخبة » واذا كان 
دمتربوس قد نحح فى اقتطاع بويوتيا وفوفیس من عصبه ایتولیا وانزن 
بعض الهزائم بعصية آخابا » فان هذه العصبةً خرجت من هذه الحرب 





(۱) راحم نقش ادولیس (بوشیه لکارك ح ۱ ص ۲۱۱ - ۲٣۲‏ ) 
ویولیسیوس (6.9 ,34 ,۷) و قرار ساموتراقیا تمجیدا لهیبومدون الذی اقامه 
بطلميو س حاكما على منطقة الدردنیل وتراقیا (251 ,[ء۸ء311) 


(2) C.A.H. VII, pp. 718-9; Jouguet, Nat. Eg., PP. 07-8; Cary, pp. 89-90. 
102--106, 109, 120--1, 140--1, 403. 
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۱۸ ت 


أقوى دكثير میا دخلتها » فقد ضمت الى حظرنها کل افلیم آرجوس 
( ما عدا مثانا المصرية ) وكل أرقاديا ( ما عدا ماتتينيا وتجيا تابعتى 
OS‏ 

وف أثناء هذه الحرب انقض الدردانی (ند۲:0)علی مقدونیا من 
الشمال وآنزلوا بدمتریوس هزیبة فادحة ( عام ۷ ) یه سکنه ‏ 
اصلاح آثارها ؛ مما شغله عن الاشترالك شخصیا فى الحملات الأخيرة فى 
« حرب دمتریوس ()» ۰ 

ومن ناحية أخرى ساءت جدا حال امبراطورتة السلوقین ؛ وکان 
الا نحلال قد آخد یدب الیها منذ عهد آنطیوخوس الثانی (۲۱ - ۲:۰ )۰ 
فقد انسلخت عنها باقتریا ( حوالی عام ۲۵۰ ) » ثم بارثیا (وتطدوم) على 
مرحلتین فی عام ۲6۷ وحوالی ۲۳ ؛ وآرمینیا ( حوالی عام ۲۳۰ ) » بینما 
استمرت بيثونيا وقابادوقیا وبونتوس تتمتع باستقلالها » ومضت برجام 
ق بناء قوتها ق عهد آنالوس الاول ( ۲۱ - ۱۹۷ ) حتی غدت دو لة 
شديدة اليأس ٠‏ 

حرب الآخوين : 

وق هذه الأثناء قطعت الخلافات أوصال أسرة السلوقيين ٠‏ وسان 
ذلك أنه فى عام 6 عندما بارح سلوقس الثانى آسيا الصغرى لاستعادة 
دولته » ترك فى ساردس أخاه الصغير أنطيوخوس هراکس » وكانت أمه 
تشجعه علی آن بصبح حاکما مستقلا » ولذلك فانه عندما اشده سلوقس 
المساعدة فى أواخر الحرب السورية الثالثة لم بحصل على هذه المساعدة 
الا بشرط الاعتراف به شربكا فى الملك ؛ يتمتع بسلطة كاملة فى سما 
الصعرى ( عام ٠ ) 51١‏ 

ولا كان يصعب علی سلوقس احترام هدا الاتفاق الذی کان بترتب 
عليه اقصاؤه عن بحر ابجة » فانه لم يكن هناك مفر من اصطدام الأخوينء 
فوفعت بينهما حرب ضروس يطلق عليها « حرن الأخوين » . ذلك أن 





(1) Polyb., TI, 44; Plut., Aratos, 24-31, 33-35. 
Rostovtzeff, Soc. and Ec., ۰ 39; Jouguet, Nat. Kg., P- 58; Cary, 
00۰ 147-۰ 


ب ۱۳ مت 


سلوقس غزا آسیا الصغری فى عام ۲۳۷ وفاز بعض الاتتصارات سکن 
الغال » حلفاء آخبه ء آنزلوا به هزسة فادحة عند أنقرة اضطرته الى عفد 
الصلح والنزول نهائيا عن آسيا الصغرى لأنطيوخوس ( عام ۲۳۰ ) * بید 
أنه سرعان ما ثبت عحز أنطيوخوس عن الاحتفاظ بسطوة السلوقيين فى 
آسيا الصغرى حيث قام هنا وهناك حكام مستقلون عنه » بل انه أطلق 
العنان لحلفانه الغال فأوسعوا النلاد سلبا ونهبا الى أن أنزل بهم أتالوس 
ب خلیفه‌این عمه بومنیس(ا) فی برجام - فی عام۲۳۰هزیمه ساحقه ارتدوا 
بعدها الى مقاطعة جالاتیا فی وسط فروجیا الکبری ؛ ویذلك تخاعست آسیا 
الصغرى من شرورهم طوال حیاته » فهللت له المدن الاغريقية پاعتباره 
منقدها ٠‏ 
آتالوس الاول ملك برجام ٠‏ 

وازاء المكانة التى اكتسبها أتالوس على هذا النحو اتخذ لنفسه لقب 
ملك وقرر الاستبلاء علی المتلکات السلوقية فى آسيا الصعرى ٠‏ 

وقد أفضت ثلاث مواقع حربية بين أتالوس وأنطيوخوس ؛ فى فروجيا 
على الدردنيل وفى لوديا وفى قاريا » الى طرد أنطيوخوس من آسيا الصعرى 

حیث آصبح آتالوس فى عام ۸ سد کل الولاات السلوقبه شمالى 
الطوروس ( ما عدا قبليقيا والأقاليم التى استقل بها الحكام المحليون ) ٠‏ 
وعندما ارد أنطيوخوس من آسيا الصغرى كان سلوقس مشتبكا فى حرب 
مع بارثيا ؛ » فاتتهز أنطيوخوس هذه الفرصة لخلع أخيه وحصل على تأديد 
أنطاكية » بتدبير عمته أستراتونيقى » مطلقهة دمترروس الثانى ملك 
مقدونیا (۲) » کما حصل على قوات من أرمينيا » لکن سلوقس عاد مسرعا 
من بارثيا وبدد شمل قوات أنطيوخوس واسترد أنطاكية ٠‏ 

ولا كان فى صالح دولة البطالمة أن تكون الدولة السلوقية ‏ وهى 
اخطر منافس لها - نهبا لصراع آسری وییل بهدد کیانها ویضعف قوتها » 
فلا شك فى أن السساسة والأموال البطلمية كانت 'تويد هراکس ضد آخه 
سلوقس » لكن الجيوش البطلمية لم تندخل فى الصراع بين الأخوين ٠‏ 





(1) Cary, p. 110, fn. 2. 
(2) Agathrch., ap. Joseph., C. Apion. I, 206=F, H.G. III, p. 196. 
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ص 14۰ سب 


وعندما فر هراكس الى الاسكندرية ؛ بعد فشله فى الاحتفاظ سلکه وق 
خلع أخيه » سجنه بورجتيس ٠‏ واذا كان قد نركه بهرب فان ذلك كان 
دون شك ننحه الاهبال ولم سکن نجه خطة سساسسة »؛ لأن هذا المخاطر 
ذه للقتال وملاقاة حنفه عبثا ق تراقیا (۱) » واذا کان ورجتیس يطب 
حقا فى ضم الولايات الشرقية فى الامبراطورية السلوقية » فلماذا لم نز 
فرصه حلقات الصراع المرير بين الأخوين وهى التى زعزعت أركان تلك 
الأمبراطورية وبتدخل بجيوشه لتحقيق تلك الأطماع ؟ 
انتیجونوس درسون : 
وق آخر عهد بورجیتس استعادت مقدوننا سبادة لاد الاغرق ۰ذاك 

أن خليفة دمتربوس الثانى كان ملفلا فى التاسعه من عبره فاغتصب الملك 
منه الوصى عليه : أنتيجونوس دوسون (دموه9) ابن دمتربوس الجميل. 
وقد كان عاهل مقدونيا الجديد جديرا بشرف الاتتساب الى ساالة الملو ك 
العظام فى أسرة نتیجو نوس » فانه بادر بالاستیلاء على تساليا وسلب مصر 
قاريا (') ثم استغل فرصة المنازعات التى قطعت أوصال بلاد الاغريق ليعيد 
بسط سيادة مقدونیا علیها » فمن ناحية تقرب الیه الانتولیون عندما 
رأوا أن حلفاءهم الاخین قد حنوا من حرب دمتردوس خر الثمار واتسعت 
عصبتهم انساعا كبيرا ۰ ومن ناحية أخرى عدل قليومنيس دستور اسسرطة: 
و آقام نفسه طاغيه عايها » وقام باصلاحات اشتراكة واسعة المدى » وات 
منذ عام ۲۲۸ سياسة خارجية تستهدف السیطرة علی البلوبو نیز » ولا كان 
فلیومنیس قد استولی علی مدینه بعد آخری من مدن عصبة آخابا »وکانت 
میوله الاشتراکبه تتهدد طبقة أصحاب الاملاك فى هذه العصبة وهی التی 
كان الایتولیون بتربصون بها الدواثر » وکان بطلمیوس بورجتیس قد 
حول الى قليومنيس المساعدة المالية التى كان فيما مضى بقدمها لأراتوس 
زعيم العصبة الآخية ؛ لأنه كان يريد فى بلاد الاغريق خصما قوبا لدودا 
لتدو نیا ولان اسبرطة بزعامة قلیومنیس کانت اصلح من بقوم بهذا الدور. 


(1) Justin., XXVII, 83, 9-10, ۰ V, 74, 4; ۵ م۵‎ 0 ۷: 
Justin., 27, 3, 11 12; C.A.H. VI, p. 719-23; Jouguet, Nat. Eg., pp. 58-9; 
Cary, pp. 89, 109-112. 

(2) Trog. Pomp., ProlL 28; Cf. Polyb., XX, 5, 1-1l 
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ب 14۱ بت 


فان عصبة آخايا لم تر مفرا من التحالف مع عدوتها القددمة مقدونيا 
( شتاء ۲۲۹/۲۲۰ ) ٠‏ وقد بسر ذلك مهمة دوسون الذى جدد فى دیع 
64 محالفه دمتریوس مع بویوتیا واقتحم. برزخ قو رنثة واستولى على 
قورنله وآرجوس ۰ وف خرف هدا العام آشاً دوسون بزعامه مقدونا 
عصبة هلينية جديدة تتألف من أقارنانيا وآخايا وبويوتيا وأبيروس وبوبويا 
وفوقیس وتسالیا ۰ ومع كل النقائص التى كانت تعتور تكوين هذه 
العصة وصلاحيتها للعمل » فانها كانت على الأقل خطوة فى سبیل توحید 
باژد الاغریق وتعاونها مع مقدونيا ٠‏ وق عام ۳ استولی دوسود علی 
کل تلان أرقاديا ٠‏ 
يورج:دس يعدل عن سياسة معاداة مقدونيا ٠‏ 


وف الوقت الذى تحرج فيه مركز قليومنيس » ارتقى عرش الدوله 
السلوقية ملك جم النشاط ( آنلیوخوس الثالث ) » فقطع بورجتیس 
امدادانه الا له عن قلبومنیس و نصحه الا تماق مع دوسون » لکن تلبو منسس 
آار أن بحوض مع خصمه معر که فاصله عند سلاسسا (56113512) ق عام 
۲ ۰ وعندما انتصر دوسون فى هله الموقعة شب اسرطه الی العصه 
الهلينية وفرقيلومنيس الى بلاط الاسكندرية يطلب العون بالال‌والرجال» 
فلقى ترحيبا بمقدمه وان لم يلق حماسا لقضيته ٠‏ وربا کان من الحق آلا 
بلام بورجتیس سلى هذا التحول فى سياسته ؛ لأنه ازاء فشل قليومنيس ى 
حربه مع مقدو نا > وازاء نشاط اللك السلوفی الحدید الدی کان بحمل 
فى طياتهنذرا تتهدد مصر ء کان من الحکمه آلا بتمادی‌بورجتیس ف معاداة 
مقدونيا » ولا سيما أنه لم بعد هناك آمل فى أن یجنی من وراء ذلك شيئا 
اللهم الا آن بدفع مقدونیا الی التعاون مع سوريا ضده » وقد سبق لمصر 
أن خرت قوة مثل هده التعاون (۲) ۰ 

انطو خوس النالت ٠‏ 

عندما ارتثی سلوقس الثالث عرش سوریا ق عام ۲۲۰ ؛ عهد الى 

اخیه الصغیر آنطیوخوس بحکم بابل » واختار رجلا سیاسیا بارعا من قاری 


(1) Polyb., IL, 47-69; Plutarch, Aratos, 35-46; Clcomenes, 18-32; Jouguet, 
Mac. Imp., pp. 203-6; Nat. Eg., pp. 59-69; Cary, pp. 155-64. 
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ب 115 بت 


بدعى هرمياس كيرا لوزراثه و آسند الى عمه آ ندر وماخوس استرداد 
آسيا الصغرى من أتالوس > الا أن آتالوس هزم آندروماخوس وارسله 
الی مصر ۰ و هدا نهض دللا على أن بورجتيس كان تعاون آتالوس ممل 
ما کان فیلادلفوس بعاون بومنیس ۰ 

وعندما عبر سلوقس تسه الطوروس وقتله اثنان من ضباطه » خثی 
أن دقع نضال على العرش بين آنطوخوس وآخادوس (۸26089) 4 ابن 
عمه (۲) آندروماخوس وکانت السلطة قد آلت اليه مؤقنا لغياب 
أنطيوخوس ف بابل » لکن أخايوس نادى بأنطيوخوس ملکا (عاع۲۲۳) 
وعاقب قتلة سلوقس ٠‏ وقد استبقى أنطيوخوس الثالث هرمياس فى منصبه 
كبيرا للوزراء وعهد الى أخابوس برد آتالوس على آعقابه » وآسند ولابتى 
ميديا وفارس الى حاكمين شبه مستقلين وهما مولون («مامتل وششقه 
الاسكندر (') ٠‏ وسرعازما أثبتت الأحداث بعد نظر يورجتيس آو وزير 
ماليته سوسيبيوس (80816105) ابن دبوسقور يدس (2108001468) عندما 
فرر مهاد نه أنتيجو نوس دوسون بدلا من التمادى فى معاداته . اذ آنه 
عقب وفاة بورجتیس () ناصب هرمباس مصر العداء » لكنه لم يكن عداء 
خطیرا بسبب الخاطر التی استهدفت لها عندئذ دولة السلوفین . 
وذلك أنه ق عام ۲۲۲ ار مولون وشقيقه على آنطبوخوس ؛ فدعا اللك 
مجلسه الى الاجتماع ف أنطاكية ٠‏ وکان من رأى آمحنیس (وهصمونم) 
القائد الشيخ المحنك » أن يقوم الملك بنمسه باخماد الثورة » لكن 
هرمیاس خالف هذا الرأى , و اقترح اشاد حملة لاخساد الثورة دون 
نعريض حياة الملك للمخاطر ؛ کما اقترح انتماز فرصة وفاة بورجنیس 
۳/۳ غزو جوف سورب انتقاما من مصر ؛ فقد زعم آنه بوجد تفاهم 
بين آخایوس وبلا الاسكندرية ٠‏ ولذلك تقرر ارسال قائدین لاخضاع 
مولون وانعاد حبله لعزو جوف سوربا » لکن مولون هزم القائدین کنا 
أن ثيودوتوس الايتولى هزم الجيش السلوقى الذى دخل جوف 





Cary, p. 11l, fn. 2. الا عن طرق زواج انطیو خوس الثالث داننته راحع‎ 
(2) Poly l., V, 40. ۱ 
(3) Polyb., V, 40, 2; 60, 4; Cary, Pp. 90; Bouché-Leclercq, I, P. 294. 
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سب ۲ تس 


سوربا ( عام ۲۲۱ ) » وعندند اسنشر رای انطیو خوس وهرمیاس خلی 
ان ولا ششسیهیا آمر مولون وششیقه . وفعلا نجحا فى وضع الامسور 
فل نساما ۰ وق اخر عام ۰ عاد أنطيو خوس مفلفر | : بعد القفساه 
علی مولون والاست‌تندر ۰ هذا الى أن هرمياس نفسه : وقد کرهه کل 
البلاط ولم بعد الملك بحتيل وصائه الوقحة . لثى حتده فى سلوقيه 
على الدجلة فى ٠ؤامرة‏ دبرها ملببب أنطيوخوس ٠‏ 


وببدو أن أخابوس بقى وفيا لابن عبه حتى عام ٠٠١‏ لكنه بعد 
قيامه بحملة ناجحة ( ۲۲۲ ۲۲۱ ) » استرد فیها من آتالوس کل ما 
كان قد كسبه منذ الحرب السورية الثالثة ( ماعدا بعض المدن فى اقليم 
طروادة ) » بدلا من أن يتابع هذا النجاح بتضبيق الخناق على برجام 
اسکر ته نشوة النصر وخيل اليه أن أنطيوخوس قد لا بعود من حملته 
الشرفية » أو على الاقل أن فى وسعه غرو سوريا قبل عودة آنطیوخوس» 
فخرج على رأس جيش كبير لتحقيق أطلساعه ٠‏ بيد أنه علدما فطن 
جنوده الى ثواباه رفضوا المشاركة فى حملة ضد الملك الشرعى ؛ مما 
اضر ه ال العدول عن عزمه والانصراف الى محار ره بعض قبائل 
یسیدیا » وبذلك آناح لاتالوس الفرصة لاسترداد اکثر الدن الاغريقية 
التى كان قد فقدها ٠‏ وعلى الرغم من أن أنطيوخوس علم بفدر 
أخابوس » فانه رأى من الحكمة ألا يتعرض لهذا الخصم الدی کانت 
مصر تحاول استمالته الی جانبها » مقدرا آن نشاط آنالوس وغ رانف 
جنود آخابوس لن تنيح له تکرار محاولته السابقه ٠ )١(‏ 
استعراض سباسه بطلمیوس الثالث الخارحية : 
ونتضح بجلاء من استعراض فتوحات طلمیوس الثالث آنه اقتفی 
فى سیاسته الخارجبه خطوات أبيه وجده ؛ وهى السياسة التى كانت 
تيدف الى الحافشه علی استقلال مصر والحعسول علی ما تفتفر اله 
من الواد الضروره ؛ والسيطرة على الللرق التحرة المؤدة الى 


(1) Polyb., IV, 48; V, 40-57; C.A.H. VII, pp. 723-6; Jouguet, Nat. Eg., 
pp. 00-3; Cary, pp. 09-70, 112-3. 


ب 11515 بت 


مصر » والاستيلاء على آهم منافد الطرق التحاربه الوافدة من أواسط 
آساء آو بعارة آخری استقلال مصر ء وسيادة بحر ابجة من أجل 
ضمان سلامة مصر وقوتها وثرائها » لسکنه اذا کانت امبراطورهة 
البطالمة قد بلغت أقصى مداها فى عهد يورجتيس ؛ فانها لم تشمل عندئد 
عصبه القوقلاد » وتبعا لدلك لم تتمتع مصر عندئد بسيادة کامله علی بحر 
ابحة ٠.‏ 

ويرى بعض المؤرخين أن حصول البطالمة على ممتلكات على 
شواطىء آسيا الصغرى من قيليقيا الى الدردنيل 6 وق غا لبو لی وى 
تراقيا » شير الى أنهم لم يرموا الى الاشراف علی الطرق التجارهة 
الؤدية الى الاسكندرية فحسب » بل الى رغبتهم كذلك فى الاسستيلاء 
علی کل بحر ايجة من آجل الحصول على سيادة العالم ‏ تلك الرغية 
التى كانت الدافع وراء مشروعات كافة القوى المتنافسة فى العالم 
الاغريقى منذ بداية القرن الثالث (') ٠‏ ونحن نرى أن الأمر لم بقتصر 
على تلك الممتلكات الواسعة الآتفة الذكر » بل أن نفوذهم امتد كذلك 
الى شواطىء بحر مرمرة وشواطىء البحر الأسود الجنوبية » بفضل 
تحالفهم مع برجام وصداقتهم مع « العصبة الشمالية » فى آسما 
الصهرى ٠‏ وكانت تناصب دولة السلوقيين العداء » ونرى أيضا أن 
البطالمة لم يرموا فقط الى الاكتفاء بالاشراف على الطرق البحرية 
المؤدية الى الاسكندرية » بل کانوا برمون آضا الى الاستيلاء على 
أهم منافذ الطرق التجارية الآتية من أواسط آسيا > وذلك للتحكم فى 
التجارة الشرقية الهامة ولضمان سسادة بحر ابجة » لا من أجل الحصول 
على سيادة العالم وانما من أجل ضمان استقلال مصر وقوتها وثرائها 
کا ات ال > و ان البطالمة كانوا يرمون حقا الى مسادة العالم » 
لا تتهزوا ما سنح لهم من الفرص التى كانت مواتيه لمثل هذه الأطماع 
الجامحه ؛ لکن نشوة النصر لم تسکرهم » فقد عرفوا کیف یکحصون 
جماح أطماعهم ش ساعات اتتصارهم » ولذلك عمرت دولتهم آطول من 
أبه دولة هلينيسية آخری ۰ 





(1) Jouguet, Mac. ImpP., PP. 248-9. 


عد 2 1 اد بت 


واذا كانت فكرة تكوين امبراطورية عالمية قد بدت لملوك مقدونيا 
بسب ثروتهم العسكرية ؛ وان کنا نعرف آنها لم تخطر يبال أحد من 
هؤلاء الملوك بعد دمتربوس « محاضر المدن » » أو اذا كانت هذه 
المكرة قد طرأت لملوك آمسا سبب غناهم بالمال والرجال » فانها كانت 
تبدو غريبة وبعيدة التحقيق بل حافلة بالمخاطر لملوك مصر » لأن اخضاع 
العالمي کان تطلب وجود جيش كبير يمكن تجديده سهولة » فى حين 
آنالبطالة کانوا یعتمدون فی تکوین جیوشهم علی التجنید الخارجی » 
اکان بکلفھم کثیرا دل آهم من ذلك أنه كان تحت رحمه الظروف 
' المختلفة وعرضة للنقص بل الانقطاع كلية ٠‏ 
واذا ألقينا نظرة عاجلة على امبراطورية البطالمة » فاننا نلاحظ آنها 
امبراطورية بحرية » وأن بعض أجزائها كان يرتبط ارتباطا وثيقا بمركز 
هذه الاسراطورية آو بعبارة آخری بمصر نفسها » وآن بعضها الاخر 
کان بعیدا عن ذلك الرکز ومشتتا » ونستبین من تاریخ البطالة الثلالة 
الأوائل أنهم لم يدخروا وسعا فى الاحتفاظ بالبعض الأول ( قورينايئة 
وجوف سوريا وقبرص ) » فى حين أنهم كانوا يسلهون بضياع البعض 
الآخر عندما لم يقدروا على مواجهة الظروف الخارجية ٠‏ والحقيقة هى 
أن مصر كانت العماد الأول لقوة البطالمة وثروانهم وأهم جزء 3 
امبراطوريتهم ٠‏ ( أنظر الخريطة فى آخر الكتاب ) ٠‏ 
وقد رأينا كيف أن يورجتيس لم شابر على النشاط الذى أبداه فى 
مستهل حكمه » وهذا فى ذاته دليل على أنه لم يطمع فى الاستيلاء على 
العالم » بل أن يورجتيس لم يعمل حتى على استرداد عصبه القوقلاد » 
ولعله لم یر داعبا لذلك بعد استبلائه علی شواطی» بحر ايجة الشمالية 
والشرقة ء وعلى كل حال فان مصر نعمت بالسلم عشرین عاما » اد آن 
ورجتیس قصر نشاطه الخارجی مند عام ۲4۱ علی تقدیم اعانات مالية 
لأراتوس وقلیومنیس فی بلاد الاغربق » ومن الحتمل آیضا لانطیوخوس 
هراكس وأتالوس فى آسيا ٠‏ لكن هذ السلم » الذى يرجم الى ما 
صادف منافسى بورجنيس من المناعف قل آرز ضعما شدددا فى ددا 
العاهل » فهو لم بنشط ف الافادة من هذه المتاعف بل ترك أنتيجو نوس 
( ۱۰ - عمر البطالة - ج ۱) 


ب ١15‏ تس 


دوسون بنقض على ممتلكاته فى قاريا » والفض عن تایبد فلبومنیس مثل 
م انفش ایو ۵ من شل عن اشنا ۰ وأخدار هم ٠‏ ذلاث كله »: ترك ايا 
واس لو له ۳ وان ل ال احی والضعاب 5 دی أنه 0 FE E‏ نو آل 6 
عام ۱ لى تمك مصر فوت حر دا شی بأسها 0( ۱ 

؟ سب داه عد سلاو س الرابع ) فاو او ر ۱۳۱۱۱۱۵۱۵ ۱ المحب 
لایه ) ۰ 

صفاته ٠.‏ 
روك أن بلعث دو له المطالمه اوج هبح ها ۾ آل ای فما ان 
وي هم ۲۱) || 
ليوم الخامس واليوم السادس عشر من فیرایر عام ۱ فل 6 () ای 
شاب ايت ف الا نيه | من 0 ف الجر ا الى ن الضعف 
بها ف عېد الىطا له ال وادل ۰ و ود ادنك 505 دوس اار ابم لنفسه لغب 
« فبلو با تور » آی الحب لذ سه 6 ولعل هرد ذلك الى أن ابا کان متت 
نمحبه رعااه والى أنه دمشا ر کنه هو لا ۳1 عا ا هده المحمة کان نامل ف 

استمالة القلوب الله ! واذا كان يمكن الاغضاء ۰ عن اء هدا الاك 
سفينة ضخمة فاخرة تعتير قصرا عالما » وکان الشك لا بخامرنا ف أن 
الاضطرابات الداخلية التى كانت على وشك الانفجار ترجع قل كل 
شىء الى السياسة الداخلية التى اتبعها أسلافه » وخاصة فيلادلفوس . 
على نحو ما سنرى فيما بعد » فانه من الموكد أن فيلوباتور لم تحصل 
بصفات الرجوله ولا هبات اللكث ٠.‏ ذلك أنه كان كسلا متراخيا فى عمله؛ 
شديد الاهتمام بسظاهر العظمة » قليل الاكتراث بشئون الدولة الى حد 
اجله رفاقا ولوكانوا من حثالة الاسكندرية (") ۰ 

وقد أطلق الاسکندربون على هذه الحماعة « اخوان الانس » 


(1) C.A.H. VII, p. ۰ 

(2) Skeat, p. 31, no. 7. 

(3) Tolyb., V, 24, 8-5; 85, 6; XIV, 12; Plut., Clcom., 33; Athen., VI, 
216 بع‎ 
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مه ۱۷ به 


٠ 0 (Geloiastai)‏ وكان أخطر شىء على هدا الشاب آنه أصبح سر دعا 
ألعوبة فى آبدی آفراد آسرة تحوم حولهم الشبهات » وهصم ندیسه 
أجائوقلس (00195ط+دعة) وحنليته أجاثوقليا (مهزمداموه)وآمهما آونانئی 
٠ )0822545©(‏ ويمول بولببيوس (') ان قيلوياتور كان عدا طيعا 
لحظيته اجائوقليا التى قلبت الدولة بأجمعها رأسا على عقب ٠‏ ويحدثنا 
بوستينوس (') بآن هذه الإأسرة لم تقنع بالسطرة على الملك © فتعلعل 
'تفوذها ق الدولة الى حد طغى على تفوذ الملك ٠‏ وسين أن المؤرخين 
القدماء استمدوا معلوماتهم عن خلق فيلوباتور من القصص التى نشرها 
عنه فى ثلاثة أجزاء رجل كان فى خدمته يدعى بطلميوس بن 
أجسارخوس (*) ۰ 

و کان هدا اللك الفاسق متصوفا , اذ آنه شرا ما يحدث أن 
تستطیم آسرار بعض العیادات استهواء آکثر النفوس رفعة وکذاك آکثر 
الشهوات حموحا ۰ ولا كان فیاو باتور قد آطلم علی آسرار عبادة الالهة 
قو بلی (Cybele)‏ / فانه کان ددعى جالوس (Gallos)‏ على نحو ما كان 
يدعى كهنة هذه الالهة ٠‏ وکان بحیل آیضا وشم اللبلاب » وهو رمز 
آتباع مدهب ديو نوسوس اله الاستعمار الاسوی وکدلك اله الخسر 
عند الاغرق ۰ ومند عهد طلسوس الثالث » كان الطالمة بدعون آنهم 
نحدرون من سلالة هذا الاله »> وذهب فبلوباتور ق شدة حماسه 
لدیونوسوس الى حد آنه آراد آن تتثل فیه شکل ما شخصية جده 
الأكبر المقدس (*) ۰ ویعتقد البعض أن فيلوباتور كان مخلصا فى هذا 
الحباس » ید آنه بسب میله الی الجون کان آکثر احتفالا بدیو نوسوس 
بوصفه اله الخمر منه بوصفه اله الاستعمار » فاشتط فى القيام بأعمالأثارت 
عليه غضب الكثيرين من رعاباه ونقمتهم ٠‏ فلا عجب أن اعتبر مثل هذا 
() راجم : 246 Athen. V1,‏ .ور ری البعض ان فیلوباتور وغره 
من افراد اسرة البطالة لم بجمعوا حول موائدهم حلقات من الاصفیاء بدافم 
الرغبة فى اللهو والعیث والاستمتاع باللذات » وانما تنفیذا لسياسة مرسومهة 
ذات طابع دی » انظر ۰ .149-171 pp.‏ ا ده 

(3) Justin., XXX, 2. 


(4) Cf. Athen., XI, 246 c; X, 425 e-f; XIII, 577 f-578 a. 
(5) Perdrizet, Bull. Soc. Arch. Alex., 1910, pp. 62 ff. 
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ب 11۸ بت 


انضرب من الحماس مسئولا الی حد عن السمعة السيثشة التی لصقت 
بهذا اللك »واداکان لم بتخد لقا رسسا له «ديونوسوس الحدبد» ومع2) 
Dionys0s(‏ مل ما خعل فیما بعد طلسوس التا نی عشر » فان الناس 
ورجال البلاط کثیرا ما کانوا بدعونه دیونوسوس () » ویحتسل آن 
بکون تسکه یعبادة دیونوسوس ؛ التی آراد آن شرضها على رعاباه » 
هو الدی حدا به الى اضطهاد البهود » على نحو ما سيأتى ذكره ف 
سياق الحديث عن سسياسة اللطالمة الدشة ٠‏ 

ولا كان فيلوباتور تلميذ العالم الكبير اراتوسثنيس والفيلسوف 
الرواقى سفا روس (Sphaeros)‏ فانه کان معنا بالادات . وقد طمع ف 
اظهار مواهبه الشعرية » فكتب قصة شعرية تدعى « أدونيس »© (عنجم‌ه) 
وكتب أجاثوقلس تعليقا عليها ٠‏ ولا نعجب من اختياره هذا الاله بطلا 
لقصته » فقد كان أدونيس قربا الى قلب دیو نوسوس وحسب أفرودبتى» 
على نحو ما تحدثنا به القصص القديمة (۲) ۰ 

وفد اقتمی فیلوباتور آثر فیلادلفوس وتزوج هو آیضا » فى العام 
السادس من حکمه » آخته آرسینوی الثالثة ٠‏ ويرى بعض المؤرخين 
آن هدا الزواج قد تأخر الی هذاالوقت ؛ لان آصفیاء اللك کانوا أملون 
أن تنجب له أجاثوقليا وریثا للعرش » لکنه عندما لم تتحقق هذه الآمال 
زوجوه من آخته () ۰ لکن البعض الاخر بری أن زواج بطلمیوس 
الرابع من أخته قد تآخر الى هذا الوقت من احبة لانه عند ارتقائه 
العرش لم تكن أرسينوى قد بلغت سن الزواج بعد » ومن ناحية أخرى 
لخوف بطانة السوء أن يؤدى الزواج الى أضعاف تموذهم واقصاء 
اجاثوقليا (؛) ٠‏ وعلى كل حال فانه عندما تزوج بطلميوس الرابع من 
أخته أرسينوى عرفا باسم « الالهين فيلوباتورس © أى المحبين لأبيهنا ٠‏ 
وا كان لا يوجد دليل على أن بطلميوس الرابع تزوج أرسينوى قبل 
موفعه رفح (۲۲ من بونیو عام ۲۱۷) ؛ وكان قد ورد فى القرار الذى اتخذه 





(1) Clem. Alex., Protrept, p. 16 (Sylb.). 

(2) Bouché-Lecl., pp. 325 ff.; Schol. Aristoph., Thesmoph. 1059; Cf. 
Berlin Pap. no 11774, verso, in Schubart u. Kuhn, Papyri und Ostraka d. 
Ptolem., 1922; Archiv, IV, p. 413; Diog., L. VII, 177; Bevan, PP. 233-4; 
couguet, Nat. Eg., 2. ۰ 

(3) Mahaffy, Hist., p. 128. 

(4) Bouché-Leclereq, I, pp. 321-2; Bevan, pp. 230-1, 
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تب 1 بت 


الكهنة فى ١٠١‏ من نوفسر عام ۷ و حفظه لا نصب نوم )) ) زدادة مأ 
كان بقده فى المعايد من مظاهر التكريم للملك بطلمسوس ٠ء‏ ولأخته 
أرسينوى ٠‏ الالهين المحبين لأبيهما ٠‏ » ؛ فلا بد من أن بطلميوس الرايع 
وآرسینوی کانا قد انخدا لق الالهين فيلوباتورس وتمعا لذلك كانا قد 
تزوجا قبل هدا التاريخ ؛ أو بعبارة أخرى بعد موقعة رفح بقليل ٠‏ 

وقد آدت أرسينوى الثالئة واجبها نحو الأسرة بانجاب ولى للعهد 
(۳۰ من مسری - ٩‏ من آکتوبر عام ۲۰۹ ) () آشرك وهو ف الممد 
( قبل > من بونية عام ۲۰۸ ) (۲) مع أبيه فى الملك ٠‏ وبرغم ما عرف عن 
آرسینوی من شجاعةٌ سنلمسها عند الكلام عن معركة رفح » فانما لم 
تستطع مقاومه قوى الشر التى تجمعت حول زوجها » فاعتكفت عن 
الحياة محاولة أن تحد فى مخالطة العظماء عزاء لها عن الهوة التى تردى 
فيها بيتها (*) » وبعد وفاة هذه اللكة التعسة ؛ التی قتلت بعد وفاة 
زوجها » کتب عنها آراتوسئنیس کتابا فیض بالشعور (") ۰ 

الوزیر سوسیبوس : 

وقد بدا العهد الجدید بارتکاب بعض الجرائم » وهی قتل برنیقی 
آم اللك وماجاس آخیه ولوسیماخوس عمه ۰ ويصف بوليبيوس هذا 
الوزير بأنه كان شيطانا رجيما باشر السلطة أمدا طويلا وعاث فى الدولة 
فسادا كثيرا (') ٠‏ وتلقی تبعه ارتكاب هده الجرائم على سوسيبيوس ؛ 
وزير فيلوباتور ؛ فانه ليخلو له الجو ويستآثر وحده بالسلطة أوغر 
صدر الملك ضد عمه لنفوذه » وضد أخيه لمحبته بين الحنود » وضد أمه 
لعطفها على أخيه » فقد أفهم الملك أنه لا يستطيع أن ينعم بحياة هائة 
هادئة الا اذا قغفى على هؤلاء الثلاثة ٠‏ واذا كنا لا نستيعد على 
بطلميوس الرابع ارتكاب أى جريمة » فاننا مع ذلك لا نستطيع قبول 
ما برويه بوستيئنوس من أنه قتل أباه وأمه (") اذ أن بوليبيوس بحدثنا 
أن بورجتيس توق بسبب المرض (") ٠‏ 
Bevan, pp. 388 ff. ee.‏ )1( 

(۲) راحع قرار حجر رشيد حيث ورد النص على افامه حفل فى كل 
المعابد بمئاسية عيد مولده ( انظر .267 ,236 .مم (Bevan,‏ 


(3) Smyly, Gurob, 12; Meyer, Untersuch. Z. Chron., p. 43. 
(4) Bevan, p. 236; Jouguet, Nat. Eg., p. 62. 


(5) Athen., VII, 276 a. (6) Polyb., XV, 25. 
(7) Justin., XXIX, 1, 5. (8) Polyb., IL, 71, 8. 
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تیه 144 عت 


ونعرف أن سوسيبيوس قبل أن يصبح حاكم دولة البطالمه الحقيقى 
فى عهد بطلميوس الرابع » كان وزير مالية بطلميوس الثالث مند عام 
۱ » كما نعرف أنه كان «شغل منصيا رفيعا آخر فى عام 0 54 , 
فقد کان عندید کاهن )0 عاده الا سکندر الا کنر والىطاله و کات عمادة 
اغر دقية رسسسة ٠‏ واذا صح أن شوحنیس () (دمجموم(۳) کاث وزبر 
المالية منذ العام الخامس فى عهد فيلوباتور (') ؛ فلا بعد أن يكون 
سوسییوس قد آثر منذ ذلك الوقت الاکتفاء بالقیام بدور ۲ 
الملك ٠‏ وعلى كل حال فانه ليس من شك فى أن هذا الرجل الداهيه 
الطموح لم ياق مشقة فى السيطرة على فيلوباتور سيطرة ثامة أكسبته 
سلطات واسعة لأن شخصا عاشا مستهترا ضعیفا مثل هذا الملك كان 
لا يمكن أن يقيم العراقيل فى سبيله ٠‏ 
الاستمرار فى مهادنة مقدونيا : 





وبعد وفاة يورجتيس استس سوسیبیوس ق متابعة سياسته » وهی 
التی عرفنا آنها کانت تنطوى على مهادنة مقدونيا » فمن ناحية كانت 
المخاطر تتهدد مصر عندئد من قبل الملك الشاب النشيط أنطيوخوس 
الثالث » وكان تحفز للانقضاض عليها » ومن ناحبه آخری فانه ازاء وفاة 
آنتبجو نوس دوسون ( شتاء ۲۲۰/۲۲۱ ) كان من العبث انفاق الأموال 
على التدخل فى شئون بلاد الاغربق بل‌کان من الحتمل آلا بلتی‌قلیومنیس 
صعوبة فى السيطرة على تلك البلاد فيصبح بدوره خطرا على مصر ٠‏ 

ولذلك فانه عندما أنعشت وفاة دوسون آمال قليومنيس وألحف فى 
مطالبة فيلوباتور بساعدته آو علی الاقل بالسماح له بسفادرة مصر مع 
رجاله لم بستحب اللك الی رحائه » ولا کان استماء قلبومنیس ق مصر 
بعد تخببب آماله مع تستعه بمکانة کرة دين الرتز قه نطوی علی آخطار 


(1) Rev. Eg., I, 1880, p. 134. 
ہو حنيس هو الدى‎ jÎ (Bull. Alex., no 19, p. 11) ف رأی ادحار‎ )۲( 
فام بدور الجلاد ق الجرائم التی دبرها سوسیبیوس وورد ذکره باسم‎ 
: بو جوس (1200809)فی الکتاب النحول علی بلوتارخ‎ 
(Ps. - Plut., De prov. Alex. libel!., ed. O. Cursius, no. 13). 
(3) Annales, XX, p. 198; Bull. Alex., mo 19, p. 1117. 
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5 چا اس با ی ایا لس SE‏ 
3 ۳ 


سے ۲ 1:۵ ات 


بالاسکندر به ۰ وعندما ضاق كلمو 


٠‏ مل 


منيس ذرعا «<اله دير وسيلة للفرار من 
سجنه ؛ وخرج هو ورفاقه بحضون الاسكندرية على الثورة » لكنه لم 
يكن لصرخه الحرية رجع الصدى فى هذه المدينة الملكية التى كانت 
تخورة بتصرها » وتتبه عجبا دون شك باستقلالها الحلی » لكنها كانت 
غرییب4 عن الروح الحمهموری الذی کان بلهب الشاعر فی بلاد الاغریق 
وعندما أخفق الاسرطون فى محاولتهم قتلوا بعضهم بعضا ؛ وأمر 
دیلوباتور بقتل نسائهم وآطفالهم (() ( عام ۲۱۵ ) ۰ 
الحرب السورية الرابعة : 

وقد آسلفنا آن آنلیوخوس انتهز فرصة وفاة بورجتیس ليغزو جوف 
سوريا ى عام ۲۲۱ ؛ وآن ثودوتوس الاتولی ؛ حاكم هدا الاقليم خب 
آماله فاتجه شرقا لوضع أمور ولاباته الشرقية فى نصابها » وعندما عاد 
مظفرا من هده الحملة فى آخر عام ۰ ووقف على سيرة فيبلوباتور » 
اعتقد أن الوقت قد حان لسلب مصر جوف سورا ء ولذلك فانه ىف العام 
التالى استتؤنفت » أو بدأت « الحرب السورية الرابعة » ۰ ولیس أبلغ 
ی الدلاله علی انصراف فیلوباتور عن مهام الدوله وانهماك سوسيبيوس 
فى موامراته لدعم مرکزه بالقضاء علی لوسیماخوس وماجاس وبرنیقی 
وقلىومنىس من آن ولاة الأمور فى مصر لم نتهزوا فرصله متاعب 
آنلیوخوس ٠»‏ التى ترتبت على ثورة مولون والاسكندر وعلى ثورة 
أخابوس » للثأر من غزوة أنطيوخوس قف عام ۱ أو الامبتعداد لدفع 
الاعتداء عن ممتلكات مصر السورية اذا ما حدثت أنطيوخوس نفسه 
بذلك بعد الفراغ من مشاغل امبراطوريته ٠‏ بل انوم بدلا من اعرابهم 
لشودوتوس عن تقديرهم لنحاحه فى رد أنطيوخوس على أعقابه فى عام 
۲١‏ أساءوا معاملة هذا الضاط الأجير حتى خثى على حباته ٠‏ فلا 
عجب أنه عندما هاجم أنطيوخوس سلوقية بيربه قرب مصب نهر العاصى 
ف ریم عام ۲۱۹ واستولى على هذا الميناء الكبير بفضل رشوة بعض 
الضباط ءاستحثه ثودوتوس علی القدوم فورا الی جوف سور 


(1) Polyb., V, 35-39; Plut., Cleom., 33-35 ; Bouché-Leclereq, I, pp. 289-91. 
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وآعرب له عن استعداد هلتسلیم هذا الاقليم اليه ٠‏ فلم يكن من 
التلال الی الساحل حیث سلم الیه ثیودوتوس صور وعکا (عنمدهام۳۵) 
وأربعين سفينة حرسة ومعدات هائلة وانخرط فى سلك خدمته ۰ 


وبعد ذلك تابع أنطيوخوس زحفه للاستيلاء على جوف سوريا حتى 


أوقفت تقدمه جنوبى الكرمل مدينة دورا .(ودن0) © وکان شد آزرها 
نبقو لاوس (3۲:601205) القاند البطلمی فى سوريا » غير أن هذا القائد 
کان آضعف من آن بخاطر بخوض معرکة حاسمة ۰ ولو آن آنطیوخوس 
ترك قوة تحاصر هذه القلعة وزحف على بلوزیون لوجد مصر عند موطىء 
قدميه » لكنه خدع بدعاية سوسيبيوس التى روجت بين الناس أن 
الجيش المصرى بكامل قوته كان متجمعا عند بلوزيون » وكذلك بما 
ألقى فى روعه من آنه بستطیم الحصول على جوف سوريا بمفاوضات 
سلمية لو أنه عقد هدنة لمدة أربعة شهور ٠‏ ولا كان الشتاء قد اقترب 
وکان بخثی التغیب طوبلا عن دولته لقلقه من نشاط أخابوس ؛ فانه قبل 
الهدنة وترك ثيودونوس ليحكم ممتلکانه الحدیدة » وعاد الی سلوقة 
بريه فى انتظار المفاوضات المزعومة لتسليم جوف سورا ۰ 


وحشقة الامر آنه عندما بدأ أنطيوخوس حملته لم يكن فى مصر 
جيش مستعد للقائه » ولذلث کان الوقف جد خطير » لأن اقدام 
أنطيوخوس على هذه الحملة بالرغم من موقف أخايوس الغامض يدل 
على أنه كان مصمما على الوصول الى نتيجة حاسمة » فخف فيلوباتور 
الى منف ثم الى بلوزيون » على رأس كل ما أمكن حشده من القوات ٠‏ 
وف الوقت نفسه عنى سوسيبيوس وأجاثوقلس بتجنيد جيش جديد 
وتدريبه فى الاسكندرية » فأحضرا من بلاد الاغريق أفضل من تستطيع 
النقود ابتياع خدماتهم من الضباط المرتزقين » الذين حاربوا تحت قادة 
دمتريوس الثانى وأنتيجونوس دوسون وتشربوا بالتقاليد المقدونة : 
وکان من آبرز هولاء الضباط أندروماخوس من أسبندوس وبولوقراتس 
من أرجوس ٠‏ وكذلك أحضر عدد من الحنود الرتزقه 6 ودعی للخدمه 
العسکر به حوالى ۰ من الجنود الذين استقروا فى مصر » سحصه 


ض ۱:۵۲ ب 


للاقطاعات التی کان الطاله قد منحوهم اباها ٠‏ وأخطر من ذلك وأهم 
هو أن سوسيبيوس » بایحاء من فیلوباتور فیما بظلن » جند نحوا من 
+ مصری 6 وسلحهم ودر بهم على لهج القدو نین ۰ وکون متهم 
نیاق الشاة الكاملى العدة ( فالاتكس ) ٠‏ واستدعی من فورينايئة 
۰ من الفرسان » على رأسهم ضابط من مدينة برقة ( المرج ) يدعى 
أمونبوس ٠‏ وهكذا تجمع بالقرب من الاسكندرية جيش كبير » عكه 

القواد الاغريق على تدريه بعنايه ف الخفاء ٠‏ ولاستكمال تدرس هدا 
الجيش لحأ سوسيبيوس الى حيلة المفاوضات وأطالها عمدا لتحقيق هدا 
الغرض » فقد ناقش سفراء مصر المشكلة السورية بتفصيل طويل وعندما 
انتهوا هن ذلك أثاروا مشكلة معقدة أخرى لكى يتعذر الوصول الى 
اتفاق ٠‏ ذلك أنهم طالوا بأن تشمل أخابوس معاهدة الصلح التی 
تعقد دين الطرفين المتحاردين ٠‏ وعندما أدرك أنطيوخوس أخيرا عبث 
الاستمرار ی الفاوضات قطعها » وف ریم عام ۲۱۸ استدعی فواته 
لاستکمال اخضاع جوف سوربا بغزو هدا الاقلیم برا وبحرا ٠ )١(‏ 


وقد أخذ أنطيوخوس ف زحفه الطربق البری الدی حتاز فنیقیا 
وسار أسطوله نی محاذاته » وعند ممر دلانانوس (۳1212009) شمالی صیدا 
التقى بنيقولاس » وكان يؤيده أسطول بطلمى ؛ وكان سوسيبيوس يأمل 
أن يستطيع تأخير تقدم أنطيوخوس أطولوقت ممكن » فقد كان كل تأخير 
فى صالح مصر ٠‏ لكنه بعد معركة برية وبحرية طاحنة استولى أنطيوخوس 
على الممر وارتد نيقولاوس الى صيدا وحصنها ٠‏ ولم يضع الملك المنتصر 
الوقت فى محاصرة صيدا بل أمر الأسطول بالانسحاب الى صور ویمم هو 
شطر الداخل » حیث استسلمت له فیلوتریا (هزه:عاه[ن(۳) وسقوئوبولیس 
(sناەpە‏ طا رم8 == بیت شان ) ؛ ثم استولى على مدينة بعد آخری فى اخلیل 
وساماريا مما أغرى اثنين من ضباط بطلميوسوكذلك بعض القبائلالعريية 
على الانضمام اليه ٠‏ وبعد الاستيلاء على مدينة فيلادلفيا ( عمان ) المنيعة 
ترك قوتين احداهما لحماية هذه المدينة والأخرى لاحتلال ساماريا » وعاد 
الى عکا لقضاء الشتاء هناك (۲) ٠‏ وفى هذه الأثناء كان تدريب الجيش 


(1) Polyb., V, 58-68. 
(2) Polyb., V, 68-71. 
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البطلمى الجديد يسير قدما » فهو لم بشترك ف القتال الا ف العام التالى ٠‏ 
موقعة رفح : 


وف عام ۲۱۷ زحف آنطیوخوس حتى تخطى رفح » حيث التقى 
بلجيس البطلمى الجديد وكان معسكرا على بعد نسعة كيلومترات جنوبى 
و هه فارس و ۱۰۲ من الله الهند به م وهی آضخم وآفوی من الله 
الافريقية (؟) ٠‏ واذا لم يكن للجنود الخفيفى العدة وزن كبير » فان فلقه 
( الغالاتكس ) كان يتألف من ۰۰«رء۲ جندی مقدونی واغریقی من 
المقسمين ف دو لنه 1 و نو ده + + +ر ۱ حندی من حمله الدروع الختارین 
الدين ينتمون الى مختلف الجنسيات ٠‏ وقد كان الجيش البطلمى بتالفمن 
۰ ۰ ۰+ر ۰ ۵6 راحل و + + + ۵ فارس 9 ۱/۳ فلا آفر شا ۰ وكان الفالانكس 
تالف من ۰۰ءره۲ مصری و ۰۰۰۰ فارس اغریقی » فیم یبین » یدهم 
۰ من الحنود اطرترقة (۳) ۰ وق هذه الأزمة الخطيرة , نمض فبلو اتور 

(1) Polyb., V, 80. 

(2) Polyb., V, 79, 13; 84, 5-6. 

ویژیاد اقوال بولیبیوس عن سمو الفيلة الهندية على الفيلة الافربقية 
ملاحظات السر وليم جورز فى : 

African Affairs, Jan. 1946, pp. 42 ff; 1948, pp. 113 ff. 

[5) يحدثنا بولیبیوس بان عدد مشاة بطلمیوس کان . .۰ .ر ۷۰ (2 ,79 ,) 
لكن بو ليبيو س يذكر قبل ذلك » عند الكلا عن وحدات ١‏ لجیش الہطلمی ي أن 
الفالا نكس کان بعيادهة أندروماخوس وبطللميو س ومكونا من بو 3" حسدی 
دون بیان جنسيتهم 4 ,65 ,۲) ثم يذكر بعد ذلك أن المصربين كاملى المدة 
ی الجیش کانوا ۰..ر.۲ بقيادة سوسیبیوس ۹۵ , وعند وض ف 
کیفیه اصطفاف وحدات الحیش فہ ل‌العر کة » ذکر آن ۱ 
الى بمين الصر بين الذ ن بو لفون الفالانکس (1 ,82 )v,‏ , 
بد ثر بولیبیوس آن الفالانفکس كان بقي‌ادة آندروماخوس و سوسیبیوس 
وارسینوی (3 ,88 ,۲ ٠‏ ولو آننا قبلنا آرقام بولیبیوس لکان معنی ذللت اب 
بطبيعة الحال من المقدونين والاغريق ٠‏ ولو صح ذلك لا كان هناك ميرر اذن 
لان سسمى بوليبيو س النصر ق ر فح دصر ا مصر با ff)‏ ,10 7) لأن المصر بين 
کانوا بو لفون آقل من نصف عدد الفالانکس الذى حسم نتيجة المعركة . و فضلا 





عن ذلك لو کان الفالانکس البطلمی به‌ده الكثرة ألم ددرت و کان أغلبه من 
القدونیین والاغریق لا تاخر اشتراکه نی الوقعة حتی امر بالاشتاك بمسد 
هزيمة الجناح الااسر 6 مما و خذ دليلا على أنه لم يكن بتلك الکثر 5 وان 
غالبیته کانت من‌الصر بینالذین لم يكن لقو ادهم ثقة كبر فيهم ٠‏ ولذلك يميل - 
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العاث دواحه ا ماك شجاع فقد تولی الشاده الفعلىه دنفسه وصحه 
الى ميدان القتال شقيقته الصغيرة المصموبة أرسينوى التى أصبحت فيما 
بعد زوجته ٠:واذا‏ كانت فرق أنطيوخوس تمتاز بمهارتها فى الحروب وشير 
حمنها الا تصارات التى أحرزتها من قبل »© فان الحش البطلمی أعد 
اعدادا كاملا بعث الثقة ف نفوس و 6 حا ار 6 يقنعوا اك 


٠‏ وجنوبی رفح التقی هدان الجیشان العرمان وجها لوجه » و کان فیلق 
' (فالانكس ) كل منهما ی القلب » بحیط به من الجانبین بقیه الشاةالاخرین 
نم الفرسان ق الجناحین » وقد تولی بطلمیوس والی جانبه آرسینوی‌قيادة 
آفریقیا مقابل ستین من فیله آتلیوخوس الهندیه ؛ وكانت فرق حمله الدروع 
بونة » بعد أن اصطف الحیشان علی اللحو الدی آوردناه » واستحت کل 
من الملكين وتم على القتال بعزم وشده - وقد اهنت کت أو توف مع 
أخها فى استنهاض همة الجنود ‏ أعطيت الاشارة ببدء القنال ٠ )١(‏ 


وقد هزم الجناح البطلمى الأيمن جناح أنطيوخوس الأيسر (') » فى حين 
أن فيلة الجناح البطلمى الأيسر عجزت عن مقاومة الفيلة الهندية » التى 
انقضت على فرق حبلة الدروع وحطمتها » ثم أطبق أنطيوخوس بفرسانه 
وجنوده المرتزقة على باقى الجناح البطلمى الأيسر وأجهزوا عليه (۲) ۰ غير 
أن أنطوخوس ؛ مثل دمتربوس فى موقعة اسوس » دفعته الحديه الى 
الاتءاد آکثر مما بح فى مطاردة الهاريين » فى حين أن فيلو باتور استتخلص 


-أغلب المحدثين الى انا لفالان؟ کس‌المطلم ىمو فعه > رفح کان بتألف من ۰۰ .ر ۲۰ 
سب وه مقدوي وافريش . ومن ثم بين أن بولجيوس أحشسي 
ر .۷ واا هھ 4 هلر ۰ ۰ ۵ راجع : 

Bouhc-Leclercq, I, p. 306 fn. 1; Jouguet, Mac. Imp., pp. 214-5; Nat, Eê, 
PP. 604-0 Bevan, P. 227. Cary, P. 405; Griftith, Pp. 1: 22-3; Launey, Rech. 
Armées Hellenstiques, pp. 99-100, 

(1) Polyb., V, 83-84, 1. 

(2) Polyb., ۷ 80, 1-5. 

(3) Polyb., V, 84, 2-10. 





سه: ۱0 رسب 


تسه من فرسانه الفارین » وتقدم لقيادة قلب جيشه الذى لم يكن قد 
اشترك بعد فى منازلة قلب جش العدو ۰ وعندما التقی قلبا الجیشین 
وجناحاهما مکشوفین لتقربر مصير العرکة » لم بستطم قلب جيش 
أنطيوخوس » مع أنه كان يتألف من خيرة جنود العصر ؛ آن بصمد آمام 
قلب جیش فیلوباتور وکان جله من الصریین » الذين أبى البطالمة عليهم من 
قبل شرف الاشتراك فى حروبهم ضد الجنود المقدونيين والاغريق © سادة 
فنون القتال ! ولم بعد آنطیوخوس من مطاردة الجناح النطلمى الأسر »؛ 
الا ليشارك جنوده فى الادبار الى مدينة رفح حیث جمع ما تبقی له من جنو" 
وانسحب عائدا الى مملكته )١(‏ ۰ 
واذا صدقنا ما ورد عن ذلك فى قرار الكهنة المصربين » الدين اجتمعوا 
فى منف بعد عودة فيلوباتور منتصرا » فان أنطبوخوس صادف هزيمة فادحة 
فر بعدها هاربا فى هلع شديد الى حد أنه ألقى عن نفسه شارات الملك , 
بينما فاز بطلميوس بغنائم وفيرة (5) ٠‏ 
وقد انسحب أنطيوخوس مسرعا الى أنطاكية » خشية أن يقع بين شقى 
الرحى : فيلوباتور وأخابوس ٠‏ وازاء المخاطر التى كانت تتهدده من هاتين 
الناحيتين » اضطر الى طلب عقد الصلح مع فيلوباتوره وبدلا من آن‌بدخل 
ملك مصر فى حسابه المتاعب المحيطة بخصمه ويستثمر انتصاره الماهر , 
دفعه ذلك النصر غير المنتظر ‏ الذی استرجم له جوف سور - و کذلك 
میله الطبیعی الی حياة الدعه والجون الی الترحیب بالصاح حتى أنه اكتفى 
باسترداد جوف سوريا () » دون الاصرار على استرداد سلوقية بيريه 
أيضا ؛ وكان أنطيوخوس قد استرجعها فى ۲۱٩‏ بعد بقائها فى قبضة مصر 
رن السوزيه الثالثة ۰ وق 8 من آکنو بر عاد فيلو با تور الى مصر 
يعاق انه المنان فى متابعة حياة المجون والعبث (؛) » بعد أن عين 
أندروماخوس حاكما عاما على جوف سوريا وقضى أكثر من ثلاثة أشهر 
Justin. XXX, 1, ۵‏ ;7 ,86 


(۲) راحع الترحمة الا نجلیز ره للصب بيثو 
H. VII, pp. 730-1 ; Jouguet, Mac. Imp., P-‏ ۸ 0 


(1) Polyb., V, 85, ۶ 
. ۳۸۹ م ق کتاب بعان ص‎ 
(3) Polyb., V, ۰ 1-8 : 
217 : Nat. Eg., p. 66; Cary, P' 92. 
(4) Polyb,. XIV, 12. 
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ل ديم سلطا ناه هناك و زارد مان داك الا فلیم الى رحسب 4 أما 
رحبب )١(‏ وكذلك فى زيارة المعابد وتقديم القرابين (5) ٠‏ 


ر بخن انتصار رفح انتصارا باهرا تسام با تور وسو نوس 


۱ 
فحسب ‏ بل کال آضا انتصارا رائعا للمصرین ؛ الذين كان البطالةبعاملو نهم 
حنی الال معامله العای پین علی آمرهم ٠‏ ولذلك فانه كان لهذا النصر نتانج 
سده الدی سنتتاول الكلام عنها فيما بعد ٠‏ ولا شك فى أن بوليسيوس 
لم يخطىء فى اعتبار عهد هذا الاك بداية اضمحلال دوله البطاله ء ولدلك 
فاننا اذا كنا قد أدمجنا بداية هذا العهد فى الشطر الأول من عصر الطاله > 
فاننا سندمج بقية عهد فيلوباتور فى الشطر الثانى من عصر البطالمة » وهو 


الدی انتهى زوال دولتهم 0 
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(1) Palyb., V. 86, 8-11. 
(2) Piut, Sollert. Anim., 17. 
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۱ حي لوي ای ع 2 سا ۱ 


سياسة البطالمة الخارجية من عام ١١؟‏ حتى عام ٠‏ ق«م 
١‏ بقية عهد بطلميوس الرابع 
تعتبر موقعة رفح حدا فاصلا بين عهدين : العهد الدى بلغت فيسه 
دولة البطالمة آقمی اتساعها وآوج مجدها » والعهد الذی آخذت فیسه 
تدب اليها عوامل الضعف والاضمحلال حتی سقطت هببتها وتلاشت 
سطوتها » فتزعزع سلطانها ق الداخل وفدت آملاکها ق الخارج : 
وآصبحت تنتابها الاضطرابات والغزوات ؛ الی آن انتهی بها الأمر الى 
آفول نحمها وزوال استقلالها ۰ 
العوامل النی تاثرت بها سياسة مصر الشارجية نف الشطر الشانی 
من عصر البطامة : 
وبرجع هذا الاضمحلال الى سببين ركئيدسين : أحدهما داخلىو الآخر 
خارجى ٠‏ وأما السبب الداخلى فهو ضعف السلطة المركزية واختلال نظام 
الحكم » ويعزى ذلك الى ثلاثة عوامل : أولا ؛ ما كان لاشتراك المصريين 
فى موقعة رفح من الأثر العميق فى نفوسهم » اذ أن الدور الذى قاموا به 
فى تلك الموقعة أعاد اليهم الثقة با شسهم » فلم ,نتهيبوا الوقوف فى وجه 
الحكومة ثائرين على ما كانوا يلقونه من صنوف الضغط والارهاق . 
وقد نعددت هذه الثورات مند عام 5 قءم الى حد أنها أضعفت قوة 
البطاله » وشلت حركاتهم فى الخارج ٠‏ وثانيا » منذ وفاة بطلميوس الثالث» 
آل العرش الى ملوك ضعاف مستهترين أو صبية صغار » وآلت مقاليد 
الحكم الى أوصياء أو وزراء عجزوا عن الارتفاع الى مستوى الأحداث » 
فكان ذلك خبر مشجع لدوى المطامع م الاعداء منهم والحلفاء » للانتقضاض 
على ممتلكات مصر الخارجية بل على مصر ذاتها ٠‏ وثالثا » ظهور روح 
التنافس واستحكام النزاع بين أفراد أسرة البطالمة » منذ عهد بطلسيوس 
السادس » ذلك النزاع الذى كانت روما تزكى ناره أحيانا » وسجل التاريخ 
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صعحه حوادئه سن أقسى و آروع ما سحله 4 عن أمراء 00 آصارهم 
و أضلت نصا در ھپ | أ ۰ 
۱ 


۰ 


و 3 هه e ۰ a‏ ۰1 
8 , 
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نفو سهم و 


سس | ۱ ۱ 
»دو امه سلطان له بحد 6 و شعت 
1 0 ا ر 2 ص ۱ 
َك و | د ۰۰ .<“ 59 ۰ وی 8 . 

ی مسمس دان ی د ملت سح ۱ سم پم و 5 حا سه ها س که أيه عنی لار 

oe ٠ ۳۳۹ | 

° ۰ 
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آخواتھہ E‏ 


قلا ى 1 سم و . "۳ ۳ ره = ۳ 
1 جب أن تكشف هذا كله عن جرائم قد لا تقل شاعة 
ووحشبه عسا ارتکه سروس زنیرود ۰ وقد كان طبيعيا أن تسهم هذه 
۱“ , مه و : ۰4 + بویت ۶ ۱ ۲ هه ۰ 

الانقسامات الأسرية ف اضعای قو د المطاله وق تب آعدائهم علی 
الاعتداء عا ده ام 


ی ا 8" 


| ل آنها كانت من اکر ا ساعد روما على التحكم 
ف توحبه ساسه مص و تعلعل نفودها نها ۰ 


مس 


و آما السب الخارجی فهو ظهور ثلاث قوى فته علی آفق السیاسه 
الدولیه » وهی روما وفیلیب الخامس وآنطیوخوس الثالث ؛ فقد آغرت 


حال مصر الداخله هده انقوی على تحسق أطماعها على عبات مصر ٠‏ 
بداية اهتمام روما بشرق المحر المتوسط : 


شعلت روما حتی الان باخضاع اطالیا ومحارية الغال والقرطحنیین 
عن التدخل فى شئون شرق البحر المتوسط السياسية مع أنه كانتتريطها 
بالعالم الاغريقى علاقات ثقافيه وثيقه ٠‏ غير آن مقدونا وبلاد الاغرق 
أخدت تسترعى اهتمام السياسة الرومانية تتيجة لرغبة روما فى حماءة 
سواحل ايطاليا الجنوبيه وتجارة الايطاليين مع بلاد الاغريق من دولة الوربا 
(متصوللل) القوبه » وکانت تقو معلی الشواطیء الشرقیه للبحر الادرياتى ع 
تنتظم تحت امرتها قوة كبيرة من القراصنة ٠‏ وی عام ۲۳۰ استولت الورها 
على عدد من المدن الاغريقيه الساحلية وكدلك على جانب كبير من أبيروس 
وأقارناينا » ويدلك أصبح تنود الوريا يمتد الى خليج قورتثة » كما أصبح 
القراصنة الالوريون بمارسون نش مهم على نطاق واسع فى البحرين 
الادرياتى والايونى » ويسطون على شواطىء ايطاليا الجنوبية ويعتدون 
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على الايطاليين ٠‏ وازاء ذلك انتهزت روما فرصة مواتية لها » وأرغمت 
الوريا على النزول عما استولت علبه » واقتطعت منها أقليمها الساحلى 
المعروف باسم دلماتيا وكونت من هذا الاقليم ومن جزيرة فاروس الواحهة 
له امارة مستقله ۰ وفضلا عن ذلك فان روما سطت حمانتها على عدد 
من المدن الاغريقية الساحلية المجاورة لالوريا وكذلك على اقليم ساحلى 
بجوار هذه المدن (عام 5؟5) ٠‏ وكانت روما تستهدف من وراء ها ذا 
العمل السيطرة التامة على بوغاز أوتراتنو وكان يعتبر الطريق الرئيسى 
للموصلات بين ايطاليا وبلاد الاغريق ٠‏ سد أن عمل روما هذا كان اعتداء 
على حقوق مقدونيا بل خطرا داهما يتهدد هذه الدولة » فقد كانت لمقدونا 
حقوق على المدن الاغريقية فى الوريا » وأهم من ذلك أن روما سین 
جارة لمقدونيا وتستطيع الوصول اليها بسهولة ٠‏ وأضف الى ذلك أن 
روما » قبل وبعد أعمالها الحربية فى الوريا » تجاهلت وجود مقدونيا 

با نشاگها علاقات سياسية مع أعداء مقدونيا وحلفائها على السواء ‏ مع 
اتوليا وآخاءا وقورنثه وآثینا » وقد آدرك آنتیجونوس دوسون وخلفته 
فيليب الخامس كنه الموقف تماما » وتبعا لذلك آصبحت روما منذ ذلك 
الوقت شغلهما الشاغل » لأن مقدونيا كانت لا تستطيع الاطمئنان الى 
سلامتها » طالما بعى جزء من شاطىء الوريا فى قبضة روما ٠ )١(‏ 

الحرب المقدونية الاولى : 

۳ ارتقی فیلیب الخامس العرش (عام ۲۲۰ ) » توهم‌الایتولیون 

أن شباب للك لجدید وعدم خبرته سیتیحان لهم الفرصة لبسط سیادتهم 

علی بلاد الاغریق » لکن فیلیب أذهلهم بخيرته وجرأته » وبعد حرب 

طاحنه تسمی « حرب الحلفاء » أرغمهم على قبول صلح ناوباقتوس 

)Nuapaetos(‏ عام ۲۱۸ ۰ وبعد دلك بدا الصراع العنيف دين فيليب 

وروما » من أجل السيطرة على الوريا ٠‏ وقد أدت هذه المنافسة الى 

تحالف فيليب مع هانيبال ( عام ۲۱۵ ) (۲) » أملا فى أن بساعد على 

اتتصار هاسال وشوز » علی الاقل » طرد الرومان من شاطىء الورا » 


C.A.H. VII, pp. 831 ff. ; Rostovtzeff, Soc. and Ec., 





(1) Polyb., II, 8-12 ; 
. 47-8. 
(2) Polyb., VII, 9; Rostovtzeff, Soc. and Ec, p. 48. 


Scanned with CamScanner 


ل ١١١‏ مت 


ولو أن الأسطول القرطجنى شد أزر فيلس لاحرز فیما ظن اتتصارات 
حاسمه ٠‏ وعندما تحرج مركز روما ردت على تحالف فيليب مع هانيبال 
بعقد محالفه هجومیه مع الایتولیین (() ( عام ۲۱۲ ) لم بلبث آن انضم 
الیها آنالوس » لانه بعد آن حرمه آخابوس امراطورته الاسيوبة کان 
بطمع فى بناء امبراطورية فى جزر بحر ابجة والشاطیء الشرقی لشبه 
جزبرة البلقان » وقد ظن أن الفرصة مواتية لتحقيق هذا الغرض نتبحه 
تتحالفه مع آنطیوخوس الثالث وانهماك فیلیب فى المتاعب التى أثارتها 
عليه روما ٠‏ واذا كان أتالوس قد خرج من الصراع مم فیلیب منهزما » 
فانه اكتسس صداقة روما » ووضع بده على جزيرة ابجينة التى اشتراها 
من الايتولبين ( ۲٠۹‏ ) ء وقد دامت الحرب التى عرفت باسم « الحرب 
المقدونية الأولى » ست سنوات ( ١١‏ 505 ) ؛ الى أن أعيى الانتوليين 
لنضال فعقدوا مم فیلیب صلحا منفردا ( عام ۲٠٠‏ ) » لأن روما لم تنشط 
فى تأبيدهم الا فى البداية فقط ٠‏ وف العام التالى عقد الصلح بين فيليب 
وروما آدضا (') ٠‏ 
فيلبب الخامس سنى قوته : 

وقد خرج فيليب من صراعه مع الايتوليين والرومان أكثر قوة وأطماعا 
منه فى آی وقت مضی ۰ وازاء موقف الاغريق منه فى خلال هذا الصراع» 
قرر أن بعود الى سياسة قاساندروس ف معاملة هؤلاء الحلفاء » فنقموا 
عليه ونعتوه بالطاغية بعد أن كان محببا الیهم ٠‏ وقد أدرك فيلس من 
هذا الصراع أنه كا زيتعذر عليه مكافحة الرومان بنجاح دون أسطول 
وموارد كافية ٠‏ ولما كانت بلاد الاغريق أفقر من أن تمده بهده الحاجات 
الضرور هه » فانه رأى أن فرصته الوحيدة لتحقيق أغراضه كانت فى 
الوصول الی الشرق والحصول علی سيادة بحر ايجة آو علی الاقل استعادة 
تلك السیاد ةالابحية الحزئية التی تمتع بها بعض الوقت کل من دمتربوس 
الژول وآنتیجونوس جوناتاس ۰ ولا کانت الجزر ومدن آسیا الصغری 
لا ترال غنبة آو علی الاقل آغنی من بلاد الاغریق » فان استیلاءه علیها 


(1) م.۷ذنل‎ 2۷], ۰. 
(2) C.A.H. VIII, pp. 122 ff.; Jouguect, Nat. Eg., pp. 122-3. 


( ۱۱- عصر البطالة - ج ۱) 
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ه الوسائل اللازمه لبناء قوة بحرية كبيرة ٠‏ لكن أهداففيلب 
كانت تعارض من / تاحیه مع أهداف رودس وبرجام + فقد كانتا تطمعان 

فى السطرة على بحر اس چ ومن ناحية آخرى مع أهداف آنطيوخوس 
اثالث؛ وهو الدى سنرى أنه فىأثناء قتال قیلیب مع الرومادو الا تو لین 
كان يعقوم بأعمال باهرة فى آسیا وستعد للانقضاض على اممراطوردة 
النطالمة ٠ه‏ دوكان سقوط هذه الامبراطورية محط آمال شلیب > شرط 
ألا تق نقع فى قبضة آنطیوخوس ۰ ولکی سحتقق فیلیب آهدافه الابحه عقّد 
الصاح مع الرومان فى عام ٠٠8‏ » ولا لم يكن لدبه ما بلزمه من الأموال 
والسفن لتحقيق هذه الأهداف > وكان مع ذلك عليه أن يقضى بآأبةوسيله 
مبتكتة على قو رودس وسكائتها فى سس ابچ¿ قا نا ال وس 
تعلمها من الالوریین وهی استخدام القراصنة فى تحطیم قوة العدو 
وسلبه موارده ۰ وقد نجح قراصنته فى السطو على عدد من الج 
والدن الاسیویه وبذلوا جهدا فى تخريب موارد رودس البحرية ٠‏ وفى 
الوقت تفسه (عام ۲۰۵/۲۰۵ آثار حریا عنيفة ین کرت ورودس ٠ )١(‏ 
وهكذا تمكن فيليب من أن ينزل فى بحر ايجة أسطولا كان كفا لأسطولى 
رودس ويرجام (') ٠‏ 

انطيوخوس الثالث يعيد بناء امبراطوريته : 

وحين كان فيليب وروما يشيدان صرح قوتيهما » لم يركن أنطيوخوس 
الثالث الی حياة الدعة والخمول » ولم یذعن لهزيمته عند رفح » بل سار 
قدما فى اعادة بناء امبراطورية السلوقين ٠.‏ ذلك أن أنطيوخوس وجه 
عناته أولا الى القضاء ء على ابن عمه أخايوس» فقد أصبح شوكة فى جانبه 
مند عام ٠ 7٠١‏ ولتحقيق هذا الغرض اضطر أنطيوخوس الى التحالف 

مع أتالوس » العدو الطبيعى لأسرة السلوقيين ٠‏ 

وق عام ۹ حوصر أخايوس فى ساردس » ولم غلح الجنود 
المرتزقة الايتوليون الدين أرسلهم سوسيبيوس لعاوئة أخابوس فى رفع 
الحصار عن هده الدینة فوقعت فى قبضة العدو فى عام ۶ ۰ سل ان 


(1) Polyb., XIII, 4, 5; XVIII, 54, 6-12; Ormerod, Piracy in the Ancient. 
World, p. 149. 
(2) ی‎ Soc. and Ec., pp. 50-51; C.A.H. VIII, pp. 143-6. 
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دو لیس الکرتی المأجور الدى عهد الله سو سسو س نك در ومسل لور وب 
أخابوس خان العهد وسلم أخابوس الى أنطيوخوس » فأمر بأن تنفد فى 
ابن عمه العادة الاسيوية المتبعة مع الثوار » وشعا لذلك قطعت أطارفه 
وفصلت رأسه وخيطت الى جلد حمار وصلب جسده (عام ۲۱۳) () ۰ 
وهکدا تخلص آنطیوخوس من متاعی این عمه واسترد آغلب المتلکات 
السلوقیه ق آسيا الصغرى »؛ الا أنه ترك لأتالوس » سقتضی العاهدة النی 
عقدها معه ء تلك الممتلكات التى كانت فى قبضته قبل محارية هراكس . 
وهی وادی فا هو س و اقلیم طرو ادة والشاطیء العر بی لاسا الصعرى من 
امبساقوس حتی تیوس (۲) ۰ 


وق العام التالی دمم آنطیوخوس شطر ولا با نه الشرقية ف أواسط 
آسیا » وبفضل حملة تستحق الاعجاب » الی حد آن العالم الهلنتتیمن 
قارنها بحملة الااسکندر الا کر 6 آعاد و حده امسر اطو رنه علی آساس 
مين و آظهر فو ته آمام و لا نه الااسو ین و آمام العالم آجمم فا کنسب 
مكانة رفيعة فى دولنه وق الخارج (۲) » واتخد آنطوخوس مند عودته 
بدعونه أنطيوخوس الأكبر () ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ أنطيوخوس 
يتأهب للثأر لهزيمته فى رفح واسترداد الممتلكات السلوقية فى سور 
و اسا الصعری وتراقا ق الوقت المناسب ٠‏ 

الخمول بسیطر على السياسة البطلمیه : 

وماذا كان من أمر مصر حين وقعت تلك الأحداث الجسام فى البحر 
التوسط وف الشرق ٠‏ أى حين نشطت ف العالم الهلينيسى ثلاث قوى 
هامة ت روما وفيليب الخامس وأنطيوخوس الثالث ‏ وبدا ألا مفر من 
انهبار التوازن الدولی الذی شهده منتصف القرن الثالث )١(‏ ؟ه 


(1) Polyb., VII, 15-18; VIII, 15-21; C.A.H. VIII, p. 124. 
(2) Jouguet, Mac. Imp., p. 219 ; Cary, p. 114. 

(3) Polyb., XI, 39; Rostovtzeff, Soc. and Ec., p. 50. 

(4) Jouguect, Nat. Eg., p. 122; C.A.H., VIII, 142. 

(5) Durrbach, Choix d’inser. Delos, ۰ 

(6) Rostovtzeff, Soc. and Ec., p. 47. 
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ال علاقه مصر روما » وهی التى أخدت قوتها تزداد باطراد حتی 
آلت الیها سيادة غرب البحر التوسط نتيجة لانتصارها علی قرطحنة فى 
مونعه زاما ( عام ۲ ) ؛ ترجم الی عهد فیلادلفوس عندما عقد معها فى 
عام ۲۷۳ تلك العاهدة التی سلفت الاشارة الها » الا آن هذه العلاقات 
كانت معصوره علی التجارة وتبادل الجاملات » دون آن تسعی احداهما 
الى التقرب الى الأخرى » ولذلك ظلت كل منهما مدة طويلة مستقلة عن 
الأخرى » فى سياستها وفى علاقاتها الخارجية ٠‏ وف عام ۲۱۵ » رفض 
النلاط الاسکندری آن تستدرجه سراقوسة (عقناعومسزة) الى التحالف 
مع فرطجنة ٠‏ وتدل هذه المحاولة » من جانب سراقوسة » علی آن بعض 
الأوساط الهلينية كانت تنتظر من الدولة المصرية العظيمة موقفا آخر »ع 
وعلى أنه كانت لا تزال لمصر مكانة عظمی بين الاغريق ٠‏ وید ذلك 
القرارات التی آصدرتها بعض المدن الاغريقية اجلالا لفيلوباتور 
وسوسيبيوس » فهى كافية اثبات آن ادن الاغريقية کانت تسعی الی 
الفوز بعطف مصر » لكن مصر “وقد آلت مقاليد الأمور فيها الى 
فيلوباتور وعصابته وأخذت تنتابها الثورات القومية » لم تعد تعمل حتى 
علی الاحتفاظ بسادتها البحرية كاملة فى شرق البحر المتوسط ٠‏ 


وقد عرفنا آنه کان للسياسة الخارجية التی اتبعها المطالة ال لدنة 
الأوائل هدفان رئيسيان وهما استقلال مصر استقلالا ناما ساسا 
وافتصاديا » والتمتع بأكبر قسط ممكن من السيطرة على عالم بحر ايجة. 
وقد نجح أولئك البطالمة الى حد بعيد فى تحقيق هذين الهدفين وأما منذ 
عهد فيلو باتور فان البطالمة لم يحاولوا لا تحقیق الهدف الأول » اذ آنهم 
اضطروا تدریجیا الی طرح تحقیق الهدف الثانی جانبا ازاء ضغط القوی 
الفتیه الوثابه التی مر بنا ذكرها » وازاء الضعف الکامن فى أولئكالطالمة 
الأواخر وف رجالهم الذين ألقيت اليهم مقاليد الحکم » وازاء الثورات 
الصربه الخطيرة التی اندلم لهسها فى البلاد » وأخيرا ازاء الخلافات 
العنيفة بين أفراد أسرة المطالمة منذ عهد بطلمیوس السادس ٠‏ وقد كان 
لهده الظروف الداخله روجع الصدى ف الخارج » ذلك أن مصر فقدت 
لوسیماخیا للتراقیین » ولم تعد لها فى أغلب مدن آسيا الصغرى الخاضعة 
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لها الا سلطه اسمبه 00 ٠‏ ووسط الازمات التی آحدقت شلوباتور من 
کل حانب » استمر هدا الملك العاث سادرا ق غه شضی سنی حب‌انه 
الأخيرة فى المجون واللهو (") ٠‏ 


°° 


وعلی الرغم من آنه ازاء تهدیدات آنطیوخوس کانت مصر تمیل الى 
التقرب الى مقدونا » فانها کما احتفظت حاد دقق سس روما وقرطحنه: 
وقفت آيضا على الحياد فى أثناء القتال بين فيليب والايتوليين » ولم تفعل 
أكثر مما فعلته رودس وخيوس بأن حاولت التوفيق بين الطرفین 
المتحار بين )( ۰ 

وعندما هجر سقوباس (ووممء8) الايتولى بلاده ( ٠١5‏ ) الى مصرء 
وق رفقته عض الأتباع » رحب بهم سوسيبيوس لاستخدامهم فى القضاء 
على الثورة الصرنه » وق الاستعداد لحابهة آنطبوخوس الدی آحست 
مصر بتهدیداته » فلم تدخر مالا فى اعداد جیش جدید ۰ ولا كانت هناك 
حاجة ملحة الى ضاط ممتازین » وکان سقوباس ضاطا قدیرا » فانه عین 
قادا عاما » وعين رفاقه ضباطا فى الحیش () ۰ وقد مر بنا أن 
سوسسيوس كان بتطلع الى مقدونيا لدرء خطر أنطبوخوس ؛ وشعا لذلك 
دخل سوسيبيوس فى مفاوضات مع فيليبلعقدمعاهدة بين مصر ومقدونياء 
وتقوية هذ هالرابطة فیما بعد بخلبة ولی العهد اللفل لاحدى كريمات 
ملك مقدونيا () ٠‏ وقد رحب فيليب بهذا العرض ‏ لأنه كان يخثى أن 
يدفم مصر خوفها من آنطبوخوس الى کسب وده بالتنازل له عما طلبه 
من ممتلکانها ٠‏ ولکی شت فیلیب صداقته لصر عرض على فیلو باتور 
أن ساعده على اخماد الثورة الداخلية » لکن هدا العرض رفض فا 
انطوى عليه من خطر فتح أبواب مصر لمقدونيا » فلم بظهر فیلیب استیاءه 
من ذلك » واكتفى بالترحيب بعرض سوسيبيوس دون أن بعقد معه أى 
p. 143. 77‏ ,۷11۲ 6۸:1۲ )1( 
Poly, XIV, 12; Bouché-Leclereq, I, pp. 325 fF; Jouguet, Mae. Imp,‏ ۱۳ 

(3) Bouché-Leclereq, I, pp. 318-20, 322-3; Jouguet, Nat. Eg., p. 124. 


(4) Cf. Polyb., XIII, 2. 
(5) Cf. Polyb., XV, 26, 13. 
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اناق ٠‏ ومن الطريف أن آنطیوخوس آضا آراد آن ظهر فق ثوب صديق 
فیلوباتور : اذ آنه عرض عليه مساعدته ضد الثوار » لكن هذا العرض 
أيضا رفض بدوره ٠‏ وسرعان ما أبدت الحوادث بعد نظر سوسيبيوس فى 
الا ستعداد ضد آنطیوخوس : اذ آنه ق عام ۲٠۳‏ ذهب على رأس قوة كبيرة 
الى فاريا ؛ وأرغم بعض المدن التى كانت « حليفة طلمیوس » علی التسلیم 
٠ +‏ ولا شك فى أن هذا العمل لم بسر فيليب فقد كانت له أطماع فى قارياء 
و هکذا انتهی عام ۳ بتجمع العاصفة التى كانت تنذر باقتلاع جدور 
ممتلکات مصر الخارجية ٠‏ واذا كان أنطيوخوس قد کشف القناع عن 
وایاه » فان فيليب كان لا بزال بحتفظ بقناعه » ويشير القلق فی تفس 
أنطيوخوس ؛ والامل فى نفس الاسکندر سس 
۳ عرف 


الصرية آل 


() ۰ وف ۲۸ من نوفمبر عام 
العالم أن فيلوباتور وأرسينوى توفيا » وأن عرش الامبراطورية 
الى طفل فى السادسة من عمرة تحيط به عصابة وضيعه (') ٠‏ 


۲ - طلمیوس الخامس ) أبيغانس Epiph ans‏ = الظاھر ( 
مصر تفقد امبراطورتها 
اجانوقلس یفوز بالوصاية علی اللك الطفل ۰ 


نا لانستبعد أن يكون فيلوباتور قد تو قبل8؟ من نوقمير عام ۷۰۳ 
ون کون نبا وفاته قد آخفی () ولم بعلن الا بعد أن قتلت أرسينوى 
نتیجه لا نشب بینها وبین آجائوفلس دسو سيوس من خلاف على الوصادة 
على املك الصبى ؛ غير أننا اس 3 يكون هذا الصراع بين فريقين غير 
متكافئين قد دام حوالی سه من عام ۲۰۵ حتی آواخر عام ۲۰۳ (*) ۰ 
ولدلك نرجح أن وفاة فيلوباتور م يكتم نبسئرها عن الناس الا لفترة 
قصيرة ارطع ف أثنائها جريمتان هما قتل أرسينوى وتزييف وصية 
فحواها أن فيلوباتور عد سوسيبيوس وأجاثوقلس وصييين علی ابنه . 


(1) C.A.H. VIII, P. ۰ 

(2) Meyer, Untersuch. Chron., pP. 39 f° 

(3) Justin., XXX, 2, 6. 0-8 ۳ 

4) Cf. Bouché-Lecl. I, PP° 333-40 ; Bevan, P. *" 
۳ بت‎ pp. 2 fF.; Bickerman, Chron. dEg., 29, 194 
0. 32, n. 8. 


0 + Wallbank, J.E.A 
0, pp. 124 fF.; Skeat, 
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ومعنى ذلك أننا نرجح أن فيلو باتور لم بترك وصية بسب وفاته فجأة وقبل 
الأوان ‏ فقد كان يبلغ عندئذ حوالى الأربعين ‏ اذ أنه لو كان قد ترك 
نعلا وصية ؛ لما كان هناك شك فى أن يسند فيها الوصابة الى سوسيبيوس 
وآجائوفلس ؛ ولما نشب ذلك الصراع الذى أودى بحياة آرسینوی » وکانت 
اضعف من آن تنحدی خصمیها حین یکونان مسلحین بوصية شرعية من 
صاحب العرش ٠‏ وقد يويد ما نرجحه عن تزييف الوصية آن نا هدا 
الترييف قد ذاع » وأن الرومان استغلوا ذلك فزعموا أن فيلوباتور 'نرك 
لهم الوصاية على ابنه ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانه فى ۲۸ نوفسر عام ۲۰۳ دعا 
أجاثوقلس وسوسيبيوس رجال الحرس الملكى وأفراد الحاشية وضباط 
الشاة والفرسان » وآعلنا وفاة اللك واللكة ء وناديا بالطفل الصغير ملكا » 
وقرآا الوصیه الزیفه » وتولیا الوصایة ء ولكن الحيلة لم تجز على 
الاسکندرین فانهم آدرکوا آن آرسینوی قتلت » ولذلك عمهم سخط 
شدید » وبین آن سوسیبیوس توف بعد ذلك بقليل » فاتفرد أجاثوة 

بالوصاية وسارع الى كسب جانب الجنود بنقدهم مرتب شهرین ثم 


استحلفهم يمين الولاء للملك (") ۰ 


وعندما فاز أجاثوقلس بالوصاية على هذا النحو » وضع الملك الصبى 
فی رعادة آونانثی وآجائوقلیا وحاول أن بدراً عن مصر الأخطار الخارجية 
التى كانت تتهددها » وأن يتخلص ف الوقت نفسه من الشخصيات الكبيرة 
التی قد تسب له المناعب ٠‏ ونيعا لد اث عين فبلاموت (,مصسصھانطع) قاتل» 
آرسینوی » حاکما علی لیبیا ؛ وآعطی سقوباس آموالا کافیة لتجنید جنود 
مرتزقة فى بلاد الاغریق » وأرسل بلوبس (ومو561) الى أنطيوخوس يطلب 
اليه احترام المعاهدات القائمة بين الدولتين » وأنفد بطلميوس 
ابن آحسارخوس (Agesarchos)‏ ال روما لیعلن ۳ ارتقاء بطلميوس 
الخامس العرش » ويستحث السناتو على التوسط بين مصر وأنطيوخوس٠‏ 
رد آنه لما كان تدخل مصر بين فيليب الخامس والايتوليين قد أغضب 
الرومان » وكانوا يرون مصلحتهم فى اطاله الحرب بين المريقين » فان 


۰ م1 راد متتتاهدال )1( 
Polyb., XV, 25, 3-11.‏ )2( 
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أجاثوقلس لم يأمل كثيرا فى نتيجة هذا السعی ؛ بل يقال انه لم يرسل 
مبعوثه الى روما الاليقصيه عن مصر ٠‏ ولعل كل آمال أجاثوقلس كانت 
معقودة على مقدونيا مما بدل على أنه تابع سياسة سوسيبيوس » ولدلث 
فانه عهد الی طلسوس ین سوسیبیوس بآن يعقد مع فيليب الخامس 
معاهدة تتضمن زواج انته من لسوس الخامس ؛ والحصول علی‌مساعدة 
فيليب ضد أنطيوخوس () ۰ ولا بعد أن يكون فيليب قد وعد لقاء هذه 
المساعدة بمبالغ کبرة » وبالتزول له عن بعض ممتلکات مصر (۲) ٠‏ وبعد 
أن تخلص أجاثوقلس على هذا النحو من الشخصیات التی کان بخثی 
جانبها » وهداً من روع الحیش با قدمه اليه من الأموال ؛ ملأ المناصب 
الشاغرة باحط العناصر ؛ وأستاتف حياته الماجنة العابثة (؟) ٠‏ 
انطيوخوس وفيليب يستغلان ضعف الحكومة الفاسدة : 
ولقد صمم أنطيوخوس وفيليب على استغلال ضعف تلك الحكومة 
الفاسدة البغيضة الى الاسكندربين » ومن المحتمل أن يكون أنطيوخوس 
هو الدى خطا الخطوة الأولی » حوالی الوقت الدی وصلت فبه البعشه 
البطلمية الى مقدونيا » فعرض على فيليب اقتسام ممتلكات مصر الخارجية 
فيما بينهما ٠‏ وقد كانت المفاوضات سرية » ولدلك لم تعرف ددقة شروط 
الاتفاق بين آنطیوخوس وفیلیب () » ولکننا نستبعد ما يذهب اليه 


(1) Polyb., XV, 25, 12-19. 


(2) C.A.H. VIII, pp. 149-50; Bouché-Leclercq, I, pp. 342-3; Jouguet, 
Mac. Imp., p. 222; Jouguet, Nat. Eg., ۰. ۰ 


(3) Polyb., XV, 15, 20-22. 

(6) تشکك بعض الحدئین ف أن هذا الاتفا ق قد عفد على الاطلاق 

استنادا الى تعارض أهداف هذن اللکین وتضارب صوالحهما . لکن هذه 
الححة وحدها لا تکفی لتفنيد ما أحمعت عليه كل المصادر القديمة ولاسيما 
آن من بینها مرخا موئوفا به مثل بولیبیوس (20 ,۷ : 2 ,111) وهو الذی 
عاش فى وقت قرب جدا من هذه الاحداث ۱ و فضلا عن ذلك فان تضارب 
لصوالح 99 لا بحول دون تعاون المتنافسين بل الخصوم وفقا 
لقتضیات الظروف وال حوال . ولعل من ابرز الامثلة على ذلك وأقربها الى 
الاذمان ذلك التحالف الذی عقد قبیل الحرب العالية الثانية بن خصمين 
لدودین مثل ستالین وهتلر 4 فضلا عن تحالف الغرب الراسمالی مع روسیا 
السو فيتية فی اثناء الحرب العالیه الثانية للتخلص من هتلر . ولا حدال فى 
أنه لم يكن بين انطيوخوس الثالث و فیلیب الخامس ای خصومة » وان کانت 
تجیش فى صدر کل منهما اطماع واسعة . راجم : ۳ 
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لسغيو س وو سس وس )( من أن الا شان کال مل مش دا رها > دك 
کان تعذر اقتسامها » ونسل الی آن الانعان اسر غلی افسام المتلکات 
الصر به بت سحصل كل 06 الملكن على افر دپ ۳ ما4 ۱ ۰ فأخد 
فلب ما بقی لصر من حزر القوقلاد وممتلكاتها فى ترافا والدردنل.ومن 
المحتمل أيضا قورينايئه ؛ وبأخد أنطبوخوس جوف سوريا وما تبغى 35 
و مدو أن که م آ نطو خو س و فلب كان طمه ۳ أن نگون ۰ 
٠‏ تا 5 52 ده « ۾ ۰ 9 ۳ 
مصر عنیه وحذده . لكن الظروف اضطر تهما ۳ أن تنما موف دوه 
عندئد من کشف القناع عن أطماعه كلها » واضطره كارها الى النزوي * 
عن أقاليم تراقية وأسيوية كان يعتبرها من حق الامبراطوريه السلوفه . 
ولذلك لم يكن مخلصا فى الاتفاق الدى عقده مع مقدونا ٠‏ وكان فلب 
يدرك ذلك كله . ویخنی ازدیاد اتساع الامبراطورية السلوقة التى 
ادت انه شد ده اليأس 4 ولعل أخثى ما كان ش.ه ننه 
أنطيوخوس بجوف سوريا ؛ ويستولى على مصر بعد ذلك ٠‏ وکن فلب 
ری من صالحه الظهور أماه محر ل نوت اندافع عن ممتلک نها الدرحجة 
لکی تؤول اليه وحده بعد ذلك هذه الممتلكات حسما . لكنه كان رى 





Walbank, The Origins of the Second Macedon. War, J.R.S.,=‏ 2-4 24ح قد 
pp. 180-207.‏ رال مت 
Mayi, The Agrrercnt bctween Philip V and Antiochus III for the Partition‏ 
pp. 32-44.‏ ,1939 |9 , 8785ل عنم +1 uf f? Fg.‏ 
a-ak, Pi 59 ٠١ of Mac don, Cambridge, 1940.‏ 
Epiphane e I'intervento romano nel Medit,‏ ۷ و۳ 1 de Keg.i.s,‏ دمن ! 
AcFpg sS, 22, 1962, pp. 907-10.‏ يأ يرب 
i) Lv, XXXL, 14; Justin. XXX, 2 8.‏ 
Cf. B8. Jerome, In Dan, XI.‏ (2) 
وانطبوخوس على ممتلکات مدر استولى الأول على المممه 3 نحبه وفارب 
وسانوس . واستولی الثانی علی. حوف سوریا ومتیفقیا + وهد يحم 
لکنه لیس معنی ذلك ان الاتفانبه کانت تلص على مت هدا انعسیم ۰ 
فسنری ان الطر فین لم نمتز ما احترامها وان لب زد ند" بدلثك . وستمد 
کذ لك ما نذ هب اله انبانوس 4۱ ,۷6۸۸۰۵ من آن انطوخوس وفنیب اتعف 
على ان بعينا بعضهما بعضا يتولى الاول على مصر وقرص واتی عی 
0 00 0 و سس 4 متت 1 ( م ۳6 درز 
۵:۱ یه 100-1 , ۷ ,4.۵۸ :4-1 Pp‏ وق بل 94اه اه 
و 9 ۱ ,180-7 ,$3 p. 120; Cary, pp.‏ 
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كذلك أنه من الخير له آلا يشتبك عندئذ فى حرب مع أنطيوخوس » فقد 
كان بريد تقوية نمسه باتنهاز فرصة النضال المحتوم بين أنطيوخوس ومصر 
ويقوم بفتح الأقاليم التى كان يرى ضرورة ضلها اليه قبل أن بقلب ظهر 
المجن لأنطيوخوس متذرعا بحجة الدفاع عن الممتلكات البطلمية ٠‏ ويبدو 
لنا آنه ازاء هده الاعتبارات قل فبلب عروض أنطيوخوس وعقد معه 
«معاهدة مخز ده) »> على تحو ما صنها و لبسوس > وق الوقت نفسه 
آحسن وفادة سوسسوس الصغیر » واستقاه ق قصره معززا مكرما مدة 
تقرب من سنه () ۰ 

ومن الحتمل أن تکون تلك العاهدة الخزية (؟) » التى لم تكن فى نية 
أنطيوخوس ولا فيليب احترامها » قد عقدت فى شتاء عام ۲۰۲/۲۰۳ + 
وف زديع عام ۲ بدا قيليب وأنطيوخوس تنفيد أغراضهما دون محاوله 
تبربر اعتداءاتهما » فغزا آنطیوخوس جوف سورب » لکننا لا نعرف شیئا 
عما قام به هناك » وان كان يبدو أنه لم يصادفه توفيق كبير ٠‏ وأما فيليب 
فانه تنفيذا لخطة التظاهر بالدفاع عن الممتلكات المصرية لم يتعرض لهذه 
الممتلكات وانقض على عدة مدن فى شبه جزبرة تراقيا وعلى ضفاف 
الدردنيل والبسفور » فأخضع لوسيماخيا وسستوس وخلقدنيا وقبوس 
(Ceos)‏ و کانت حلبفا تعدو ته عصبه اتو ليا ٠‏ ولا کان قيليب قد حالف 
بروسیاس (عوزع:۳) ملك بئونیا وعدو آطیوخضوس ‏ وکانت ن 
بروسياس وفيوس عداوة » فان ملك مقدو نیا خرها وباع آهلها فى النخاسة 
وسلمها الى عدوها () » واستولى آيضا على مورلیا (ونمااMy)‏ ()ء 
وكذلك على برینٹوس () وف طريق عودته الى مقدونيا » استولى غدرا 
على ثاسوس (ومهقط1) واستعيد أهلها (!) ٠‏ وى هذه الأثناء تفذ 
دىقارخوس «(Dicaearchos)‏ أمير البحر عند ضلب 1 تعلیمات مو لاه ( 
فقام بأعمال السلب والنهب فى عدد من المدن البحرية الواقعة فى جزر بحر 

(1) Cf. Polyb., XVI, 22, 3. 

(2) Polyb., III, 2, 8; XV, 20; Liv., XXXL, 2, 8. 

(3) Polyb., XV, 21-23. 

(4) Rostovtzeff, Soc. and Ec., p. 606. 


(5) Cf. Polyb., XVIII, 44, 4. 
(6) Polyb., XV, 24. 
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ابجة وعلى الشاطىء الآسيوى )١(‏ . 
سلوك فيليب يثير الفضب عليه : 

وقد أثار غضب العالم الاغريقى اعتداء فيليب على مدن وادعة آمنة » 
وبخاصة الفنظائع التى ارتكبها فى قيوس وثاسوس ٠‏ واستشاط أ نطيوخوس 
غضبا ننعاون فیلیب مم بروسیاس ولقامه تلك الفتوحات » وبخاصه 
لاستبلاه علی لوسیماخا » وکا ن‌یدعی لنفسه حقوقا علها ۰ و کدلك 
نقمت انتوليا وبيزنطة على فيليب لاستيلائه على مستعمراتها ٠‏ وآخیرا 
ولیس آخرا آهاج رودس تصرفات فبلیب ولا سیما مع قيوس »© ورأت 
فى استيلائه على المضايق خطرا بهدد تجارتها فاعتبرته عدوها وآخدت 
تستعد لحاریته (۲) ( صیف عام ۲۰۲ ) ۰ ولا شك ف آنه کان من الحماقه 
أن شير فيليب علی تسه کل هذا العداء » لکنه لم یعباً پذلك ولا سیما 
عندما علم من عیونه ف روما آنها ؛ وقد قضت على قرطجنة فى موقصه 
زاما (عام ۲۰۲ ) » كانت لا تميل الى القيام بأى عمل عندمد ضد مقدونيا » 
ولذلك اعتقد فيليب أنه بستطیم متابعه معامرته الشرقية آمنا (') ٠‏ 

اضطرابات فى الاسكندرية : 

وفى تلك الأثناء كان اوار الثورة المصرية لا يزال متأججا ويجتاح 
البلاد من آقصاها الى أقصاها » على نحو ما سنعرف فيما بعد » وكانت 
الااسکندر به مسرحا لاضطرابات عنیفةه‌ویان ذلك آن آجائوقلس الوضیع 
ارف فی مجونه وجمع حوله احط العناصر ووزع بینهم آرفع الناصب » 
فلا عص أن تراددت كراهية الناس له يوما بعد يوم ۰ وآثارت هذه الحال 
اطماع تلو موس (Tlepolemos)‏ قائمد بلوزيون » فكون حزبا 
وصمم على اقتناص الوصابة على الملك ٠‏ وقد ظهرت المقاومة فى بداية 
الأمر متواضعة ف المقاصف بنشر أقوال فيها كثير من التعريض » ثم بحملات 
صربحة على « مزخرف الحدران وعازفة القيثارة ومصففه الشعر » وذلك 
الخليم الذى كان فى ثسابه بعير نفسه لكل طالب بعد الشراب » () ۰ 


(1) Bouché-Leclercq, I, p. 352 ; Cary, op. 
(2) Cf. Polyb., XV, 23. 1 
(3) 0 A. H. VIII, pp. 151—2, 
(4)_ Polyb., XV, 20, 20-32 5 Jouguet, 
127 : Bouché-Leclereq, I, pp. 344-5, 3" MAC Imp, Pp. 222 ; Nat, بم ,رع‎ 
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وقد فابل اجائوفلس لك الخطر بانهام تلبولوس بانه علی انصال وتفاهم 
مع أنطيوخوس » «باعدام بعش الشخصيات الكريهة التى كان بخشی 
حانها » و آضرا حاول استثارة عطف جنود القصر سشهد تنمثیلی » تظاهر 
فه را بأنمنهم على سا ره الملك الصعر من الماع تلبولس الدی بر نو 
بصره الى اغئصاب العرش » لكن هذا الممثل الردىء لم يشلح فى اقناع 
أحد » فانسحب وسط أصوات الاستهجان )١(‏ . وفى خلال ذلك كان 
سدئق على العاصمة رجال من حاميات الو جه القبلی 6 آخدوا بحر ضون 
أقار بهم وأصدقاءهم على التعاو نمعهم فى التخلص من احائوقلس وعصاننه. 
وسدو أن لبو و س عسل عنلدئذ عالى قطع المؤنة عن 
الاسكندر دة ليعجل باندلاع لهيب الثورة » فقابل أجاثوقلس ذلك بالقاء 
القیض على حماة خصسه » وجرت هذه السدة فى شوارع الاسکندربه 
من معد دمتر yl! (Thesmophoreion)‏ السحن دون أن تععطی فر صه 
للستر رأسها » مما أثار غضب الناس ای حد آنهم لم یعودوا مکتفون 
بالاعر اب عن مقتهم للفئة الحاكمة فى اجتماعا نهم الخاصة » فقد أشذ 
بعضهم عرب عن ذلك فى عبارات يكتبونها على الجدران فى أثناء الليل ء 
ینا اجتراً ر الآخر على عقد اجتماعات عامة فى وضح النهار لهذا 
المرض ۰ وازاه لافار آجائ و فلس ف الهرب » لکن بما أنه لم يكن 
قد آعد للامر عدته » فانه عکف وسط مجونه علی 


الدین بعدمون والدین یلقی القبض علیهم (۲) ۰ 


ووسط هده الثلروف کان بكفى وقوع حادث صغير لاشعال لهمت 
الثورة ٠‏ وقد تمسخضت محاكة مو راجنس ۱ 


وصع قوانم امسماء 


(Moeragenes) ۱ ۰‏ عن هذا 

الاخا ا مه ! ره ۱ 

: بار الى صاديقه لپولوس وعهد الی نیقوستراتوس ‏ (ومامداومیزین 
۱ ۶ سین 


عدون آدو ات الود س والبعض الا ۱ 
الم : حر بخلعون معاطفهم 9 دحل مسر عا 
Polyb., XV, 25, 33-30 ; Jougnet, Mac. Imp., P- 223 ¢ Nat. Eg., Pp. 127;‏ )1( 
Bouché-lLecleroq, 1, (۰ 345‏ 


(2) Polyb., XV, 20, 10-27, 6 j رأعناجناول‎ 112. 112. Loc, cit. 
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أحد الخدم وأسر ببضع كلمات فى آذن نیقوستراتوس » ثم خرج جاريا 
بتبعه یقوستراتوس ء دون آن بوح شیء آو شعل شیئا سوی آذ دربت 
علی فخذه مرارا (۱) ۰ فاستولت الدهشة علی الحاضرین ؛ وعندما لم بعد 
ننتوستراتوس بعد قلیل آخذوا نصرفون » واذ وجد مورا جنس نفسه 
وحيدا هرب عاريا الى خيمة جنود مقدونین کانوا معسکرن علی مقربه 
من القصر یتناولون عندئذ وجة الصباح » وقص علیهم ما جری له » 
واستعطفهم آن بحموه ونقدوا اللك » كما آندر هم بسوء مصبر محتوم 
ادا هم لم ينتهزوا هذه الفرصةءالتى بلغ فیها غضب الشعب علی آجائوقلس 
أقصاه » لا نقاد آنفسهم 09 ۰ 
وقد كان هذا الحادث حاسما » اذ آن النار التی كانت خامدة اشتعلت 
دفعة واحدة » وق آقل من أربع ساعات اتفقت کلمة الاسکندرسن على 
الثورة ٠‏ وقد أذهلت هذه الأحداث آجائوقلس الى حد آنه لم بدر ما شعل 
سوى التظاهر بعدم الالاة وكآن شيئا غير عادى لم بحدث »و لدلك استمر 
فى عرثه ولهوه على مألوف عادته » لكن أمه أوينانثى وقد تملكها الجزع 
ذهبت الى معبد دمتر حيث كان الناس يحتفلون بتقديم بعض القرابين 
السنوية ٠‏ وفى بداية الأمر تقدمت الى الآلهات بضراعات يائسة » ثم جلست 
سا المذبح تبدو عليها سيماء الجزع ٠‏ وقد شاهد أغلب السيدات 
هذا الجزع بشطة وانما فى هدوء الا آن بعض آقارب بولوقراتس 
)Polyerates)‏ حاکم قبرص » وبعض سیدات البلاط اللائی کن آقل 
ثقة بالمستقيل اقترين منها لمواساتها » فلم يكن من أوينائئى الا أنها التفتت 
اليهن فى غضب صارخة « لا تقترين منى أيتها الوحوش » فانى أعرف جيدا 
دعواتكن المشئومة وما تضمرنه لنا من سوء » ولكن تالله لسوف أجعلكن 
تأکلن لحم أطفا لكن » 9۰ مر ها سارع حبله الععی رافعين عصيهم : 
فادرت النساء بالهرب رافعات أكف الضراعة الى الآلهات ملتمسات منهن 
أن ينزلن بأوينانتى اللعنات التى استمطرتها عليهن (7) ٠‏ وهكذا انضمت 
o TP PP 2284 ; Nat, Ee,‏ ولق Lee, cit. ; Bouchéleclereq 1p.‏ 


(2) Polyb., XV, 28. 
(3) Polyb., XV, 29. 
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النساء الى صفوف الثوار » فتضاعفت النقمة ولم أت الليل حتى كان 
الاضطراب يعم المدينة ٠‏ فقد أخذت الجماهير تتصايح وتتجمع فى الرحار. 
٠. ۱ 0 ۱ ۱ ۱‏ 0 ۰ “ل 
الفسيحة المحصطة بالقصر وق مضار السباق والیدان الكبير زر هو 


مسر 
دیونوسوس () ۰ 


وعندما أتى أجانوقلس نبأ ما حدث ؛ احتمى هو وآقاره والملك فى 
دهليز بالقصر كانت به ثلاثة أبواب ؛ أغلقوها جميعا ووقفوا مع فئة مر 
الحراس وراء ثالثها » لکن الحنود القدونین عرفوا فى الصباح مكا نهم 
واقتحموا الباب الاول ٠‏ وعندئذ بعث الیهم آجائوقلس رسو لا للتفاهم 
معهم » فأ بلغهم أنه مستعد للتنازل عن الوصاية ءوعن كل سلطة وتفوة 
ومال اذا تركوه سالما » وسحوا له بما يكفى ليعيش منه » لكن الشوار 
آلحفو | فى طلب الملك » واقتحموا الباب الثانى ٠‏ ومن وراء الباب الثالث 
مد آجائوقلس یدیه خلل القضبان ملتسا منهم الرحمة » بینضما کشسفت 
اجائوقلیا عن ثدییها اللذين قالت أنهما أرضعا الملك (۲) ۰ نکن ذلك كل 
مورد ضاعا » اد كان يجب الادعان و تسلیم اللك « وعندما آخذ 
0 وسط الحرس الى مضمار السباق » هتف له جمع صاخب وطالب 
اتاس بعقاب الجرمين » فآوعز ه سوسیبیوس الصغیر بآن بومیء بالوافقةه 
م آخده الی بیته الخاص () لیجنبه منظر الفظاثم التی توقعها » اذ سرعان 
ما جر الى الشارع أجاثوقلس وأجاثوقلءا وأمهما وأقاربهما وخدمهما ؛ 
وقذف بالجميع الى الجماهير المتعطشة للدماء » فقطعت أجسامهم اريا اربا ٠‏ 
وهجمت الجماهير على يبت فيلامون ‏ قاتل أرسينوى ‏ وقتلته هو وابنه 
3 وجرت زوجه عاريه الى الميدان الكبير وذبحتها ( عام ۲۰۱/۲۰۲ ) 

الحرب السورية الخامسة » مصر تفقد جوف سوريا : 

۱ وبعد ذلك آقیم تلبولوس وصیا على الملك » وکان ضابطا كفوًا لكنه 
آشت سریعا أنه حاکم ضعیف کسل سکره احل آنواع الدیح ٠‏ وحين 


(1) Polyb., XV. 30. 

2 Polyb., XV, 31 : 

4) BOY "88; Jouguet, Mac. Imp, PP. 2246: Nat. Ez, pp. 1e; 
Bouché-Leclercq, I, pp. 346-9. 
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كانت الحرب على أبوان مصر أهمل شئون الدولة » وأسرف فى انفاق 
آمو الها 6 وشعل عن مهامها بالبارزة والشراب ؛ فآثارت تصرخاته السئه 
سخط الاسکندرس »> وآخد تكون ضده حزب زعامه سوسيبيوس 
الصعير » وهو الدى قام بجدارة بأعباء منصب حامل الاختام ۰ فلم يكن 
من تلبولوس الا أنه عزل سوسيبيوس من منصبه )١(‏ » لكنه لم يلبث 
أن عزل هو نفسه ؛ وخلفه ق منصه آرستومنس الاقرنانی » وآسندت 
شادة الحبوش الى سقو باس (۲۰۱/۲۰۲) () ۰ وف رسع عام ۱ کانت 
تلك الاضطرابات العنيفة التى وقعت فى الاسكندرية قد شحعتآنطیوخوس 
على متابعه فتح جوف سو ربا « الحرب السورية الخامسة » + ووسط هذه 
الظروف استطاع أنطيوخوس أن يتقدم حتى غزة » لكن هذه المدينةالوفية 
لصر آظهرت مرة آخری شحاعة جدبرة تقالیدها » اذ آنها قاومت‌آنطیوخوس 
مقاومة عنيفة الی آن آعیاها الکفاح فسقطت فى يده وخربها تخریبا (") 
( شتاء عا ۲۰۰-۲۰۱ ) ۰ یبد آن القاومه التی آبدتها غزة مکنت‌سقوباس 
من جمع جیش واستردادها وطرد آنطوخوس من فلسطین حتی منابع 
نهر الأردن » غير أن أنطيوخوس لم يلبث أن أنزل يسقوياس هزيمة فادحة 
ق موقعه انون (و«منصوط) (؟) عند المكان الدی بخرج فیه نهر الاردن 
من موّخرة لبنان الصغير » فانسحب مع من تبقی من رجاله الى صيدا » 
فحاصرها أنطيوخوس برا وبحرا ( صيف عام ٠٠١‏ ) » ولم يلبث أن آرغم 
سقوباس عی‌التسليم () ( ربیع عام ۱۹٩‏ ) » ثم استرد يبت المقدس ونشر 
تفوذه علی کل فلسطین حتی صحراء سیناء (() ۰ ولم بواف عام ۱۹۸ حتی 
كانت مصر قد فقدت کل جوف سورد الی غبر رجعه » و کان آنطیوخوس 
فى مرکز بسمح له بغزو مصر » لکنه وجه نشاطه ناحیه آخری حیث استدعته 
مهام عاجلة (") ٠‏ 





XV Bl 6; Cf. XVII, 53-54‏ و ا 
Polvbh.. XV. 31. 6; Cf. XVIII, 53-54; Diod., XXVIII fre. 13.‏ )2(, . 
a‏ ;129 م E 2 (1895) col. 948 no. 2; Jouguet, Nat. Eg.,‏ 
Polyb., XVI, 22 a.‏ )3( 
Polyb., XVI, 18-19; Cf. Cary, p. 93.‏ )4( 
Hieronym., In Dan., XI, 15-16.‏ )5( 
Polyb., XVI, 39, 3-4.‏ )}6( 
(DD C.A.B. VIII, pp. 165, 118.‏ 
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وآما فیلیب الخامس فانه فى ربيع عام ۲۰۱ استف شاطه ف بحر 
ابجة ؛وعلی شواطیء آسیا الصفری ؛ اذ برجح انه استولی عندئد علی 
عدد من الحزر المستقلة ثم أخضع ساموس ‏ وكانت قاعدة ب هامه 
وفرض سلطته علی تیوس (ومع7) وحاصر خیوس » فآفزع هدا الخطر 
رودس وآتالوس الی حد آنهنا تلفا ضد فيليب » مع أنهما كانا الى ذلك 
الوقت عدوين ٠‏ وعند خيوس التقت أساطيل الفريقين فى آخر معركة 
بحرية عظيمة خاضها الاسطول القدونی » لكنها لم تكن موقعة حاسمه » 
اذ آن آسطول رودس اتتصر على السفن التى كان يتألف منها جناح فیلیب 
الأسر » فى حين أن القتال كان سجالا بين ميمنة فبلیب وأسطول آتالوس» 
وعندما اتعد آتالوس عن بقية أسطوله لينقذ احدى سفنه ويطارد بعض 
سفن العدو » قطع فيليب عليه خط الرجعة واضطره الى الفرار من المعركة 
تا ركا سفنته اللكية وبعض سفنه الاخری غنيمة للعدو ۰ واذا کان فیلیب 
قد أحرز هدا النصر الجزئى » فانه مع ذلك فقد فى هذه المعركة عددا 
كبيرا من سفنه ورجاله ٠ )١(‏ 

و بعد ذلك بقليل التقى فيليب بأسطول رودس عند لادی (©1:206) 
فاتتهز فيليب هذه الفرصة وهزم أسطول عدوته اللدودة » واضطره الى 
الانسحاب جنوبا » وأستولى على ميلتوس () ۰ واذ ترل آسطوله بعاجم 
الجزر التابعة ارودسءانقض على برجام أملاق مفاجآتها والاستيلاء على 
أتالوس لكن برجامخيبتأمله()» فانصرف الى قاريا حي ثاستولى على عدة 
مدنلم تكن ممتلكات مصر هناك من بينها(؟) ه وفشتاء عام١ 5٠١5 ٠‏ عندما 
أراد العودة الى مقدونيا » حاصرت برجام ورودس قواته البحرية والمرية 
فى قاريا ٠‏ وق هده الأثناء استنحدت برجام ورودس بروما ضد هذا 
العدو المشترك (۴) » فقررت روما وقف مقدونبا عند حدها قبل آن ستشری 
خطرها »وجرت الی الصراع جانبا کبیرا من العالم الاغریقی ۰ وعندما 

(1) Polyb., XVI, 2-8. 
(2) Polyb., XVI, 10 ; 14; 15. 
(3) Polyb., XVI, 1, 1-9; Cf. App., Mac., 4. 


(4) Polyb., XVI, 11; 12 ; 24 
(5) Polyb., XVI, 24, 3; App., Mac., 4. 
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أفلح فيليب » بحيلة ماهرة ؛ فى رفع الحصار عن نفسه وقواته فى قاريا 
( حوالى مارس - أبريل عام ۲۰۰ ) خف الی مقدو نیا لو احهة الاخطار 
التى كانت تحدق بها » فتبعته قوات آتالوس ورودس ووقعت له باطرصاد 
فى جزيرة ابجينة ٠ )١(‏ 

التدخل الروماتى : 

وقد بدأت من هذا الوقت سلسلة الأحداث الحربية والسياسيه » التى 
تمخضت عن اذلال مقدونبا والدولة السلوقية » آفوی دولتين فى العالم 
الاغریمی عندند » وعن ادخالهما آولا ی نطاق نفوذ روما » وبعد ذلك فى 
حظبرة امبراطورنتها * وین آنه لم قمل سیاسه روما آول الامر آنه رغه 
فى بسط رقعة امبراطوریتها بضم آقالیم فى الشرق » وانما آملاها القلق 
الدی آثا رته فیها سباسة فبلیب وآنطیوخوس ق الوقت الدی خرحت فه 
منتصرة » وانما منهوكة القوى من الحرب البونية الثانية » فقد كانت روما 
تخثى ما قد يقدم عليه فيليب وأنطيوخوس بعد تنقويه نفسيهما بالاستيلاء 
على ممتلكات مصر الخارجية ٠‏ 

اذا كان هانيبال قد غزا ايطاليا » فلماذا لا يقدم فيليب (حليف هانيبال 
السابق ) وأنطيوخوس ( حليف فيليب الحالى ) على غزو روما ؟ ألم يعتزم 
الاسكندر الأكبر ضم الغرب الى امبراطوريتة العالمية (؟) ؟ ألم ينضم 
بوروس بعد ذلك الى المدن الاغريقية فى جنوب ایطالیا ضد روما » فأثبت 
ذلك أنه بوجد فى بلاد الاغريق رجال قادرون على أنْ بوحدوا ضد 
روما كل الذين يضيقون بسيادتها فى ايطاليا ؟ والى جاب ذلك كله » فان 
قرطجنة خرجت من الحرب البونیه الثانیه مهزومه لکنه لم بقض علیها » 
وکانت تود دون شك أن تثأر لهزيمتها » فهل كان يبعد أن بتحالف معها 
فلس ؟ لقد كانت كل هذه الأفكار تدور بخلد الرومان » وكانوا لا بأمنون 
جانب الدول الهلينيسية الشرقية » فقد كانت لها تقاليد حربية جليلة » وكانت 
مواطن اعظم الاختراعات فی فنون القتال ۰ ولم بتخلص الرومان اطلاقا من 

(1) C.A.H. VIII, pp. 152-61. 


(2) Diod., XVIII, 4; Liv., IX, 17-19; Cf. Tarn, J.H.S., 1921, pp. 1 fF., 124 
ff. ; 1939, pp. 124-135; Robinson, Amer. Journ. Philol, 1940, pp. 402-412, 


( ۱۲- عصر البطالة - ج ۱) 
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هده الخاوف ‏ اذ آنهم حتی بعد الانتصارات التی آحرزوها علی فبلیب 
وآنطیوخوس ویرسیوس کانوا لا بزالون بخشون مقدونیا وال‌دوله 
السلوقية ويعملون لهما آلف حساب + بل أنه ف عهد مثریداتس الاکس 
فى القرن الأول » كانت روما لا تزال قلقة على نمسها ٠‏ ويكفى أن نقرأ 
أشعار « هوراتيوس »© لندرك الارتياح العفليع الدى استشعره الرومان 
عندما اتتصروا على كليوبترة فى موقعه آقتیوم » ونحس القلق الشديد 
الذى كان يساورهم من البارشین ء خلفاء الدولة السلوقية فى آسيا ٠‏ 
لقد كان طبيعيا اذن أن ينتهز السناتو الفرصة » عقب النصر الرومانى فف 
الحرب البونيه الثانية » ليشتبك مع فيليب قبل أن تالف مع أنطيوخوس 
ضدها » فقد كانت لدى آنطیو خوس مشاغل آخری ف الشرق عندئد » ف 
حين أنه كان يتويد روما ماديا وآدیا جانب کبیر من العالم الاغریقی و بخاصة 
رودن وبرجام > وكان قيليب قد تحمل خسائر كبيرة ف جر GI‏ 
وبرجام » وتبعا لذلك كان لا يجب الاتنظار خشية أن يتمكن فیلیب من 
تقویه تفسه () ۰ 
روما وفییلب » الحرب القدونية النانية : 

وق رییع عام ۲۰۰ آرسل السناتو بعثة سياسية کانت تتألف من‌جادوس 
قلاوديبوس نيرود (C. Claudius Nero)‏ ومارفوس أيميليوس لیدوس 
)M. Aemilius Lepidus)‏ وجابسوس سمیبرو ینوس ودتانوس 
)C. Sempronius Tuditanus)‏ (") ء وكانت مهمة هذه البعثة فى الظاهر 
التوفيق بين أنطيوخوس وبطلميوس الخامس استجابة لطلب مصر ءلکن 
غرضها الحقيقى كان اثارة الاضطراب فى بلاد الاغريق » وتسليم فیلیب 
انذار روما النهائى » والوقوف على نوايا أنطيوخوس وضيان حياده فى 
النزاع بين فيليب وروما ٠‏ 

وقد وصل السفراء الرومان الى بلاد الاغريق عقب عودة فيليب الى 
مقدونيا بقليل » وأفلحوا فى اثارة عدد کبیر من الدن الاغرشة ضده ‏ 
وأبلغوه الانذار عن طريق قائده نيقانور » وكان عندئذ فى أتيقا على رأس 


(1) Rostovizeff. Soc. and Ec., pp. 52-3. 
(2) Liv., XXXII, 2. 
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التجريدة التی آرسلها فیلیب لشد آزر حلفائه الثقارنانین فی تخر أتيقا 
انتقاما من الائینین ان شاین من آقارنانا لم يلتزما بالقواعد 
الخاصة اقامه اقوس االیوسیه ‏ ولا کان الاندار الرومانی لا بتضمن 
مطالبه فيليب بدفع التعویضات الكافية لبرجام فحسب » بل أيضا يعدم 
محاربه آی شعب اغرقی ؛ وکان الستراء الرومان یبدلون قصاری‌جهدهم 
فى الهاب عواطف الاغریق ضده ء وکان فیلیب قد آثار نقبة آثنا علیه 
لاشتراك قواته فى تخریب أتيقا » فان آثینا آعلنت علیه الحرب ۰ وعندما 
علم فيليب بالا ندار الرومانی » لم بعره آی انتساه وسارع الی اتخضاد 
الخطوات اللازمة لمواحهة الحرب مع روما ٠‏ فقد كان أضعف من منازلتها 
بحرا كما أن مقدونيا كانت مكشوفة من الناحية الشرقية » ولذلك آراد 
تأمين هده الجبهة وف الوقت تفسه المحافظة على خطوط مواصلاته عبر 
تراقيا والدردنيل مع آسيا الصغرى » حيث ترك قوات لحماية فتوحاته 
هناك » ومن ثم فانه قرر الاستيلاء على شاطىء تراقيا وكذلك على الساحل 
الشرقى للدردنيل ٠‏ وعندما شرع فى تنفيذ هذه الخطة رد على اعلان 
أثينا الحرب عليه بارسال قوات لتخريب أنيقا ٠‏ وقد استولى فيليب على 
شاطیء تراقیا ( وکان لا بزال ملکا لصر ) وشبه جزيرتها » وعبر الدردنيل 
وحاصر آبودوس وهی التی استمات آهلها فی الدفاع عنها دون أن يفلحوا 
فى انقاذها » وقبیل سقوط هذه المدينة قدم اليها لبيدوس لينهى الى فیلیب 
انذارا روماننا حدیدا » ویان ذلك آنه عندما علم السناتو باغضاء فیلیب 
عن الانذار الأول واعتدائه على تراقيا وأتيقا استصدر فى صیف عام ۲۰۰ 
قرارا من جمعية المئينات باعلان الحرب على فيليب ٠‏ وقد صيغ هذا 
القرار ف قالب اندار جديد تضمن الى جانب المطلبين الاولين مطلبين آخرين 
و هما دفع تعو ضات لرودس وعدم امساس بالمتلکات الصربه » و کلفت 
البعثة الرومانية » وکانت عندئد ق رودس ف طرتها الى الشرق » ابلاغ 
الانذار شخصیا الی فبلیب » فاأسندت البعثه هذه المهمة الى لبيدوس ٠‏ 
وقد رد فيليب على لبيدوس بأنه اذا كانت روما مصممة على عدم احتر ام 
العاهدة التی بینهما فانه سیدافم عن نفسه بحماية الآلهة ٠ )١(‏ 





(1) Polyb., XVI, 25-34 ; C.A.H. VIII, pp. 161-5. 
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وقد ترتب على ذلك نشوب « الحرب المقدونية الثانية » » وهى التى 
أحرزت فيها روما اتنصارا سهلا على فيليب فى موقعة قونو ستقفالاى 
(Cynoscephalae)‏ عام ۱۹۷ 9 واکتسب ارومان نىعا لذلك مكا نه رفيعةق 
كل أنحاء العالم الهلينيسى » ى حين أن فيليب لم يعد فى واقع الأمر ملكا 

تقلا » اذ أن روما استمرت ترقبه بدقة ولا تسمح له باتباع سسياسة 
مستقله الا فی علاقاته مم الغال والتراقیین والوریا الشمالية » وآما بلاد 
الاغریق فان روما آعلنت حریتها واستقلالها ف عام ۱۹5 () ۰ 

روما وانطیوخوس : 

وبعد تسلیم الانذار النهائی لفیلیب آو بعبارة آخری بعد اعلان الحرب 
عليه » كان على سفراء روما آن بقوموا بآدق جانب من مهمتهم وهمو 
زيارة أنطيوخوس ٠‏ ولقد التقوا به بعد بضعة شهور من بدء حصار صيدا » 
وكان سقوباس قد اعتصم بها بعد هزيمته فى موقعة بانيون » على نحو 
ما مربنا + وليست لدينا أدلة مباشرة على ما دار بين السفراء الرومان 
وآنطیوخوس ؛ لکنه مکن استنتاج ذلك من سير الحوادث التى تبعت 
تلك المقابلة ٠‏ ولا جدال فى آن قصد السفراء الظاهر کان محاولة التوفق 
بین آنطیوخوس وبطلمیوس ‏ ولا فى آن غرضهم الحقیقی کان التصرف 
علی نوایاه ازاء الصراع القبل بین روما وفیلیب » ومحاولةّ اقناعه بالوقوف 
على الحياد فى هدا الصراع ۰ وآما التوفیق بن آنطیوخوس وطلمیوس 
فاغلب الظن آنه لم بدر بخلدهم آن بصروا علیه لا خوفا من أن بضایق 
ذلك أنطيوخوس » وانما لأنه كان فى صالح روما استمرار الحرب بته 
وبين مصر فلا بجد فرصة للانضمام الى فيليب ٠‏ ولذلك يبدو أن السفراء 
آکدوا لأنطيوخوس حسن نوايا السناتو نحوه » وأفهموه أنه مهما بحزن 
السناتو استهداف بطلميوس ؛ حلیف روما » للمخاطر » فان السناتو لن 
یموق سبیل آنطیوخوس ۰ وییدو کذلك آن آنطیوخوس لم بدخر وسعا 
فى اظهار صداقته لروما » لانه آددی ارتیاحه لانشاء علاقات مع الجمهو ره 
الرومانية ورغبته فى ارسال بعثة دبلوماسية اليها » لکنه لم بعد السفراء 


(1) Polyb., XVIII, 1-12, 18-39, 42-46; Plut., Flaminius, 10: 090۵۵ 
Soc. and Ec., p. 53; C.A.H. VIII, pp. 166-188 
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شىء فيما تعلق بمسألة الحياد فى خلال الحرب بين روما فیلیب » وذلك 
لتقديره أن موقفه الغامض كان شير قلق روما ؛ وأن هذا القلق كان يضمن 
له أكثر من كل وعود السفراء حرية العمل فى الشرق كما بشاء » فتر که 
السغراء قلقين غير واثقين من نواباه ٠‏ وعلى الرغم من دهائهم عفانهم لم 
يدركوا ارتياحه من أن روما بمحاربة فيليب كانت تعمل على تخليصه 
من حليف خطر .ولذلك استمر ,نقض مضاجع رجال السناتو خوفهم من 
قدوم أنطيوخوس لساعدة فيليب ٠ )١(‏ 


وبعد ذلك عرج السفراء على الاسكندرية » حيث كان الناس يتلهفون 
على معرفة تنيجة محاولة التوفيق بين مصر وأنطيوخوس ٠‏ ولعل السفراء 
تخلصوا من هذا الموقف بالتعبير عن آسفهم لفشلهم فى محاولتهم بسبب 
عناد أنطيوخوس ٠‏ وقد اخترعت فيما بعد أسرة لبيدوس أسطورة فحواها 
أنه بقى فى الاسكندرية ليحمى بطلميوس باسم روما (') ٠‏ والحقيقة هى أن 
روما تركت مصر تلقى مصيرها » لأنها اذا كانت قد أمرت فيليب بألا دمس 
الممتلكات المصرية » فانها لم تتخد آی اجراء نم آنطیوخوس من آن فعل 
فى تلك الممتلكات ما يشاء (') ٠‏ 

نشاط انطيوخوس فى آسيا الصفرى وتراقيا : 

وقد مر بنا أن أنطيوخوس تابع فتوحاته فى جوف سوريا فلم بواف عام 
۸ حتى كان قد استولى على كل ذلك الاقليم وغدا فى مركز بسمح له 
بغزو مصر » لكنه وجه نشاطه ناحية أخرى فقد أدرك أن هزيمة فيليب 
أصبحت محققة » ولذلك كان بحب أن سستعيد ممتلكاته الوراثية فى آمسا 
الصغرى وف تراقيا وهى الممتلكات التى كان بعضها وقع فى قبضة مصر 
والبعض الآخر فى قبضة مقدونيا » وكان يحب القيام بذلك قبل أن تفرغ 
روما من الحرب المقدونية وتقف فى سبيله ٠‏ وحين كان سفراه یکدون 
لروما صداقته نحوها كان بجد فى خلال شتاء 4و١‏ ۱۹۷ فى اعداد حملة 
كبيرة ٠‏ وف الربيع التالى استولى على الممتلكات البطلمية على شواطىء 
C.A.H. VIII, pp. 165-6. 11100‏ )1( 
Justin., XXX, 3, 3-05; Val. Max. VI, 6, 1; Tacit., Ann. II, 67; Cf‏ )2( 


Liv., XLV, 44, 13. 
(3) C.A.H. VIII, p 166. 
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قیلیقیا (۱) ولوقیا وقاربا (۲) » لکنه عندما کان بحاصر قوراصسون 
8)Korakesi0n(‏ بامقوابا وفدت‌علبه بعثه من رودس بابحاء من روما دون 
شك ٠‏ دلث آن آعداء فیلیب جسیعا » وق مقدمتهم روما » کانوا رقو نه 
بجزع » فقد کانوا بظنون آنه لم بزحف غربا الا مساعدة فیلیب » ولذلك 
أبلغته رودس بكل احترام آنها لا تستطیم السماح له بالزحف فيما وراء 
ذلك ٠‏ ولا كانت رودس لا تميل الى الاشتباك معه يسبب صوالحها 
الثمينة فى امبراطوريته » وكان هو بدوره لا يود الاشتباك مع رودس 
لعلمه بآن آساطیل روما وبرجام ستویدها دون شك » فان الطرفین كان 
بحر صان على التفاهم ولذلك دخلا فى مفاوضات لتسوية الامر ودا ۰ 
وعندما وصلت أنباء هزيمة فيليب 4 لم تعد رودس ترى داعيا للوقوف 
فى سبيل أنطيوخوس » ومن ناحية أخرى رأى أنطيوخوس أن من الحكمة 
اظهار احترامه لرودس لكى ستبقی صداقتها » فاتفقا على أن نشرد 
ممتلکاته بشرط آلا یعتدی علی موندوس (1002) وهالیقار ناسوس 
وساموس فترکها تحت اشراف رودس » و شرط آن بحترم آنضا ممتلکات 
برجام الورائیة (۲) ۰ وبعد الاتفاق مع رودس ؛ استولی علی آفسوس (*) 
وعلی کل الدن تقریبا فیما بین قاریا والدردنیل » غير آن آزمیر ولامیساقوس 
(ممموومرصمآ) رفضتا الادعان له فحاصرهماً ولدلث استنحدتا بروما (؟) ۰ 
وقبل الشتاء استولی علی أبودوس » وکانت لا تزال ی قبضة فیلیب ۰ وق 
صیف عام ۱۹۰ استولی علی مادو توس (ه1]206) وسستوس وکل شبه 
جزيرة غالیبولی وشاطیء تراقیا (1) » واذا کان هذا فى نظر آنطیوخوس 
آخر فتوحاته غربا » لانه بدلك استرد آخر جزء من ارثه » فان الرومان 
كانوا يرون فى استیلائه علی تراقیا الرحلة الاولی لطردهم من بلاد الاغریق 
() » وهی التی آصبحوا یعتبرونها منطقة تفوذ ودرع أمان لهم » ولذلك 
حاولوا اقناعه بالانسحاب ولکن دون جدوی ۰ ولم یکن آنطیوخوس ف 

(1) Hieron., In Dan., XI, 16. 

(a) Livy XXX O 

(6) Polybe XVII, B2. 


(6) Polyb., XVIII, 51, 3. 
0 C.A.H. VIII, pp. 173-9, 184; Jouguet, Mac. Imp., Pp. 228; Nat. Eg., 
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الأصل يضمر سوءا للرومان ؛ غير أن رغبته فى الاحتفاظ بشاطىء تراقیا 
واصرار الرومان على نزوله عن هذا الشاطىء ؛ دفعاه الی التورط ضد 
روما بتعاونه مع أ, برز العناصر الاغريقية المناهضة لها ؛ أى مع الايتوليين ٠‏ 
وكان الاتوليون حلفاء روما فى الحردين القدونتن الاولى والثانيه ؛ لكنهم 
نقموا على روما لادراكهم , آنها بعد اتتصارها على فيليبب غدت صاحبه 
الكلمة العليا فى لاد الاغريق . 
مصر تفقد ممتلكاتها دون أن تحرك ساكنا : 

وقد كان يتملكنا العجب حقا من أن مصر لم تحرك ساكنا ازاء ضياع 
ممتلكاتها الخارجية ؛ لو لم نعرف أنها كانت فريسة للثورات القومية التى 
دامت طوال هذه الأحداث الخطيرة ٠‏ والى جانف ذلك سدو لنا أن مركز 
الحكومة لم يكن وطيد الدعانم فى الاسكندرية نفسها اذ أن سقوياس 
دير مؤامرة لقلب الحكومة » لكن أريستومنس الوصى على الملك كان آسر ع 
منه وأعدمه هو وأفراد أسرته وأعوانه ٠‏ وبعد هذه الأزمة رآی 
ارستومنس آنه من الحكمة انهاء الوصاية التى كان بتولاها على الملك , 
لأنها كانت مصدر متاعب دائمة بسبب ما تثيره من الأطماع فى الشخصات 
الكميرة ٠‏ وتبعا لذلك أعلن أن الملك » وكان اذ ذاك فى الثالثة أو الرابعة 
عشرة من عمره » قد بلغ سن الرشد ٠ )١(‏ وبغلب على ااظن أن الملك قد 
توج فى منف عام ١507‏ على نهج الفراعنة القدماء يوم عيد ارتقائه العرش » 
أى بوم ۲۸ من نوفمبر (5) ٠‏ وعلى كل حال فان القرار الذى أصدره 
الكهنة فى العام التالى وحفظه لنا حجر رشيد المشهور قد عنى بتسجيل 
تتويج الملك وفقا للتقاليد المصرية القديمة (') ٠‏ 


مصر تحاول التفاهم مع آنطیوخوس : 
أرستومنس » اذ سين أنه ازاء الأخطار التى كانت تتهدد مصر نها من 


(1) Polyb., XVIII, 53-55. 


C.A.H. VIII, pp. 187-8; Jouguet, Nat. Eg,, P. 130; Mac. Imp., 
۰ 


(9؟) راجع نص قرار حجر رشيد فى بفان ص ۲۱۳ وما بعدها ۰ وق 
بوشيه لكلرك ح ١‏ ص ۳۷۰ وما بعدها . 


Scanned with CamScanner 


سب 106 بت 
ناحية أنطيوخوس بعد استيلائه على جوف سوريا » وازاء ضياع کل آمل 
لصر فى تدخل روما بينها وبين أنطيوخوس » رأى أريستومنس أنه لم 
بعد هناك آمل لانقاد مصر تفسها الا بحسن التفاهم مع أنطيوخوس » 
فأخذ بسعی مند عام ۱۹۸ الی عقد الصلح معه على آساس زواج بطلمیوس 
الخامس آبیفانس من کلیو بترة ابنة آنطیوخوس » وتنازل مصر لانطیو خوس 
عن ممتلكاتها الخارحية التی فقدتها لهنطیوخوس وفیلیب ۰ لکننا لانأخذ 
بما يذهب اليه سان جيروم )١(‏ من أن معاهدة الصلح عقدت فى عام ۱۹۸ ۰ 
لأنه لم يكن فى عرض مصر ما يغرى أنطيوخوس عندئذ على الميادرة الى 
قبوله » فقد كان العرض ينطوى على تأمين مصر دون مقابل » اذ أنه قبل 
بدء المفاوضات كان أنطيوخوس قد استولى على جوف سوريا » وى آثناء 
المفاوضات كان سستعيد ممتلكاته الوراثية فى آسيا الصغرى وتراقبا » 
وسنری بعد قلیل آنه کان بتحین الفرص للاستیلاء علی مصر نفسها ۰ وادا 
كنا نرجح أن أنطيوخوس لم يبادر الى عقد معاهدة الصلح مع مصر ى 
عام ۱۹۸ » فاننا نرجح أيضا أنه رأى من حسن السياسة الا يرفض عروض 
مصر وأن يستمهل آريستومنسحتى يفرغ من استعادةممتلكاتهالوراثية٠‏ 
وفى تلك الأثناء كانت روما قد تخلصت من فيليب بهزیمته وأخذت 
فتوحات أنطيوخوس تزعجها ولا سيما بعد وصوله الى أوربا » فأجسع 
السناتو رأنه على القضاء علی هذا الخطر الحدید » عندما كانت علاقات 
روما مع الاغریق لا تزال طيبة » وعندما کان فیلیب لا یزال آضعف من آن 
تعاون معه ٠‏ 
روما توحه انذارا الی آنطیوخوس : 
وتبعا لذلك فان روما آعلنت حریه بلاد الاغریق ف عام ۱۹ ف خلال 
الالعاب التيمية » وآبلغت سفراء آنطیوخوس آنها تطلب الى مولاهم أن 
ستعد عن الدن الاغرشه الستقله ف آوروا وف آسا » وآن عبد كل 
ما آخذه من ممتلکات فبلیب الخامس و طلمیوس الخامس ؛ وآلا شخص 
الى أوروبا على رأس جيش » وأنها ستنفذ بعشة دبلوماسية الى 


() Hieronym., In Darn, Xl, 17. 
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أنطيوخوس (١)٠وعندما‏ النفى افر اء اارومال الط وخوس لى اوس اهيا 
آبلغه لوفیوس فورنلیوس للنواوس‌ااطالب‌اارومانه ال الال كر ۰ فرد 
عليه أنطيوخوس ,بحرم قاثلا ١‏ آنه لا ينوا معنی اندخل رها ف شلول 
آسيا فهو لم بتدخل ف شنئون ابطالا . ادا کانت الدنالاش شه ف 
آسيا تربك الظفر بحرئتها فيجب الا نعسد هی ندخل روما ٠.‏ بل يجب أل 
تلجأ الى كرمه وعطنه ٠‏ وأما عن آوربا فانه لم باث الپها الا لبسنرد ارئه ف 
غاليبولى وشاطىء ترافا ؛ وانه لا ری ١‏ ی خلر على رونا ل ااده ناه 
لوسماخا فهو 3 سنهدف هناك الا اعداد مسسكن ملكى لابه الكالى 
سلوقس ۰ وآما عن الخلافات النی بینه وین لوس فانها ف ربق 
التسوية ؛ ثم أذهل ااروهان شرل ان أسرتى البطالة والساوقين على 
وشك الارتباط برباط الصاهرة (۲) ۰ 

وقد أوقف هذه الاحثات وصول نبا كاذب فحواه أن بطلميوس 
الخامس قد نوف ؛ فاأحر آنطبوخوس فى السال فاصدا الاس‌گندر هه 
للاستبلاء علی عرشها الشاغر ؛ لکنه علم فى لوفا آل آبغانس كان لايزال 
حما ٠‏ وسدو أن هذه الشائعة الكاذبة نشأت عن الاضطراب الى تراتب 
علی موامرة سقوباس ۰ وقال ال آنطیوخوس حاول عنددئد الاستیاده عای 
قرص ؛ لکن آنواه البحر حطمت جانبا من آسطوله عند شاعلی» قيليقيا 
وأرغمته على العودة الى سلوفية (۲) ۰ وفد فضی شناه عام ۱۹۵/۱۹۰ ل 
أنطاكية » حيث زوج انه لاودبقى الى ابه الأكبر وشرته فى الملك (؟) » 
وهو الذی توف ف عام ۱۹۲ ٠‏ 

انطیوخوس يعقد مماهدة الصلح مع مصر : 

ولا 3 نکن ق نة آنوخوس الاذعان اروما ؛ فانه فرر تقو ده نهسه 
بكسب ود كل جيرانه » ولدلث وافق أخيرا على عقد معاهدة الصلح مع 
مصر ( عام ۵ ) علی الاسس السالنة الذکر - وان کان زواج لو 
الخامس من كليو بترة لم يتم الا فيما بعد د وزوج ابنه أخرى الى أريارانس 





(1) ۱۳۵۱۲۱, XVIII, 47, 1-3. 

(4) Polyb., XVIII, 40۰61 Liv,, O 39-40; App. Syr. 8. 
)1( ۷,۰, ۱ al; ۹ Sy, 4. 

و۸ ,۸ )4( 
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الرابع ملك قابادوفیا » وعرض علی بومنیس ماث برجام الزواج من ابنة 
ثالث ؛ لكن يومنيس رفض هذه المصاهرة خوفا من اغضاب روما ٠وفضلا‏ 
عن ذلك فان أنطيوخوس تحالف مع الغال ٠‏ وفى عام 4و١‏ عاد الى تراقيا 
حبث تابع فتوحانه بالاستبلاء على اينوس ومارونية » وكائننا فيما مضى 
ملكا لمصر ٠‏ وفى شناء عام ۱۹۳/۹۵ أنفد بعثة دبلوماسية الى روما 
للوقوف على حقيقة نواباها نحوه (۱) ۰ 
زواج بطلمیوس الخاسس و کليوبترة الاولی : 

وق هذا الشتاء احتفل ق رفح بزواج بطلمیوس من کلیو بترة (۲) ۰ 
ویحدئنا یوسف () وآییانوس (؛) بأن هدية عرس كليوبترة لزوجها كانت 
رز جوف سورد » ٠‏ ويضيف بوسف الى ذلك أن الملكين ( أنطيوخوس 
وبطلميوس ) كانا يقنسمان دخل ذلك الاقليم ٠‏ وازاء ما عرفناه عن تهالك 
السلوقيين على الاستيلاء على ذلك الافلیم » فاننا نرجح آن الهدية لم تکن 
اکثر من دخل ذلك الاقليم (*) » ولا سيما أن بوليبيوس يحدثنا فی وضوح 
لا لبس فيه ولا غموض بأنه منذ موقعة بانیون حتی عام ۷۲ کان ذلك 
الاقليم خاضعا على الدوام لملك سوريا (') » وأن أنطيوخوس الرابم نفى 
وجود معاهدة تنص على منح مصر ملكية ذلك الاقليم 0( ٠‏ ولا سعد 
ان الفاوضین البطلمبین كانوا يطالبون باسترداد مصر ملكية ذلك الاقليم 
لقاء تنازلها عن ممتلکاتها الاخری » لکن نصوص المعاهدة # وهى لم تصل 
الينا ‏ صيغت بحيث كفلت آن تکون هدية کليوبترة لزوجها دخضل 
« جوف سوریا » دون أبة اشارة الى ملكية ذلك الاقلیم » ولا کان 
السلوقیون بحتلون فعلا دلك الاقلیم » وکان فى وسمهم تفسبر العاهدة 
على نحو ما پرتضون حين یجد الجد » وکانوا بریدون فى ذلك الوقت 
استرضاء مصر للافادة منها ق حالة الاشتباك مع روما فى حرب » فلا سعد 
أنهم أدخلوا فى روع الفاوضین البطلميين أن حصول مصر على دخضل 

7 2 4; C.A.H. VIII, pp. 185 fF. 

(3) Joscph., Ant. Jud. XII, 154. 

۳ و هت‎ I, pp. 884-7; C.A.H. VIII, p. 9 


(6) XXVIII, 1, 3. 
(D XXVIII, 20, 9. 
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و«جوف سوربا» کان بستتبم ضمنا حصولها علی ملکیته آبضا » وأنه ازاء 
لهفة أولئك المفاوضين على عقد الصلح لم بصروا علی النص صراحه على 
نقل ملكيه ذلك الاقلیم الى دولة البطالمة ٠‏ ولعل أن ما بروبه بومسف 
وأسانوس ليس الا ترديدا لوجهه النظر التى أعرب عنها الساسةا لطلميون 
عند المطالبة سلكية ذلك الاقليم عقب وفاة كليوبترة وكدلك عند قياء 
أنطيوخوس الرابع بغزو مصر )١(‏ ؛ على نحو ما سيجىء ذکره فیما بعد ۰ 
مصر تتقرب الى روما ٠‏ 

واذا كان أنطبوخوس لأمل أن تساعده مصر فى محاربة روما فان 
مصر خیبت آماله » بل أنها بدلا من الوقوف على الحياد فى هذا الصراع 
انحازت الى جانف الرومان ٠‏ وسبيب هذا التحول فى السياسة البطلمية هو 
آن آرستومنس الدی کان وجه السیاسه الصربه وناصر مصادفه 
آنشوخوس قد خلفه ق منصه بولوقراتس ؛ وکان قد قام بدور هام 
فى معرکه رفح وحکم قبرص مدة طويلة ؛ ویجنح الی التقرب الی روما ۰ 
و بحدئنا دىودوروس بأن آر ستو نس آدار دوه السبلاد بحكمة » وآنه فى 
البداية كان بطلميوس بحبه كأبيه ولا يفعل شینا دون استشارته ولکن 
الملك لم بلبث آن آفسدته انداهنه وکره آریستومنس الی حد أنه آرغه 
علی الا تتحار (۲)+وبروی بلو تارخ آن آرستومنس لّی‌حتفه لانه ذات‌و م 
هز مولاه لبوقظه من سنه من النوم آخذته حینما کانت بعثة دبلوماسبة مائلهة 
آمامه » فتد استغل التملتون هدا الحادث فى استثارة اللك ضد 
أرستومنس الى حد أنه أرسل اليه كأسا من السم وآمره بتحرعها () ۰ 
وبلاحل بولسبوس أنه عندما تقدمت السن سولوقراتس أطلق لشهواته 
العنان وانغمس فى حماة الرذيلة (؟) » فلا عجب أن كان تأثيرة سينا على 
الك الشاب الدی بحدئنا دبودوروس أنه بعد وفاة ار ستومتس ازدادت 
قسوته باطراد فکرهه الصرسون حتی تعرض عرشه للزوان (") » وبانه 

(1) Polyb., XXVIII, 20, 9. 

(2) Diod., XXVIII, 14. 

(3) ,بان(‎ De Adul,, 46. 


(4) Polyb., XVIII, 65, ۰ 
(Ö6) Diod, XXVIII, 14. 
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لکن هده الآمال حسما انهارت نجه للحرب إل توا روما فى العام 
ااتالی علی انطوخوس ٠»‏ وانتهت بهزسة هذا الملمك فى موقعه ماجنسيا 
Magnesiİa),‏ ( عام ۹ شر هری ۰ ومن مم فان سدلوتنه تلاشت بعد حكم 
محل 7 ولردت الدو لا الساو فه من العالم , الا غریفی ؛ فى حاں أن روما 
اکتسبت احترام الاغريق فى آسيا لصنری ؛ بل بسطت تفوذها على كل 
الأناضول با فى ذلك جالانيا وييثونيا » وأصبحت بوتنوس وقابادوفيا 
والى حد ما أرميئنيا مهددة بالخضوع اروما ٠ )١(‏ 
ووذفا نا 27 الورخ خ الرومانی " یتوس لبنیو س )T. Liivius)‏ »¢ كانه 
عندما غزا الیو خوس لاد الاغريق فى خريف عام ۱۹۲ ؛ عرنست بعثشة 
بطلسة على روما مساعده ماله كبيرة من احل تا هده الحرب 4 لکن 
روما رفضت هذه المساعدة (۲) » وق عام ۱٩۱‏ عندما طرد أنطيوخوس من 
بلاد الاغریق سارعت بمثه بطلمیه آخری الی تفدیم فروض التهانی الی 
السناتو » وحثه علی تعقب آنطیوخوس ف آسیا » ووضم کل موارد 
مساعدة مصر 0( 8 
معاهدة اباميا » روما وسياسة توازن القوى : 
وبدل ذلك كله على ثلاثة أمور : أولا » مقدار سخط السناتو على 
مصر لتفاهمهما مند عهد قريب مع أنطيوخوس ف الوقت الذى كانت روما 
تؤاخذه فيه على اعتدائه على الممتلكات المصرية ٠‏ وثانيا » تناسى روما أنها 
لم تنصد لأنطيوخوس قبل فراغها من الحرب المقدونية الثانية » بل أنها 
قبل هده الحرب أطلقت يد أنطيوخوس ف الممتلكات المصرية مما حمل 
مصر على التفاهم مع عدوها ٠‏ وثالثا » فشل سياسة التقرب الى روما وهى 
ff.; Jouguet, Nat. Eg., pp. 181-2; Rostovtzeff,‏ 185 .ررم ,7111 ,4.181 )1( 
Soc. and Ec., 2. 55.‏ 


(2) Liv., XXXVI, 4. 
(3) Liv., XXXVII, 3. 
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السياسة التى اتبعها بولوفرانس ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن روما حرمت 
مصر ممتلكاتها عند تقسيم أسلاب الحرب بعد هزيمة أنطيوخوس فى 
موقعة ماجنسيا ٠‏ وبيان ذلك أنه بمقتضى معاهدة أباميا (دمسدمه) () 
فى عام ۱۸۸ حرمت روما أنطيوخوس كل ممتلكاته شمالى وغربى الطوروس 
وحررت المدن الأغريقية التى كانت خاضعة له » وقسمت باقى ممتلكاته ى 
آسيا الصغرى بين رودس وبرجام » وقد حصلت رودس على لوقيا ( ما عدا 
تلمسوس التى أعطيت لبرجام ) وقاربا جنوبى نهر الماشدر (Maeander)‏ 
وحصلت برجام على كل الممتلكات السلوقية شمالى الطوروس ونهر المابندر 
وكذلك على غالسولی ولوسیماخیا والنطقة الجاورة لها » وقد احتفظ 
آنطیوخوس بالولانتین البحریتین ( قیلقیا الغرية وجوف سوریا ) اللتين 
انتزعهما من بطلمیوس ۰ وآما دولة البطالة فأنها لم تجن من وراء سیاستها 
الا الخزی والعار » فهی لم تسترد شیثا من ممتلکاتها السلوبه ولم تبق لها 
من امپراطوریتها الا قبرص وقوربنايئة ٠‏ وآمام دولة البطالمة الواهنة كونت 
الدولة السلوقية » بعد أن قلمت أظافرها وغدت دولة [سويه بختا ء» قوة 
معادلة ٠‏ ومما بحدر باللاحظة هنا آن روما حين أضعفت الدولة السلوقيه 
زادت فى قو 5دولة برجام ببسط رقعة ممتلكاتها » مضحية فى سبيل ذلك 
بقدر كبير من الحرية الأغريقية مع أنها كانت قد نصبت تفسها للدفاع 
عنها ضد آنطیوخوس ۰ ولیس لثل هدا الاهتمام بآمر برجام تفسیر الا رغبه 
روما فى أن تجعل من برجام عميلة قوية شديدة البأس تقف سدا منیصا 
فصل الدولة السلوقية عن مقدونيا ويحولدونتوحيد جهؤدهما للانتقضاض 
على ايطاليا ٠‏ 

ولا شك فى أن نجاح السياسة التى اتبعتها روما فى كل مكان ف 
الشرق » وانطوت على التوازن بين القوى ف التنافس فيما بينها وى 
الخضوع لها نفسها ؛ هو الذی مهد لروما فتوحاتها هناك ٠‏ ولقد غيرت 
المعاهدة أباميا معالم الشرق الهلینسی وذلك ان روما آصحت صاحهة 
الكلمة العليا فى شرق البحر التوسط » ولم تعد توجد فى بلاد الاغريق 

۰ انظر شروط العاهده ق‎ )١( 


Diod. XXIX, 10; Liv., XXX VIII, 38; Polyb., XXI, 42, 43, 45: App. Syr. 
44; Mithrid, 62, اا‎ 
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ذو له واحدة مسئقلة استقلالا ناما عنها ٠‏ ومنل ذلك الوفت كانت روما 
تتدخل فى شنون الشرق باستبرار » اذ ان کل نسم أضعف من خصبه ‏ 
و کل شخص وكم به حيف كان بلنجا الى روما ء فكان ملدوبو روما 
سافر ون شرفا علیی الدو ام ه وق ادن كانت الد دسر اطات النی تمسل 
الی ااجر ده ولو ق تصر ره ' شو نها الداخلبه تتطلم الی مقدو نیا ؛ فى حين أن 
لار رالات كانت له ثتوانى عن الاسسستجابة الى طلبات روما (۱) ۰ 
وعندما أصبحت روما على هذا النحو عاملا حاسيا نشيطا فى سباسة ال 
الهلینیسی تعير ثماما مظطلير هذا العالم / فام بعك وحدة سباسيه كما كان , 
لأنه فى الثرن الثالك » علی الرغم من الحروب والأحقاد » كان هذا العا 
يكون وحدة واحدة فى السياسة وفى الحضارة ٠‏ واذا كانت لا تزال توحد 
علاقات دبلوماسية بين الممالك والمدن المختلفة » وكانت الأسر المالكة له 
تزال 'تنخذ من المصاهرات وسيلة لتنفيذ مآربها السياسية ؛ فانه لم يعد 
لذلك كله الا أهسية فليلة ٠‏ و کانت روما نسنخدم عملاء‌ها ؛ وبخاصة برجام 
التی عرفنا کیف انسعت انساعا كبيرا مضلها » لترقفب هذه العلاقات و تمنع 
كل تقرب حقيقى مسكن و بخاصة بين مقدونیا والدولة السلوقة ۰ وقد 
أصبح العالم الهليئيسى ينقسم ثلاث مجموعات لا توجد سمنها علاقات 
مباشرة » وهده الحسوعات هی أو لاه مقدو نیا وبلاد الاغریق » وثانیا آسا 
الصفری » و الا الدولتان البطلمية والسلوقية (۲) ۰ 
مصر تحاول اتباع سپاسة مستقلة عن روما : 

واذا کان بطلمیوس ابیفانس قد شغل بالئورات القومية التی خفضت 
قواه الى أن أخضعتهذه الثورات موفتاق عام ۳ مفانه مع ذلك عندما 
أن أنطيو خوس المخيف قد توف فى عام ۱۸۷ وخلفه على العرش ابنه الضعف 
سلوفس الرابع » رأى فى ذلك فرصة لاسترداد جوف سوريا ٠‏ ولا كانت 
روما فد خيبت آمال مصر منذ عهد قريب ولا يمكن أن توافق على مثل هذا 
امشروع » فان مصر قررت اتباع سياسة مستقلة عن روما ه وتمعا لذلكفانها 
ار سلت خصيا بدعى أر ستو نفو س (Aristoncos)‏ ال بلاد الاغردق 
Bevan, pp. 272-8;‏ ;208-34 ۰ ,]۷1 .]0.۸.1 ;132 ۰ .1 ۱ هار0 )1( 


Bouché-Leclercd, 1, PP- 389 fT. 
(2) Rostovtzcff, SOG and Ec., pp. D-0. 
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ب ۱٩۱‏ بت 


لتجنید فرق جديدة من المرتزقة ٠ )١(‏ وحاولت فق عامی ۱۸۰ () و۱۸۳ () 
تحدید تحالفها مع العصبة الآخية » وکانت حليفة روما لكنها كانت حليفة 
غير مطيعة وتشارك كل الاغريق تقريبا فى العواطف العدائية لارومان التی 
أصبحت تجيش فى صدورهم ٠‏ وينهض هذا الاتصال بالعصبة الآخية دليلا 
على أن بلاط الاسكندرية كان بحاول احياء سساسته التقليدية وكانتتنطوى 
۱۸۰ 06 فضت علی الفاوضات مح العصبه الاخه 0( وانمعا لذلك على 
مشروعات الاسكندرية على الأقل مؤقتا » فلم تجد روما ضرورة لافهام مصر 
أنها هى وحدها الفيصل فى مسألة الحرية الاغريقية (۱) ۰ 
صفات بطلمبوس الخامس : 
وترينا تصاوير أبيفانس على نقوده ملامح بها نعومة ,شوبها شىء من 
ماري ل ل ل 
آو رده ا س ارف سید یات ف فى ركوب ال خل ودراته ق 
استخدام الاسلحة () » فکل هذا لا بتوافر الا ن کان قوی البنة بحيث 
بتیسر له التدریب علی کل هذه الفنون وممارستها بوفرة تمكنة من النبوغ 
فيها ٠‏ 
وقبل الحرب العالمية الثانية كان يوجد فى متحف نابولى تمثال نصفى 
يعتقد بعض علماء الآثار أنه تمثال هذا الملك ٠‏ وهذا التمثال آكثر اتفاقا مع 
الخلق العنيف الوحشی الدی عزی الى هذا اللك الخاتل ء الذى تعلب 
فيه حب الانتقام على كل نزعة شريفة ٠‏ ذلك أنه عندما سلم اليه زعماء 
الثورة المصربون » بعد أن أمنهم على حياتهم » شد وثاقهم الى عجلتهالحربية 
Polyb., XXII, 17, 6.‏ )1( 
Polyb., XXII, 3, 5-6; 7T, 1-2; 9, 1-12.‏ )2( 
Polyb., XXIV, 6, 1-7.‏ )3( 
(6) بلاحظ آن آخر وثيقة نعرف حتی الان آنها مرخة باسم ابیفانس 
ترجع الى ۲۰ من مایو سنه ۱۸۰ > راحم : 
Skeat, Mizraim, 6, 33, (9); Bodleian Ostraca, ۰‏ 
Polyb., Ti 6, 1.‏ )5( 
C.A.B. VIII, . 283; Bevan, pp. 273-4; Jouguet, Nat. Eg., pp. 132-4;‏ )6( 


Bell and Skeat, J.EA, XXI, 1935, p. 263; fn. 1. 
(T7) Polyb., XXII, 3, 8-9 
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وجرهم وراءه عارین فى الشوارع م شوههم وأعدمهم 00 4 فلا عجب 
آن قسوته الوحشة آثارت علیه کراهیه رعایاه (۲) ۰ 
تبعه ضیاع الامبراطورية البطلمية : 

ومن الدی یجب آن بتحمل تبعة ضياع الامبراطورية البطلمية فى عهد 
بطلمیوس الاله آبیفانس ؟ لا شك فی آن البطالة الاوائل بجب أن تحملوا 
جانبا کبیرا من هذه التبعة » اذ آن السياسة الداخلية الظالة التى اتبعوها 
مع المصربين هى التى حدت بهؤلاء التاعسين الى اتتهاز فرصة ضعف السلطة 
المركزئة للقيام بتلك الثورات الجامحة » التى شغلت الحكومة عن الدفاع 
عن تلك الامبراطورية ٠‏ ويجب أن يتحمل فيلادلفوس نصيب الأسد فى 
هده السساسة الداخلیه البعیضه » فهو صاح ذلك النظام المالىالكربه الذى 
كان له أبلغ الأثر فى تفوس المصريين » على نحو ما سنری ۰ وتقم علی 
عاتق يطلميوس الأول تبعة مزدوجة » فهو الذى وضع أساس السياسة 
الداخليه وهو أيضا المسئول عن « الشکله السوربة » » التی نجمت عن 
أنانيته فى السياسة الخارجية وتمخضت عنها تلك الحروب الشعواء بين 
السلوقيين والبطالمة ٠‏ ويجب أن يتحمل جانبا من هذه التبعة ذلك الملك 
العابث بطلميوس الرابع » الذى شغله مجونه فيما شغله عن متابعة ساسة 
خارجية حازمة » والدى أورث طفله حاشسة فاسقة وضيعة لا تعنى 
الا باشباع أطماعها ٠‏ وأخيرا لقد لعبت بد القدر دورا خطيرا » اذ أنه فى 
الوقت الدى ظهرت فيه على مسرح السياسة فى العالم الهلینیسی ثلاث 
قوى فتية كانت اثنتان منها تتوثب للانقضاض على ممتلكات مصرالخارجة» 
توق بطلميوس الرابع تاركا ملكه المهدد لطفل صغير » تكالب ذوو الأطماع 
على الفوز بالوصاية عليه والاستئثار بالسلطة دون غيرهم » ضاربين 
دا مصلحه العامة عرض الحائط ٠‏ 


۳ - طلمیوس السادس ( فیلومتور > «منوصو1نطم > المحب لامه ) 
والسایع ( نیوس فیلوباتور ) والثامن ( بورجتیس الثانی ) 
والتاسع ) فيلومتور سوتر ) والعاشر ( بطلميوس اسكندر الأول ( 


(1) Polyb., XXII, 17, 1-5. 
(2) Jouguet, Nat. Eg., PP.. 135-6. 
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ب ۱۷۲ مت 


والحادی عشر ( طلسوس اسکندر الا نی ) 
العالم الهلینیسی بعد ابامیا : 
برجام ورودس : 

ولثلق الان نظرة عابرة علی حالة العالم الهلینسی منذ معاهدة أباميا 
( عام ۱۸۸ ) لتتیسر لنا متابعة تاريخ مصر فى خلال هذه الفترة » لأن هذه 
المعاهدة غيرت حال عالم الحوض الشرقى للبحر المتوسط بوجه خاص » 
ودلث ننبحه ما قضت هه من اضعاف فوة دولنى المطالمه والسلوقيين وزدادة 
فوة دولتی برجام ورودس ۰ وکان بومنیس الثانی - خلیفه آتالوس علی 
عرش برجام مند عام ۱۹۷ - آکثر حلفاء روما تحریضا لها علی محاربه 
السلوقية على النحو الذى كان يحلم به أنطيوخوس الثانث » فلا عجب 
أن روما كافأت حليفها على نشاطه ضد خصمها. بتوطياه دعاتثم قوته 
دمقتضى معاهدة أباميا على نحو ما مر بنا ٠‏ لكنه كان بحد من سلطه 
بومنيس قبل كل شىء تلك الترتيبات التى نظمت بها روما عندئد مصير 
الدن الاغرشة فی آسيا الصغرى ؛ اذ أن كل المدن التى كانت فى الماضى 
تدفم الجزية لأنطيوخوس لكنها بتيت وفية لروما أعفيت من دفع الجزية 
لبومنسس 4 و آما المدن التى خر حت على المحالفة الرومانه و انضمت الی 
أنطيوخوس فى ااحرب ؛ فانه كان عليها أن تدفع ليومنيس ما كانت تدقعه 
لأنضوخوس ٠‏ وقضت روما - بأن كل المدن التى كانت ا 
لأتالوس يجب آن تدفع الجزية نفسها ليومنيس (ا) ٠‏ ومن ناحية أخرى 
كانت توازن قوه مملکه برجام فو ۵ الما لك سب لها > وهی الملکه 
السلوقة تسها وقابادوقیا وبونتوس ویئونا فی آسیا » ومقدونیاق. 
آور با » وقد کانت برجام » بوصفها عمیلة روما » مکلفه » فى السنين الأولى 
التالية لموقعة ماجنسیا » بمراقبة الدوله السلوقیه وییئونیا وبونتوس 
وقابادوقیا ووضم حد لاطماعها » لکن برجام لم تلبث أن فقدت مكاتتها 
اعتبارها الفیصا فى منازعات آسیا الصعری ۰ 

Polyb., XXI, 45, 2-3. 27‏ )1( 
۱۳ - عصر البطالة - ج ۱ ) 
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4 دس , ی عم م اودنه مب. معاهد: آیامسا شضا ,هما > اتحدت دو حه عا هم 
ب ب ی لب , ١ 5 zz‏ ص 5 ۰ ۱ 
1 ۰ 8 ی هھ د صت کا عله الو ۱ رم ۳ 

سس اب اد عدب _- 


٠ 
ب‎ 


هم مه قف ت 
ر ر 


( ؛ه) 


اصدو‌اها ق مشاکا ی Er‏ ۱ 
نها فى مت لل توح تدجل روما( ) ٠‏ 


امم 


وقد كانت نقطة التحول فى علاقة روما بحليفتيها المخلصتين فى بحر 
ایجه وآسیا الصفری ( و هیا رودس وبرجام ) « الحرت المقدونه الثالثه »2 
(۱۷۱- ۱۰۸ ) وهی التی آظهر فیها الاغریق قاطه عطفهم علی برسیوس 
ملك مقدونا فى صراعه ند روما (۲) ۰ مع آن الاغریق کانوا یتعاو نون 
رصصا مع روم ضد مقدونا » وتعا لدلك غيرت روما علاقاتها مع حلفا ها 
وسائر الاغرق ٠‏ وكانت بعض تصرفات رودس وبرجام فى أثناء هذه 
الحرب قد آثارت شکول روما فى نواياهما ؛ ولا سیما آنهما توسطتا لانهاء 
الحرب لا حين كانت فوات روما تقف عاجزة آمام برسیوس وانما حين 
كانت روما على وشك أن تسحق غريمها ٠‏ وازاء ذلك ما أن فرغت روما من 
آمر مقدونا حتی حرمت رودس ممتلكاتها فى آسا الصغری وحعلت 
دیلوس میناء حرا () ۰ وقد ترتب على ذلك أن رودس تحملت خساثر 
مادیه فادحه ؛ وفقدت سيادتها التجارية فى بحر ابحة ؛ مما أفضى الى ترك 
هدا البحر تحت رحبه القراصنه ۰ ولم تعد روما تسمح لبرجام بلعب الدور 
الأول الدى اعتادته فى سياسة آسسا الصعری ۰ و حین اشتك ومنیس الثانی 
مع الغال أصحاب جالاتيا . لم تکتف روما بالامتناع عن مساعدته »؛ 
بل أنها كانت تشجحع الغال ضكه (؛) . وفى عام ۱۳۳ طرأ تعر 
هام على الحالة السياسية فى آسيا الصغرى ؛ عندما توفى أتالوس الثالك 
ملك برجام و آورت روما مسلکته  )"(‏ ومع ذلك فان كان الدول القلىلة . 
التى كانت مستقلة ولم تندخل فيها روما قوة السلاح » لم بطراً عليه فى 
خلال مدة طو له الا تغبر طفف ؛ وذلك لأن روما شغلت عن ذلك فى القرن 
Frank, Roman Imperialism, p. 182 7"‏ }( 

(3) Polyb., XXX, 31. 


(4) Polyb., XXX, 1-3; 19, 11-13; Liv., XLV, 19-20. 
(5) Liv., XIV, 65; O.G.I.S. no. 338. 


انظر ابر اهیم تصحی ؛ تار بح الرومان » الحزء الاي »© روت > 
۲۳ »© ص ۷۳ وما بمدها . 
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الثانى قبل الميلاد بأعدانهافىأفريقيا وأسسانناءولآن الأزمات الاحتماعية قطعت 
أوصالها منذ عهد الأخوين جراكوس (عنتطمه‌جع) حتی صلا ( ۱۳۳ - 
۸۸ ) ۰ وبعد ذلك تهددتها قوة میثریداتس السادس ملك بونتوس 
( ۰۲-۸۹ ) الذی ناصیها العداء فحاّة ‏ وازاء هذه الشاکل التی انمسکت 
فبها روما + كان فى وسع مصر وسوريا متابعة تنافسهما القديم الى أن حل 
الوقت الذى وضع فيه بعض زعماء الاحزاب الرومانة ضم الشرق الی 
الامبراطورية الرومانية فى برامج سیاستهم الداخلية ۰ وقد أنت هذه اللحظة 
لصر عند وفاة طلیبوس التاسم سع فيلومتور سوتر ( عام ۰ ) ۰ 


مقدونيا : 


و قد قدم فیلیب الخامس روما خدمات تعادل خدمات بومنيس الثانى 
ق آهمتها الحاسمة » اذ أنه لو اتحد مع آنطیوخوس والاتولین لكان 
هناك خطر تحول انحرب ف بلاد الاغریق الی نكبة علی روما » هذا الى آنه 
عندما انسحب آنطیوخوس الی آسبا الصغری > وصمم الرومان على تأديبه 
وآرسلوا الیه جیتا اجتاز سریعا شبه جزيرة البلقان » زود فيليب هذا 
الجيش بالمونة والأدلاء ٠‏ وتبعا لذلك کله فان روما كانت تدين لفيليب 
مثل ما کانت ندین لیومنیس بجانب کبیر من نجاحها ۰ ومع ذلك فانه فى 
حين أن برجام جنت جزاء خدماتها الخير العميم » لم تجن مقدونيا شيئا بل 
فقدت الى الأبد بلاد الاغريق » فكان طبيعيا أن يشعر فيليب بمرارة نحو 
الرومان وكذلك نحو يومنيس ٠‏ ولا يعرف اذا كان فيليب الخامس قد أعد 
العدة للاتتقام غداة الحرب بين روما وأنطيوخوس > لكنه على كل حال 
لم مكن لسياسته غرض آخر سوى التحرر من ربقة الرومان » واعادة نناء 
دو لته وقو ته الحرية » غبر آن عداءه للرومان لم بتمخض عنه الا ازدياد 
حنقهم علیه واقدامه علی اعدام ابنه دمتربوس » وکان قد آرسله الى ايطاليا 
باه رهينة »> وعاد من هناك شیض عطفا نحو روما وآما برسیوس‌الذی 
رفعه هذا الحادث الی العرش ( عام ۱۷۸ ) » فکان بشارله أباه كراهية 
روما مما أدى الى الحرب المقدونية الثالثة » التى اتنهت باتتصار روما فى 
موقعه ودنا (22لزط) ( عام ۱۹۸ ) و تقسیم معدونيا الى أر بع جمهور بات 
تنمتع كل منها استقلال داتی > مع حرمانها حقى التزاوج والتعامل مع 
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بعضها بعضا ۰ وفرض الرومان علی کل جمهوریه من هده الجمهوریات اداء 
جزية سنوية مائة تالنت ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الرومان منعوا استعلان 
المناجم و آملاك التاج )( ۰ وعلی هدا اللحو ۳ س لقدو نا سوق ظل 
الاستقلال و و عندما آحس معامر ددعی آندر سقوس (Andriscus)‏ 
بمشاعر الاغریق العادية للرومان » صمم علی استغلال هذه الشاعر لفائدته 
الخاصة » فجمع قوات فى تراقيا وزعم أنه ابن برسيوس وصاحب الحق فى 
عرش أبيه » واقتحم طريقه الى مقدونيا فى عام ١49‏ وأعاد توحيدها ثانيه ٠‏ 
وقد ترب على ذلك نشوب الحرب المقدونية الرابعة التى أحرزت فيها 
روما نصرا ساحقا قامت بعده بتحويل مقدونيا الى ولاية رومانيه (') 
( عام ۱۵۷ ) ۰ 
بلاد الاغريق ٠‏ 


عرفنا كيف أن روما نصبت تسسها حامية حمى الاغريق » وكيف أنها 
بهذا الوصف حاريت فيليب الخامس وأنطيوخوس الثالكث ٠‏ غير أنها بعدما 
اكتسبت تهليل أغلب الاغريق أول الأمر » آثارت شكوكهم فى نواياها 
باتفرادها بتسوية مشاکلهم وبتدخلها فی شئون أغلب الدول الاغريقية . 
حيث أسندت مقاليد الحكم الى أرستقراطيات اختارتها بعنابة ٠‏ وقد كانت 
کل من المصبة الابتولية والعصبة الآخية تعمل على ادماج كل بلاد الاغريق 
فى عصلتها » فى حين أن أسبرطة كانت تحاول عيثا استعادة سادتها ق لاد 
البلوبونيز ٠‏ وآما الانتولیون فانهم هزموا مرتین » احداهما مع آنطیوخوس 
الثالث » حين استدعوه الی بلاد الاغریق ق عام ۱٩۲‏ ولم نقدموا له الساعدة 
الکافة » والاخری وحدهم » حین حاو لوا مقاومه الرومان بعد هر بمه 
أنطيوخوس فأنزلوا الی مصاف آتباع روما (عام ۱۸۹) ۰ وآما الاخیون 
فانهم تابعوا سياستهم المستقلة المناهضة للنفوذ الرومانى » و کانت عصبتهب 
قد نجحت بزعامه فيلوبويمن (60«وومو11طط) فی توحید دول البلو بو نز 
تحت لوائها » ولكن بعض هذه الدول كانت ترغب فى الانمصال عن هذه 
العصبه واستعادة حرنها » ومثل ذلك اسبرطة » و کانت قد آرغست قسرا 


(1) Liv., XLV, 18; 29; Plut., Aem. Paulus. 28. 
(2) Cary, pp. 203-4; C.AH., VIII, pp. 276-7. 
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ب ۱۷۷ ت 


عنی الانشسام الی انعصبه « وعندما احتدم الخلاف ین اسرله والعصه 
و ناشدت آ.سرطه مساعدة روما و ندخلت روما ی الشکله (۱۸۹ بت ۰۱۸ 
لم ود هدا التدخل الا الی ازدداد العلاقات تو ترا سن العصبه والرومان » 
قد أغضب العصبة تدخل الرومان ورفضت التسوية التى وضعوها : 
و أغشب اارومان اهمال شان » ونوفاة فیلوبودن فی عام ۱۲۸ شا ف 
العصية فريقان : أحدهما مشايم روما وعلی استعداد لتشید ا+امرها > 
والاخر مناهض لروما ومصمہ على الدفاع عن حقوق العصبه وعلى التمتع 


اس“ 


2 بك | لتصرف و١‏ 
۱ مب , . 


وعندما فرغت روما من الحرب القدونة الثالثه » استدارت لبلاد 
الاغرق لکی تکایء آصدقاء‌ها وتعاقف آعداءها الدین عاونوا برسیوس 
ف هذه الحرب أو أظهروا عطفا عليه ٠‏ ذلك أنه فى الورا آعفت روما من 
الضرائب مدن الوريا التى بقيت علی ولائها لها » وآما امارة جنثیوس 
ردنانطغهع©) فان روما قسمتها الى ثلاث جسهوردات منفصله عن تعضها 
بعذما وفرضت عليها الجزية » وفضلا عن ذلك فان روما استولت على 
ناطىء دلانيا حتى نهر نارنتا (هامصە+هN)‏ شمالا ٠‏ واذا كانت روما قد 
عرنت عندئذ عن ادخال تعدبلات جوهرية على وضع المدن فى بلاد الاغريق» 
فاتها صسست علی تلقينها درسا قاسيا بتطهير هذه المدن من كل خصوم 
الرومان » اما باعدامهم واما بنفيهم واما ببيعهم فى سوق النخاسة ٠‏ فقد 
عرفت روما أسماء الكثيرين من خصومها باستيلائها على أوراق برسيوس» 
وأطلق السناتويد البعثة التى أنفدها الى بلاد الاغريق لوضع الأمور فى 
نصابها بالاشتراك مع باولوس » قاهر برسيوس ٠‏ وقد أسهم فى انتقام 
روما الرهيب من خصومها تلك العناصر المويدة لها » وهى التى استولت 
على مقاليد الأمور فى كل مكان ٠‏ وتتبحة لا أقدم عليه الرومان وذيولهم 
أعدم ٥۰۰‏ مواطن ف ابتوليا بعد محاكمة صوریه ؛ وتفى كثيرون من 
الانتولبين وضودرت أملاكهم وف أقارنانيا وأبيروس وبويوتيا وضعت 
أساء أبرز المواطنين على القائمة السوداء » وأمروا بالذهاب الى روما 
لحاکتهم ۰ ولم تقف نكبة أبيروس عند هذا الحد ؛ ذلك أنه فى عام 
۷ ناء على آمر السناتو نهب ممتلكات مواطنى أبيروس غير الموالين 
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۱۹۸ مت 


لروما 9 اجتاح داو لوس هدا الا کلیم وأوسعه سلما و نها و آلقی القيض على 
۰۶ ۰ ۰ ۱۵۰ مواطن وآرسلهم الى روما لساعوا فى سوق النخاسه ۰ 

وبرغم أن الاخيين لم ,ظهروا فى أثناء الحرب مع برسيوس أى عداء 
سافر ؛ وأنه لم برد ذکر اسم أحد من زعمائهم فى أوراق هذا الملك > فأن 
فاليقراتس (هعاهد‌زاله0) - زعيم العصبة الغادر - آفهم العثه الرومانیه 
ألما من صموة الاغريق الى ايطاليا بحجة اعطائهم الفرصة لاثبات براءتهم 
آمام ماو : ولكن فى الواقع بقصد استبقائهم رهائن ضمانا لحسن 
نلوك العصبه مستقبلا ٠‏ وقد كأن من بين هو لاء الرها دن الورخ الشهیر 
بولیبیوس ؛ ولحسن الحظ أنه لقى معاملة طيبة بفضل الصلات التى آنشاًها 
هناك من جراء أسرهم ء وام يعد باقى الرهائن الى بلاد الاغريق الا بمد 
سته عشر عاما ۰ 


وقد كان طبيعيا أن ارتكاب روما هذه الفظاتع البشعة جللها بالعار فى 
نظر الكثيرين من الاغريق وملا قلوبهم كراهية لها و نقمة علیها » وجعلهم 
بتوفود الی التخلص من سیطرتها ۰ وقد بلغت مشاعر الاغریق العادة 
للرومان دروتها ق العصبة الآخية ٠‏ ولم يكن من شأن الافراج عمن قوا 
على قيد الحياة م ن الرهائن والسماح لهم بالعودة الى وطنهم فى عام ١٠١١‏ 
من کمن الاخبین بالرارة » وکانوا تحت رحمة الحزت الشایم 
لروما بزعامه فالیقراتس البعیض الیهم بغضا شدیدا ۰ وعندما توفی 
قاليقراتس فى عام ۰ وبذلك زال آکیر قيد كان يكبل أعداء الرومان » 
اجر مرجل غضب الاخبين ورأوا فى انشغال روما بحروبها فى أسمانا 
و آفریقیا ومقدونیا فرصه للانتقام من أسبرطة جراء اتفصالها عن العصية 
الاخية بارغامها عنوة فى عام ۱:4 علی العودة الی حظيرة العصبةه و تحاهلت 
العصبة ما آمرها به السناتو عام ۱4۸ من آن تحرر اسپرطة و کذلك قورثة 
وأرجوس » مع أن هاتين المدينتين لم تنشدا ذلك » وآخذت تستعد للحرن 
مدركة تماما آنها لن تلقى أبة شفقة أو رحمة من الرومان ٠‏ وفى قورتة , 
حيث كان الشعور العدائی للرومان جارفا جدا > وقع اعتداء على المبعوثين 
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مه ۱۹۹ نت 


الرومان الدین ذهبوا الى هذه المدينة لابلاغها قرار السناتو نفصلها عن 
العصية الكشة ٠‏ 

وف عام ١45‏ مضت العصية الآخة فى تحدیها سلطة الرومان الی حد 
أنها اجترآت على اجتياح بلاد الاغريق الوسطى » حبث انضمت الى جيشها 
فوات من بويوتيا ويوبويا » ولكن الرومان لم يلبثوا أن أنزلوا بالاغريق 
هز دمه فاصلة بعد استبسالهم 2 القتال ضد قوات تفوقهم عدة وعددا 
( عام ۱۵5 ) ۰ 


وعندند قرر السناتو آن بعاقف قورثثة على اعتدائها على السقراء 
الرومان : وآن یجعل منها عظه وعبرة لبلاد الاغریق جمیعا » فآمر بنقل 
کنوزها الى روما » وتسوبه مبانیها بالاارض واشعال النار فيها ویم من 
بقی علی فید الحياة من مواطنیها عبیدا ق سوق النخاسه » وبحیطالعموض 
نتفاصیل التسوهه النی قضی ها السناتو عندئد ؛ غير أنه سدو أنه اذا كان 
الرومان لم یحولوا بلاد الاغریق اذ داك الى ولابه رومانیه بتولون ادارة 
حکیها مباشرة » فانهم اتخدوا من الاجراءات ما یکفل استتباب الامر لهم 
فى أرجائها ٠‏ ذلك أنهم وضعوا بلاد الاغريق تحت اشراف حاكم ولاية 
مقدونيا وخولوه الصلاحيات للفصل ف المنازعات » والحفاظ على النظام 
والأمن » ومعاقبة المناهضين للرومان عقابا شديدا لا هوادة فيه ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الرومان حلوا عصیات الاخبین والبووتین والفوقاین » 
وفرضوا الجزية على المدن التى أسهمت فى مناصبتهم العداء » وأسندوا 
الحكم الى الطبقات الثرية فى أغلب المدن » وحظروا التعامل بين مختلف 
المدن ٠‏ بيد آنه لم تنقض بضع سنين حتى أزيل الحظر على تبادل التجارة 
بين المدن الاغريقية » وأعيد تكوين العصبات وانما على أساس اجتماعى 
ودینی فقط + وآما استقلال الاغريق وحريتهم ودورهم فى السياسةالدولية؛ 
فان ذلك كله غدا من سمات عهد ولى وانقضى الى غير رجعة ٠ )١(‏ 


الدولة السلوقية : 
وعقب معاهده أباميا مباشرة ؛ وجيت روما قدرا كبيرا من اهتمامها الى 


(1) Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 56-62; Jouguet, Nat. Eg., 138-40: 
Larsen, Cl. Phil., 1935, pp. 193 ff.; C.A.H. VIII, Chs, 8-9. 


Scanned with CamScanner 


سه ۱۵۵ نت 


بلژد الاغریق ومقدونیا وبحر ابحة وآسيا الصغرى من احل ضمان سلامتها 
والحصول علی موارد طائلة » وق تلك الأثناء سدو أن روما كانت أقل 
اهتماما بشئون الدولتين السلوقية واللطلسة لاعاقادها أنهما كلتها وقد 
أقصيتا عن العالم الااغر هی لم نعودا تقلقان ,الها » ومن ثم فانها رأت أن 
تدعهما لمشاغلهما ومنازعاتها ٠‏ لكن روما لم تلبث أن استبدات بهذه 
السياسة سياسة نشيطة تنطوى على التدخل باستمرار فى شئونهما ؛ واثارة 
الاضطراب بين ظهرانيهما تمهيدا لانحلالهيا ٠‏ ولعل سبب هذا التغير فى 
سياسة روما كان العداء الذى أظهره الاغريق فى خلال الحرب المقدونية 
الثالثه فتملك روما الفزع من احتسال انتعاش الشرق الهلينيسى ثانية . مع 
أنه بعد موقعة ماجنسيا كانت الدولة السلوقية أضعف من أن بدا سياسة 
اتتقامیه ضد روما ۰ هذا الى أن أنطيوخوس الثالث فى آخر عمده ؛ 
و سلوقفس الرابع (۱۸۷ ب ۱۷۵) ؛ ومن بعده أنطيوخوس الرابع 1 
(هه1١ ‏ 15) : كانوا مصسمين على أن بقصروا نشاطهم على الشرق : 
وكذلك على أن حترموا شروط معاهدة أباميا ٠‏ وكان كل ما برجو 
أنطيوخوس الثالث وخلفاؤه أنيقوموا به فى الشرقهو دعم امبر املو ربتهم؛ 
بحيث تكون لدبها قوة كافية لمقاومة أى اعتداء من جانب الرومان على 
شروط العاهدة » آو بصارة آخری لمقاومة أبة محاولة من جاف روما 
للتدخل ف شئونهم وشئون مصر الداخلیه ٠‏ بيد أن تحقیق هذا الهدف 
كان يتطلب جهدا كبيرا ؛ فى حين أن عدة عوامل داخلية وخارجية كانت 
قد آخدت تتهدد وحدة الدولة السلوقة وتحد من ثونها (۱) ۰ 


وكانت ف مقدمة العوامل الداخلة الهامه ظروف ارتقاء أنطيوخوس 
الرابع العرش » فقد كانت لها نتانج خلبرة علی نحو ما سنری فیما مسد . 
ذلك أنه عندما قتل سلوقس الرایع فی عام ۱۷۵ ترك وراءه ابنين وهما : 
دمتروس ؛ وآخوه الاصغر آنطیوخوس ٠‏ ولا كان دمتريوس رهينة فى 
روما ( حيسث أرسله آبوه لیحل مکان عمه آنطیوخوس الرایم : بعد أن 
قضى ثلاثة عشر عاما فى روما رهينة لديها منذ معاهدة آبامیا ) ۰ فان الوزير 
هليودوروس (8161100005) . الدى دبر معتل سلوقس ٠.‏ أقام آنطیو خوس 


_. ال س س ج ل ی 


(1) Rostsvtzeff, Soc. and Ec., pp. 62-3. 
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الصعير ملكا تحت وصايته ٠‏ وبعد أن غادر أنطيوخوس الرابع روما ذهب 
الى آثينا ؛ حيث أتاه نبا مصرع أخيه » فخف الى سو ربا » وقضى على 
هليودوروس وأقام نمسه على العرش وأشرك معه ابن أخيه الأصغر 
( أنطيوخوس الخامس ) ٠‏ وقد شعر دمتريوس ؛ الابن الأكبر والوريث 
الشرعى ؛ بأنه سلب حقوقه » لکنه لم بنزل عنها بالرغم من آنه لم تكن 
لدبه اذ ذاك ومسلة لاستردادها 00 ۰ 

ومن العوامل الداخليه أبضا اتتعاش الروح القومى بين الرعايا 
الترتین لدوله السلوقین > وهم العوب والابرانيون واليهود ٠‏ وقد كان 
الیهود بنوع خاص مصدر جانب كبير من متاعب آنطیوخوس الرایسع 
آییفانس ۰ فهم لم يغتفروا له رغيته فى صبدیم بالصبعة الاغريقية ٠‏ غير 
أنه كانت من بينهم فئة تسيل الى هذه الحضارة وبتزعمها الكاهن الأكبر 
ناسون (هه5ة3) » لکن هئة الكهنوت العليا كانت تعج بالدساسين الدين 
ناهشون الکاهن الاکیر فامتزج بهده النازعات الشخصية صراع دينى 
عنشسف بسن دعاة اضارة الاغر شه‌ودعاة التسك الدشق االتقالید البهو ده 
و طسعه الحال کان الاك ود الفرق الأول » ولدلك لعب البهود دورا 
هاما فى النضال الذى شتت شمل دوله السلوقین ۰ وآما الاخطار الخارحه 
فا نها كانت كثيرة » وكان فى مقدمتها الخطر الرومانی الد ی نفث سمومه 
لاستغلال کافة متاعی هذه الدولة ؛ الی آن تمکن آخر الامر من القضاء 
عليها ٠‏ والى جانب ذلك كانت بارثيا وأرمينيا فى الشمال + وقبائل النبط 
۴ الحنوب تز داد كوه باطر اد 4 و تتحین الفر ص للانقضاض على الدوله 
السلوقية التى كانت سيدتها فى الماضى (") ٠‏ 

دولة المطالة ٠:‏ 

وللمرة الثانية فى خلال ربع قرن ارتقى عرش مصر صبى صعير ٠‏ ذلك أن 
طلمیو س الخامس ترك وراءه ولدين وبنتا » كان أكبرهم جميعا بطلميوس 
السیادس فلو متور 4 و کان عندید ق حوالى السابعة من عمره » فتو لت 
الوصاءة عليه أمه كليوبترة الأولى » وبفضلها بقبت علاقات مصر مع الدوله 
السلوقة ودية فى خلال مدة وصابتها ٠‏ ومع ذلك فانها رفضت أن تدع 
Bouché-Leclereq, Hist. des Seleucides, I, p. 239; Rostovtzeff, Soc ani‏ )1( 


Ec., p. 63; Jouguet, Nat. Eg., p. 140. 
(2) Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 63-4; Jouguet, Nat, Eg,., pp. 141-2. 
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سه ۸۱۲ عد 


أخاها سلوقس الرابع بحرها الى محالفة ضد يومئيس الثانى صديق 
الرومان ٠ )١(‏ ولم تعمر وصابية كليوبترة طويلا » اذ يرجح آنا وفيت بين 
ه من أبريل و ۲۷ من نوفمبر عام ۱۷۹ (۲) ۰ وعندئذ وقم الملك الصغير 
تحت وصاية شرعية او غیر شرعية تولاها شخصان من ذوی الحظوة کاا 
فىخدمة البلاطئوههما مر سمه الخصی و لا وس (وممد[ن:1) و العصد السوری 
انوس (وممجومل (( ه وبقال ان هدين الشخصين أظهرا أبعد درجات 
الرعونة حين كان يجب على العكس اتباع سياسة متزنة حكيمة (!) ۰ 
وقد كان فى بلاط الاسكندرية منذ عهد بطلميوس الخامس حزب يريد 
الحرب مع الدولة السلوقية . لانه لم بستطع نعزية نفسه عن فقد جوف 
سوريا ٠‏ وبتأثير هذا الحزب بدأت المفاوضات مع العصبة الآخية فى عامى 
۵ و ۱۸۳ للحصول علی مساعدتها لتحقق هذا المشروع » لكن هذه 
المغاوضات لم تنته الى شىء على نحو ما عرفنا ۰ وعندما آلت الوصابة 
الى يولايوس ولنابوس » اعتنقا سياسة حزب الحرب مع الدولة السلوقية 
لاسترداد جوف سوریا + وذلك لانه بعد وفاذ کليوبترة الگولی بسدد 
آخوها آنطو نبوس الرایم کل فرص السلام برفضه الاستمرار ف دفم 
دخل هد | الاقليم لمصر ) وكان هذا الدخل صداق تیف 2 على نحو 
ما مر بنا ) » وبنفيه وجود أيه معاهدة تعطى مص رملكية هذا الاقليم (*)۰ 
وقد وجدت مناورات الوصيين الدبلوماسية ااحالة ملائسة لها لدى بهود 
» آرض المىعاد ») أو « بهودا € (1101262ل) © حث أظهر اللعض اسفھہ 
على ضياع سيطرة البطالمة ٠‏ 
ولا كان دعاة الحضارة الاغريقية فى يهوذا » يعتمدون على تأسد 
أنطيو خوس الرابع » فانه كان بتعین على الاسكندربة تأنيد الفصريق 
الآخر وكان يدعى « حزب القديسين » ٠‏ وفى الواقم كانت هناك علاقات 
بين بيت القدس وبهود الاسکندربة » و کان بجب آن تتفق سباسة البطالة 
Bouché-Leclereq, Lagides, I, pp. 2-3; Bevan, Pp. 282; Jouguet, Nat.‏ رن 
Eg., pp. 137-8.‏ 


(2) Bell and SkcalL, J.E.A. XXI, p. 203, fn. 2. 


iod. , 15-16; Liv., XLII, 29. 
8 e E 15: Otto, zur Geschichte der zeit d. 6 Ptol., Abh. Bay. 


Akad. Phil. bist. Alt., N.I"., Heft 11, Mucnchen, 1934, pp. 25 ff. ; Jouguet, 
Nat. FEg., p. 138. 
. ۲.۸ ؛ ۱۸۷ و کذلك‎ ۱۸١ (ه) انظر ص ص‎ 
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کت ۱۲ بت 


» سوریا مع السیاسه التی بتبعونها ازاء البهود فی مصر ۰ ومن ناحية 
أخرى كان أنطيوخوس الرابع يريد توطيد دعائم دولته ليصبح فى وسعه 
أن یصمد حتی آمام الرومان » وئعله آراد آن ستغل مشاغل روما فى 
ممدونيا » وماعرف عن بلاط الاسكندرية من العجز ليستولى على مصر(١)‏ 
و ضع السناتو آمام الأمر الواقم قبل أن بفرغ من مقدونيا ٠‏ وينم عن 
نوابا أنطيوخوس العدوانية الموقف الذى اتخذه حيال حقوق مصر على 
جوف سورا ؛ والحش الک الذی آعده وغزا به مصر (') ١٠‏ وازاء 
دلك لا سکن لو م الوصين علی تسلحهما لاستعادة حوف سورد » و کاز 
اهم جزء فى الامبراطورية البطلمية () ٠‏ 

سبدو اذن أن الطرفين كانا برغبان ق الحرب » لكن القدماء أ نفسهم 
لم نتمقوا على آى الطرفين تسبب فيها ؛ اذ بينسا تعتقد المصادر الاغريقية 
أن الوصين هما اللدان آثارا الحرب () 4 فان الصادر النهو د به امعر و فه 
بعدائها لأنطيوخوس تحسله تبعة هده الحرب(؟)؛ ولذلك يميل المورخون 
الحدرثون الى الرأى الأول ٠‏ لكننا لا نستطيع قىول هدا الرآى لأننا 
حتی اذا سلمنا حدلا بان الوصین هما اللذان بداًا الاستعداد للحرب 4 
وبا قام آنطیوخوس ببناء قواته لم یکن الا لدرء خطر هجوم طلمی 
علی سوریا ؛ دانه لابد من التسليم بآن موقف آنطیوخوس حیال حقوق 
مصر على جوف سوريا هو الدی حفز الوصیین علی التسلح ؛ وبآن 
مجری الحرب بقطم بأن هذا التسلح كان قاصرا لا يبرر سواء بناء 
أنطيوخوس ذلك الحيش الكبير الذدى غزا به مصر آم قيامه بهذا الغزو » 
لو لم تكن لديه نية مبيتة على الاستيلاء على مصر ۰ ومعنى ذلك أن 
قران الأحوال فضلا عن اتفاق رواهه انورخ الرومانی لیقبوس مع 
الرواية البهودية تجعل الرآى الثانى آدنى الى الصواب ء٠‏ ولعل آن الرآى 
الأول ليس الا رجم الصدى للدعاية التى روجها أنطيوخوس تبريرا 
لعدوائه ٠‏ ۱ 
Livius, XLII, 29, 5-6; I Macc., 1, 16. 7"‏ )1( 

(2) I Macc., 18;. Hieron., In Dan., XI, 22. 

Soc. and Ec., pp. 65-7; Jouguet, Bull. Inst. Eg., XIX,‏ ا 


(4) Polyb., XXVII, 19; Diod., XXX, 2, 16. 
(5) I Macc., 11, 20; Joseph., Ant. Jud., XII, 242. 
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رس ل ولو وس الى = بشاسة بر (Protoklesia) Îaıda gig‏ 
طلیوس السادس (۱) ۰ ولا كانت کلمة بروتوقلسیا مردافه ی العنی 
لکلمه ناقلرتير ا (Anakleteria)‏ 00 وهی‌التی نستعسل للتعبیر عن الا حتفال 
بلوغ الملوك سن الرشد () ؛ فان الرجح أن آنطوخوس ؛ وقد آراد 
الوفوف على مدى استعدادات مصر الحرسه ونوا اها نحوه ؛ نفد المها 
أبولونيوس . أجمع المعلومات اللازمة بححة تشله ق حفقل بلوغ | 
و بحدتنا دو ليوس انه لما لوت العصبه الاخه عام ۱۷۰ ( 
بالااحتفال و e‏ 
الااسکندر به حان اغرا اوخو اراب مصر و ند خللا a‏ غيرهما من 
سفراء الدول الاغریقیه لحسم النزاع بين مصر وانطيوخوس () ٠‏ 
ومتی کان الاحتفال لوغ طلمیوس السادس فلو متور سن الرشد ؟ 
اننا(آولا) شین من وثيقتين(') من عام ۳۷ YY‏ آن اکت الاك کلوترة 
Cs‏ الاثنين أصحا تعرقان سوا 
ادم الالهين فیلومتورس ؛ مما ندل دلاله قاطعه علی آنهما کان قد تزوحا 
قبل ذلك ٠‏ و دد بهی لا لس وج الا قبل بلو عه سن الرشد م بل المعقول 
أن بأتى الزواج بعد ذلك لكن هذا لا يستنبع حتما مرور وقت طويل بين 
بلو غ الملك ر شده وزواجه»والواقع أن أله ا او حی أنه لم 20 و فت 
طويل بين هذين الحدثين ٠‏ وأننا (ثانيا) نلاحظل أنه 00 ذلك العام ذاته بلغ 
الرشد فى مثل هده السنء وفضلا عن ذلك فان ال ا عشرة 55 ا 
التى تعتبرها قوانين البطالمة سن لوغ الرشد السیاسی (") ٠‏ واننا ( ثالثا ) 
نعرف أنه فى عام ١7#‏ أرسل السناتو بعثة الى الاسكندرية لتجديد عهود 
I1 Macc., 4, 21. (2) Bouché-Leclercq, II, p 5.‏ )1( 
Polyb., XXVIII, 12, 8-9. (4) Polyb., loc. cit.‏ )3( 
Polyb.. XXVIII, 19. (6) P. Tebt., III, 818; 979.‏ )5( 


(7) Taubensclag, Taw of Graeco-Rom. Eg., (1st ed.) pp. 102. 108. 
(8) Liv., XLII, 6, 4. 
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تد ۱۸ ات 


حفل بلوغ الملك لملك. سن الرشد حوالى ذلك الو قت ۰ وازاء هده الاعتبارات 
جميعا نرجح أن ذلك الحفل وكذاك حفل زواج املك من آخته أقيما 
ف عام سا 6 ولری أنه للا دمكن ول رو اه نو لسوس سالفه 
الذكر الا اذا كانت العصة الآخة قد تمهلت طوبلا قبل ارسال بعثتها 
السياسية الى الاسكندرية . وهذا احتمال بعيد . آو اذا کان الحفل 
المشار اليه خاصا ببطلسيوس الصغير ؛ الأخ الأصغر افيلومتور الدى 
نادى به الاسكندريون ملكا فى أثناء الحرب على نحو ما سئرى : وليس 
حفل بطلميوس دياومتور ٠‏ 
الحرب السورية السادسة : 


وببدو أنه بعد الاحتفال ببلوغ فيلومتور سن الرشد وبزواجه مسن 
أخنه كلمو نترة الثاننة احتفل برسامته فى منف فرعونا ٠‏ ولما كانت روما على 
وشك الدخول فى الحرب المقدونية الثالثة » فانها أوفدت ف عام ۱۷۲ بعثه 
الى فيلومتور وأنطموخوس للاطمئنان الى موقفهما فى آثناء هده الحرب ٠‏ 
وقد أكد الملكان للسفراء الرومان أنهما سييقيان على وفائهما لروما ٠ )١(‏ 

وعندما أصبحت الحرب السورية السادسة وشيكه الوقوع أو كانت 
قد ددأت فعلا : أوفد كل من الطرفين المتنازعين بعثة دبلوماسيه الى روما 
لالقاء تبعة الحرب على الطرف الآخر » فعهد السناتو الى كوينتوس 
مارقيوس فيليبوس Marius Philippus)‏ سحث هله المسألة ؛ 
والفصل فى النزاع بين الطرفين (۲) ۰ لکن الدلائل تشبر الی آنه لم تکن 
فى نية روما نسوية هذا النزاع » فقد رآینا کیف آنها قبل اشتباکها مسم 
مقدونیا کانت تخثی فوز غریمتها بمساعدة مصر وسوریا » فعنیت بتوکید 
صداقتها لهاتين الدولتين وضمان وفائهما لها عندما تقع الحرب بینها وبين 
مقدوننا » وعندما تشبت ٩‏ فى عام ١١‏ « الحرب المقدونة الثالثة » التى لم 
تنته ق عام ۱۹۸ لا بعد آن ساورت روما الکو له من آمر انتصار ها » لايد 

من أن تکون روما قد استخدمت كل دهائها الساسی ق تغدبه الحرب بين 
مر وسورنا لتضمن على هذا النحو عدم تدخلهما ق الحرب القدو نبه ه 


(1) Liv., XLII, 26, 7-8. 
(2) Polyb., XXVII, 19; XXVIII, 1; Diod, XXX, 2. 
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انطیوخوس الرابع ینجح ی غزو مصر : 
و عندما تر له ولا نوس ( مشطه وزحاحات عطو ره ) د هحر لنا وس 


( دفتر حسابه » ودههبا الى القتال )١(‏ : كان أنطيوخوس قد زحف بدوره . 
و التقی بالحیش البطلمی ؛ قل آن تعر الصحراء التى قصل دجن مصر 
وفلسطین » وهرمه عند ئل فاسود (ومزعو)واستولی علی لوز ود 18 
2 ف :وھا تی فا خخ فة ودقاب, وتخو 
ثم تقدم الى منف (')*و | نجح فيما أخفق فيه برد س و جو وم 
الاعور وآنطیوخوس الاکبر ۰ اذ آنه لم غلح آی قائد وافد من سور فى 
غزو مصر مند الاسکندر الاکیر:آی مند مدة تزد علی‌قرن و نص‌قرن(*)۰ 
ونوحی عبارات بولیبیوس ودیودوروس باد آنطیوخوس الرابع استو ی 
علی بلوزیون بالخديعة (*) ٠‏ ويبدو أنه عقب الهزيسة التى حلت بالجيش 
البطلمی بادر یولایوس ولنایوس بالهرب الی الاسکندریه ۰ ويحدثنا 
و لسوس بان انخصى تولا دوس حر ص فليومتور على أخد کنوزه و ضحر 
مملکته والفرار الی ساموتراقیا » وازاء ما آته فیلومتور فیما بصد من 
الشجاعه » فان بوليبيوس يلقى تبعة هذا التصرف الذى يتسم بالجين على 
تولاو نوس 0 دون آن سهمه با لا نه آو الا مر ۳ أنطيوخوس ۰ وعلی 
كل حال لا شك فى أن هذا التصرف كان فى صالح آنطیوخوس سواء أكان 
تولانوس ولنانوس > ولعل الاسكتدرسين عندما علموا نكل ما حدث 
أجهزوا عليهما )( و آقامو! قوم توس (0۳02008) «وفشاس (ععه‌وت6) 
وصيين مكانهما (') ٠‏ 

واذا کان اکثر الرخین برون آنه عندما کان فیلومتور يحاول الهرب 
الى ساموتراقيا : آلقی ااقبض عليه وآعید آسررا الی لوزون. فان 
الا بحاث التى قام بها آو تو )0tt0(‏ :دعو الى التکك ف صحه هدا 
الرأى ٠‏ ويرى هدا المؤرخ أذء فيلومتور م يؤخد أسيرا ؛ وانبا استدعی مب 

(1) Diod., XXX, 15. (2) Diod., XXX, 14. 


(3) Hieronym., In Dan., Xl, 22-26. 

(4) C.A.H. VIII, p. 505; Bouché-Leclereq, II, p. 11; Bevan, p. 284 ; 
Jouguet, Nat. Eg., p. 143. 

(5) Polyb., XXVIII, 18; Diod., XXX, 18, 1-2. 

(6) Polyb., XXVIII, 21. ۱ ۰ 

(7) Jouguet, Debuts du régne Ptol. VI, Rev. Phil. et Lit. et Hist. Anc., 
Vi, Paris, 1937, p. 224. (S8) Cf, Diod XXX, 15; 16 
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ت ۷ س 
ساموتراهیا لعقد معاهدة مع أنطيوخوسء لكنه فى آثناء مفاوضته مع خاله 
خدته هدا الرجل الطموح وأبقاه فى منف : وأرغمه على قول شروط 
السلح ۰ و کانت تتضسن الاعتر . أف بحماية أآنطيوخوس ٠‏ ونيد ما دههننا 
اله من آل 'مصير لم تکن الناد ند بالعدوان ما توصل اله آو تو مسن آن 
الوصيين نصحا فيلومتور بالهرب قبل بداية الحرب )١(‏ : وما مر بنا من أن 
أول لقاء بين الجيشين السلوقی والبطلسی کان عند تل قاسیون . 
الاسكندريوس ينادون باخ فیلومتور الاصفر ملكا : 
ازاء ذلك نادی الاسکندر ون باخ شلومتور الاصضر ملکا 49 ¢ 
وهو الدی عرف فیما بعد باسم طلمیوس الثامن بورجتیس الثانی ۰ 
ولم يعد اليوم مجال للشك فی آن انطیوخوس توج نفسه فرعونا فی 
منف (۲) ؛ لکنه لا بمرف عن شین اذا كان ذلك قد حدث فى خلال حملته 
الأولى أو الثانية(؟)ء وان كان الأرجح أنه وج ف خلال الحمله الثانیه(") ۰ 
انطيوخوس يحاصر الاسكندرية : 
ومن منف زحف آنطیوخوس علی العاصمه ؛ زاعما أنه يؤيد حقوی 
ا لك الشر عی‌فیلومتور(6» لکن قوما نو وقنا ۱ 
عن کاو ور هو ما دوس (007021205)) وفبنياس (012628) 
أعد ا الخد للدفا عر عن العاصمه 4 حىث تصادف عتد ید و حو د دد من 
السفراء والبعوث الدينية من المدن الاغريقية ٠‏ ذلك أن العصة الآخة 
کانت قد آرسلت الی الاسکندرهه بعض سفرائها لتجديد محالفتها مع مصرء 
ودعوتها للاشتراك فى الحفلات التى ستقام فى سیقوون ۰ وکانت أثينا قد 
ارسلت بعض سترالها لتقدیم بعض الهدايا لملك مصر » واعلان موعد 
الحفلات الاننه الحامعه 64 ودعو ه مصر الى حعلات الطقوس الالبوسة ۰ 
وكان بو جد هناك أنضا سهراء من قبل مبلتوس وفلاتزومنی (Clazomnae)‏ 
واستقر الرآی علی انفاد کل آولئك السفراء ومعهم تلبولموس وبطلميوس 


(1) Otto, op. cit., pP. 47-51. 
نهو بری آن النصحه بالهرب‎ (Debuts., 2. 2 25( راجم حوحيه‎ 
٠ لم تقدم الا بعد الهزيمة الأآولى التى حلت بالحیش البطلمی‎ 
(2) Polyb., XXIX, 23, 4. 
(3) Cf. Hieronym., In Dan., XI, 26; Porphy., Frag. 49 a ; P. Tebt. III, 


(4) Cf. Hampl, Gnomon, 12, 1936, pp. 37 ff. 


(5) Swain, Class. Phil, 39, 1934, pp. 82-4. 
(6) Liv., XLV, 11, l1; 10, XXXL 1L 
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ب ۱۵ اع 


أستاذ الخطابة يوصفهما مبعوثين من قبل الملك الجديد متاوضه آنطیو خوس 
ف عقد الصلح () ۰ 

وعندما متلت هذه الجماعة الكيرة من السقراء أمام أنطيو خوس 
للدفاع عن قضية مصر وتبودلت خطب طويلة ۰ آعلن آنطیوخوس حقونه 
على جوف سوربا . ونفى أنه عقد اتفاق بين أبيه ( أنطيوخوس الثالث ) 
وطلمیوس الخامس على منحه جوف سوريا بمثابة هدية زواجه من 
کلیو نترة : لکنه احل احانه الى حين عودد المندوب الدى أوفده الى 
بطلميوس الصعير ؛ ثم ذهب الى نقراطيس وكسب ودها بمنح كل فرد 
من سكانها هبة قدرها قطعة نقود من الذهب ‏ ثم عاد ثانية صوب 
الاسكندرية (9) ٠‏ وبعد ذلك أنفد أنطيوخوس بعثة الى روما واستقميل 
بعثه جاءعت من رودس تعلل تسها بأمل التوفيق بين الطرفين » لسکن 
أنطيوخوس قاطع خطيبهم قائلا انه ليس فى حاجة الى خطب مطولة ؛ وان 
مصر ملك لأكبر الأخوين سنا » وانه اذا کان الاسکندربون برسدون 
عند ند لا ثانية عليهم فانه آن بحول دون ذلك (؟) ٠‏ ونحن نری مم 
اوتو () آن آنطیوخوس لم يقصد بكل هذا الا دعاية جوفاء لنفسهوالظهور 
ف ثوب من لا أطماع له فى مصر ء وفى خلال ذلك كان الجيش السلوقى 
قد حاصر الاسكندربة وقطم اتصالاتها برا بداخلیه البلاد ؛ وکان الاسطول 
السلوفی قد انتصر عند بلوزیون علی الاسطول الیطلی . 

انطبوخوس ینسحب من مصر : 

ومع ذلك 0 1 صعو بات الحصار ؛ وسب قلق آنطیوخوس ۴ 
جراء الاضطرابات فی فلسطین : حیث کان باسون بحاول استعادة منم 
الكاهن الأكبر » قفل ملك سوريا راجعا الى مملكته  )(‏ تارکا حامة ۴ 
لوزیود : وبطلميوس الصغير فى الاسكندرية ۰ وفيلومتور فى 055 5 
معتمدا على أن منافسة الأخوين ستمهد له السبيل الى عزو مصر ثانية .)١(‏ 





1) ۳۵۷۰, xxVIII, 19. 
5 1۵۱۷۰, ۷ ۷111, ۰ 
(3) ۷۰۰, xXVIII, 17, 15; 22; 28. 
)4( 00 PP: 59, ۱ ۱ 
ace., 1, 17, ۰ ۵ ۱ 
( Liv, XLV. 11, 2-5: 6 ۸ 11. 1, p., 506; Bouché سینت‎ 
pp. 18-21; Bevan, P- 285; Jouguet, Nat. Eg..pP. 1 ۰ ۹ 
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لكن أحد المحدثين يرى أنه اذا صح أن تلك الأحداث قد وقعت 
عندئد ق فلسطین » فانها لم تكن من الخطورة بحيث ترغم ملکا بقود جیشا 
ملفا من ۰٠ر۰۰‏ حندی علی وقف حمله كبيرة ناححه قبل آن ده ميلف 
من مصر كان رغبته فى القيام بحملته الشرقية الكبرى التى كان بستعد لها 
منذ أمد طويل ٠ )١(‏ 
وهذا تعليل غير مقبول » لان أنطيوخوس لم يقم عندئذ بتلك الحملة 
عقب عزوه مصر الأولى 4 ول" نه کان ف وسح آنط و خوس ار حاء هده 
الرغبة حتى يستولى على الاسكندرية » لو أن الظروف كانت مواتيه 
ولم ترغمه على الانسحاب عوامل قوية ٠‏ 
وما كاد أنطيوخوس ينسحب من مصر حتى اتفق فيلومتور وكليوبترة 
الثانية وبطلميوس الصغير على أن يحكموا مصر سويا » واتتقل فیلومتور 
من منف الى الاسكندرية (۲) ۰ ونعرف الآن من بردية ديموتيقية ترجم 
الأخوة فيلومتور وكليوبترة الثانية ويطلميوس الصعير (') ٠‏ 
وتحدثنا بردية اغريقية مؤرخة فى ۱۲ من نوفسر عام ۱۷۰ بآن ذلك 
العام كان العام الأول من حكم أو لَك الملوك الثلاثئة () ه ومعنى ذلك آنه 
واتفق الأخوة الثلاثة على أن تحكموا مصر سوبا ٠‏ 
انطوخوس یفزو مصر ثانیه : 
ولا کانت الاساب التی آرغمت آنطیوخوس علی الانسحاب من 
مصر قد زالت » وكانت الأمال التى عقدها على المنافسة بين فلومتور 
Swain, Pp. 4 272222‏ )1( 
Polyb,, XXIX, 23, 4; Liv., XLV, 11, 2-7.‏ )2( 
H. Thompson, A Family Archive from Siut, no. 22, pp. 49-51‏ )3( 
Turner, A Ptol. Vineyard Lease, Bull. John Rylands Library 31‏ )4( 
no. 1, 1948, pp. 1-16; Gr. and Lat. Pap, in the John Rylands Library, IV,‏ 


1952, no. 583, pp. 38-45; Cf. Skeat, p. 33, 10; Bickerman. Ch de 1 
Six. Guerre de Syrie, Chron. d’Eg., 1952, pp. 396-403. e e 


( ۱6- مصر البطالة - ج )١‏ 
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وأرسل أسطولا للاستيلاء على قبرص ٠‏ وما كاد الأخوان بعرفاد ان 
أنطيوخوس صمم على غزو مصر ثانية حتى آتغذا فی شتاء عام 154 بعثة 
تنشد دون طائل مساعدة من سيقوون والعصبة الآخية (') ٠‏ وازاء فشل 
ماذ السعی التحاً الاخوان الی روما (۲) ؛ اذ بدا أن كل ثىء كان ينذر 
دان مصر ستغلب علی آمرها ؛ ولا سيما أن بطلميوس ماقرود (02ء213) 
حاکم قبرص ؛ بعد مقاومة ضعيفة » سمح لقوات آنطیوخوس بدخول 
هده الحز برة (') » و کانت مفتاح مصر الشمالى ه وحين كان أنطيوخوس 
فى طريقه الى بلوزيون » التقى بالسفراء الذين أوفدهم اليه فيلومتور 
لشكره على استعادته عرشه فضله ؛ والاستفسار عمسا طلىه لقاء 
خدماته بدلا من فرض ذلك بالقوة ٠‏ فأجاب أنطيوخوس بأنه لن بسحب 
أسطوله أو جيشه الا اذا أعطى قرص ولوزون والاقليم المحاور لفر ع 
النيل البلوزى ؛ وحدد مهله للاستحابه الى طلاته ف خلالها (*) ۰ ولا 
لم يكن فى وسم الاسکندرية الاستجابة الی مشل هذه الطالب » فان 
جیش آنطیوخوس زحف للمرة الثانية من الحدود الی منف ومنها الی 
الاسكندرية ٠ه‏ وتحدثنا المصادر القديمة بأنه فى أثناء هذه الحملة وكذلك 
ف الحملة السابقة ارتكب الغزاة الكثير من أعمال السك واللهت 
والتخریب (*) ۰ ۵ ) 
روما ترغم انطیوخوس علی الانسحاب : 
۱ وحین استصرخت مصر روما » فرر السناتو اناد بعثة تتألف من 
“وس بوبايوس لايناس (هدوصة) وجايوس دقيميوس (وباتصعوم) 
وجابوس هو ستيليوس (') لتنهى الى أنطيوخوس والأخسوين أذ 


(1) Polyb., XXIX, 23-25 ; Liv., XLV, 11, 8-9. 

(2) Liv., XLIV, 19, 6-14. 

(3) II Macc., 10, 12-13. 

(4) Liv., XLV, 11, 10-11; II Macc., loc. cit. 508 0 


: 781; Prophyr., Frag. 49 a ; / 
۱۷ 0 00 1 26; I1 Macc., 1, 17-29; Cf. Henne, Rev. Etud. Anc 


1935, pp. 443 ۰ o. 
يوس (19 ,۰ ,.1,:۲) بان هذا القرار کان استحانة‎ a 

ك ۱ الى روما بطلميوس الصغير وكليوبترة حين كان انطیو خوب 
f‏ سكندرية فى اثناء حملته الاولی علی مصرّ ٠‏ لكنه بدو آن الامر 
جد فیوس ۰ اذ انه لا یمقل آن تبقی تلك البعثة فى روما من عا 
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الاستمرار ق الحرب سيفضى الى الاشتباك مع روما ٠ )١(‏ ولا کانت 
روما لا تعتزم الاشتباك فی مخاطرة جديدة قبل الفراغ من « الحسرب 
التدونیه الثاله » » فان البعثة الرومانية تمهلت فی الوصول الی مصر 
حی آتاها نبا انتهاء تلك الحرب ۰ وق ضاحية آلیوسیس (فلعده1 خارج 
أسوار العاصمة ؛ حدثت المقابلة المشهورة بين أنطيوخوس وجاوس 
بوبيليوس لاايناس السفير الرومانى ٠‏ ولما كانت روما قد خرجت منتصرة 
من « الحرب المقدونية الالثه » مند برهة وجيزة ( ۲۲ من دونه عام 
۵۸ ) ؛ فانه آصبح ف وسعها أن تتفرغ لأنطيوخوس وتملى عليه 
ارادتها ٠‏ وعندما ذهب السقراء الرومان لمقايلة أنطيوخوس حياهم الملك 
ومد بده مصافحه بویلیوس » لکن هذا الستیر بدلا من أن يضع بده فى 
بد الملك وضع الرسالة التى حوت قرار السناتو وطلب اليه أن يقرأها قبل 
كل شىء » فاطلع عليها الملك وأبلغه بأنه سيتدير الأمر مع رفاقه ٠‏ فلم 
يكن من السفير الرومانى ؛ وكان يسك عصا قدت من غصن كرمه . 
الا أنه خط بهده العصا دائرة حول مو طىء قدمی آنطوخوس 7 وطلب 
اليه أن يفصح عما يريد قبل أن يخطو خارج تلك الدائرة ٠‏ فاخذ الملك 
بهدا المسلك الغعرس الحرىء 2 وتردد لحظه » ثم آعلن أنه سيلبى طلب 
الرومان » وعندئد هز بوبيليوس ورفيقاه بد الملك وحيوه تحية ودية ٠‏ 
وقد كانت رسالة السناتو تنطوى على أمر أنطيوخوس بالانسحاب من 
مصر وقبرص ؛ وصدع أنطيوخوس للأمر وانسحب من مصر فوراء وبعد 
آن استحث بویلیوس فبلومتور وآخاه الصفیر علی استمرار الوفاق دنهما 
وأمرهما بارسال ولواراتوس (وماورووان۳) آلی روما > أبحر الی فير ص 
لطرد قوات آنطیوخوس منها (۲) ۰ 


وقد أقدمت روما على اتخاذ هذا الاحر اء از ۱ء آنطوخوس أنه لم 
يكن فى وسعها السماح لامبراطورية السلوقيين بالاتساع بحيث تضم 





۰ حتى عام 158 » ولا سيما بعد انسحاب انطيوخوس من مصر قبل 
حر نف عام ۱۷۰ ۰ 
Justin., XXXIV, 2, 7-8; Otto, pp. 60 ff.‏ )1( 


(2) Polyb., XXIX, 27; XXX, 9, 1; Diod.,XXXI, 2; Livius, XLV, 11, 10; 
12, 3-8; Val, Max., VI, 4, 3. 
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ب ٣ا‏ - 


سر ی یی هت ارت الى كانت روما د 
البحر التوسط ؛ ويقضى على سياسه توازل و 
اتنعتها هناك ٠‏ وفى الواقع لم تقض روما على أنطيوخوس الثالث لکی 
تسمح الان لابنه بالاستيلاء على دولة البطالمة ؛ ولذلك فانه يتضح جايا اد 
روما لم تنقذ مصر حبا فى هذه الحليفة » وان اشفاقا على نفسها من قوة 
آنطیوخوس () * 

وأما أنطيوخوس » وقد أضاع فرصة مساعدة مقدونيا على قهر 
روما فى الوقت المناسب » فانه لم يسعه الا أن بحتمل الاهانة ويدعن 
صاغرا لأوامر روما » لأنه كان من الحمق أن يشتيك مع روما بعد 
اتتصارها فى مقدونيا وقبل استطاعته ضم مصر الیه (۲) ۰ 

وسدو أن هذه اللطمة العنيفة قد أذهات أنطيوخوس الى حد أنه 
استباح ما تبقى له من كرامة ؛ فقد أرسل بعثة الى روما لابلاغیا بانه 
أطاع أوامر سفرائمها كما لو كانت صادرة من الآلهة » وبآنه كان برحب 
بمساعدتها على قهر مقدونيا لو أنها طلبت اليه ذلك ٠‏ ويحدثنا ليفيوس() 
بآن هذه البعثة التقت ف روما بالبعثة التى أرسلها ملوك مصر للاعراب 
عن شكرهم على الخدمة التى أسدتها اليهم (؟) ٠‏ وينوه بوشيه 
لكارك (*) بالفارق بين خلق كل من آنطيوخوس وفيلومتور » اذ أنه بينما 
أطاع الأول أوامر روما ثم شفع ذلك بالتبرع بامتهان كرامته عند أعتابهاء 
نری آن الثانی عندما آمره بوییلیوس بتسلیم بولواراتوس الرودسبى ل 
وكان يناصر مقدونيا ومحتميا فى مصر ‏ لم بدعن لهدا الطلب واکتفی 
باعادة ولواراتوس الی وطنه 0( ۰ 

هدف اذطيوخوس من محاولة فتح مصر : 

ويذكر الكتاب الأول من تاريخ المكابيين أن أنطيوخوس الرابع كان 

(1) Bouché-Leclercq, II, pp. 25-7; Bevan, pp. 285-6; C. A. H., VIII, pp. 


506-7; Jouguet, Nat. Eg., 00. 144 ۰ 
(2) Rostovtzeff, S. and E., P. ۰ 
(3) [Liv., XLV, 13, 1-6. 


(4) Polyb, XXX, 16. 
(5) Bouché-Leclercq, II, p. 27, fn. 1. 


(6) Polyb., XXX, 9, 1-3. 


Scanned with CamScanner 


بت ۲۱۲ تب 


بريد الاستيلاء على مصر لضمها الى مملكته ٠ )١(‏ لكن بوشيه لكلرك 
سشعد ذلك لأن الرومان كانوا لا سمحون به ؛ ويرى أن هدف 
آنطیوخوس کان وضع مصر تحت حمایته » واستنزاف مواردها ء» والقيام 
بدور الوصی علی ملکها الصبی وحكمها باسمه » وتصفية الخلافات 
القائمة بين أسرتى البطالمة والسلوقین » ولا سيما فيما بخص جوف 
سورنا لصالحه (') ٠‏ 

ونحن نری آنه اذا كانت روما لا توافق علی ضم مصر الی الدوله 
السلوقة ء فانها کانت لا توافق آضا علی وضعها تحت حمابه تلكث 
الدو له ولا على وضع شلومتور تحت وصاه آنطوخوس ٠ه‏ واذا كان 
أنطيوخوس لم یستهدف الاستیلاء على مصر وضمها الى مملكته فبم 
تفسر آنه غزاها مرتين وتوج نفسه فرعونا فى منف » وسك عملة جديدة 
فى مصر وف قبرص تحمل اسمه وصورته () ؟ 

وبحب أن نلاحظ أولا أنه فى أثناء الحملتین اللتين قادهما آنطیوخوس 
ضد مصر کان الرومان مشتسکین فى الحرب المقدونية الثالثة » وكان من 
الجا نز أن بخرجوا منها متقهورين ٠‏ وثانيا أنه فى أثناء الحرب المقدوننة 
الثالثة عرضت مقدونیا علی آنطیوخوس محالفتها () » لکنه رفض 
التورط فى مثل هذه المحالفة » ولعله کان یتوقع جزاء هدا الوفاء لروما 
أن تغض الطرف عن استيلائه على مصر » ولا سيما أنه كان يأمل فى أن 
بحقق ذلك ویواجهها بالامر الواقم قبل فراغها من الحرب المقدونية 
الثالشة ۰ ولولا الاضطرابات التى وقعت فى فلسطین واضطرته الی 
الانسحاب من مصر فى عام ۱۷۰ والبقاء بعیدا عنها حتی عام ۱۸۸ لتحقق 
له ما برید ۰ 

ولابد من أن تكون روما قد رحبت بوجود ملكين على عرش دوله 
اللطالمة » اذ أن ذلك كان نديرا بوقوع منازعات بينهما تقطع أوصال هذه 
الدولة » وقد تحنست دولة البطالمة حتى وفاة أسفانس هذا الداء الذى 

2) Bouehé-Lecleroq, I1, pp. 15-16 


(3) Svoronos, 232-4; Stuart Poole, p. 80. 
(4) Liv., XLIV, 24 
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كان شائعا فى المالك الشرقة ؛ وآضنی الامبراطوربه السلوفيه مند 


م الثالث + وستورئ الآن أن هذا الداء مسحالف الثو 
ل القرن الثانى » ويتكاتف معها فى القضاء على سطوة الدولة البطلمية 
و نضوب معین اراد ٠‏ ولم تستفد الا روما من تلك النازعات ا 5 
الى لیت غا الامبران دورا کسمرا » ولو آن فبلومتور افتهی 
فيلادلفوس وفيلو باتور )١(‏ وقتل أخاه » لاستبقی وحدة اسره مسده 
اطول من ذلك » لكن فيلومتور » فى رأی معاصره الوُرخ بولیبیوس () 
وكذلك فى رأى مؤرخين كثيرين » کان بتمتع أخلاق كريمهة لم ينعم 
سثلها آحد غره اد 1 تا - و مسب ا 3 با 
القتال ذكرى هروبه الى ساموتراقيا » الذى لم يوح به ضعنه الشخمی + 
وانما دفعته اليه على الأصح نصيحة وصى باطل ٠‏ وأما الأخ « بطلميوس 
الصغير » . الذى اتخذ فيما بعد لق الاله بورجتيس آى الخير » فانه كان 
تستع بهبات الملك » لكنه كان عنيما دمويا لم يعرف وخز الضمير ؛ ولم 
كن حكمه سوى سلسلة من الجرام التی اعطاها آحیانا مسحة من رقة 
الأدب المتهتك ٠‏ وقد آصبح شکله فبیحا برور الزمن » فقد صور لنا 
ثقيل الوزن من الشحم وتلك الب‌دانة » التی كانت منذ فيلادلفوس 
وماجاس أحد عيوب أسرة البطالمة ٠‏ واذا كان فى عام ه١١‏ لا يزال 
صغيرا » وصاحب المكانة الأولى فى قلوب الاسكندريين » فانه أصبح 
فيما بعد فى نظرهم « فوسقون » («وءوترطط) أى البطين ؛ وقاقرجتيس 
(Kakergetes)‏ أى » الشر در ( 6 ۰ 


نورة دیودوسیوس بنوسراییس : 
وقد اشترك ف الملك نحوا من خمسة أعوا م ثلائه ملوك هم : 
الاخوان » واللکة کليوترة الثاننه زوحة آکرهما وشقيقه الاثنين » وحمل 
الثلاثة سوبا لقب « الآلهة فيلومتورس » ٠‏ ولم تتصف هذه الفترة 


(۱) آعدم فيلادلفوس اخوين له لتآمرهما مع نائبه فى قوربنايئة» راعدم 
فلو ناتو ر أ مه و عم وأحاه ليصهو له الحو . 


(2) Polyb., XXXIX, ", 
(3) Strabo, XVII, 11; a XII, 549 d ; Joseph., Ant. Jud, XII, 


235; Bevan, p. 288; Bouché-Leclercq, lI, pp. 27-8 ; Jouguet, Nat. FEg., p. 145. 
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بالهدوء والسکینه : ذلك أنه حوالى عام 154/10 أزعج الملوك الثلاثة 
نورد آشعل لهها دو نو سوس شو سرا سس (وامھ۲میPeto‏ 959 (1) 0( 
التخلص من الأخ الأكبر باستغلال محبة الاصغر فى الاسكندرية » ثم على 
التخلص من الاصعر ناستنفار و طنه المصردين ده ۰ ۳ لدلك ادعی 
فحواها أن موامرة درت لاغشال طلميوس الصعير » فتحعت الحماهیر 
لبستقل الاصغر بالملك ٠‏ وبلغ خبر الفتنة الى القصر » فاستدعى أكبر 
الملكين آخاه 4 ودافع عن نفسه وهو ندرف الدمع 1 ورحاه لا صسدق 
الشخص الك کان تزدرى شنابهما 6 وير بك اغتصاب الملك لنفسه ٠»‏ 
وطلب البه آن يستولى على الملك والساطة بمفرده » اذا کانت لا تزال فى 
نفسه الحادرة شه من الخو ف ۰ و هکدا آزال لاخ الا کر مخاوف اخه 
واتخذ كلاهما شارات الملك » وظهرا أمام الجماهير ليثيتا على هذا النحو 
ما بينهما من وثام ووفاق ٠‏ 

وعندما فشل دیونوسیوس فینا دبره : آخد بستحث الجنود الصرین 
على الاشتراك ق الثورة م انسحب الى ضاحية اليوسيس حیث وت 
حوالی ۰ منهم ؛ لكن فيلومتور زحف ضدهم وآنزل م هزیسه» بددت 
8 تسلهم ه غير أن ديو نوسيوس آفلت سایحا عبر اللیل واحتی لدی 
المصربين » وبسبب مكاتته بينهم آفلح فى استثارة الجماهير » وسرعان ما 
وأعوانه » لكن شدرة آخرى من هذا الكتاب تحدثنا عن « ثورة جديدة 
ف اقلیم طسه ۰ قد تکون م دالثورة التى بد آ ها ديو نو سيوس 
وعلى كل حال فان فيلومتور قمع ذلك الاقليم بسهولة فيما عدا مدينة 
بانوبوليس ( اخميم ) الحصينة التى تجمع فيها أنشط عناصر الثوار . اذ 


(1) Jouguet, Nat. Fg., pn. 145-8; Rostovtzeff; Soc. and Ec., Pp. ۰ 
(Z2) Diod., XXXI, 15 a ; P. Amb., 30 = Chrest., no. 9. 
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ب ۲۱۱ هس 


انها لم تخضم الا بعد حصار شاق )١(‏ : ثم عاد فيلومتور مظفرا الى 
ا . 
الاسكندرية (') ٠‏ 
آثاره دیونوسیوس . فانه لم يلبث أن آثار وداب ضد أخبه الى 
حا أ نھچ 1 عموه على القر ار مس" الااسکندر به ف او اخر عام ۱۰۶ )) ۰ 
| > - 535 4 | 
وهكدا اتتهت فتره الحكم المشترك ۸ وولی فلومتور وحهه الی روما ؛ 
وكانت ملاد الملوك المخلو عين و و محدثنا دبودوروس ۱( بأن ماو متو ر 
مسافر عادی ؛ ولا تعه الا خصى واحد وثلاثه عبيد ٠‏ 
وعندما ذه للقانه على بعد عشرين مىلا من روما در وس دن 
سلوقس ( وقد مر بنا أنه كان رهينة فى روما ) وعرض عليه ملاس ملکه 
وفرسا مطهمة رفض ذلك (*) ؛ وذهب للاقامة فى مسكن حقير عند رسام 
كان قد عرنه فى الاسكندرية ٠‏ ولا شك فى أن هدا! التواضع قد صادف 
هو ی من آعضاء السناتو ؛ فأحسنوا وفادة فلومتور ۰ لكنهم وقد وجدوا 
تسد ؛ بتقسيمهم دولة البطاله داتها بدلا من مجرد تقسیم السلطه اللکیه » 
أ شصحوا له عن نو اباهم و انما سدو أنهم نصحو ه بالدذهاب الى فرص 
وانتظار ما تسفر عنه حهود البعثة التى قرروا ارسالها الل الاسک در ده 





)1( (۱۵.۰, XXX, 17 b. 
(2) Bouchê-Leclercq, II, pp. 28-30; Jouguet, Nat. Eg., p. 143; Bevan, 


pp. 289-90.‏ 
Liv., Epit., XLVI; Val. Max., V, 1; Otto, p. 92.‏ )3( 
Diod., XXXII, 18.‏ )4( 
(۵ ) ,م راد فاو متور بذلك أن ن ستدر ععلف السناتو 113 ند و كأنه 
ات الى روما بو صعه ملكا وانما بو صفه صاحب مظلمة عادى 4 لابه لو 
0 فد فل ما عرضه علیه دمتریوسن وظهر ف روما ق ۴ مظاهر الملوك لكان 
6 ذلك مخالمه ابر ار سی أن اصدره ار ناتو رم دم 55 اح 5 ملك 
نز بارة روما 21۷7 مرطفعظ وتا :۵ ,19 تلا ,طداه۳) . وعلی كل حال 
فان فیلو متور کان اکر م على ناء من بروسياس ملك سیئوس ی الدی 
عندما زار روما : عام ۷ تزا بزی عبد معتق ولم شورع عن اذلال 
نه بشكل مشين اک رضاء روما ۰ 
ك١‏ )115 (Polyb., XXX, 18; Liv. XLV, 44, 19-20; Diod., XxX,‏ 


Scanned with CamScanner 


ب ۲۱۷ سب 


i ل‎ + ۴ “4 8 . ٠ 
لحل الشکله ۰ و سدو أن التعلسمات الى اعلست تاسعنه حن شد ها‎ 


ی 
أن بكون الحل على آساس التقسیم وائما وفقا للظروف اتی تصادفها 
هناك » آد آنه لم یکن سه ما ی روما استخدام القوة ىق حل 0 
المنسكلة ٠‏ ولم بده انتظار فلومتور فى قبرص ملو نلا » ذلك أن 
الاسکندرین وقد خروا حکم طلیوس الصغير وحده ضعه شهور ١‏ 
ضاقوا ذُرعا طفا نه وحبه لسفك الدماء » فتحولت محبتهم له الى كراهيه 
شدددة » واستدعوا فلومتور من قرص ین اول أريل و ۲٩‏ من ماسو 
سنه ۱۰۳ () ۰ 
روما تندخل لتقسم الدولة بين الأخوين : 
وعندگذ تدخلت البعثة الرومانية لا لمساعدة فيلومتور وانما لمنعه من 
حنی ثمار اتتصاره کاملة ولحمابه سلسوس الصغير ۰ و نهض دلللا على 
ذلك آن العثة أفضت الى السناتو فيما بعد أن بطلميوس الصعير يدين له 
بتورنايئة بل بحياته » اذ بلغ اذ ذاك عداء الشمب وکراهیته له آقمی حد : 
وبانه لم يتوقع ولم يطلب أن يمنح عرش قورينايئة » ولذلك فانه عندما 
منحه تهلل وجهه وتبادل القسم مع أخيه على احترام هذا الاتفاق(') ٠‏ فقد 
عقد اتفاق بين الأخوين فى عام ١١‏ نقرر بمقتضاه تقسمم المسلكه 
بحث تكون مصر وقبرص نصیب فلیومتور ؛ وقوریناینه نصیب 
للییوس الصفي () » وهكذا تحت ستار التوفيق بين الأخوين ؛ أفضت 
ساسة روما الی تفكيك عرى دولة البطالمة ونسخ نتان اعمال الطالمة 
الأوائل (؟) ٠‏ 
دطلميوس الصفم ستصرخ روما ليحصل على شرص ٠‏ 
ولم .يكن فيلومتور يبرجو آكثر من أن بحكم فى هدوء ۰ ولتسکین 
خواطر الشعب أصدر فى 7؟ من أغسطس عام 1١+‏ قرارا بالمفو عن كل 
الجرانم التى ارتكبت منذ ارتقائه العرش حتى هذا اريخ (*) ٠‏ سد أر 


١ 





(1) Diod., XXXI, 17 ce; Skeat, p. 34. 
(=) Polyh., XXXI, 10, 4-5. 
2 0 n, U.P-Z, 1, ,.14نز :]1 ,11۷۰ 7© :180 .م‎ 1, ۰, 
! مدا 29 ۵ ,۲ بخ8۰0‎ Nak Ft. oo. ۱۵ >) , كم‎ 1 
Houché-lLcclercq, 11 Pp. 30-3 >, Pp. 14% 20 j; CAI. VIII, ۲۰ 1 : 
„(0 Brunet de Presle, Notices et Extrai 1 
bibl, Imp., Paria, 1ŠCû, no. 63; Strack, p. 197. يدع لاف ل‎ 
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لب ۲۱۸ بت 


أطماع أخيه فى الحصول على قبرص لم تنقطع عناقلاق باله مند عام ۱۵4 ۰ 
ولو أن روما كانت مستعدة لاحترام اتفاقية عام ٠١‏ » التى أمرت هى بهاء 
مثل استعداد فیلومتور لاحترامها » لما كان هناك محال لهده التاعب ٠‏ 
غير أن الرومان لم بقصدوا بتلك الاتفاقية الا استمرار النزاع » فتسنح 
الفرصة أو الفرص لتدخل روما » وقیامها فى مصر بدور الحكم الذى كانت 
تفوم به فى غير ذلك من آنحاء العالم الاغریقی » ودلك بفضل سیاستها التی 
أحبكت مناوراتها ٠‏ وفى عام ١١+‏ حج بطلميوس الصغير الى روما بطااب 
بضم قبرص الى قورينايئة » وبرغم دفاع رسول فلومتور ؛ فان روما » 
لتضعف مصر وتستحيب كعادتها الى طلب المستجير بها » فررت ضم قبر ص 
الى قورينايئه ؛ وعهدت الى اثنين من أعضاء السناتو بالتوفيق بين الأخوين 
واقامة بطلميوس الصغير ملكا على قبرص دون استخدام القوة ٠ )١(‏ ویدو 
أن السناتو لم يمل الى استخدام القوة لتنفيذ هذا القرار أملا فى اذعان 
فيلومتور وديا » غير أن فيلومتور أحسن استقبالالبعثة الرومانية واستيقاها 
ق ضیافته وقتا طویلا الا آنه تسك باتفاقية عام ۱۰۳ ۰ وفى تلك الأثناء 
كان بطلميوس الصغير قد وصل الى أبيس » غربى مرسى مطروح » ومعه 
قواة تتألف من حوالی ۲۰۰۰ جندی استأجرهم فى کریت » وحين کان 
ینتظر نتیجه مسعی البعثه الرومانية لدی آخیه تألبت عليه قورينايئة فى 
ثورة جامحه » فبدلا من آن بضم قبرص شغل باستعادة مملکته فى 
توریناینه (۲) » وهکدا استبقی فیلومتور قبرص ؛ لکنه فقد عطف روما 
بدلیل آنها قررت ابلاغه بأنه لم بعد حلیف الشعب الرومانی (۳) » ولا نعرف 
مجری الحوادث فى خلال السنوات الثمانی التی أعقست ذلك » وان كان 
من الحتمل أن الشقاق بين الأخوين م بنقطم ۰ وق عام ۱۵6/۱۵۰ 
أوشكت قبرص أن تقع فى قبضة دمتريوس الأول وهو الذى عرفنا أنه 
كان رهينة فى روما لكنه فر منها وأصبح ملك سوريا فى عام ۲۳ اذ أن 
ارخیاس (عهنطته) حاكم قبرص البطلمى اتفق على تسليمها الى 
دمتربوس ؛ لكن فيلومتور تحرك فى الوقت المناسب فلم م أرخياس 
Polyb., XXXI, 10.‏ )1( 


(2) Polyb., XXXI, 17-19. 
(3) Polyb., XXXI, 20; Diod. XXXI, 23. 
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ب ۲۱۸ بت 


الا أن شتحر 00 ه واذا كان هذا الحادث قد أثار نقظه فلومتور » فانه 
أيضا حرك أطماع طلميوس الصغير » فحج ثانيه الى روما فى عام ١54‏ »© 
واتهم آخاه سحاولة اغتباله » وعبثا حاول سفيرا فيلومتور تفنيد هده 
التهمة اللاطلة » اذ أن السناتو رفض الاستماع الى دفاعهما وأمرهما 
سمغادرة روما قورا وقبل مزاعم طلسو س الصغير » وعهد الى لحنه خماسه 
من أعضائه ‏ على رآسها جنابوس مرولا ولوقيوس ترموس ب بمرافقه 
طلميوس الصغير واقامته ملكا علی قبرص , وآذن لحلفاء روما ف شرق 
البحر المتوسط بمساعدة ملك قورينايئة فى فتح قبرص () ٠‏ 

ویمکننا آن نفهم بحلاء سر تعجل السناتو فى تصديق مزاعم 
طلمیوس الصنیر من نقش علی نصب من الرمر عثر علیه حدیثا ف فورینی* 
ذلك أن هذا النقش عبارة عن وصيه لبطلسوس الصغیر برجم تاریخها الى 
عام ۵ أى قبل رحله الی روما للمرة الثانة ٠‏ وتصدت الملك فى 
النقس عن رر المؤامرة الفاحشة ©» التى كان مقررا أن ذهب ضحيتها » 
وبوصی » اذا لم سقبه وارث ذکر » بقورينايثة للرومان « الذين لم يكف 
عن الاحتفاظ بصداقتهم ومحالفتهم » » ويضعها بين أيديهم كما لو كانت 
فى حرز أمين ٠‏ وشهود هده الوصمة الغريية » التى يصعب ادخال نصوصها 
فى نطاق النظم القانونية المعروفة » هم الاله الرومانى الأكبر « يوستر 
قا ستو لينوس (Jupiter Capitolinus)‏ والالهه العظمی وهلیوس وأبولو 
مؤسس قورينى » () ٠‏ وهكذا ضرب بطلميوس الصغير مثلا احتادى 
جدود ق عام سما آتالوس الثالك ملك برجام » وق عام 5 بطلميوس 
سود (Apion)‏ صاحب قورنناه 8 » وف عام ۷۸۷۵ نيمو مدس اأرابع 
ملك بيثونيا ٠‏ 


سم 





(1) Polyb., XXXIII, 5. 


(2) Polyb., XXXIII, 11 ; Bouché-Leclercd II, np. 34-459. , c 
300; Jouguet, Nat. Eg, pp. 150-1. ۱ Ppp 22 Bevan, pp. 299- 


(3) S.E.G., IX, no. 7: Cf. Wilcken, S.B. Aka 1 
336; Préaux, Chron., 1933, PP. 154-8. بد‎ 1932, pp. 317 
„(4) Liv., Epit., LXX; Cf. Justin. XXXIX, 5, 2: Apvi 1 : 
Mithrid., 121; Bouché-Lecercq, II, Pp. 108-9; Joust, Nai i : 
Tod, Greece and Rome 11, pp. 47 ff; Otto, op. cit., pp. 97 ff, 9 ۱ 
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ب ۲۲۰ بت 


فياومتور يهزم أخاه الصغير فى قبرص : 
وقد حدث أن حلفاء روما فى شرق البحر المتوسط لم يتحركوا لتأديد 
أطماع بطلميوس الصغير ؛ وأن أهل قبرص لم يعطفوا على طاغيه قوريناينة 
الصعبر الى الاعتماد على موارده وم ۰ و عند‌ما نزل الى هر ص بادره 
فيلومتور بضربات خاطفة واضطره الى التسليع » لكنه كان كرما اذ أنه 
عفا عنه وسسح له بالعودة الى قورئائة وأغدق عليه الكثير من الهذانا 
و و عده سروح اینته ) عام ۱۵6 ( )ا( 5 وكان هدا الزواج سح الفر صه 
ذلك ٠‏ وكيف كانت روما تنوى النصرف ازاء ذلك ؟ لقد كانت فكرة ارسال 
حمله ضدفيلومةو رمن العسي رتنفيدذها » بسببثورةلوسيتانيا (ونج‌هازعس) 
وقلتيبريا (وزرعطنلاه) علی‌روما » والحرب‌البونبه الثالثةالتى كانتوشبكة 
لبطلميوس الصغير أصدقاء فقط فى السناتو » بل كان له فيه أيضا آعداء 
شديدو المراس مثل مارقوس بورقيوس قاتو (0860 وبداق»م2 .31) ٠‏ وازاء 
مشاغل روما الخارجية الكثرة ؛ نجح قاتو فى اقناع الستاتو بعدم اتخاد 
أى اجراء ضد فیلومتور » فقد دافم عن اللك » المتاز الحسن الکریم » > 
وهاجم بعنف أصدقاء ملك قورينايئة وبخاصة ثرموس ( عام ٠‏ ) (). 
وهكذا تمت الغلبة لفيلومتور » ولم بعد آخوه طالبه بقبرص ثانة ٠‏ 


وازاء ماعرفناه من تصرفات فيلومتور الكريمة » وما وصفه به 
بوليبيوس من الرقة والطيبة () » نعتقد أن بوشيه لكلرك () علی حق فى 
أن بطلميوس السادس كان ذلك « الملك بطلميوس » الذى وصفه أحد 
التقوش بأنه رجل فاضل صالح يفوق الرجال جميعا فى رقة حاشيته وأهدى 
رفاقه الذين حاربوا معه فى قبرص تاجا من الذهب باسمه فى معد 


., XXXIX, 7,6; Diod., XXXII, 33. 
E XVIII, 9, 1; XX, 11 ; Priscianus, III, 601, 603 ; Bouchê- 


Leclercq, II, pp. 44-5 ; Bevan, PP. 8300-1; Jouguet, Nat. Eg., ۰ 151-2. 


(3) XXXIX, و7‎ 3. 
(4) Bouché-Leclered. II, p. 44. 
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بت 55١‏ ب 
ديوس ٠ )١(‏ 
فياومتور يشرك معه ابنه الاكبر يوباتور ٠‏ 

وف عام ۳ ۱۹۳ اشر فىلومتور معه ى اللك انه الااکر بوباتور 
(«هغوم51) وهر الذى يبدو أنه كان يقيم فى قرص وصنه اث اللك 
هناك » لكنه لم يلبث آن توف فی شرخ الشباب ( حوالى عام ٠6‏ )(): 
ومع ذلك فان اسمه مشت ف القوائم المتآخرة التى تحتوى على أسماء 
البطالمة المؤلهين الذين قرنوا مع الاسكندر فى العبادة الرسمية () ٠‏ 

متأعبف الدولة الساوقية ٠‏ 

ولم يلبث مجرى الحوادث فى سوريا أن أعطى فيلومتور فرصةالانتقام 
لاهانات التى لحقت به فى بداية حكمه » اذ أن الدولة السلوقية ضعفت 
ضعفا شدددا منذ الوقت الذى كانت فيه جبوشها تهدد الاسكندرية ٠‏ 
ومن اليسير أن نسر كيف أن أنطيوخوس الرابع لم بحاول الافادة من 
العداء الذى استعر بين فيلومتور وبطلميوس الصغير » فمن ناحية كانت 
روما لا بسکن آن تسمح له يذلك » ومن ناحية أخرى كان هو نفسه منهمكا 
عندئذ فى اضطهاد البهود ومحارية البارشین ٠‏ وبيان ذلك أنه عند عودته 
من مصر ظن آنه کان ق وسعه الاتتهاء من مشكلة اليهود بصبغهم عنوة 
الصنة الاغريقية » وبالقضاء علی تفوذ الیهود التعصبین ولا سیما آنهم 
کائوا سمالئون أسرة البطاله » وباسناد مقاليد الأمور فى « هوذا » الی 
دعاة الهلشه منهم ٠‏ فألعغى اقامه الطقوس الدينية اليهودية فى ست‌التدس» 
واستدل الا له ردوس آولومسوس (Zeus Olympios)‏ بالا له (( دهوه 6 
فى معده هنال » و آقام مذبحا اغريقيا « وزر الأوزار » على المذبح المقدس 
ف فناء ذلك المعيد » وحول معبد بهوه علی جبل الطور . (66©1121:0©) ب 
وکان معد السامردين - الى معد للاله ربوس حز نوس (Zeus Xenios)‏ 
وحرم الختان » والامتناع عن أكل لحم الخنزير ٠‏ لكن سياسة آنطي وخوس 
التى كانت تنستهدف جعل الحضارة الاغريقية رابطة للوحدة بين أجزاء 





(1) B.C.H. XIII, 1889, pp. 230-232. 
" (2) Anth. Pal., VII, 24, 1 ; Otto, op. cit., p. 9, fn. 6; Bevan, pp. 292, 


(3) 0.61: 8, 125, 126, 157. 
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ب ۳۲۲ سه 


دولته المتنافرة صادفت مقاومة عنيفة من اليهود » اذ آن الاعسال التی 
ار تکنها ضدهم آثارن اثرة فریق كبير منیب بزعامة المكاسين متاتيا وأننائه 
3 أسرة هأسمو نا نوس (113811022605) ٭ وح کان انطوخوس دز حتف 
شرقا ضد البارئین » هزم بهوذا المكابى (Judas Maccabacos)‏ 
جيشا ملكيا مما حدا بلوسیاس روهنورا) » وکان آنطبوخوس قد آقامه 
وصيا ليرعى شئون الدولة فى أثناء غيبته » الى القيام بحملة استطلاعية فى 
« بهودا » اقنعته بحكمة اتباع ساسه وسط أساسها : وقف اضطهاد 
القددسين » والسماح لهم بالمسشة فى بيت المقدس جنبا الى جنب دعاأة 
الهلىنىة ؛ واعادة معبد بيت المقدس الى بهوه » ولکن مع ابقاء منلاوس : 
زعیم الیهود التآغرقین » کاهنا أكبر ( عام ٠١‏ ) ء 


۱ وف العام التالى توق أنطيوخوس فى أصفهان ( جاباى 0 ) 
فحلفه ابنه الصبى أنطيوخوس الخامس ٠‏ وعندكئذ تنازع على السلطان 
الوصى لوسياس ورجل من حاشية الملك المتوى بدعی فیلیب » كان الملك 
الراحل قد اتمنه على ابنه وهو طربح فراش الموت : لکن الغلية کانت 
للوسياس ففر فيليب الى مصر ٠‏ وفى خلال ذلك كانت الحرن مستعرة فى 
» بوذا » بن دعاة الهلنة وحزب الفدبسين > فاضطر لوسياس الى 
التدخل فيها ( عام 155 ) » لكنه بعد انتصاره عند « بیت زكريا » لم يمس 
حربه البهود الدنه واکتفی بهدم القلعه » التى أقامها القديسون لمحا بهة 
العقل اللکی 9 مأوى دعاة الهلنة * ومد عزل منلاوس عین فى 
مسصبه رجل آخر من دعاة الهلينية بدعی الياقيم (وممنرزی . 
وقد صادفت هده الفوضی هوی من روما لتصطاد کعادتها فى الماء 
العكر » وكانت لا تزال محتفظة لديها بدمتریوس الابن الاکبر لسلوقس 
رایع » الذى استمع لمشورة بوليبيوس واجترأ على الهرب من روما فى عاء 
۱۳ ؛ وجا» لیحکم سوری برغم أنف الجمهورية الرومانية ٠‏ اذ آنه سرعان 
ما آوعز بقتل آنطیوخوس الخامس واسترد ق عام ۲ العرش الدذی 
كان عمه أنطيوخوس الرایع ( ۱۷۵ - ۱۳ ) قد حرمه اناه » و نذلك آل 
اليه ارثه بعد ثلاثة عشر عاما » لكن روما عملت على مضايقته باعترافها 
باستقلال تیمارخوس > حاکم ميديا الدى ثار عليه » وكذلك .ا تقلال 
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۹ + " ۰ 51 ۱ ۱ > 1 
البهو د ١‏ واد كانت روما 0 دعر ) ناد أحد من هو لاء ااصدی : ند 
دقو ت السادح ۳ وق (( لهو دا 1 خا الاقم لک سس ملکا اج ده 

' 95 ج _ ۰۰ هه | س ۰ ٠‏ 


ميا اشطر الحكومة السلوقة آخر الأمر الى ابفاد جيش بقيدة 


باكخيدس (01068ع830) الدى احرز فى ابريل عه ١١١‏ اتنتصارا! حا سب 


۹ 
اه 


علی نهو دا المكابى ٠‏ ز مع دلك فان حر ده الهو د الدشه احترست 2 
أنه فى الوقت تمسه استبقى الياقيم فى منصبه ۰ | 

وعندما فشل باكخيديس فى مطاردة الهسمونين عبر الأردن فی عاه 

/ 9 النفا | - نا تاو ۰ الل 
۱5۷ ۱5۹۸ درر هم معهم و لسسماح لعو نا نای ر ی 
غدا رس هده الاسرة مند مقتل بهوذا فى عاء ١١١‏ . بالاقمه فى امرد 
الهود ) نهو دا ( صت خد تنغو ده بزداد رو ددا رو ندا الى أن اصحت 
هذه الامارة امارة مستقله استقلالا فعلا تحت امرته وصنه الک‌هن 
الأكبر 1 

و محر فى خلاں دلك ر حت نکل المافسين على ملك سورد . 


فقد آوی البها فملب کبا دکرنا : وآوی البها اضاق عامه ۱۰۰ آوناس 
الرابع (Onias)‏ 4 وكان كاهنا كر سل اون ورعم أنه ضلم دك مهال فم 
فى هذا المنصب»فمنحهفلومتور فى اقليم لوتو‌ولیس (وiاLeont0p0)‏ 
أرضا ليقيم علها معندا هودنا نکون « نبوذجا صغيرا » لمعبد بت 
المقدس ٠ )١(‏ وفى عاه ۵ رأنا كيف أن دمتريبوس حاون الاستيلاء على 
١ 1 ۳ 2 ۰ ۰ ۰ ۱ :‏ ع 8 
فبرص ؛ لكنه أصبح غير محبوب بين رعاياه أو على الأقل فى عسسته . 
دقد أخدوا عليه عز لته ف قصره و مسله الی ادماں الشراب ٠‏ و هد .2 خلت 
برجام شخصا بطالب بعرش سوریا ؛ کان بدعی بالاس . (ععلتظ) لکه 
اتخذ اسم الاسكندر ؛ وقيل انه كان این آنشوخوس ارایع » وقد رحیت 

۱ ۰ ۰۰ هه ۶ “ 1 I‏ 2 ۱ سے 
روما بهذا المناوىء لدمتر بوس واعترفت له فى ثتء عاه ۱۵۳ ۱۵۲ ملد 
شرعيا لسوربا » وبادر فيلومتور الى التحالف معه ٠‏ 

فیلومتور بحاول الثاثر لنفسه من ااسلوفین : 

ولا ادل على المكانة التى اكتسبتها أسرة ه سموة نوس من الا قسن 





(1) Joseph, Ant, Jud, XIII, 62-11, 
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ق الداهنه ین دمتر وس و بالاس للتقرب الى و ناتاد 6 و هو الدى کسه 
بالاس الى جانبه بصفة قاطعة بالناداة به كاهنا أكبر فى بيت المقدس فى 
أكتو بر عام ۱۵۲ ۰ وقد أسهم فى انتصار بالاس على دمتربوس جيش بطلمى 
شادة حالا ستیس (مماومدا6) ولثی دمتروس حنده فى ميدان القتال(١)‏ 
( صیف عام ۱۵۰ ) » و بذلك آل الی بالاس عرش الدوله السلوقیه ( سوریا 
وبابل ) ٠‏ وق عکا ( بطولیس ) تزوج بالاس من کلیو بترة ثیا (مع:؟) 
اه فیلومتور ( عام ۰ -- ۱۵۹ ) » وظهر وناتان ق حفل الزواج بالرداء 
القرمزی » وکان رداء « الاصدفقاء من اطر تمه الأولى » » ونصب قائدا 
وحاکم امارة الهود » فکان ذلك انتصارا للبهود الناهضین للهلینبه بوحه 
عام و آسرة هاسمونانوس بوجه خاص (') ٠‏ 


وسرعان ما أثبت بالاس أنه لم يكن جديرا بالعرش الذى وقع فى 
قبضته » فقد كان رجلا تافها انصرف الی العبث (۲) » وترلك تصريف شئون 
الدوله ف فشضه وزدره آمو نبو س (Ammonios)‏ ه فلا عجب ا رأنا 
الدولة تنحل رودا رويدا » ورآنا مدنها الاغرىقة 'تتصرف كما لو كانت 
دولا مستقلة ٠‏ وف ریع عام ۱4۷ عرف آن دمتريبوس بن دمتربوس الأول 
نزل فی شمال سوريا أو قيليقيا مع جيش من مرتزقة كربت على رأسه 
لاسئنیس (5©«وط)هه1) » غير أنه لما كان دمتربوس الصغير صا لا تزيد 
سنه على الرابعمه عشرة » فلاید من آن لاسثنیس هو الذی کان القائد 
الحتیقی لهده الحسلة » وحین كان بالاس بولی وجهه شطر الشمال للدفاع 
عن آنطاكة ضد اللك الشرعی ؛ انتصر بوناتان علی آبولونیوس حاکم 
جوف سوريا » وكان قد آعلن تأیده لدمتربوس الثانی » واستولی بوناتان 
على دافا وآشدود (ومام‌یش وعستلان ۰ وعندما علم بالاس بما أصابه 
بوناتان من النجاح » رفصه الی مرتبة « قریب اللك » وکانت آرفم 
مراتب الدوله » ومنحه مدينة عكير ( اكرون > kron‏ ) ملكا خاصا له ٠‏ 
Diod., XXXIII, 20; Joseph., Ant. Jud., XIII, 43-61.‏ )1( 
Justin, XXXV, 1-2; I Macc., 10, 49-66; Joseph., Ant. Jud. 111,‏ )2( 
C.A.H. VIII, pp. 507-24; Bouché-Leclereq, Il, pp. 46-9; Jouguet,‏ ; 80-85 ,45 


Nat. Fg., pp. 152-4; Tarn, pp. 186 f. 
(3) Athen., V, 211. 
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وقد خف فيلومتور الى سوريا على رأس جيش وأسطول » واستقبلته 
مدن فلسطین وفينيقيا استقيالا رائعا آزعج آنطا که ٠‏ و تختلف الصادر 
القديمة حول نوايا فيلومتور وغرضه من هذه الحملة » فيذكر 
ديو دورو س )( أن نيته كانت فى الاصل مساعدة بالاس زوج انته ضد 
دمتربوس الثانى ٠‏ ويروى الكتاب الأول من تاريخ المسناسين (') أن 
فيلومتور جاء بحجة مساعدة بالاس لكنه خانه وانضم الى دمتريوس ٠‏ 
آما المورح يوسف 0( فيحدثنا بأن فيلومتور كان صادق الرغة فى مساعدة 
الاس لکنه آغضبه عدم معاقة آمویوس علی تدبيره محاوله لاغتیاله › 
خانحاز الی جانب دمتریوس ۰ وازاء ما نعرفه عن خلق فیلومتور بصعب 
علینا اتهامه بالخداع واختلاق المزاعم ونعتقد أنه جاء لمساعدة بالاس » 
ولعله كان بأمل فى الفوز نظير ذلك بجوف سوريا ٠‏ ويبدو أن حسسن 
استقبال المدن السورية لفيلومتور أفزع آمونیوس وبالاس » وكانا رجلين 
مخاطرین لا خلق ولا مبادیء لهما » فتصورا أن فيلومتور على شاكلتهما 
وأنه قد نتهز الفرصة ويستولى على سوريا كلها ولذلك دبرا اغتياله ٠‏ 
وأما فیلومتور فانه ؛ بحکم ما فطر علیه من الطيبة » لم يدر بخلده اشتراك 
الاس فی هذا التدبير وعزاه الى أمونيوس وطلب الى بالاس تسليمه اليه ٠‏ 
وعندما رفض بالأس هذا الطلب » اعتبر فيلومتور ذلك دليلا على اشتراكه 
هو أيضا فى المؤامرة ٠‏ ولذلك فانه عندما قتل الأنطاكيون أمونيوس لم 
ر فلومتر فى ذلكترضية كافية ونفض يده منمحالفة بالاس» وانضم الى 
حان دمتربوس الثانی واعدا اياه بعرش سوریا وبابل ويد ابنته كليو بترة 
با » روجة باللاس » لقاء النزول لصر عن جوف سور ۰ 

وعندما عرض أهل أنطاكيه العرش على فیلومتور » رفض أن يضم 
الدولة السلوقية الى مصر خشبه الاشتباك مع روما سسسب ذلك » وأقنم 
الأهالى قول دمتر وس الثانى ملكا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان بالاس قد 
هرں الى قيليقنا حيث جيع جيشا وزحف على شمال سوریا » وهناك 
التقى وات فلومتور ودمسريوس على ضفاف نهر أوينوباراس 





(1) XXXII, 9 > 
(2) 1 Macc., 11. 1-18. 
(3) Ant. Jud., XIII, 4. 


( ۱۵ -مصر البطالة ل ج (١‏ 
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(۰)06۵۵۸۵۳۵۸ ود هزم بالا س فى هده المعركة وفر للاحتماء عد 
آحد شیوخ العرب ف الاقلیم الجاور » واصیب فيلومتور بجرح مميت فى 
سدان القتال ( صيف عام ه4١‏ ) )١(‏ 

ويروى المؤرخ بوسف أن جواد فیلومتور ؛ وقد آخافته زمزمه فل . 
ألقاه على الارض حيث أحاط به أعداؤه وأصابوه بطعناتهم : وقضى أربعة 
ابام وهو ف النزع الأخير » ولم سترد وعه ق البوه الر ابع الا « لمت 
نمسمه برؤبه رأس عدوه بلاس » . وكان محتسا بن الأعراب : اذ أن 
انشيخ زبيل (اأمطهك) أرسل هذه الغنيمة الروعة الى فيلومتور () . 
ولا شك فى أن الاغريق كانوا يحبون الانتقاء ؛ لكنه يصعي علينا أن 
نصدق آن شلومتور آحس ذلك الاحساس الوحشی ؛ الدی ندا طعا 
للكاتب اليهودى ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى ما كتبه بوليبيوس عن خلق 
فيلومتور من أنه « كان أكثر كافة الملوك الدين عاشوا قبله وداعة وطسة ٠‏ 
والبك دلبلا سنا ينا : ذلك أنه لم بقض بموت آحد من اصدقائه سب تهمة 
وحهت البه » وأعتقد تماما أنه لم بست بأمر منه منه أى اسكندرى »© () . 


وقد كانت النتيحة المماشرة لوفاة فیلومتور آن دمتربوس اعتبر نزو له 
لمصر عن جوف سوريا كأنه لم ,نكن »> وآنه لم تعد تحت امرة مصر عندئذ 
قرات كافية » اذ أن فيلومتور كان قد أخذ معه الى سورنا الجانف الأكر 

من القوات البطلسه > وانتهز دمتر دوس فرصه مقتله وأرغم هده القوات 
على الانضضام الى جيشه أو الانسحاب الى مصر كيفما اتفق )٩(‏ ۰ 


ومن سخربه القدر آن عهد اکثر ملولك الطالة وداعه وطه کار نطامه 
كبرى على دولة البطالمة ٠‏ ذلك أنه فى عهد فيلومتور نكت دولة | الطاله 


(1) C.A.H. VII], pp. 524-5; Houehé-Leclcereqd, 11, pP. 49-63; Bevan, pp. 
304-5 ; Jouguct, Nat. Fg, pp. 154-0 ; Skeat, pp. 344-0, n. 7 
وبلا حظط انه و صلت الینا وشعه من منطعه ضبه مزرحه بعهد نبلومتور‎ 
[(ك ا ه‎ (P. dcm. Strassb., 2L, Gebelen) ١16 وتر حم الى ۵ من نو له سنه‎ 
سعد ازه كان ۳ نو و فلل د رلك اد ۷ د من "رمصاء تسه *برار ۶ سےا"‎ ۷ 
1 الاحصار من سور نا الى متطمه مله (84 و وی‎ 
(2) Joseph., A. Jud., 111, 117-118. 0 
E ان هدا اا کان وه‎ Xl, 1 ډک الكناب الأول للمكادين‎ ۱ 
(3) Pelt. XXXIX, 


ite ¢‏ 1 11 ۵( ین ۱۱ ۲ Joseph, ۳۷ Jud , XIII,‏ 53 . ا 
Bcvan, p. ۰‏ 
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0 أنطيوخوس الرابع »مج آفضی الى بداية النزاع الاسری ف دولة 
البطا 1 والی انبره الغرصة آمام روما لتقوم بدور حامية مصر وكذلك 
بدور الفيصل فى النزاع الأسرى » واستغلال ذلك لتحقيق آهمدافها . 
وستری بعد قليل أن تبديد قوات مصر فى مغامرة فيلومتور السورية 
ارك آرملته کلبوبترة الثانية وولی عهده الطفل آضعف من الوقوف فى 
وجه بطلميوس ملك قورينايئة » عميل روما وربيبها » مما أفضى الى ماس 
هرت کیان الدوله وآسهمت الی حد کبیر ق انحلالها وق تغلغل النفود 
ااروماي ل حص ٠.‏ 


بیوس فیلوباتور سابع البطالة : 


ویدو آن فیلومتور آنجب انین کان آکیرهما یوباتور (() (منهوده) 
وقد عرفنا آنه آشرك مع أسه فى الحکم مند عام ۱۹۳/۸۳ الى حين وفاته 
فى عام ۱۵۰ ۰ وأما أصغرهما فيرجح أنه كان نوس فیلو باتور () 
(دمندمتانط ومعل() » ویدل نقش عثر عليه ف الفيوم () على آنه أشرك 
مع أببه فى الحكم قبل وفاة الأب بوقت قصيرءاذ أن هذا النقش مورخ بهذه 
العبارة « ۲۸ من شهر اسب ف العام ۳٦‏ الذى هو أنضا العام الأول ( 
( < ۲۱ بن آغسطس عام ٥‏ ) (*) ۰ واذا کنا نرتب علی ذلك اعتبار 
نیوس فیلوباتور سایم البطالة » فانه بصعب آن نستخلص من هذا النقش 
أن فيلومتور كان لا يزال على قيد الحياة فى هذا التاریخ » فقد عرفنا أنه 
توفى فى سوريا فى صيف عام ه5١‏ » ومن الجائز أنه عند اعداد هذا النقش 
كان قد توق لکن نبا وفاته لم يكن قد وصل بعد الى الفيوم ٠‏ 

وعندما توفى. فيلومتور » ترلك ابنه نیوس فیلوباتور تحت وصابة 
کلیوبترة الثانية ۰ ولم يكن هناك أمل فى بقاء هدا الطفل علی عرش مصر ‏ 
اذ أن بطلسوس ملك قورينايئة » عمه وخاله فى الوقت تهسه » كان 





)۱( راجع نفشن فشر ص (101 )Strack, no.‏ و هو رحدثئنا بأن الاله بوباتور 


(2) Cf. P. Grenfell, 1, 25. للك بطلميو س و‎ 
(83) Strack, Archiv, III, 127-8. 


(4) Skeat, p. 35; Otto, p. 128. 


Scanned with CamScanner 


— ۲۲۸ مت 


بتطلع بفارغ الصبر الى الفرصه التی ستطیم فیها ارتقاء عرش مصر » 
ولا سيما أنه كان له أشياع فى الاسكندرية واصدقاء فى روما ٠‏ وأما 
كليوبترة الثانية » أرملة فيلومتور وشقيقته وشقيقة بطلميوس ملك 
قورنايئه » فانها كانت فيما يبدو تعتمد على تأبيد ارستقراطيةالاسكندرية؛ 
وكذلك على بهودها » وقد ازداد تفوذهم فى مصر منذ أن فاز يهود فلسطين 
بحكم أنفسهم » واكتسبوا أهمية كبيرة فى السياسة السورية ٠‏ فلا عجب 
أن عرفنا أنه كان يقود ما تحت امرة كليوبترة من الحنود قائمدان بهوديان 
هما أونياس ودوسيثيوس (ومع‌طانوه) )١(‏ لكن هذا التصرف من 
ناحية كليوبترة أفقدها عطف الكثيرين فى الاسكندرية ٠‏ وقد زاد مركز 
كليوبترة حرجا أنه لم یکن لدیها عندئذ قوات کافية لشد آزرها » بسبب 
ما حدث فى سوریا عقب وفاة فیلومتور على نحو ما عرفنا ۰ 
بطلمیوس ملك قورينايئة يرتفى عرش مصر : 

واذا كنا نعرف أن الاسكندرية كانت منقسمة اذ ذاك فريقين : 
آحدهما تالف من الارستقراطية والبهود وناصر کليوترة وانها » والاخر 
يتألف من عامة الشعب ويناصر بطلميوس ملك قورينايئة » بسبب كراهية 
هذا الفریق للارستقراطية واليهود » وكذلك يسبب رغيته فى اعادة توحيد 
الدولة » فانه يتعذر علينا » تنيحجة لما لدينا من المعلومات الطفيفة » أن 
تنبین بوضوح مجرى الحوادث التى أفضت الى ارتقاء بطلميوس ملك 
قورینايثة عرش مصر ۰ ویتحدث الورخ یوسف عن نشوب حرب آهلية 
فى الاسکندرية » وعن وصول النبیل الرومانی لوقیوس مینوقیوس ثرموس 
الى العاصمة البطلمية فى اللحظة التى أحضر فيها أونياس الى تلك المدينة 
جيشا صغيرا لمقاومة بطلميوس ملك قورينايئة»وهو الذى عندما علم بوفاة 
فيلومتور زحف على مصر لعزل كليوبترة وابنها واغتصاب العرش(")ءوآما 
يوستينوس فانه يتحدث عن ذهاب بعثة من الاسكندرية الى قورينايشة 
لتعرض تاج مصر ويد كليوبترة على بطلميوس » فتربع على عرش مصر 
دون قتال(')١٠‏ وما الذى يمكن استخلاصه من ذلك كله؟ يبدو أنه عقبوفاة 
_Josephug, C. Apion, IT, 49. "77‏ )1( 


(2) Josephus, C Apion, II, 50-52. 
(8) Justin., XAX VIII, 8, 2. 
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سم ا - 

فلومتور انقسمت الاسکندرهة فريقين على نحو ما آسلفنا » ون الخلاف 
بين هذين الفريقين آفضی الی تطاحنهما » وآنه ی آثناء هدا التطاحن وصل 
رموس المصروف بمناصرته لبطلميوس ملك قورينايئة منذ خلافه مع 
فیلومتور » ولا کنا نستعد محیء ثرموس الی الاسکندربة عندئد صدفه 
فا ننا رجح أنه ما كادت روما تعلم بما فى الاسكندرية من خلاف حول ولاه 
العرش حتى اعتزمت أمرا أنفذت مبعوثها لتنفيذه تحت ستار التوفيق بين 
الأخوين » كليوترة وبطلسوس »> ففى تلك النحظة كان فى وسع الرومان» 
وقد تخلصوا من كل ما كان یسکن آن يقلق بالهم من ناحية قرطجنة أو 


الآخبين » أن يوجهوا عنابتهم الى شئون مصر ٠‏ 

ويبدو أن ثرموس جسم لكليوبترة خطورة مركزها بسبب افتقارها 
الى قوات كافية فى الوقت الذى يناوثها فيه عامة الشعب ويزحف ضدما 
ملك قورينايئة » وأوضح لها أنه قد يترتب على ذلك أن تفقد هى وابنها 
کل شیء » واقترح حلا وسطا لحسم النزاع وهو آن تتزوج أخاها ملك 
قورينايئة وأن يحكما سويا بالاشتراك مم اپنها من فیلومتور ۰ وازاء 
موافقة کلبو ترة والفریقین التطاحنین على هذا الحل » ذهبت بعثه لابلاغه 
الى ملك قورينايئة فرحب به وارتقى عرش مصر دون قتال () * 

وقد شين الشك فى صحة الدور الذی رجحنا قبام روما به فى هذه 
الازمة آن حلها علی هذا النحو آفضی الی اعادة توحید دوله البطاله » وهو 
حل بحافى السياسة ( سياسة فرق تسد ) التى دأبت روما على اتباعها 
لخدمة صوالحها » وسبق أن نفذتها فى دولة البطالمة باتفاقية عام ۱۰۳ » 
وهی الاتفاقه التی آمرت بها روما وقضت بتفسيم دوله البطالمة + ونحن 
نری آو لا » آن الهدف الاساسی لهده السياسة كان تهيئة الأسباب لنشر 
نفوذ روما وتغلغله » مما كان بستتبم تنوع الاسالیب وفقا لما تقتضیه 
الظروف ٠‏ ونرى ثانيا » أنه من الوجهة النظرية كانت حقا سياسة فرق تسد 
تتضى بوجوب استمرار فصل قورينايئة عن مصر » بيد أنه من الوجهة 
العملية لم كن فى توحيد مصر وقورينايئة واقامة ملك قورننايئة على 


(1) Cf. Bouché-Leclercq, II, pp. 57 ff. ; Rostovtzeff, S. and E., p. 8T1; 
C.A.H., IX, pp. 383 ff.; Bevan, p. 306; Jouguet, Nat, Eg., Pp. 155, 
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۵ ت 
الائنتین معا آی خروج علی هذه السياسة ٠.‏ ذلك أن الملك الطفل ابن 
طلمیوس السادس کان الورث الشرعی لعرش مصر ؛ واذا سارت الأمور 
فى مجراها الطبیعی واحتفظ بالعرش بعد أبيه فانه لن بدين بأى فضل 
لروما » وقد شت آنه شابه أباه وهو الذى تحدى روما واجترا على 
عدم الاذعان لمشيئتها ٠‏ فى حين أن حصول ملك قوربنارئة على عرش مصر » 
وهو الذى لم يكن له حق فيه سيجعله مدينا لروما ما بقى عليه ٠‏ هذا الى 
أنه وقد أثبت فعلا سواء فى مصر أم فى قورينايئة أنه ملك متعسف شديد 
البطش آثارت تصرفاته نقمة رعاياه عليه » فانه كان لا يمكن أن تنعم الدولة 
الموحدة فى عهده بالهدوء والاستقرار » ولا سسما آن الاتفاق دين هذا الملك 
وكليو بترة الثانية على اعادة توحبد دولة اللطالة كان يحمل فى طباته ددور 
الخلاف ٠‏ ذلك آنه لم يكن هناك مفر من وقوع اضطرابات شددة ق 
الدوله الوحدة ننيجة لأحد أمرين : وأحدهما هو أن سادر ملك قورننائة 
الى التخلص من الملك الطفل وعندئد لن ينجو من نقمة آمه » والامر الاخر 
هو أن الملك الطفل عندما يكبر لن يغفل ما حدث من الافتئات علی حقوقه. 
وهکدا لم يكن من شأن اعادة توحيد دولة البطالمة فى مثل هذه الظروف 
آن تتهیاً لها أسباب النهوض والقوة » بل على العكس أسباتب الضعف 
والاضطرات والاذعان لروما ۰ ۵ 
وعندما ارتقی بطلمیوس ملك قورینان* عرش مصر ف شهر سبتمبر 
عام ه؛ () اتخذ اللقب الالهی الذی کان بحمله ذلك الک الحبوب 
بطلبیوس الثالك » وهکذا آصبح ثامن البطالة یعرف باسم بورجتیس 
الثانی (۲) ۰ ولم بعتبر هذا الملك عام ١40‏ أول سبنى حکمه وانما اعشره 


5 Skeat, p. 35; Cf, Otto, Zur Gesch, d. 6‘Utol., p. 128. 

( فيما بين شهری وليه واغسطس عام ١‏ وفقا لر ای آوتو ) 

(؟) ان أسترابون (11 ,1 )×۷11٫‏ وأثينابرس ره 252 ,۷1 ;ط 184 ,1۷) 
(9 549 ,11× وبعض المحدثين بعتبرون يورجتيس الثانى سابع البطالمة الذين 
حكموا مصر » وكذلك فیما ببدو باوسانیاس 4 ,9 ,1) لأنه بعتبر خليفة 
لور حتیس الثانی» ثامن البطالمة . وأما أسبارتيانو س (6 ,02228113)) ونبو سبيو س 
(262,5000070 ,)و کثیر ون من الحدئین فانهم بعتبرون بورحتیس الشانی 
امن البطاله ویذهب بعض آخر الی انه تاسعهم . 

ومرد الاضطراب بين القدامى والمحدئيننى ترقیم البطالة ملوك مصر - 
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بت ۲۲۱ بت 


عامه الخامس والعشرین على أساس أن حكمه مدا مند الناداة به ملكا على 
مصر للمرة الأولى فى عام ۷/۰ ٠‏ 
مآسى العهد الجديد : 


وبحدثنا بوستينوس بأن يورجتس قتل ابن أخيه نيوس فيلوباتور(') 
ويضفى على هذه الجريمة صبغة مسرحية » فهو يروى أن هذا الطفل فتل 
ق آحضان آمه لبلة الزفاف (۲) » علی نحو ما روی من قبل آن طلمیوس 
الصاعقة قتل اننی آرسینوی الثانية وهما فى أحضانها ليلة زفافه اليها ٠‏ 
واذا كان الشك يرقى الى ملابسات هذه الحربمة » فانه لا شك ى وقوع 
الجريمة نفسها (؟) ٠‏ وهكذا بدأت سلسلة من المآسى لطخت هذا الحكم 
المخيف بالدماء ه وقد سدو غريا آن تقبل كليوبترة الثانية بعد ذلك معاشرة 
قاتل ابنها عفهل دفعها الى ذلك الخوف أم على الأرجح رغبتها فى البقاء 


الى أن الاله يوباتور بذكر فى الوثائق أحيانا قبل فيلومتور ( ومثل ذلك 
Strack, nos. 108, 140 ; P. Tebt. 6‏ ; 20 بل )P. Grnefell‏ وأحي انا بين 
فیلومتور و ورحتیس الثانی (15 ,11 62008011 .۶) وا لی أن نیو س فیلو باتو رلم بذ کر 

فى الوثائق التی و صلت الینا الا منذ عام ۸ یم ;27 .120 (Spiegelberg,‏ 
Nouv. Chrest., p. 59)‏ ,261110114 لكنه ذكر فى وثيقة بردرة من عام 
۱۹ ذق.ع. (25 ,1 Grenfe11,‏ .۶) قىل الإله ورحتیس الثانی . وقد ترتب 

على ذلك أن فرقا من الرخین بعتبر بوباتور اخااکبر لفیلومتور وحکم فبله 
ای آن بوباتور سادس البطالة و فیلومتور سابعهم . لکنه لا کان بتبین بصفهة 
قاطعة من نقش بر ص (101 .20 ,50۲26) آن بویاتور کان این فیلومتور » 
فان فر شا آخر بعتبر بوباتور سابع البطالمة . وعندنا أنه لا يجوز اجتساب 
بوباتور ی عداد البطالة ملوك مصر لانه توف فى حياة ابيه » وهذا یفسر سیب 
وروده فی قائمة البطالة الژ لمین قبل فیلومتور. وفی رای البعض آن بورجتیس 
الثانی ثامن البطالة ووالد نيوس فیلوباتور وان نیوس تاسع البطالة . اما 
اللمض الخر فیری آن نیوس ابن فیلومتور سادس البطاله » وانه اصفر من 
اخیه وباتور »وتبعا لذلك بعتبرون بوباتور سابع البطاله ونیوس ثامنهم 
و لور حتیس الثانی تاسعهم . وئحن تری آن یوش فیلوباتور ابن فیلومتون 
وآنه لم بذکر نی الوثائق الا بعد تصفية الجو بین بورجتیس وکلیوبترة الثانية 
بمثابة تر ضية لها فى عام ۱۱۸ عندما صدر قرار العفو الشهور . وقد سبق 
أن رسا ف المتن لماذا نعتر ه سابع البطالمة ملوك مصر © و ورحتیس الثابی 
امنهم . وعلى كل حال فان خير أمان لعدم الخلط بين البطالمة المتأخرين 
هر التفرقة بينهم بالقابهم الالهية لا باعدادهم ابتداء من فيلومتور . 

55 (1) یی مدا‎ CE Tolomi Eupatore e Neo Filopatore, ۲, Accad- 

(2) Justin., XXXVIII, 8, 4; Cf. Oros, V, 10,7. 
(3) Liv., Epit., LIX ; Val. Max, IX, 1, Ext, 5, 
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بت و 

الاثنتين معا ی خروج علی هذه السياسة ۰ ذلك أن الملك الطفل ابن 
طلیوس السادس کان الورث الشرعی لعرش مصر ء واذا سارت الامور 
ف مجراها الطبیعی واحتفظ بالعرش بعد آیبه فانه لن بدین بای فضسل 
اروما » وقد يثبت أنه يشابه أباه وهو الذى تحدی روما واجتراً علی 
عدم الادعان لمشيئتها ٠‏ فى حين أن حصول ملك قوربنايئة على عرش مصر » 
وهو الذى لم يكن له حق فيه سيجعله مدينا لروما ما بقى عليه + هذا .الى 
أنه وقد أثبت فعلا سواء فى مصر أم فى قورينايئة أنه ملك متعسف شدید 
البطش آثارت تصرفاته نقمة رعاياه عليه » فانه كان لا يمكن أن تنعم الدولة 
الموحدة فى عهده بالهدوء والاستقرار » ولا سيما أن الاتفاق دين هذا الملك 
وكليوبترة الثانية على اعادة توحيد دولة المطالمة كان بحمل فى طاته بذور 
الخلاف ٠‏ ذلك أنه لم يكن هناك مفر من وقوع اضطرابات شديدة فى 
الدولة الموحدة تنيجة لأحد أمرين : وأحدهما هو أن سادر ملك قورنائة 
الى التخلص من الملك الطفل وعندئذ لن ينجو من نقمة أمه ٠‏ والأمر الآخر 
هو أن الملك الطفل عندما يكير لن يغفل ما حدث من الافتئات علی حقوقه. 
وهكذا لم يكن من شأن اعادة توحيد دولة البطالمة فى. مثل هذه الظروف 
أن تتهياً لها أسباب النهوض والقوة » بل على العکس آسات الضعف 
والاضطراب والاذعان لروما ٠‏ 


وعندما ارتقى بطلميوس ملك قورينايثة عرش مصر فى شهر سبتمبر 
عام ه: )١(‏ اتخذ اللقب الالهى:الذى كان يحمله ذلك اللك الحبوب 
طلمیوس الثالث » وهکدا آصبح ثامن الظالة عرف باسم دورجتیس 
الثانى (') ٠‏ ولم يعتبر هذا الملك عام 6 آول سبنی حکمه وانما اعشره 


0 Skeat, p. 35; Cf, Otto, Zur Gesch, d. 6:Utol., p. 128. 

( فيما بين شهری بولية وأغسطس عام ۱6۵ وفقا لرای اوتو ) . 

(۲) آن استرایون (11 با ,۷1 واأئینایوس زه 252 ,۷1 ;ظط 184 ,1۷) 
(9 549 ,2611 وبعض الحدئین بعتبر ون یورجتیس الثانی سابع البطالة الذن 
حکموا مصر » وکذلك فیما یبدو باوسانیاس (4 ,9 ,1) لانه بعتبر خليفة 
بورجتيس الثانی»نامن البطالة. واما أسبارتيانوس 67 ,022802118) و بوسبیوس 
(50000۳0 ,262 ,آ) و کثیر ون من المحدثين فانهم عتر ون بورحتیس الشانی 
امن البطالة وبذهب بعض آخر الى أنه تاسعهم . ۳۹ 

ومرد الإاضطراب بين القدامى والمحدئيننى تر قيم البطالمة ملوك مصر ے 
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پت ۲۱ ب 


عامه الخامس والعشرين على أساس أن حكمه بدأ مند المناداة به ملكا على 
مصر للمرة الأولى فى عام ۷۰ ۰ 
ماسی العهد الحديد : 


ویحدثنا بوستینوس بآن بورجتس فتل این آخیه نیوس فیلوباتور() 
ويضفى على هده الجريمة صبغة مسرحية » فهو بروی أن هذا الطفل قتل 
ق آحضان آمه ليلة الزفاف (۲) » علی نحو ما روی من قبل آن بطلمیوس 
الصاعقه قتل ابنی آرسینوی الثانية وهما فى أحضانها ليلة زفافه اليها ٠‏ 
واذا کان الشك برقی الی ملابسات هذه الجريمة ؛ فانه لا شك فى وقوع 
الجريمة نفسها (۲) ۰ وهكذا بدأت سلسلة من المآسى لطخت هذا الحکم 
المخيف بالدماء ٠‏ وقد سدو غرما آن تقبل كليوبترة الثانية بعد ذلك معاشرة 
قاتل ابنها ءفهل دفعها الی ذلك الخوف أم على الأرجح رغبتها فى البقاء 


- الی آن الاله بوباتور یذکر فی الوئاثق احیانا قبل فیلومتور ( ومثل ذلك 
(P. Grnefell II, 20 ; Strack, nos. 103, 140 ; P. Tebt. 6‏ وأحيانا بيسن 
فیلومتور وبورجتیس الثانی (15 ,11 620۳3011 .۳) والی‌آن‌نیوس فیلوباتورلم یذ کر 
فى الوثائق التى وصلت الينا الا منذ عام ۱۱۸ ق.م ;27 :12۳ (Spiegelberg,‏ 
Nouv. Chrest., p. 59)‏ ,2671110136 لكنه ذكر فى وثيقة بردبرة من عام 
۳۳ ق.م. (25 ,1 ,آاعقدء<©-:2) قبل الاله بورجتيس الثانى . وقد ترتب 
على. ذلك أن: فريقا من المؤرخين يعتبر يوباتور أخا اكبر لفیلومتور وحکم قبله 
أى أن يوباتور سادس البطالمة وفيلومتور سابعهم . لكنه لما كان بتبين بصفة 
قاطمة.من نقش قبرص (10 .50 3-20) آن بوپاتور کان این فیلومتور » 
فان فرشا آخر یعتبر بوباتور سایع البطاله ۰ وعندنا آنه لا يجوز اجتساب 
بوباتور نی عداد البطالة ملوك مصر لانه توفى فى حياة أبيه » وهذا بفسير سیب 
وروده ی قائمة البطاله الژ لهين قبل فیلومتور. وی رای البعض آن بورحتیس 
الثانی. ثامن البطالة ووالد .نیوس فیلوناتور وآن نیوس تاسع البطالة . اما 
البعض الآخر فيرى .أن نيوس ابن فيلومتور سادس البطالة » وانه اصفر من 
اخیه بوباتور »وتبعا لذلك بعتبرون بوباتور سابع البطاله ونیوس امنهم 
وبورحتیس الثانی تاسعهم . وئحن ری آن ثیوش فیلوباتور ابن فیلومتون 
وأنه لم يذكر فى الوثائق الا بعد تصفية الجو بين بورجتيس وكليوبترة الثانية 
بمثابة ترضية لها فى عام ١١‏ عندما صدر فرار العفو الشهور . وقد سبق 
أن نیا ف المتن )اذا نعتره سابع البطالمة ملوك مصر »6 و ورحتیس الثانی 
ثامنهم . وعلى كل حال فان خير أمان لعدم الخلط بين البطالمة المتأخرين 
Pareti, Ricerchi sui Tolomi Eupatore e Neo Filopatore, R, Accad-‏ )1( 


Scienze Torino, Ann., 1907-8. 
(2) Justin., XXXVIII, 8, 4; Cf. Oros, V, 10,7. 


(3) Liv., Epit., LIX ; Val. Max, IX, 1, Ext, 5, 
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لس ۲۳۲ سه 


ملکه بای ثمن ؟ واذا ما عرفنا ما کال من آمر انتها کلیو ترة شا مت 
سوربا وهی التی تغلب حب الساطة فبهاعلی کل عاطلفه انسانبه.اذ آنهادیرن 
مقتل أحد انائها وحاولت قتل انها الاخر . عندما وقعا ی سل آطماعها - 
ادا عرفنا ما كان من أمر الابنة فاننا لا ندهش لم كان من أمر 21 > ف 
على الأقل لم تقتل ابنها ولم تفعل أكثر من معاشرة قاتل هدا الاين »> وهو 
أمر آهون ركثير من أمر ابنتها ٠‏ وعلى كل حا فانه لم يكن من شان هذه 
الحرسه الروعة دعم العلاقات بين كليوبترة الثانية وزوجها الستاح ۰ 

وقد كانت الأساة الثانيه اضطهاد البهود ؛ جزاء مساعدتهم فلومتور 
وكليوبترة الثانية ضده ٠‏ ويحدثنا المؤرخ الييودى بوسف () بان 
ورجتیس الثانی آراد آن تطا الفلة بأقدامها جمعا حاشدا من البهود ؛ لکن 
الفيله ارندت بدلا من ذلك على رجال الملك : الا أنه ينقص من قيمة هذه 
القصه آن الکتاب الثالث من تاریخ الکایین بمزوها الى بطلسيوس 
الرابع ()۰ وبقول الورخ بوسف آن بورجتیس الثانی عدل عن رغبته فى 
الا تتقام من البهود خوفا من عقاب السماء واستجابة الی توسلات حظته _ 
و طلق علبها البعض اسم اتافی (عطلقط)1) والبعض الآخر اسم ابر نی 
منت (۲) - وان هذا هو منشأً الحفل الشهور الذی کان بمود 
"#سکندربه بقبمونه کل عام احتفالا بذكرى نجاتهم من الهلاك . وهنا 
أيضا اذا كان الشك برقى الى ملابسات اضطهاد بورجتیس النانی للهود 
۲ ی استعادته عرش مصر فانه لا شك فى وقوع مثل هذا 
الاضطهاد ۰ ذلك أن بوستينوس بحدثنا بأن هذا الملك بادر الى صب جام 
غضه علی مناصرى این آخه واخته : (') وأننا عرفنا أن ارستترائة 
الاسکندریه والیهود کانوا بناصرون کلیوبترة "ثانية وابنهاه ونا كان عامة 
الاسكندريه بكرهون الهود كراهة شديدة ؛ فانه كان سُما إن ند؟ 
الملك السفاح بالانده من الهود انتاما مروعا ۰ 

ول تقی آعماز ورجتس آت نی عند حد اضطهاد الهود . اذ أنه سق 
مه الشررة العان فى قل کل الین کان تشسكك فى اخلاصهم 4 ۰ 


)1( ند وال‎ C. Avim, IM, CIS 
U) HI Macc, b4 

U 1۸۱.3, ۸ ۸ ۸ 111. 5 

5 8 ۸۱111( ,داد 16۱ 
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ویدو آنه قسا بوجه خاص علی علماء الاسکندربة وفنانیها ؛ لان الکتیین 
منهم کانوا یعطفون علی فیلومتور فاعتبرهم يورجتيس أعداءه ٠‏ ويحداك 
آشنا نوس آنه نتىحة لذلك تشرد آنحاء العالم الاغریشی الکثیرون موب 
معهد الاسكندرية وفنانى هذه العاصمة » فيعثوا نهضة علديه فى كل 
الأماكن التى فروا اليها ٠ )١(‏ ولیس معنی ذلك أن يورجيتس الثانى ثان 
معاديا للثقافة الاغريقية » فقد كان هو تمسه بطمع ف مكانه بين الموافين 
الاغريق » وخلف كتابا لذكردات مختلفة ذكر فيها » بين أشياء أخرى ۰ 
الصفات الغريبة فى خاله أنطيوخوس الرابع (') ٠‏ 

وبهذه المحازر والاضطهادات خيل الى يورجتيس الثانى أنه قد دعم 
مركزه فى الاسكندرية » لكنه لعل الأصح أنه ملا قلوب الناس كراهية له 
وحقدا عليه وكذلك فزعا منه ٠‏ وفى عام ١44‏ رسم بورجنیس الثانی فرعو نا 
فى منف » وأنحبت له كليوبترة الثانية فى خلال حفلات التتويج المصريه 
ابنا سمى ممفيتيس (وهنطوصمه381) ٠١)(‏ ولا كانت كليوبترة الثانية سيدة 
طموحا شديدة المراس » فان يورجتيس » ليحد من أطماعها ويكسر من 
شوكتها » تروج ابنتها کلیوبترة الالثة (*) » و کانت لا تقل عن آمها طموحا 
وقسوة » وأشركها معهما فى الملك » اذ أنه منذ عام ۱ على الأقل كانت 
تذكر فى دساجة الوثائق عبارة «الملك والملكة الأخت والملكة الزوجة» (*). 

وهذا معناه أنه اذا كان يورجتيس قد اجترأ على اتخاذ زوجة جديدة» 
فان الجرأة لم تبلغ به الى حد طلاق كليوبترة الثانية » لأن طلاقها كان 





(1) Athen., IV, 148 b; Cf. Suidas, s. v. Aristarchos. 

(2) Bevan, p. 308. 

(3) Diod., xxx, 13; Bouché-Leclercq, Il, p. 63; Bevan, pp. 308-9; Otto Pp. 
13. 

Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 8713.‏ )4( 
عفاف كليوبترة الثالثة قبل ان بتزوجها . وببدو ان هذا الزواج لم بتم قبل 
سبتمبر عام ۱6۲ ق.م لآن نقوش معبد ادفو التی ترجع الی هذا التارية 
لال حل الانتهاء من بناء هذا المعبد لم ترد فيها اشارة الى كليوبترة الثالثة 
0 لا دمكن ان بكون هذا الزواج قد تم بعد عام 15١‏ لا:: 
°*(Mabaffy, Hist. 195)‏ 2“ . . ۱ ن 
دساحة الوثائق التى ترجع الى هذا العام تجمع بين الملك واللکه الاخت واللكة 


۰ 14 4 أل‎ 
P. Dem. Berlin, 1138, Revillout, Etudes, p. 132. ازوجه . را جع‎ 
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۱۳۹۱ 


| د ١‏ ۸ 1 
1 الى ۱ ۾ م 2 اناج 


الصار لسو سره لا هم دا او | در ۵ ط‌ ام الى أن ٩‏ ما دا ان 3 ی انرا که 
ف الحكم سنأ نا لدم الا ستفر ار لى اللو له ؟ لحل أن الاحتما اما 
كان الدافم ۾ لا نه او سح أن الاحنمال الأول کان الدافع سا مسکنت 
كليو بترة على الضيم والاهانة ٠‏ واله لمن المحشيل أن أنصار كليوبترة 
ادا لم کو نوا أصحاب الكثرة فانهم ل يكونوا كذلك قله قليلة .وب 
ذلك فان الخوف من بطش الملك وفونه شل .حرکنهم وان لم بحسل دون 
از داد در اهیتهم له واشسنرازهم ما لحر ا دما و از 9 حا امه سره الثالثهء وقد 


پستتبع عزلها ۰ فمل کان احجامه عن دلاث بر جه 


دفع هدا الحادث المنفيين الی الالناف حول جالابستیس ( فاند الجيش فى 
عهبك شلو متور ( و کال دیا آن حر ما لور چسس ۳۹ دك ٩‏ دسا ول الحا الى 
بلاد الاغرشق حصست أدعى أن فلومتور كان دد هیا اليه برعا ده أهير تسعر 
كان ابنا شرعيا لكليو بترة الثانية من فيلومتور(')* وقد استغل جالايستيس 


وحين شعر الحنود الرنزفه انهم فد غدوا اهم سند ليورجئنيس . ازدادوا 
و قاحه و حشعا » وعندما عحز ت الخزانه الملكة ذاث مرت ع دفع مر مانهب 
۲ ۰ ^ ۰ ۱ 

هددوا بالا نضمام الى جالا بستیس »و لم نقد الموقف الا أن القاءد هبراکس 
دفع رواتب الجنود من جیبه الخاص ( عام ٠ )( ) ٠٠١‏ ولا لسع شيا 

سقيبيو آیمیلیانوس فی مصر : 

وقد استمر الوفاق على الأقل ف الظاهر بين بورجتيس الثانى وكليوبترة 

الثا نه e‏ وكانت هده هى الحال ا وحدها سقسو آنملبا نوس 
(Scipio Aemilianus)‏ الاسكندر 3 ف عام ۱۳ 0( » عندما جاءها على 
رأس بعثة آنفدها السناتو لدراسة احوال الدول الحليفة فى الشرق )٩(‏ ۰ 
و قد استصل سقيبيو ورفافه بحفاوة با لعه 3 واستمتع الااسکندر ون ايسا 
استمتاع برژیه ملکهم الضخم فى ملابسه الشفافة نتصبب عرقا و تنتمح 





(1) Diod., XXXIII, 20. 

(2) Diod., XXXIIL, 22. 

(3) Cicero ; Rep., VI, 11 ; Bouché-Leclerev, II, p. 68, fn. 1. 
(4) Justin., 7201111, 8, 8 
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اوداچه وهو بحاول اللحاق بضیوفه الرومان الذین تملکتهم رغبه خبیثه 
ف المشى من الميناء الى القصر ۰ وبروی آن سقیو مال نحو الفیلسوف 
بانايتيوس. وأسر فى اذنه ۰ « سرعان ما آفاد الاسکندرون من رحلتضا ۰ 
فهم يدينون لنا برؤية ملکهم بمشى عاى قدميه » ٠ )١(‏ 
۱ و بحدئنا دیودوروس بان ور أقام للسفراء الرومان ماادب 
فاخرة » وبأنه عند طوافهم بالقصر عرض آمامهم کنوز الخزانهة اللکیسه » 
لكنهم لم يأكلوا الا ما یسد رمقهم وأغضوا الطرف عن الکنوز » لاحتقارهم 
مظاهر الترف بوصفها مفسدة للجسم والروح معا ٠‏ وقد أولى السفراء 
عنایه کبيرة الی ما کان بستحق منهم ذلك » اذ آنهم درسوا عن کثب موقم 
الاسکندریه وآهمیتها وخصائص فنارها » ورکوا النبل مصعدین حتی 
منف » فلمسوا خصوبة الترية وعرفوا فائدة فیضان النیل ؛ وشهدوا آلاف 
البلاد التی تزدحم بآعداد غغيرة من الاهالی » ووقفوا علی قوة مركز مصر 
وما توافر لها من أسباب المنعة والسوّدد » واستخلصوا من ذلك كله أنه 
من المکن آن تصبح مصر دولةٍ عظمی لو آتیح لها حاكم جدير بها ٠‏ و بعد 
آن اتموا زیارتهم برحوا مصر الی قبرص ومنها الى سوريا () ٠‏ 

واذا کان یورجتیس قد عمل على كسب ود المصريين بما أظهره لرجال 
الدین الصریین من عطف ورعایه () » فان کراهية الاسکندرة له ققد 
ازدادت لان زيارة البعثه الرومانية للاسکندرية آسعرت تلك الدنة 
الفخورة ین ملکها الکره یعتمد علی التأید الاجنبی, للاحتفاظ بعرشه » 
ولانه ما کادت تلك البعثة تبرح الاسكندربية .حتى .امنتأنف ..بو رجتيس 
حباته العاشه ۰ 


شوب النوره وفرار الملك ٠‏ 


وآخبرا اندلم لهیب تلك الثورة 'التى كانت متوقعة منذ آمد طویل ۰ 
ويجدثنا ديودوروس 0 بأن هذه الثورة نشبت بعد انقضاء خمسه عشر 





(1) Posidon., ap. Athen., XII, 5496-6560-5609 Plut., Apophth, Rom. Scip., 
13-14 ; Diod., XXXIII, 23 ; 28a ; Justin., XXXII, 8, 8-11, 

(2) Diod., XXXIII, 28a. 

(3) P. Tebt. 6; Préaux, Chron, Eg., XI, 1936, p. 543. 

(4) Djod., XXXIII. 6. 
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عاما على وفاة فلومتور ( !۳ق م ( » بينما يروى ليفيوس (') 
وآوروسیوس () آن الثورة وقعت فی آثناء قنصلية مارقوس بربرنا ( عام 
۰ ق ٠‏ م) ٠‏ ویژید رواية دیودوروس أن بردية من الفيوم من عام 
٠١‏ () تتحدث عن دعوة اثنين من المزارعين المصريين للخدمة فى الجيش 
وقت المحصول : مما بوحى بأنه فى ١١‏ نشبت الثورة وفر الملك من مصر 
نم عاد لاسترداد عرشه بالقوة ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه جاء فى برديهة من 
ترشوسیرس من عام ۱۳/۵۶ العبارة التاليه : « حتى العام التاسع 
والثلائین ( من حکم بورجتیس الثانی ‏ عام ۱۳۱ ) قبل زمن الئورة » ۰ 
واذا كنا نجد قطعتين من الأوستراقا من طيبة مؤرختين سنى حسکم 
مورجتس واحداهما من مابو عام ۱۳۱ والاخری من ۳ بونية عام ۱۳۱ > 
فانه لا سعد أن يكون قد حدث قبل ذلك بقليل نشوب الثورة وهروب 
الملك من الاسكندرية الى قبرص » اذ يجب أن ندخل فى حساينا المدة 
اللازمه لوصول نبأ الحادث الى طببة ٠‏ 

وازاء ذلك كله لا نستطیم الاخذ بما تذهب اليه الآنسة يربو ()) > 
وتويد الرأى الذى ادى به لاكير (دهدود.1)وبوشيه لكلرك (*) منذ 
أمد طويل ويدعو اليه اليوم أوتو وبنجتسون )١(‏ » وفحواه نشوب الثورة 
وهروب بورجتیس ق عام ۰۰۱۳۱ 


ویدو آن ورجتیس آراد اخماد الثورة ق مهدها بعمل بلقی الری 
فى قلو رالاسكندربدين»اذ بروى أنه فى أحدالأيام حاصر جنوده‌الجومناز وم 
وكان غاصا بالشبان » وأشعلوا النار ف المبنى وقتلوا كل من حاول 
الفرار من ذلك الأتون الملتهب (') ٠‏ وكان لهذه الحريمة المنكرة أبلغ 
الأثر فى تفوس الاسكندريين » فقد بلغ هياجهم الى حد أنهم قرروا احراق 
ذلك الوحش فى وكره » غير أنه كان أفطن من أن ينتظر حتى يلقى جزاءه . 
Lıv., Epit., LIX 0101000000‏ (1) 


(2) 0۳08, ۷, ۰ 

(3) P. Gisa, Bibl., I, 6۰ و‎ , 

(4) Chron., 1936, p. 543, 

(5) Bouché-Leclerov, II, 2. ۰ 

(6) Otto u. Bengtson, zur Gesch. Niederganges d. Ptolemaerreichea, 
Abh. Bay. Akad. Wiss., Heft 17, 1938, pp. b6 ۰ 


(7 Val. Max., IX, 2, Ext. b. 
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إذ أنه عندما علم دمأ اعنز مه الاسکندر نون فر سرا + بصا لد الث فا نه 
عنگما انت النار 2 القصر اللکی کان الملك ف طر شه الى فرص و محه 
كليو بترة الثالثه وأولاده منها وكذلك ممفيتيس » وکان انه من كليو ثره 
الا نيه )( ۰ 

وازاء دلك اعتبر الاسکندرون اللك الهمارب متنازلا عن عرشه 
ونادوا بكلبوترة ملكة ٠‏ وتمشیا مسم العرف والتقاللد کال يجب أن 
بشرك مع كليوبترة الثانية شخص من نسل البطالمة بصلح لأن يكون زوج 
لوا ولو من الناحية الشكلية » ليستوى على العرش زوج من ملوك البطاله 
المؤلهين ٠‏ وبعد استبعاد يورجتيس وابنيه من كليويترة الثالثه ٠‏ م يبق 
الا ابنه الأكبر من حظيته أيرينى » ويظن أنه كان نائب ال ملك فى قورينايئة › 
لکن ورجتیس خیب على الاسكندردين تند بير هم بالممادرة الى استدعانه 
الى قبرص والاجهاز عليه ٠‏ وقد أحفظت هده الحریمه الحديدة فلوب 
الاسکندرین » فقلبوا تماثيل بورجتيس ٠‏ وتحدثنا مصادرنا الفقيرة بأنه 
استشاط غضبا من هذا العمل » وقتل ممفيتيس فى سورة من الجنون ؛ بل 
قطعه اربا » وأرسل أشلاءه الى أمه كليوبترة الثانية هدية فى يوم عيد 
مسلادها » رغمة منه فى الانتقام منها لاعتقاده أنها هى التى دفعت الأهالى 
الى ما أقدموا عليه () ٠‏ 

وعندما فر بورجتيس وكليوبترة الثالثة الى قبرص واتفردت كليو بترة 
الثانة بالملك » اعتبرت ذلك العام بدابة لحكمها على انفراد ٠‏ وسدو أن 
هذ! الحكم دام عامين حملت الملكة أثناءهما لقب « الالهه فيلومتور 
صسرتيرا ه (وجزع:مع) ‏ ۰ وقد اعتبر لاکیر () عام ۱۳۱/۱۳۲ العام 
الأول من حكم کلیوبترة الانية استنادا الى وثيقتين احداهما من طبة (!) 
والاخری من قرقيوسيريس (*) ۰ ویژید فیلکن () هصدا الرای بسا 
:1 ,20017111 ,لتاقن ; Liv., Epit. LIX‏ )1( 


با حنظ آن الصادر القدبمة لاتشیر آلی‌ان اولاد بورجتیس‌من کلیوبتر ء 


الثالئة فروا رکنه لا شك لدنا فى ذلك . 

(2) Diod., XXXIV-XXXV, 14; Liv., loc. cit, : ا اس بلة”‎ es 
rE ra A pp, S10-12 ; Jogurt, Rat, og i, لق‎ Soe. and 
C., Pp. 6۰۰۵ و‎ Van, ۰ ِ : اك‎ ۰ ۰ [° ۱ ۱ 
0 ۰ 0 8 dt. 8., pp. 156-7 ; Otto-Bengt- 

(3) Laqueur, Quaest. epigr. ۵0۲, sel., pp. 51 ff, 

(4) Wilcken, Aktenstuecke, n. 11, p. 20. 

(6) P. Tebt 72, 1. 45. 

(U) Wilcken, Archiv, IV, pp. 224, 265. 
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لب ۸ ب 


حتاء ببرديه فى اللوفر وبأحدى قطم الاوستراقا من الفنتين » فهو بجد فى 
بردیه اللوفر آن العام التاسم والثلائین من حکم بورجتیس بوافق العاه 
الأول من حكم كليوبترة الثانية » وبرى فى قطعةٌ الگوستراقا تأبیدا لذلك 
فقد حاء فها آن العام الأر بعين توافق العام الثانى ٠‏ وق ضوء ما نعرفه 
وسیاتی ذکره من آن کلیو بترة الثانية فرت من مصر فى عام ۱۲۹ » لعل 
الارجح ال العام الأول لحكمها سمفردها كان عام ۱۳۰۱ والعام الثانی 
عام ۱۳۹/۳۰ 0 
عودة يورجتيس الى مصر : 

وقد مر سا أن بر دة الفوم التى ثر جع الى عام ۱ و تتحدث عن 
دعوة اثنين من المزارعين للخدمة العسكرية توحى بأنه فى ذلك العام نشبت 
الثورة وعرب الملك ثم. عاد لاستعادة عرشه بالقوة ٠‏ وييريد أن غيسة 
بورجتيس فى قبرص لم تطل عقد زواج دسوتیقی )١(‏ » مسجل فى معبد 
أنو بيس بسنف بتار بخ ب من آكتو بر عام ٠ 1١‏ ذلك أن هذا العقد مۇرخ 
بسنی حکم بورجتیس وظهر فيه لاول مرة کاهن جديد يدعى المهر 
المقدس (hieros polos)‏ کاهن الا لهه العظمى ازس آم الالهة ۰ 
والرأى السائد اليوم هو أن الالهة العظمى ايزيس أم الآلهة 
كانت كليوترة الثالشة + وأن يورجتيس أنشأ لها هذه العسادة 
الجديدة ردا على اللقب الالهى الذى اتخذته كليو بترة الثانية () . ولا 
سكن أن تكون العبادة الجديدة قد أنشئت فى أثناء غيبة الملك عن البلاد » 
ولذلك فان انشاء هذه العبادة والتأريخ بسنی حکم یورجتیس بعد فراره‌الی 
قبرص بنهضان دليلا على عودته الى مصر وسيطرته على منف ٠‏ وذلك 
فى حين أن كليوبترة الثانية كانت لا تزال تسيطر على الاسكندرية وأنحاء 
كثيرة فى مصر ؛ مما يفسر تأريخ بعض الوثائق بسنى حكمها المنفرد وتأريخ 
البعض الآخر بسنى حکم بورجتیس ؛ واستمرار هذین التأریخین حتى 
فرار کلیو بترة الثانیه من مصر ٠‏ 

وقد صحب النضال ین بورجتیس وكليوبترة اضطرابات شدددة 


(1) P. Leid. 185 ; Spicgelberg, Rccugcil des Travaux, XXVIII, 1906, pp. 
194-5 (2) Otto u. Bengtson, pp. T1 ff. 
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سے ۲۳ سب 


كانت مزیجا من النزاع الاسری والئورة القومية ۰ وقد آطلق الاغریق 
علی ده ا رصفا (ونرزوور) شیم منه أنه فى صمده الظروف 
تقطعت أوصال البلاد وشاعت الفرقة والقطيعة بين مختلف آجزائها ولا 
سیبا ق الوجه القبلی » حيث كانت المدن والقرى تحارب بعضها 
بعضا ٠ )١(‏ وقد كان يويد كليوبترة الثانية الاسكندرية أو على الأقل 
الاغریق والیهود وجانب من الجیش ؛ فی حين آنه کان بناصر بورجتیس 
بقبه الجيش وكثير من الصرین بزعامة بعض رجال الجیش (") ۰ 

ول شهر کييك عام 4۰ (۲۵ من ینایر ۱۳۰) کنب جندی اغریقی بدعی 
اسئلاداس (10:0012028) الی والدیه ق مدینه بائورس .  .‏ (وزدوطاد۳ 
قرب الجبلين بين أرمنت واسنا ) وكانت موالية ليورجتيس الثانى » يقول 
أنه كان على وشك الزحف مع بعض الفرق الموالية للملك ضد هرمو تيس 
( آرمنت ) » وكانت تناصر كليوبترة الثانية ؛ وان أنباء قد وصلت فحواها 
أن باوس (وموم) حاكم منطقة طيبة سيأتى فى الشهر القادم (شهر طوبق) 
« على رأس قوات كافية للقضاء على آهل هرمونثيس ومعاملتهم معامله 
الثوار » ٠)'(‏ ومع ذلك فانه يبدو أنه فى أكتو بر عام ۰ کانت هرمو نيس 

لا تزال فى قبضة آنصار الملكة (؟) ٠‏ وقد كانت كوم أومبو (°) وكذلك 

طيبة (۱) من بين الدن التی شقت شقت عصا الطاعه علی وررحتس »لکن القرائن 
تشير الى آن بورجتیس استرد فى آثناء العامین ۱۳۰ و ۱۲۹ آکثر آنحاء 
الوجه القبلی » فقد وصلت الینا من جهات متعددة فق مصر العلیا وثاثق 
كثيرة من هذین العامين مورخة بسنی حکم بورجتیس () ۰ ولا کان 
قد وصلنا من محافظة الفیوم نقش دیموتیقی () ( من عام ۱۲۹/۱۳۰ ) 
ويردبة ديموتيقية (() ( من عام ۱۲۸/۱۲۹ ) مورخان بسنی حسکم 
بورجتیس » وکانت بردية اغريقية (۲) تحدثنا بان اللك منح اقطاعات 
لجنود مصريين هناك فى هذين العامين » فان هذا كله يدل على أن الملك 


کان قد سط سیظرته عندئذ علی هذه الحافظة آیضا . 


(1) Préaux, Chron., 1936, b43 ff. per و‎ E 
(3) Revillout, Melanges, ۳۰ o5: Wilcken, e اا و‎ ie 
(4) P. Bad. Il, 2; Cf. Strack, pp. 45-46 no. 10. 

(5) Wilcken, Archiv. V, 0۳0. 411-2, 

(6) ۷۷ 1161661, Aktenstuecke n. 11, p. 20. 
(7) Otto u. Bengtson, p. 94, fn. 1 

(8) Spiegelbery, S. B. Muenchen, 1928, 32. 
(9) P. dem. Cairo 30607. (10) P. Tebt, 62, 11. 8 ff., 240 ff. 
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ید a‏ فيد 


ومع كل الأما كن التى استردها اللك > سدو آن الاسکندر 4 › 
بوصفها أقوى معاقل كليوبترة الثانية فضلا عن شدة خوف سكانها من 
اتتقام الملك وبطشه بسبب تأبيدهم للملكة » قاومت يورجنيس على الأقل 
حتی عام ۱۲۷ ۰۵۰ ودلیلنا علی ذلك أن وثيقة (۱) من قروقودبلو نو لیس 
تاریخ ٩‏ من بنایر عام ۱۲۷ مورخة فعلا بسنی حکم بورجتیس : لکنه 
بدلا من أن ينص فيها على أن كهنة العبادة الرسمية كانوا يقيمون فى 
الاسكندرية » قيل انهم كانوا فى معسكر الملك ٠‏ ولو أن الملك كان قد 
استرد عاصمته لكانت قد غدت ثانية بطميعة الحال مقر كهنة العبادة 
الرسمية الذين كانت الوثائق تورخ بأسمائلهم > ولا كان هناك مبرر لأن 
يكون معسكر الملك مقر أولئك الكهنة على نحو ما نص عليه فى هذه 
الوثيقة ٠‏ وبالرغم من أن الصيغة المألوفة لم تظهر ثانية فى الوثائق التى 
وصلت الینا حتی الان الا منذ شهر آغسطس عام ۱۲۰ (۲) » فانه برجح 
أن الاسكندرية سقطت فى بد الملك قبل ۸ من آغسطس عام ۱۲۷ وذلك 
استنادا الى أنه جاء فى وثيقة (۲) من هذا التاريخ أن كهنة العبادة 
الرسمية يقيمون ى مقرهم الألوف ۰ 

وقد جاء ى احدى شدرات کتاب دبودوروس (؛) أن بطلميوس 
الكبير (Presbyteros)‏ أنفد قائده هحلو حو س (Hegelochos)‏ 
ضد الاسکندرین وکان على رأسهم مارزواس » وأنه بعد احراز نصر 
حاسم عليهم أظهر نحو مارزواس تسامحا غير منتظر ٠‏ ثم يمضى 
ديودوروس فيقول ان الملك بدأ أخيرا يغير سلوكه محاولا الاقلال من 
غضب الجماهير عليه بالتصرف تصرفا انسائيا رحيما ٠‏ ويبدو أن الجزء 
الأخير من شذرة دیودوروس بنطبق على سيرة بورجتیس الثانی آکثر 
من انطباقه على أى ملك آخر ٠‏ بيد أنه لما كان الملك الذى تتحدث عنه 
هذه الفقرة قد وصف بالكبير » وكان ذلك يوحى بأنه لم بوصف على هذا 
النحو عفوا وانما للتفرقة بينه وبين بطلميوس صغير » وكان لا يوجد 


الس د 
BGU III, 993, col. 2.‏ )1( 
P. Dem. Lourve 2420 ; Revillout, Chrest. dem., pp. 358 ff. ; P. Dem.‏ )2( 
Tor. 174, 23; Revillout, Nouv. Chrest. dem., pp. 103 ff.‏ 
P. Leid. 376; Revillout, Rev. Eg. I, p. 130; Otto u. Bengtson, p. 91.‏ )3( 
Diod., XXXIV-XXXV, 20.‏ )4( 
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بت ۲۱ بت 


مبرر لوصف بطليموس يورجتيس الثانى بالكبير على نحو ما جاء فى تلك 
الشذرة ؛ فان بعض الورخن بری آن طلسوس ال‌کییر القصود هنا 
هو طلسوس التاسع فلومتور سور () ۰ 

وادا کنا نسلم بانه لا بوجد مبرر لوصف بطلمیوس بورجتیس الثانی 
بالكبير » وبأن هذا الوص قد يكون أكثر انطباقا علىبطلميوس فيلومتور 
سوتر » فاننا مع ذلك نرى أن الفقرة كلها لايمكن أن تنطبق على بطلميوس 
التاسع » وذلك لأنه اذا كان قد استعاد الاسكندرية بعد أن فقدها لأخيه 
الأصغر بطلميوس اسكندر الأول ؛ فانه لم يستعدها نتيجة لاتتصار حربى 
مثل مافعل بورجتيس الثانى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان !للك الأخير هو الدى 
اتصف بالقسوة المتناهية فى معاملة رعيته الى حد أنها خلعت عليه لقب الشرير 
وكات مسا ف طرده » ولعل مرد وصفه الکیر الى آن دبودوروس 
أو أحد المعلقين كان يتكلم فى الجزء المفقود الدی يسبق هذه الشذرة عن 
آحد آنناء اللك ثم عاود الکلام عن الملك تمسه فاقتضى التمييز بينهما اضافة 
هده الصفة ٠‏ 

ولا نجد ذكرا آخر لهجلوخوس ف الوثائق البطلمية بينما يحدثنا 
نقش (۲) بأن التحار الرومان بالاسكندرية أقاموا فى دبلوس تمثالا لقائد 
بطلمى ددعى لو حوس )(Lochos)‏ این قاليميديس (وم0تصنال02) (< كر تب 
املك بطلميوس والملكة كليوبترة » : تقديرا لحسن صنيعه نحوهم عند 
سقوط الاسكندرية ق قضه ورحتس ۰ وتحدشتا نقوش آخری عن 
لو خوس « قريب الملك » و « أخيه » (۲) الدی بوصف آحیانا بأنه حاكم 
منطقة طيبة (؟) وأحيانا بأنه هو بومنيماتو حرافوس والحاكم المطلق لمنطقة 
طيبة (*) » وازاء ذلك لا نستعد ما بذهب اليه بوشيه لكلرك من أن 
هجلوخوس كان لوخوس (') ٠‏ 

واذا كانت الاسكندرية لم تسقط فى بد بورجتيس الثانى الا فى عام 
۱۲۷ فانه ليس معنى ذلك أنكليوباترة الثانية كانت لاتزال فىالاسكندرية 





(1) Otto u. اسم‎ pp. 100-101. 
(2) O.G.LS. no 

(3) O.G.I.S. no. 138, 

(4) U.P.Z. IL, 187; OG.L8., 137-139, 


(5) O.G.L.S., 147; Mitford, Minem., ã3 Ser., VI, pp. 119 fF. 
(6) Bouché- Leclercq, 11, 2. 4 


([ ۱ - عصر البطالة - ح )١‏ 
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تست ۲۲ سا 


حتی دلث الوفت ٠‏ و سدو أن مركزها أخد دضعف داطر اد مند عو ده 
ورحتس الی مصر ؛ فا نتهزت فرصه عودة دمتربوس الثانی : زوح ابننها. 
من بارثيا فى عام ١9‏ وآغرته على غزو مصر ٠ )١(‏ 
وبحدثنا بوستينوس بأن كليوبترة الثانية عرضت على دمتربوس 
(۱) مند انتصار دمتر و س الثانی علی ۹( ۳ نازاس ۱ عام ۱۵ 
وحنوده آلرتزفه من کرت مکروهین غابة الکره نی انطاكية ؛ فاستحضر قائد 
عسکری ؛ اطلق علیه لقب ترو فون (ع:1) ؛ طفلا من الاعراب وزعم أنه 
ابن بالاس > ونادی به ملکا باسم آنطیوخوس السادس ؛ وفتحت له انا که 
أبوابها على مصاريعها ( عام ١)٠١‏ ( فاضطر دمتربوس الى اقتسسام الملك معه . 
وفى الجنوب كانت فلسطين مستقلة فعلا تحت سيطرة اليهود ؛ واصطلح 
تروفون مع بوناتان وأخيه سيمون (0282مذ8) »© لكنه بى عام ١117‏ دبر مقتل 
نو ناتان ۰ واشتبك مع اليهود . وازاء ذلك أكد لهم دمتر لو س الا ستفلال التام 
والاعفاء من الحز به ¢ وافام سیمون کاهنا اکر »> وتخلی عن القلمه اللکسه 
( عام ۰ ۶ ) © و تر ك الامار ه الهو دة تتسمع دالمتو حات 3 فلم ستمد اذن 
من حراء ألانعسمام 6 الد و له السلو قبه سو ی نی اسر انیل ۹ وق تلك الأثناء 
عزل تروفون اللك الصبی انطیوخوس السادس (عام ۲ع۱ ) لکنه استبقاه 
فى فبضته »© واخذ بعمل علی الاستنثار باللك وحده دون افراد الأسرة 
السلوقية . 
وعندما كانت سور با مقطعة الأو صصال على هذا النحو ۰ غزا بابل 
میثر یداتس الاول ملك بارئیا ( عام ١6١‏ ) فزحفف ضده دمتربوس الثانى 
رعام ۱۲۱ ) ؛ لكنه هزم واسر فى العام التالى وبقى عشر سنوات فى قبضة 
أعدانه + الذين عاملوه معاملة طيبة الى حد أن ملك بارثيا سمح له بالزواج 
من ابنته الأميرد رودو حونى (أصناع122000) ٠‏ ونتيحة لأسر دمتر بو س ١‏ ۱ 
تروفون الحاكم الوحيد نى سوريا : فقتل انطيو خوس السسادس (عام ۱۳۸) : 
وهو الذى عر فنا أنه كان فى فضته مند خلعه ۰ لکن شمیق دمتر وس . وكان 
شابا قديرا فى العشرين من عمره تمكن فى ظرف شهر او شهرين من القضاء 
على ترو فون واصبح ملك سورا بمفرده وعرف باسم آنطیو خوس السابع 
ضید تيس Sees‏ ای الصیدی ( له الى مسفط راسه صیدا ) و تزوح 
كليوبتره ثيا . وفد صمم انطيوخوس السابع على محاربة بارثيا لاست رداد 
بابل > لكن صدامه مع اليهود حال فى اول الامر دون قيامه بهذه الحملة › اذ 
ان امتناع اسر د هاسمونایو س عن د فع الحز ره عن الدن الت فتحتھا ادی 
الى عراك تمخض عن سلسله من النکبات » الا آن آنطیو خوس السابم استطاء 
ی عام ۱۳ الاستیلاء على بيت المقدس . وبالرغم من النصيحة التی اسدبت 
لهذا الملك بقطع دابر اليهود عن آخر هم 4 انه عامل الد ننه بر فق و تر لد 
لليهود حرية العبادة . وى عام ۱۳۱ استطاع الرحيل الی الشرق ؛ لکنه 
بعد بدابة مو فقه هزم وفتل ی العام التالی: وفمدت الدولة السسلو قيةولاباتها 
الشرقية الى غير رجعة . وكان ملك بارثيا قد اطلق سراح دمتربوس ليثير 
المتاعب فى مؤخره أخيه . وفى عام ۱۲١‏ عاد دمنريوس الى انطاكية . 
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ب ۲4۸۱ بت 


السيطرة على مصر لقاء تدخله العسكرى ٠ )١(‏ ويصعب أن تنصور حدوث 
هذا التفاهم بين كليوبترة الثانية ودمتربوس لو لم نكن قد تصالح قبل 
ذلك مع زوجته كليوبترة نیا واستأن الحکم و رواب 
نوستینوس (۲) وبوسف (۲) ونقود دمتر وس (*)۰ ومن م فا نه سدو أن 
كليوبترة ثيا لم تختلف ثانيه مع زوجها دمتربوس وتتفصل عنه الا فى 
عام ۰ بعد أل هزمه اسكندر زامناس )( ۲ 

وقد خف دمتربوس الى نحدة كليوبترة الثانية ظنا منه أن الفرصه قد 

سنحت أخيرا لتحقيق الأطماع التى طالما راودت أنطيوخوس الثالث 

و الرا: بع لكنهما فشلا فى تحقيقها ٠‏ غير آنه لم يستطع التقدم وراء بلوزيود 
حك وجد يورجتيس ف انتظاره > ورفض حشه الاشتالك فى القتال مما 
اضطره الىالانسحاب ٠‏ وقد استغليورجتيس كراهية الجيش لدمتربوس 
وعمل بنشاط علی تالیب رعیته علیه () ۰ 

وازاء الفشل الذی منی به دمتربوس تحطست آمال کلیو بتره فو لت 
هاربة فى عام ١١9‏ الى سوريا حاملة معا کنوز الدوله مسلله نفسها 
تكو بن جيش ساعدها على استعادةعرشها (") ٠‏ وبحدثنا بوستبنوس(*) 
أن بورجتيس واجه هذا الخطر باقامة منافس لدمتريوس كان شابا ابن 
تاحر مصری ددعى برونارخوس » لكنه زعم أنه ابن اسسكندر بالاس 
واتخد فعلا اسم الاسکندر (*) » وقد رحب به أهل أنطاكية وأطلتوا 
عاسه لب زاناس (Zabinas)‏ ومعناه العید الشتری ۰ 

وبالرغم من تآبد مصر لزایناس ؛ فانه استغرق لاثه آعوام لیفوز 
العرش » فقد کان نشاط دمتروس خارفا للعادة » لسکن الامر انتهی 
بیزسته عند دمشق فحاول الالتجاء الى عكا » غير أن كليوبترة ثيا أوصت 
دونه أبواب هده المدينة » ففر الى صور حيث لقى حتفه بأمر زوجه 





(1) Justin., ys 9, 1; XXXIX, 1, 2 ff 
)2( Justin., XXXIX, , 4 ٠ ١ 
)3( Joseph., Ant. Jud, XIIT, 268. 

(4) Babelon, Rois de Syrie, pp. 153 ff. 

(5) Justin., XXXIX, 

)6( Justin., XXXIX, 1 4 

(7)  Justin., XXXIX, 1, 4. 

(5) Justin., XXXIX, 1, 4-5. 

(9) ۳۳ 7 Ap. Huseb., Chron, ed. Schoene, I. 
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الساسمّه )ا( ) 5" اش ۰۵۰ ) ٠‏ ونرينا نقود زاناس أن العام الأول من 
حكمه كان العام الرايم والشمانین سد الاله ( ۱۸۵ ) من عهد السلوفین ای 
الوافق لا کتو بر ۹ هه | مه نز ٠ (0 ٠ءم٠ن ١8‏ 

ويبدو أن بورجنيس صالح كليوبترة. الثانية نيما بين ٠‏ من ينار 
و ٩‏ من بولیه عام ۱۲۵ ۰ اذ آنه لدنا من التاریخ الاول وئقه () مورخه 
سورحتسس و کلو ره الثالثه فقط » ولدنا من التاريحخ الثانی برددات 
دسو تشه )( نرى فها لاول مره مند عهمد الاضطرابات ظلهور اسم 
كليوبترة الثانية فى التأريخ جنبا الی جنب اسمی بورجتیس و کلیو بترة 
الثالثه ۰ 


ولادا صالح بورجتیس کلیوبترة الثانیه برغم استتباب الامر له ؟ 
ریما کان الباعث على ذلك أمرين وأحدهما هو أن كليوبترة حملت معها 
كنوز الدوله حں فرت الی سو ر ا فأراد امستهادة هذه الكنوز ٠‏ والأمر 
الآخر هو أنه كان لا يزال لكليوبترة أنصار كثيرون كانت تقع بينهم وبين 
البلاد ٠‏ لكن الصلح بين بورجتيس وكليوبترة الثانية لم يقض على 
العداء بين أنصارهما » لأنه لم يكن من اليسير وضع حد فى الحال للصراع 
الذى كان قائما دين الفربقين فى آماکن متعددة » وآذضی الی کثبر من العنف 
والاضطرابات » وتحدئنا وثیقه بردبه (") عن وقوع حرب محلية فى عام 
۳ ق۰م۰ بين مدینه قروقودیلوبولیس ( بالقرب من الجبلین ) ومدینة 
هرمو نشیس » كما تحدثنا و شقه برد به أخرى 0 عن وفوع اضطرابات 
فى مدبرية طينة ف عام ۱۲۱/۱۲۲ » وعن حدوث قلاقل خطيرة فى 
بانوبوليس ( اخميم ) بعد ذلك > بدليل آن هده المدنة استثنىت من 
قرار العفو العام )( » الذى أصدره الملوك الثلاثة فى عام م١١‏ لو ضع 

(1) App., Syr., 68; Liv., Epit., LX. 

(2) Cf. Babelon, op. cit., p. CXLIX. 

(3) P. Dem. Louvre, Revillout, Chrest., p. 303. 
(4) i”. Beri. 3099, 3100, 5508. 

(5) Wilcken, Chrest., no. ۰ 


(6) i.S.I., III, no. 111. 
(7) Cl. P. Tobt. 5. ll. 134 ff., 147 ff. 
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الأمور فى نصابها فى كل أنحاء المملكة )١(‏ ۰ وبری البعض آن هذا القرار 
بمثل ما اتفق عليه بطلميوس الثامن وكليوبترة الثانية من أجل استتباب 
الأمن والسلام فى البلاد ٠‏ ذلك أن الاضطراب القائم كان يرجع الى حد 
كبير الى آنه فى أثناء فترة النزاع بینهما آعطی کل منها لانصاره منحا > 
والى أن كلا منهما كان لا بعترف مما منحه اللآاخر » ولذلك فانه كان 
هناك كثيرون ممن يشعرون بأن ملكية الأرض التى فى حوزتهم مهددة ٠‏ 
وقد كان ذلك أيضا حال المعابد التى ناصرت أحد الفريقين وحصلت على 
أرض أو امتيازات من طلميوس أو كليويئرة ٠‏ فكان غرض قرار عام 
۸ محو آثار الخلاف والاعتراف للجميع بحقهم فى الاحتفاظ بما 
يملكون ٠.‏ وهكذا اعترف كل من بطلميوس وكليوبترة بما كان الآخر 
قد منحه لأنصاره » ليطمئن الناس جميعا على ممتلكاتهم وتهداً نفوسهم 
ويخلدوا جميعا الى السكينة (') ٠‏ 


وعندما تصالحت کا الثانية مع ورجتیس ؛ واستردت مکاتتها 
فى الاسكندرية » وبقيت ابنتها كليوبترة ثيا للحفاظ على حقوق آسرة 
السلوقین ضد زابیناس ؛ کان طبیعیا بعد القضاء علی دمتریوس آن يتويد 
بورجتیی ابنة آخویه ( فیلومتور وکلیوبترة الثانية ) ٠‏ وبعد أن دبرت 
کلو ترة ما مقتل ابنها الاکبر سلوقس الخامس » لاأنه اتخذ لقب ملك دون 
استذانها » آشرکت معها ف اللك ابنها الاخر آنطیوخوس اشامن 
حرووس (77005)) و خو الدی وعد بأن سلس لها القياد ٠‏ ولم نکن 
من ورجتیس الثانی الا آنه آمد آنطیوخوس بچیش وزوجه كليويترة 
بر وفاينا (Iryphaena)‏ » وكانت ابنته من ا - 0 وف ۰ 

ر ر ایل خے س الام علی زایناس وآعدمه (*) » ولا نعرف أن 
۳۷ یز هد اقا على زاییناس » ولعله قنع 
: مه ٠‏ 


ره ملكة هناك ٠‏ وبعد عامين لقيت كليوبترة ثيا حتفها » اذ 


۱ ۰ 


أنها كانت تريد أن تحكم تحت ستار اسم ابنها » لكنه لم يسلس لها القياد 


بورجسيس 





(1) Cf. Ibid., Il. 17-58. 
(2) Preisigke, Archiv., V, 1913, pp. 301 ff. 
(3) App., Syr., 69. 
(4) Justin., XXXXIX, 2, 3-6; Diod,, XXX 
Jud., III, 269. Iv-XXXV, 28; cf. Joseph. Ant. 
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ف الوقت ناس وآرغیها علی تجرع السم الذی آعدته له (۱) ۰ 
سلوك يورجنيس فى شيخوخته : 


ويبدو أن الشعور الكريم الذى اظهره يورجتيس نحو مارزواس لم 


يكن نزوة طارئة بل بدابه سياسة علمته التجارب الربرة أن بحرص على 
اتباعها منذ استعادته الاسکندرية فی عام ۱۳۷ ۰ فلا عحب أنه سدو لنا فى 
شيحوخته فى ضوء بختلف عما عهدناه فیه » فقد آصبح حاکیا شدید 
الحدب على ره ٠‏ ,حرص علی تخفیف آعبانهم وبسهر علی حمایتهم 
من جور الموظفين ٠‏ ولا أدل على ذلك من سلسلة قرارات العفو التى 
أصدرها فى عامى ۸ و ۰)۲(۱۱۷واذا کان قد اضطهد علماء الاسکندر نة 
ف شبابه فانه كان يعدق عليهم فى كهولته مرتبات باهظة » ومثل ذلك 
ی با نار توس (22231:6]05) وهو الدى بحدتت | آثینا دوس 09 
بان مرتبه کان آثنی عر تلتتا سنویا » ویروی استرابون () آن 
.ودشيس تحمل تفقات بعثة خرجت لاستكشاف الهند تس | 


شراف 
معها من عطور وجواهر . 


دكبين من نفش على آحد جدران معبد ادفو آنه ف ۲۸ من بونية عام 
1 ق٠مء‏ ترى يورجنيس فى الخامدمة والستين تقريبا (©) » بعد أن 
خلع عليه جنونه الدموى أسوأ سمعة لصقت بأى ملك من ملوك المطالمة 
دم يفاح ف محو أثر ذلك ما اتصفت به شيخوخته من المحاسن » و 0 
ف يان الحديث عن السياسة الداخلية کیف آنه بوجد تباین کییر بر 
الأثر الذى ترم فنا حانه » فى ضوء ما تصورها النصوص الأدية 
لايل ےک التی اكد عليها فى استخلاص سيرته » والأثر الذى 
تترکه فینا الوثائق الادارية النی دصات الينا من عصره () » وقد آعقب 
--.g; Bouché-Leclereq, Il, pp. 79-88;‏ 


i} ApP., SYT., 69; Justin., XXXIX, 2, PE 
57 Dp 313-4; Jouguet, Nat. وم رك‎ 159; Otto u. Bengtson, PP 

(2) P. Tebt. nn. 5; 124. 

(3) Athen.,XIl, 552. 

۳ و و11 (4) 

(5) Otto u. 262865011, 20 2“ 
(6( Bevan, 2. 0 Jouguet, Nat. Eg., P- 159. 


- 
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وفاة بطلميوس الثامن صراع عنيف على السلطة ٠‏ واذا كانت لیو تة 
الثاية قد نجحت فى الاحتفاظ بسلطتها حتى أواخر عام ١١١‏ انه لم بره 
یا دکر ف الوثالق بعد ۲۷ من نوفمیر عام ۱۱5 : ولا بیعد آن تکون 
قد ماتت ميتة غير طبيعية حو حوالى هذا التاريخ ٠‏ وعلی کل حال فانه لا 
سسل ل الى الشك ف أنها لم نكن على قيد الحياة بعد عام ٠١١‏ ق ٠‏ م () . 


بورجییس يورت انيه الإتاعب : 


وقد ختم بورجتیس الثانی حياته الليئة بالأخطاء السياسية بخطا 
سیاسی جسیم ؛ قد يكون مرده الى الرغبة فى ارضاء زوجه الطموح 
کلبوترة الثالثه آو ق اظهار استساکه الذه الذی ورثه عن طلسوس 
الأول وعمل به طوال حياته وهو المذهب القائل بأن العرش حق لأجدر 
النأس به وليس لأكير الأبناء سناء وعلى كل حال فانه ترك لكليوبترة 
الثالثة العرش وكذلك اختيار من تشركه معها من ابنيه الشرعبين (') ٠‏ ولم 
سين بأن بوجد على هذا النحو أسباب الفرقة والتنافس بين 
أبنيه الشرعيين ‏ فقد تسبب ثانيية فى تقسس دولة البطالة بذ ن آوصی 
قو رننائىة لابنه غير الشرعى بطلميوس أبيون () ٠‏ 

بيد أنه ل كانت قد وصلت و مه 
الى فترة تستد من عام ۱۱۰ 


کو 1 ك 
۱ ) ( 1 انه سدو آن الاس کند ردن يده 9 فد كانوا حو ن 


00 بحق أبيون فى قورينانيه بو صقه | 
2 14 أنه كر للق أسون | القوة اللازمه 
9 ی ۲ ۹ رس ولذاك استقر الرأى أن 
9 نر ارنائية على أن يعترف لبطلميوس التاسع بالسيادة ٠‏ 
۱ ۲ ری الثانى ؛ الذی آشقاه النزاع الاسری 
و 


سا 


۳ Kostovtzeff, Soe. 

al, p. 25, n. 14. and ز 875 رم برع‎ Otto u 1 ی‎ 

4) Justin. a 3, 1 engtson, pp, 135 144 : 
($) داد‎ XIX 


“- App. هو‎ 
(4) Poole, p. LXXX ; 0 ساد‎ 12 
Svoronos, l; Liv, Fo: 
26 
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أن يهنا وريثه بحكم دولة موحدة لا بضنیها الانقسام ولا تزعجها 
الخلافات الأسرية ٠‏ وسنرى توا كيف أنه بعد وفاة بورجتيس الشانی 
وکلیو ترة الثانية كان حاكم مصر الحقيقى كليوبترة الثالثة » وهى التى 
اطلق علیوا الاس‌کندر ون لقب قوقى (1606) () ؛ آی الحمراء ؛ 
و کف أن آطاعها الحامحة وقسوتها التناهبة تمخضت عن منازعات 
افر مس انیت فيها أحداث سوريا (۲) ۰ 


بطلميوس التاسع فيلومتور سوتر برتقى العرش : 


وعند وفاة بورجتيس » كان ابنه الأكبر من كليوبترة الثالثة مقيما 
فى قبرص » وکا شابا يناهز الخامسة والعشرين من عمره () » وكانت 
كليو ترة الثالثه تضمر لهذا الابن كراهية عميقة » اذ أن باوسانياس (*) 
بحدثنا بأن التاريخ لا يعرف حالة آخرى كرهت فيها أم أبنها الى هذا 
الحد ٠‏ فلا عجب أنها كانت تفضل تنصيب أخيه الأصغر » الاسكندر ء 
ملكا اما لأنها كانت تحبه أكثر منه » واما لاعتقادها أنه كان أضعف من 
أن يحد من سلطتها ٠‏ لكن الاسكندريين » وقد آدرکوا ما بترتب علی 
عدم احترام القوانين المألوفة لورائة العرش من بذر بذور الشقاق 
والنضال » حالوا دون تتوبج الاسكندر » وأرغموا كليوبترة على اسناد 
العرش الی صاحبه الشرعی » فاضطرت الی النزول علی رغبتهم » والی آن 
تشرك معها ابنها الأكبر بطلميوس التاسع (*) الذی أتخذ اللقب الالهی 
فيلومتور سوتر » وأطلق الأهالی عليه لقب لاثورس (ومدرامن 
ومعناه « حمص » () » ویدو آنه عندما ارتقی بطلمیوس التاسم عرش 
مصر ‏ آثر آخوه الذهاب الی قبرص للاقامة فیها ؛ ولم بمض وقت طویل 
قبل اقامته حاكما على هذه الجزيرة » وبالرغم من آن لقبه الرسمی كان 
قائد الحزيرة ء فانه فیما سدو کان عتر تسه ملکا فى الواقع » اذ أنه 
عندما ارتقی عرش مصر فیما بعد » اعتبر آن حكمه يبدأ من العام الرابع 


(1) 0 Paschale, p. 347 Bonn ; Strack, pp. 144-145 ; Cf. Strab. 


XVII, 749. 
(2) itostovtzeff, Soc. and Ec., ۰ ۰ 
(3) Bouche-Leclercq, Il, P. 91. 
(4) rPaus., I, 9, 1, 
(5) Justin., XXXIX, 3, 2. 

(6) Letronne,Recueil, II, p. 78, ۰ 


Scanned with CamScanner 


ل 556 ت 


من حكم خيه بطلميوس التاسع ( عام ١١"  .١4‏ ) » وهو التاریخ 
الذی بظن آنه عین فیه حاکما لقبرص ٠ )١(‏ 


ولم يكن ملك مصر الشاب » أول الأمر » فی مرکز بسمح له بمقاومة 
ارادة آمه » حتی آنها عندما آرادت التنکیل به وطلبت البه أن طلق ابنتها 
كليوبترة الرابعة » وكان قد تزوجها فى خلال حياة أبيه وبحبها حبا شديدا ؛ 
أذعن لارادة أمه ( عام 6 ) وتزوج الأخت الصغرى » كليو بترة الخامسة 
سلينى (26و1ء8 ع القمر (') ٠‏ وازاء ما نعرفه عن طموح كليو بترة 
الرابعه وشدة مراسها » سين أن کلوترة الثالثة لم تنشد باقصائها عن 
بطلميوس التاسع تعكير صفو حياته فحسب بل اخضاعه لارادتها وتجنيب 
شسها متاعب کالتی لاقتها آمها علی بدیها . 


وقد آئتت کلبوترة الرابعة آنها جدبرة سلسلة اللکات اللاگی حملن 
اسم كليوبترة » اذ أنها لم تستسلم لمصيرها بل صممت على قهر أمها كما 
قهرت كليوبترة الثالثة أمها من قبل » فهى لم تلبث أن ذهبت الى قبرص 
لتکون لنفسها جیشا من الحنود القیمین هناك » لکن مصادرنا لا تساعدنا ۱ 
علی معرفة الدور الذی قام به الاسكندر فى هذه المسألة » ولا اذا كانت 
كليوبترة الرابعة قد فاتحته فى الزواج منها » والعمل على ارتقاء العرش 
سويا بالقوة » كما يفترض بعض المورخين الحديثين () » الا أنه يبدو أن 
الاسكندر أبدها بعض الوقت » ثم لم تلبث أمه أن كسبت وده بتعيينه 
حاکما لقبرص ۰ وعلی کل حال فان کليوبترة الرابمة لم تقم طویلا فى 
قبرص بل برحتها الى سوربا لتعرض یدها وجیشها علی آنطیو خوس 
التاسع قوزبقنوس (0۷21664209) ابن كليوترة ثيا من أنطيو خوس 
السابع جما تس » وكان قد طرد من سورد آخاه أنطيو خوس الثامن 
جرو وس » این کليوترة ثيا ودمتریوس الثانی » دردج كليوبترة 
تروفاننا » الاخت الکبر ی‌لکلیو نترة الرابعه * 





(1) Paus., I, 9, 2; Bouché-Lecl., II, pp. 91-2; C.A.H. IX, o. 386 ; Bevan, 
pp. 326-1. 

(2) Justin., Ioc., cit. ; Bouché-Leclecq, IIL, p. 91. 

(3) Bouché-Leéclercq. II. pp. 92-3. 
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0 ناف ص م ةل ۰ ١ه‏ س ھم" ها ۰ أ ف ١‏ اټ ص 4۰ | ۱۳۳ على ۱ کے4 
”کڪ اا ٢‏ ت س ا ا 3 به مت = e“‏ 

۱ _ + «ب س 


٩ 00 , 5 3 9 ۰ <» ٠ ٠ 1‏ حم . 
۾ سم عل أتطاكة . كانت كلم تة ال ابعه ق هده المدئه لككنها 
9 كد ك٠‏ ی 4 ج کت ہم ف بت .ى ‌ 
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اخنها ءآمرن باعدامها ( عام ۱۱۳ ) ۰ ويقال أيضا ان يدى كليوبترة 
الرابعة قطعت لانتزاعها می الدیعالقدس الدی تعلقت به : وانها لعظت 
هسها الأخير وهى تسشبطر اللعنات علی آختها ۰ التی لم لم تلسث أن لعيت 
حنهها فى العام التالى . عندما وقعت فى قبضة قوزيقنوس الذى قتلها لتهدئة 
بد اخنها ( خاه ۱۱۱ ) )( ه وقد آخدت الملكة السورهه ق الانهار 
انبجة لاتفسامها بين الأخوين : اذ أن جروبوس كان يحكم سوريا 
الساوقية وقوزیقنوس جوف سوريا ٠‏ ووسط انهيار السلطة المركزية ؛ 
الحدث المدن الاغريقية فى سوريبا تتصرف باطراد كما لو كانت دولامستقله 
وتحارب آو تتحالف همم بعضها بعضا کما بحلو لها ؛ واتتصلت قوماجینی 
۵ عن الده له . وأصبحت قا قا موی , للتراصنه . 
«ازدادت قوذ الط و کدلك امارة البهود ؛ التى أخدت تنا بع فتوحاتها فى 
نف حاکمها » کاهنها الاکر هورقانوس (عمعم‌ت) )°( 
انفجار الصراع فی اسرة البطالة » طرد بطلمیوس التاسع لیخلنه 
العاشر : 

وقد أفضست أحداث سوريا الى اتفجار انصراع الكامن فى أسرة 
البطالمة . ذلك أن قوزشنوس حاول عیثا طرد جروبوس من دمشق 
والدفاع هن مدن مملکته من اعتداء اليهود عليها ٠‏ وعندما حاصر اللهود 
فك ينه سامار نا (Samaria)‏ الاغرشه ف أواخر أيام هو رقا نوس ٤‏ 
هاستعائت بقوزشنوس وهزمه اليهود (') » ناشد مساعدة بطلميوس 
الناسع ( عام م6٠‏ ) فارسل اليه جيشا مكونا من ۰۰۰۰ رجل ؛ لکنه لم 

(1) Justin., XXXIX, 3, 3-12 ; Bevan, Pp. 328 ; Jouguect, Nak ۵, 5. 
161 : C.A.H. VIII. p. 135; IX, pp. 386-1. 


(2) C.A.H. VIII, pp. 531-2; Jouguet, Nat. Eg., p. 161. 
(3) Josephn., A. Jud. XIII, 275-283. 
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بلن نصیب هذه النجدة سوی الهزيمة » وفتل آحد القاشدین اللدین 
ترکهما قوزقنوس آمام ساماربا » واشتری المهو د خدمة الآخر ؛ واستولوا 
علی الدينة وذیحوا آهلیها ۰ 

وقد آثار تصرف بللسیوس التاسم غضي كليويترة الثالثة فصممت 
على تدبير خطه تؤدى الى أن بخلع الشعب اللك الدی فرضه مدا 
الشعب علیها » وذات بوم جرى بعض خصاة القصر فى الشوار ع مخضبين 
الدماء وهم تصادحون بان الماك أراد قتل أمه وآنهم حرحوا فی أثناء 
دفاعهم عنها عنها » وقد آلهست هذه المسرحية عواطف الشعب فسارع الى القصر 
للقضاء على ذلك الملك العاق » لكنه تمكن بن الزن برا ماركا وراب 
زوجه وابنيه ( عام ۱۰۷ ) ٠ )١(‏ 

وعندئذ استدعت كليوترة ابنها الاسكتدر بطلميوس العاشر 
وآشرکته معها (۲) ٠‏ واذا کانت آخر وشقة وصلت الینا من عهد کلبو نرة 
الثالثة و طلسوس فهلومتسور سوتر مورخة ق ۲۳ من أکتوسر عا 
۱۰۷ (۳) » فان آول وئيقة لدینا من عمد كليوبترة الثالثة وبطلميوس 
اسکندر الگول ترجم الی ۱۵ من نوفمبر عام ۱۰۷ () » ومن ثم فان طرد 
طلمیوس التاسع بکون قد وقع بين هدین التاریخین » وتثیر ر القرائن الی 
أن هذا الملك كان قد خلع مرتين قبل ذلك : احداهما لدة بضعة شهور فى 
أواخر عام ۰ . والأخرى لمدة بضعة شهور أيضا فى النصف الاول من 
عام ۱۰۸ (*) ۰ وقد سارع الرومان الى الاعتراف بالملك الجديد )١(‏ ؛ 
ولا شك فى أنه كان يسرهم أن يروا الأسر المالكة فى شرق البحر التوسط 
تسعى الى حتفها بظلفها ۰ 

ولا شوتنا أن نبين هنا أن كليوبترة قد غضبت من تصرف ابنها لثلاثة 
أساب : أولها » هو أنها كانت تسیل الی جروبوس ونکره قوزیقنوس » 





)1( 2205. I, 9, 2; Justin., XXXIX, 4. 


(2) C.A.H. VIII, pp. 532-3; Bouché-Leclereq, II, pp. 93-5; Jouguet, 
Nat. Eg., pp. 161-2; Bevan, p. 329 ; Rostovtzeff, Soc. and Ec, P. 35. 
(3) B.G.U., 990. (4 P. Grenf. II. 23 a. 


(5) Otto u. Bengtson, pp. 160-5, 173-6 ; Otto, Sitzb. B ۱ 
1939, pp. 28-33. 2 ayer. Akad., 3, 


(6) ۵8009. A. Jud., XIV, 250. 
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فهى لم تغفر له زواجه من ابنتها كليو بترة الرابعة التى خرجت على طاعتها ٠‏ 
والسبب الثانی » هو أنه كان لبهود ست القدس الدین ازدادت فو تهم 
زيادة كبيرة تأثير على يهود الاسكندرية » ولا شك فى أن هؤلاء قد 
أغضبهم أن يخف بطلميوس التاسع الى مساعدة قوزيقنوس على بنى 
جلدتهم ٠‏ ويظهر أن كليوبترة كانت تتطلع الى الاستعانه یمود 
الاسکندربه » لتآیدها ق الصراع الداخلی » وبهود بيت المقدس للتدخل 
ق سوردا تدخلا مشمرا » ولذلك اقتفت كليوبترة سياسة آبويها » فيلومتور 
وكليوبترة الثانية » فى التودد الی الیهود » ولم تتبم سیاسه فیلویانور 
وورجتیس الثانی الناهضة « لش اله المختار » ٠‏ والسمب الثالث > 
هو أن اقدام الابن على سياسة تعارضها الأم نهض دلیلا علی افلاته 
من قبضتها وتحديه لها تحديا سافرا لم یکن ق وسعها تجاهله » الا اذا 
كانت مستعدة للنزول له عن سلطتها » وهذا أمر لم يدر طبعا بخلدها ٠‏ 

وقد فر لاثوروس هاربا الى قبرص فأرسلت أمه قوة ضده ٠‏ بيد أنه 
اذا صح ما يرويه .بوستينوس )١(‏ » فان لاثوروس أبى الاشتراك فى حرب 
سافرة مع أمه » وفضل على ذلك الانسحاب الى سلوقية قرب مصب نهر 
العاصى » لكن أمه أبت أن تتركه فى سلام وجردت حملة لطرده من تلك 
المدينة ٠‏ ومعلوماتنا عن هذه المطاردة محدودة » فهى مقصورة على ما برونه 
دبودوروس من أن الملك الطريد كشف أن أحد أصدقائه كان نامر ضده 
فألقى القبض عليه ولم بعد بعد ذلك ثق فى آحد (۲) ۰ بید آننا نعرف آن 
لاثوروس عاد بعد وقت قصير الى قبرص وأن أمه أخفقت فى طرده من 
تلك الجزيرة () ٠‏ 

دولة البهود ٠‏ 

وقد أصبحت دولة اليهود » صديقة روما » أقوى جزء فى سسوراا » 
أذ أنه فى نهاية عهد هورقانوس كان اليهود يملكون كل الاقليم جنوبى 
الترمل » فيما عدا مدن الساحل : عكا وعسقلان وغزة ودورا 

(1) Justin., XXXIX, 42. 


)2( Diod., XXXIV-V, 39 a. 
(3) Joseph., A. Jud., XIII, 287 ; 331. 
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وستراتو نو دو رجوس (StratonopyIrgos)‏ * وعندما توق هورفانوس 
خلفه ابنه أرستو بولوس (1055ومهؤةتدق لكنه لم يحكم الا عاما واحدا 
 ) ۱۰۳۲-۱۰۶ (‏ لانه قتل آمه وأخاه فقضى عليه وخز الضمير » غير أنه 
فى خلال حكمه القصير أرغم الجلیلیین بحد السیف علی اعتناق الیهودیه» 
وبعد وفاته آقامت آرملته سالومی ( آو سالینا ) انشا آخر لهورقانوس 
بدعى بانادوس (دمتحصصعز) اسکندر » سدو الآن محققا أنه كان أول 
دن اتخد لقب ملك ف دولة الیهود الحديدة » ویسکن تتبع اتجاهین هامین 
ق دوله الهود مند آن فازت باستقلالها حتی نمابه سکم بانادوس 
اسكندر » وهما ابتعاد أسرة هاسمو نابوس الحاكمة تدريحيا عن حزب 
القديسين » واتساع نطاق هذه الدولة تدريجيا بالمتوحات ٠‏ وقد باغ 
هذان الاتجاهان ذروتهما فى عهد بانابوس » حين امتدت حدود دوله 
البهود حتى كادت تطاق حدود مملکه داود 0( ۰ 
بطلميوس الناسع والماشر وکلیوبترة الثاتنة بحاولون استرداد 
جوف سوريا : 
وعندما حاصر بانابوس اسكندر مدنة عكا » استغاثت هذه المدنة 
ببطلميوس التاسع ( عام ٠١4‏ ) فرأى هذا الملك الطريد فى ذلك فرصة 
فريدة لدخول مصر ثانية عن طريق سوربا » كما حاولت زوجه الأولى 
كليو بترة الرابعه من قبل ٠‏ ولعله رأى فى ذلك أيضا فرصة لاسترداد جوف 
سوریا » وتبعا لذلك فانه خف الى عكا على رأس جيش جمعه فى قبرص » 
بحدوه الامل ويشحعه ما أنهاه اليه سفراء عكا من أنه سيلقى عونا من 
المدن الاغريقية الساحلية ٠‏ لكنه فى اللحظة التى نزل فيها الى:البر » علم 
أن عكا قد غيرت رانا الى حد آنها رفضت استقاله )0( ۾ اد آنه ی هده 
الدولة السلوقية المقطعة الأوصالكانت المدن أو الأمراء دائما على استعداد 
للإستغاثة بقوى جيرانهم البطالمة » لكن هذه القوى كانت لا تكاد تظهر 
حتى يثير الخوف وسوء الظن أوائك المستغيثين ٠‏ وقد جرب ذلك 
فبلومتور ومن بعده بطلميوس التاسع ٠‏ وعندئد عمل ذلك الرجل الماهر 
بانابوس على شراء خدمات بطلمیوس التاسم بمبلغ کسبر قدره 64٠.٠‏ 


(iı) Jorenh., *. J.id., XIII, 301-325; C.A.H. VIII, pp. 531-3; IX, pp. 
397-9. 


(2) Joseph., A. Jud., XIII, 328-8322. 
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تالنت ؛ وحضه على الاسسشلاء على افليم زوىلوس (201105) طاغيه 
استراتو نوبورجوس لاعطائه للیهود ۰ وق الواقم استولى بطلميوس 
على شخص الطاغية » لكنه علم أن بانابوس كان يتفاوض ف الوقت 
نقسه مع کلیو بترة الثالثه » فزحف ضد الملك النهودى وأنزل به علد 
آسوفون هزيبة فادحة کانت عارة عن مذبحة مروعة ۰ وتشو یا لسمعه 
طلمیوس نشر البهود قصة فحواها آنه لکی بث طلمیوس الرعب فى 
تفوس خصومه أمر بأن تقطع النساء والأطفال اربا » والتهم الجنود هذء 
الأشلاء بعد طهیها » ولم یستح الورخ البهودی وسف آن ردد فده 
القصة التى تثير السخرية ٠ )١(‏ وبعد ذلك استولى طلسوس عنوة على 
عكا (') ٠‏ وكان طبيعيا أن كليوثرة الثالثة شهرت السلاح ضد ابنها . 
اذ لابد من أنها فطنت الى نواباه وأدركت ما قد تجنيه من وراء حملة 
سوريه » ولدلك فانها تحالفت مع بانابوس وجروبوس الذی زوجته 
كليوبترة سلينى (؟) ۰ 

ولما كانت كليوبترة الثالثة قد أودعت الجانب الأكبر من كنوزها 
ووصيتها وأحفادها (') فى حراسة معبد أسقلبيوس بجزيرة قوس (”©) : 
فان هذه الاحتياطات تدل على ادراكها أنها بخروجها من مصر هى والملك 
والجيش والأسطول وترك مصر دون دفاع والاسكندربين طليقين من كل 
فيد » كانت مقدمة على مخاطرة حسورة ٠‏ ولاشك فى أنه لم يدفعها الى 
ذلك الا الأمل فى الفوز بجوف سوريا ٠‏ وقد فطن الى هدفها أعداؤها 
وأصدقاؤها على السواء مما كان سببا فى شل حركتها » فقد ضاعف 
أعداؤها جهودهم فى صدها ولم بنحس بانابوس وجروبوس لتحقيق 
هدفها ٠‏ وقد طاردت بطلميوس التاسع الجيوش المصرية بقيادة خلقياس 
ركه فء!اعط0) وأنانياس 'مدنمودم)و كذلك الأسطول بقيادة بطلميوس العاشر 

(1) ,يناك .02 هون‎ 345-1. (2) Joseph., op. cit., 341. 

0 برجح ترون اھ ادا ٭ ای و ا ین 
وابن بطلميوس العاشر الى رف فيا بم باق بطلمیوس الحادی © 
ا 0017 ا لابحاث تميل الى اعتبار ابنى بطلميوس التاسع 


P.—-W., 46 Band, 1959, col. ۰ 
(5) Joseph., A. Jud., XII, 349. 
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الاسكندر الأول ٠‏ لکن وفاة خلقباس آخرت الطاردة وأناحت لطلسوس 
لائوروس فرصه الهرت حنو با صوب غزة ٠‏ ومع ذلك فان کلو نرد 
استولت على عدة من المدن الساحلية ووصلت حتی عتکا ؛ حيث خف 
بانایوس لتحیه ملکه مصر ۰ 


وروی الورخ وسف أن بعض « الاصدفاء » آوعزوا الی کلیو نترة 
بخلع یانایوس والاستیلاء علی مملکته » لکن آنانیاس نصحها بعدم الاقدام 
على ذلكالعمل الذىكان لابد من أن شقدها صداقة اليهود قاطبة » فأصعت 
الى هذه النصيحة وعقدت مع بانابوس محالفة أطلقت يده فى تحقيق 
أطماعه ٠‏ وفى تلك الأثناء كان لاثوروس قد وصل الى غزة وعحزت 
كليوبترة عن ضم هده المدينة الى جانبها » فقد كانت غزة خصما عنيدا 
لليهود ومن بحالفهم ٠‏ ومن غزة تابع لاثوروس زحفه صوب مصر موملا 
مفاحأتها قل عودة جيش كليوبترة اليها » لكن كليو بترة ما کادت تعلم 
بزحفه حتى أرسلت جانبا من جيشها بحرا فبلغ بلوزيون قبل وصول 
لانوروس اليها » مما اضطره الى الانسحاب الى غزة حيث قضى الشتاء 
مع جيشه الصعير ٠‏ واتتهى الأمر بعودته الى قبرص »2 وعودة كليو ترة 
الثالثة الی الاسکندرية ( حوالی عام ۱۰۲ ) ؛ بعد شهور طویله من حرب 
لى يستفد منها الا اليهود » الذين انقضوا بعد ذلك على المدن التى كانت 
لا تزا لحرة » وهی جادارا (جسمقجع) ف وادی الاردن » وعسقلان وغزة 
علی الشاطیء ۰ وقد تبع الاستیلاء على غزة ( عام 45 ) مذابح مخيفة ؛ 
3 عاد بانابوس الى بيت المقدس بعد أن حول هذا الشاطىء المزدهر الى 
صحراء بلقم () ۰ 

وفاة کلبونره الثالثة : 

ولم تعمر کلیوبترة الثالئة طویلا بعد محاولتها السورية غبر الجدية ؛ 
اذ أنها توفيت فيما بين ١4‏ و56 من أكتوبر سنة ٠١١‏ ق٠مء‏ ذلك أنه ورد 
ذكر كليوبترة الثالثة بوصفها شريكة بطلسوس اسكندر فى وثيقه ترجم 
الى التاريخ الأول (') : فى حين أنه مند التاريخ الثانى أخذت الوثائق 
Joseph., A. Jud., XIII, 350-64 ; C.A.H. IX, pp. 387, 399 ; Bevan.‏ )1( 


pp. 320-1 ; Bouché-Lcecl., II. pp. 98-103 ; Jouguet, Nat. Eg., pp. 162-4. 
(2) P. Adl-r, G. 11. 
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ند کر هدا الملك مع برنيقى الثالثة ابنة بطلميوس التاسع ٠ )١(‏ وبوفاة 
كلمو ترة الا شه اصرر طلسوس العاشر اسکندر الأول ملك مصر اسما 
مس a f‏ 

و فعا ۷ ه ولا نكاد نعرف شا عن هدا اللك ء الدی بحد ثنا معاصر ه 


۱ 


نوسیدونیوس (20510402103) الرودسى( ")أنه كا نكأ سه«امطين» منتفخا من 
الشحم ؛ الى حد أنه كان يعجز عن المثى الا اذا سنده خادم من كل جانب 
لكنه اذا شرب حتى ثمل أظهر رشاقة فائقة فى أداء الرقصات الخليعة ٠‏ 
وشهمه بوستینوس () وباوسانیاس (") وآثینابوس () بقتل آمه » وبروی 
لنا بوستينوس كيف أن هله الحربية أثارت غضب الاسکندر ین علی 
املك : الى حد أنهم ثاروا عليه وطردوه من الاسكندرية ٠‏ ولسنا نعرف 
عن بقین ادا کانت کلیو بترة الثالئه قد ماتت میته طيعية آم آن انها عحل 
بموتها » لکنه من لو کد آن وفاتها لم بتمخض عنها طرد ابنها » آو علی 
الأقل آن آبنها لم طرد عقب وفاتها مباشرة » فقد انقضی ین الحادئتین 
اند عشر عاما تقربا » ولا نعرف شيئا عن أحداث مصر فى هذه الفترة » 
وأما عن سوربا فانه قضت ای جروبوس طعنات وزبره هیر‌اقلبون و تزوحت 
آرملته سلینی من منافسه قوزشنوس ( عام ۳ ) » الدی هزمه وقتله 
سلوقس السادس ابن أخيه ؛ اذ أن فرعى هذه الأسر المتكودة كانا فى حرب 
مستمرة ٠‏ وقد أفاد الرومان من هذا الاضطراب » فضموا قيليقيا بعد 
أن اصحت ماوی للقراصنه (") ٠‏ 
بطلميوس ابيون يورث قورينايئة لروما : 

ويبدو أن أبيون قنع بحکم قورينائية دون الاستقلال بها الى أن 
انفجر الصراع بين كليو بترة الثالثة وبطلميوس التاسع » فأعلن أبيون 
استقلاله ق عام ۱۰۷ عندما طرد من الاسكندرية بطلميوس التاسع وهو 
الذى كان أبيون قد تعهد بالاعتراف له بالسيادة ٠‏ ويبدو كذلك أنه لكى 


(1) P. Adler, G. 12, (26 Oct.) : P. Tebtunis, no. 106, (31 Oct.) ; Cf. 
Strack, pp. 54-5 ; Otto und Bengtson, Pp. 134, fn. 3. 

(2) C.A.H. IX, p. 381. 

(3) Posidonios ap. Alhenr., XII, 550 b. 

(4) Justin., XXXIX, 4, Ö. 

(5) Paus., lL, 9, 3. 

(6) Athen., XII, 530 a. 

(7) Bouché-Leclercq, II, pp. 106-7 ; Jouguet, Nat. Eg., p. 164. 
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ار سس ۷ أ سو ل استهاا له 9 اليو ۱ سأ د ۱ 


ه و وما م اوه أ أيه )6 هام 8 ۵ ۱ 


فاه صی سور نا به روما ل نهكه 1 4 4 سها لد لكف ما له ۳ ام ی ف 


عام ٩‏ آات مملکه الى روما › د | 


الت فورناټه أو ل ۳ 0 مسن رب 


البطالمة بشع فى قبضة روما غ انه لم تباشر فى الحال حنكم قورينايئة ؛ 
بل سمحت ۳۹ الخمس بان تتوای نسم ادارة ؛ أو على لی الاسح : صوء 
ادارة شمئو نها ۱ وقد اكتمت روما بالاسشلاء ما ی امسلاك الناج هناك › 
و عرص ضریه تلی النبات الطبی سیلفیون (,3۱۱00) وکان محصول 
فورينايله الرنيسى ٠‏ ولم تصبح فورينايئه ولابه رومانية الا فى عام ۷ 
ق 2۰ () ۰ 

طرد بطلمبوس العاثر : 


وف عام ۸٩‏ ق ۰ م کال بطلمیوس العاشر : بسب سلوکه وخوار 
ريس ازاء ضياع قورنايئة » قد سبح شخصية كربهة , الى ا 
الاسكندربين (') ثاروا عليه . وانضم الجيش (!) الى الثوار فرأى نجاته 
فى الفرار من البلاد ٠‏ وعندما استطاع بمد ذلك بقليسل استرهاه 
الاسكندربة بمساعدة قوة من المرتزقة » ثار عليه الاسكندربون وطردوه 
ثانيه ٠‏ فقد انفجر مرجل غضبهم عليه . لأنه سطا على مقبرة الاسكندر 
الأكبر واستولى على التابوت الذهبى الذى دفن فيه (*) » لكى يتمكن 
من دفع أجور جيشه الجديد ٠‏ وقد فر بطلميوس العاشر الى لوقيا ومعه 
زوجه الملكة بر نيقى نیقی الثالثه وابنته » لكنه لم يلبث أن هلك فى معركة 
حرية () وهو بحاول ء ق رأى البعض ؛ الوصول الى قبرص () » وف 
رای البعض الاخر » استعادة مصر من جدید (") ( عام هم ) ٠‏ 


(1) Liv., Epit, LXX j; Cf. Justin., XXXIX, 6, 2; Appian., B. Civ.,l, 
111 j; Mithrid., 121. 

(2) Bouché6-Leclereq, II, pp. 108-9; Bevan, p. 332. 

(3) Justin., XXXIX, 5, 1; Paus., I, 9, 3 

(4) Strabo, XVII, 794, 

(5) Porphyr., F.H.G., 722 Euseb., I, p. 164 Schoene. 

(6) Porphyr., loc. cit. 

(7) Bouché-Leclercq, IT, pp. 109-10 ; Rostovtzeff, Soc. and Ec., p. 876; 
Jouguet, Nat. ون‎ p. 164 ; Bevan, pp. 322-4. 

(8) C.A.H. IX, p. 387. 


( ۱۷ - عصر البطالة - ج )١‏ 


ل تست 
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بطلمبوس الناسع پسنرد عرشه ۰ 
وبوفاة ساسوس الماك خلا الحو لاخبه الاکیر طلمپوس التاسع : 
الى استدعاه الاسكندربون لينولى ثانية حكم مم, وفرص () ۰ ولا 
كانت آخر وثيقة مؤرخة باسم طلیوس اسکندر رجع اى 5 من 
سئمیر غام ۸ (۲) وکانت قد وصات الینا من منطقة له وغه تاريخ 
4 من اکتوبر عام ۸۸ ومؤرخة باسم بطلميوس فلومتور سور () ؛ فان 
أنه فى خلال الفتر ۵ الواقعة بين هذين النار یخی طرد الاو 


هذا ندل على 


واستعاد الثانى عرشه ٠‏ 

ولا کان طلسیوس الناسع قد بلغ علدلذ الرابعة والخمسين ربا > 
و کانت الاحداث ند ملات نسه مرارة ؛ فائه للوفاء بمقتضيات التقاليد 
التى كانت تحتم وجود زوجين على العرش لم يفتكر فى اازواج من جديا 
وائما اسندعی من لوفیا ابننه برنیقی اللالئه () وهى النى كانت زوجه 
طلميوس الماشر » وأشركها معه فى الملك وعرفا سويا باسم الالهين 
فیلادلهوی فیلومئورس سوترس * 


وفى الحال أقلق بال بطلميوس التاسع فى خلال الفترة الثانيه من 
حكمه ثورات المصريين » فزحف ( عام ۸۸ ) على طيبة » معقل الئورة » 
(عام هم ) (*) ٠‏ وق ذلك الوقت كانت الحرب مستعرة بين روما 
وميثريدانس يوبانور ملك بوتنوس ؛ وكانت سياسة مصر :ؤثر السلامة 
والعافية » فقد كانت 'ننطوى على الحياد الى أن تنبين لها تنيجة هذا 
الصراع العشف ٠‏ وكان لساسة الاسكندرية بعض العذر فى ترددهم ؛ 





Bouché-Leclercq, II, pp. 110-111.‏ )1( 
P. Amh. 51. (3) P. Dem. Strass., 8.‏ )2( 
(4) لا سمكن الحزم هل كانت برنيقى الثالثة ابنه بطلمیوس التاسع من 
زوحته الاولی کلپوبنرة الرابعة ام من زوجته الثانیه کلیوبتر* سلینی ۰ وق 
الحالة الاولی تکون قد ولدت قبل عام ۱۱۵ » وف الحالة الثانية بين عامی 
۴ + ۱.۸ . ولعل الارجح انها كانت ابنة كليوبترة الرابعة . 
Paus. I, 9, 3; C.A.H. IX, p. 888; Bevan, pp. 885-7.‏ )5( 
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ام بوتتوس هی التی ستصبح آقوی دولة فى الشرق الأوسط ٠‏ ذلك 
أنه فى عام 6م قهر ميثريدتيس جيشا رومانيا فى آسيا الصغرى » واستولى 
على ولابة آسيا الرومانية » وأرسل قوة الى بلاد الاغريق » حيث ثارت 
نا على روما ء ومع ذلك فان روما كانت لا تزال قوة يخثى بأسها ۰ وف 
خلال تقدم میثربداتس غربا » استولی علی قوس )١(‏ » فوقع فى قبضته 
احناد کلو ترة الثالثة والکنوز الصرهة ؛ وکانت کلبوترة الثالشه قد 
أرسلتها الى هذه الجزيرة مع أحفادها لتکون الکنوز وهولاء الشبان ف 
مكان أمين فى أثناء حربها مع بطلميوس التاسع ٠‏ وقد كان هؤلاء الشباد 
ابنی سلسوس التاسم و کدلكث ابن طلسوس العاشر من زوحه لا نعرف من 
كانت ؛ وان کان البعض ظن آنها کليوترة الرابعة اذا صح آنها تزوجت 
طلسوس العاشر مدة وجيزة فق السترة ین انفص‌الها عن بطلمیوس 
التاسم وزواجها من آنطیوخوس الناسم قوزبقنوس ؛ ولکننا نستبعد 
دلك لاننا لا نعتل اقدام بطلیوس العاشر علی تحدی آمه بالزواج من 
أخته بعد أن طلقها أخوه الکتر تآمر لام ه وفسر بقاء ابن طلمیوس 
العاشر طوال هذه المدة فى جزيرة قوس بعدم اطمئنان آیه الی مر کزه 
على عرش مصر فى تلك الأثناء (۲) ولعل هذا نفسر أيضا الاحتفاظ 
الكنوز المصرية فى قوس ۰ وعقب وفاة طلسوس العاشر ء كان ابنه 
هذا وابنا عنه هم الورثة الشرعيون لعرش مصر بعد بطلمیوس 
الناسم » ولذلك فانه کان یقلق بال الاسكندرية وقوعهم فى قبضة ملك 
بوالتوس: * 

وعندما تولی النبیل الرومانی صلا قبادة الحرب ضد میثریداتس » 
واخذ یضیق الخناق علی قوات میثریداتس ف لاد الاغرق » کان 
ميثربداتس لا يزال قوة ١‏ بخثی لأسها » هذا الى أن مقاليد الأمور فى 





(1) App., Milwrid., 23; B.C. I, 102; Strab. ap. Joseph., A. Jud., XIV. 
112; Bouche-Leclereq, IH, pp. 111-12; Bsvan, P. 333; CA.H. VIII, pp. 243- 
388. 


٩‏ ۳ أبيانو س ولا استرابون الى اسشلاه میثر داتس على أبنى 
بطلمیوس التاسع » لکن سیر الحوادث لا بدع مجالا للشك فی ذلك » ولا 
سيها انه لا يوجد عا زدل على. اثيها م و کاو جد وتوعيبا هي 


العا فضه میس بدا 
١‏ الم بة بطلمیو س بجی ی ناب 
والكنوز المصرية وابن .117 Bouché-Lleclereq. IL, p.‏ )2( 
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وما لم تلبث أن انتقلت الى الشعبيين خصوم صلا الدین اعتبروه عدوا 
للدولة ٠‏ ولا کان تعدر عندند التنوء سواء نتیحه الصراع الراهن بين 
میثربداتس وصلا آم بنتیجه الصراع القبل ین صلا وخصومه الرومان ۰ 
فان مصر وغیرها من الدول الوالية لروما کانت لا تمیل الی توربط 
آنفها يعدبم مساعدات كيرة الى صلا خشية اغضاب میثربدانس من 
تاحية والحکومة الرومانة الناهضة لصلا من ناحية أخرى ء وتبعا لذلك 
فانه فى شتاء عام A1 /AY‏ » حين كان صلا بحاصر أثينا » وجاء رسوله 
لوقولوس (5ن1[تءتءآ) الى الاسكندرية يطلب امدادا من السفن (') ؛ 
أحسن بطلميوس التاسع استقباله » لكنه لم يعطه الأ عددا قليلا من 
السفن لتصحبه حتى قيرص ( عام 5 ) » وان كان قد عرض عليه عدة 
هدابا لم بقبل منها لوقولوس الا حجرا کبیرا من الزمرد عليه صورة 
للملك » رأى من الحكمة آلا برفضه خشية أن بغضي الملك فيوعز بقتله 
فى عرض البحر : مما يشير الى الفكرة التى كونها المبعوث الرومانى عن 
آخلاق اللك» مد آن الاششین أفاضوا فى امتداح بطلميوس التاسع شیب 
سخائه ق مساعدتهم على اعادة نناء مدینتهم » بعد الأهوال التی آنز لها 
صلا بأثینا اتتقاما من خروجها علی طاعه روما ٠‏ وقد شهد باوسانیاس 
بعد ذلك بقرنين التمثالين اللذین آقامهما الاینیون لبطلميوس التاس. 
فيلومتور سوتر وبرنيقى الثالثه عندمدخل الأوديوز (ه0860 () ٠‏ وقد 
توق هذا الملك فى الثانية والستين تقريبا من عمره » فى أواخر عام ۱ أو 
أوائل عام ١م‏ ى ٠‏ م » وكان يشوبه شىء من الضعف وميل الى القسوة » 
لکنه کان بریئا من الاطماع الجامحة (۲) ۰ 
مصرع برنیقی التالتة وبطلمیوس الحادی عشر : 

وعندما توق بطلمیوس التاسم فیلومتور سوتر دون أن يوجد فى مصر 
من سلالته الشرعیه وی ابنته برنیقی ااثالشة ؛ آل اللك الما 
بمفردها () ٠‏ ولم یعترض الاسکندریون علی ذلك » لانهم كانوا بحبو نها 


(1) Plut., Lucull., 2-3 ; App., Mithrid. 83. 


2) Paus., l, 9, 3. 
(3) Porphyr., 2, 9 ; Bouché-Leclercq, II, ب‎ e Bevan, pp. 338-341 ; 


Nat., Eg., p. 165; Skeat, 0۳. 86-7, nn. 18 
(4) Porphyr., PF.H.G., 111, 2. ۰ 
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حبا جما (۱) » ویخشون تحدد الخلافات الاسرة اذا آثاروا مشکله حق 
امرأة لا زو ولا ورث لما فى التربع على العرش نمفر دها > فا ثروا 
وبحدثنا باوسانياس (') بأن برنيقى كانت الذرية الشرعية الوحيدة 
التى أنجبها بطلميوس التاسع ٠‏ ومعنى ذلك أن ابنيه اللذین کانا ف قوس : 
وأصبح أحدهما ملك مصر بطلميوس الثانى عشر والآخر بطلميوس ملك 
قبرص » لم يكونا شرعيين ٠‏ لكن يوستينوس (') بحدثنا بأن بطلميوس 
التاسع أنجب ولدين من كليوبترة سلينى ٠‏ وى نقش من قورينايئه () 
ورد ذكر ابن بطلميوس التاسع من كليوبترة سلينى ٠‏ ویحدنت 
شيشرون (*) بأن بطلميوس الثانى عشر كان ابنا شرعيا لبطلميوس التاسع٠‏ 
وازاء هده القرائن ارجح آن انی طلميوس التاسع ( وهما اللذان كانت 
کلیو بترة الثالثة آرسلتهما الی قوس حوالی عام۱۰۳ محافظة علی سلامتهما 
ثم وقعا فى قبضة ميثريداتس ) كانا انين شرعیین ٠ )١(‏ ویدو لنا آنهىا 
لو کانا غیر شرعیین لا عنی میثربداتس بآن بخطبهما لابنتیه علی نحو ما 
سنری » ولا عنیت کلیوبترة الثالثه بارسالهما الی قوس مم الاین الشرعی 
لعمهما ٠‏ واذا كان من الواضح آنها آرسلت این طلمیوس العاشر محافظله 
على سلامته » فلعل الغرض الظاهر من ارسال ابنى بطلميوس التاسع 
كان أيضا المحافظة على سلامتهما » لكنه لعل الغرض الحقيقى كان الخوف 
ملكا ٠‏ ۱ 
وقد مر بنا آنه عندما استولی میثربداتس علی قوس ( عام ۸۸ ) وقع 
فى قضته آولئك الشبان الثلائة » لکن این طلمیوس العاشر تمکن من 
العرار والا نضمام الى صلا الذی آخذه معه الی روما ( عام ۸۳ ) ۰ وعندما 
توق طلمبوس التاسع » كان صلا قد آصیح ار روما وسیا العالم 
الرومانى ٠‏ ولا أدل على مدى ما وصل اليه التفود الرومانی ق مصر 
De reg Alex. 2 acceptamqoe populo).‏ سیون 1 : 


(3) XXXIX, 4, 1. 1 
(5} Cicero, Pro Sestio, 57. (4) , Xl, 5. 


(6) Otto u. Bengtson, p. 177, n. 1; P.—W., 46 Band, 1959, col. 1748. 
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من آنه عندما قرر صلا أن بقيم على عرشها صنيعة له بلود بحسایته > 
وأرسل بعد وفاة طلیوس التاسم ببضعة شهور بطلميوس اسكندر الثانى, 
الى الاسكندرية مزودا بأمر منه : لم بكن فى و سسسع الاسکندر ین 
مناهضته » فنودى بهد! الشاب ملكا )) زر طلسبوس الحادى عشر 
اسکندر الثانى » وتزوج برنيقى الثالثة ابنة عمه » وكانت أبضا زوج 
أيه فيما مضى ٠‏ ولسنا نعرف اذا كان هذا الزواج قد تم بناء على 
توصية صلا بقصد التوفيق بين فرعى الأسرة » أو أن الاسكندربين 
هم الدين فرضوه على الملك الجديد » فقد جرت التقالید بأن تخد اللك 
لنمسه زوجه من الأسرة المالكة » ولم تبق فى مصر سيدة من نسل البطالمة 
الشرعى سوى برنيقى ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه وفقا لأحكام القانون الخاص 
الاغربقى كان يجب على الوريثة أن تنزوج أقرب أقاربها حماظا على 
الارث ف الاسرة ٠‏ 

و بدو آن ر نیقی لہ تعبا بهذا التغيير ؛ لاعتقادها بأنها سمتستطيع 
السيطرة على زوجها الصغير ووضع كل السلطة الفعلية فى قبضتها » اذ 
أنه لم يكن معقولا ولا ممكنا أن تنزل تلك الملكة طائعة عن السلطة التى 
تمتعت بها مدة طوبله ؛ لكن بطلميوس الحادى عشر » برغم صغر سنه ( 
كان مصمما على أن يكون ملكا اسما وفعلا ٠‏ ولذلك فانه سرعان ماضاق 
ذرعا بزوجه وقتلها فى اليوم التاسع عشر من زواجه منها » دون آن بدخل 
ف حساهه الاسکندر سس الدین أثار هم مقنل ملكتهم الحو به الىى حد 
آنهم انقضوا علی القصر فى الحال » وجروا اللك منه وقتلوه فى 
لجومنازیوم ؛ فلم بدم حکبه آکثر من تسعة عشر بوما (۲) ۰ 

ضياع امبراطورية البطالة وتفلفل النفوذ الرومانى فى مصر : 
ویتضح بجلاء مما مر بنا أنه منذ أن فقد البطالمة امبراطوريتهم على 
عهد بطلميوس الخامس » اقتصرت سياستهم الخارجية ‏ بقدر ما سمحت 
لهم الثورات القومية والمنازعات الأسرية والسياسة الرومانية ‏ على 
محاوله بطلميوس السادس والتاسع والعاشر وکلوترة الثالثه استرداد 

7 وس ریاف وم‎ Porphyr., loc. cit. ; Appian., B.C., I, 102 ; 


Bouché-Leclereq, II, pp. 119-20 ; Bevan, ۳. 342; C.A.H., IX, p. 388; 
Jouguet, Nat Eg., 190; Cf. P. Oxyr., 2222. 
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جوف سوریا ؛ سکنهم باءوا بالفشل وفقدوا آیضا قورینایئه » وفبل 
فشل طلمیوس السادس ق استرداد جوف سوریا » نکب بهجوم 
آنطیوخوس الرابم الذی لم بنقذ مصر من برائنه الا تدخل روما » لا حبا 
فى استقلال مصر ؛ وانما خوف من ازداد قوة الدولة السلوقة اذا ضمت 
الیها مصر »> ومن ثم فان البطالة آصبحوا بدینون لروما بعرشهم ۰ ولا 
آدل على ذلك من اعتماد كل من بطلميوس السادس والشامن علی 
روما لتأبيد قضيته فى أثناء نزاعهما » فلا عحب أن أفضى ذلك كله الى 
ازدياد تفوذ روما فى مصر ٠‏ وبنهض دليلا على هذ! النفوذ اقامة بطلميوس 
الحادی عشر علی عرش مصر بأمر صلا ٠‏ واذا كانت روما قد انتهزت 
كل الفرص لتسيطر على السياسة المصرية فى الداخل وفى الخارج » فان 
مصر كانت لا تزال تحتفظ باستقلالها على الأقل فى الظاهر ٠‏ وعندما وقع 
الشرق تدريحيا فى قبضة الجمهورية الرومانية » أصبح مصير مصر مثل 
مصير باقى العالم الهلينيسى متوقفا على مصير الصراع بين الأحزاب 
فى روما » على نحو ما سنرى ٠‏ 

£{ بطلميوس الثانى عشر ( نيبوس 3بو نوسوس 1010127508 21608 ) 

استقلال مصر الاسمى فى كفة القدر أو فى كفة الصراع 
بين الأحزاب الرومانيه ( عام ۸۰ عام ٥۱‏ قء مء ( 
ازمات روما فى بداية القرن الأول : 

اجتازت روما أزمات خطيرة جدا فى بداية القرن الأول قبل الميلاد )١(٠‏ 
ذلك أن سساسة الأنانية التى اتبعتها أحفظت قلوب الايطاليين الى حد 
انهم قاموا بثورة مسلحة ينشدون استقلالهم » بعد أن فشلوا فى تحقيق 
المساواة التامة فى الحقوق السياسية مع الرومان ٠‏ ولم تنجح روما فى 
اخضاعهم فى عام م ؛ الا بعد أن اضطرت الى الادعان لكل مطالب 
الا طالین التى رفضتها من قبل ٠‏ وف العام نفسه شهدت روما اضطرابات 
دموة سب الخراب الالی ونزاع ماربوس وصلا علی قيادة الحرب فى 
الشرق ۰ وقد كان بتعين انقاذ الامبراطورية التى أسستها روما فى آسيا 
الصغرى وبحر ابحة وبلاد الاغريق من ميثريداتس يوباتور ملك بوتنوس 


(۱) انظر ابراهیم نصحی » تاریخ الرومان » الجزء الثانی ص ۲۵۹ 
وما بعدها . 
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الذی اجتاح آسیا الصغری ؛ واستولت قواته علی دبلوس وبلاد الا غرق 
الحنوية والوسطی ۰ وعندما حالف النصر صلا ق صراعه مح ماريوس ٠‏ 
وجه عناته الى درء خطر ميثريدانس ٠‏ وما كاد صلا بخرج الى 5- 
الاغرق لتحقق همذا الهدف حتی وقعت ف روما اضطرابات عنيع»ه 
واستولی الشعیون على مقاللد الامور واعتبروا ملا عدوا للدو له 
(عام باه ) ٠‏ بيد أن ذلك لم يفت فى عضد صلا ؛ فقد تابع الصراع الى أن 
تمكن فى عام ۸۵ من ارغام میثریداتس ع ی‌عقد الصلح ورده الی حدوده 
الأولى » ولكن دون القضاء على قواته المعادية (۱) : مما کان من شأنه 
تجدد المتاعب وعدم استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط ٠‏ وساعد على 
ذلك قيام دولة جديدة قوبة هناك ٠‏ ذلك أن تيجرانس ٠‏ ملك أرمينيا 
وحليف ميثردداتس » أسس امبراطورية مترامية الأطراف ؛ اذ أنه بعدما 
آصبح سید أرمينيا وآر تو lı‏ تن (Artopatenes)‏ وأوسرو سس (081061168)) 
وبلاد ما بين النهرين الشمالية وجوف قيليقيا » توغل فى سورب الشمالیه س 
حيث اتخذ أحد ولاته أنطاكية مقرا له ( عام هم  )‏ واصطدم مع 
کلبوترة سلینی » مطلقه طلمسوس التاسع وأرملة أنطبوخوس الثامن 
وأنطيوخوس التاسع وأنطيوخوس العاشر على التتابع ٠ه‏ لكن هذه 
الأرملة لم تنزل عن حقوق ابنيها ى عرش سوريا بل ولا فى عرش مصر ٠‏ 
ولم بلق صلا بالا الى الخطر المتمثل فى ازدیاد قوة تیجرانس ؛ اذ آنه بعد 
عقد الصلح مع میثریداتس » بادر الى هزيمة القوة التى كانت الحکومة 
الشعبية المناهضة له قد آرسلتها ضد میثردداتس وتوجد عندئذ فى آسسا 
الصغرى » ثم عكف على وضع الأمور فى نصایها ق ولاده آسا ؛ وعاد 
الى ايطاليا حیث تعلب علی آعداثه الدین كانوا قد استولوا على السلطة 
فى أثناء عساهه » وآصبح ف عام AY‏ دکتاتور روما وسسد العالم 
الرومانی (") ۰ 
بطلمیوس « الزمار » برتقی العرش : 

وعندما أفاق الاسکندریون من سورة غضبهم » وهی التی دفعتهم‌الی 

الثار لدم ملکتهم الحبوبة برنیقی الثالثة بقتل بطلیوس الحادی عشر 


(1) Cary, History of Rome, pp. 319-35. 
(2) Jouguet, Nat. Eg., pp. 189-90. 
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سر الثانى ( وجدوا أنفسهم فى مأزق حرج > لا نه لم تد لاسرة 
البطالمة عارك شرعيه الا كليو بترة سلينى ملكة سوريا وابنا بطلميوس 
انتاسع 7 کا نا فى قيضة ميثر بدا نس > ولأنهه بقتل اسكندر الثانى 
ها صا" ياه لد لك فانه كان تعن عليهم شمل العرش الشاغر 
قبل أل تندخل روما فى هذه المسألة . وق هده الازمة الخعطلرة انحهت 
أفكار الاسکندر ین الى اینی طلمیوس التاسع و ادروا باقامه اکرها 
ملكا على مصر » و آصغر هیا ملكا على قبرص ٠ )١(‏ ولقد أتخذ ملك مصر 
الجديد ( بطلميوس الثشانى عثر ) لقب الاله فيلوباتور فيلادلفوس . 
لكنه لم يلبث أن أضاف الى ذلك أيضا لقب « نيوس ديونوسوس » » 
آی دیو نوسوس الجديدة آشارة الى دیونوسوس الآخر من أفراد أسرة 
الطاله » وهو بطلميوس الرابع ٠‏ ومع ذلك فاز. آکثر آلقانه شوعا کان 
لقب آولیتیس آی « الزمار » الذی .اه عليه الشعب ؛ وهو لقب بعبر 
عن آبرز مواهه )( » حقا قد لا تعارض عزف أنة آلة موسيقية مع 
الاضطلاع بمهام اللك » کما آثبت فردريك الأكبر » لكنه بدو أن 
طلمیوس الثانی عشر کان مثل بطلمیوس الرابع من حيث اللقب الالهى 
و کذلك من حیث الاستسلام للملاذ والشهوات () ۰ 

ویحدئنا شیشرون (*) بان طلمیوس الثانی عشم كان « صبيا مقيما 
فى سوريا » » عندما استدعی فحاة لارتقاء العرش ۰ فما الذى أحضر 
ابن أو ابنى بطلميوس التاسم الی سوریا » وکان آغلبها عندئذ ف قبضة 
تیجرانس ؟ مربنا آن تبحرانس کان حلیف میثربداتس ؛ ولا بعد آنه ف‌حین 
آن طلمیوس اسکندر الثانی تمکن من الفرار الى صلا » بقى انا 
بطلميوس التاسع فى بلاط بونتوس حتى عام ۸۰ ق۰م» واذا كان 
ميثربداتس قد أستولى فى جزيرة قوس على انی طلسوس الت سع . 
فانهما يكونان قد أرسلا الى تلك الجزيرة مع ابن عمهسا اما حوالى عام 
۳ وف هذه الحالة لا بسکن آن تکون سن اصفرها فی عام ۸۰ آقل 
من ۲۳ عاما وناء علی ذلك فان وصف شیشرون لبطلسوس اثانی عشر 
2 فد و CAH, IX,‏ إ2) 


(3) Bevan, pp. 3650-1. 
(4) De rege Alex 


الملل ||| ا 
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بأنه كان صبيا عندما استدعى لتولى العرش لا يمكن قبوله الا على محمل 
البالغة الخطايية » وآما آن یکون ابنا بطلميوس التاسع قد أرسلا الى 
قوس فى تاريخ متأخر عن عام ٠١‏ ببضع سنين وى هذه الحالة يكون 
وصف شيشرون دقيقا ٠‏ واذا صح ما رجحناه من أن ابنى بطلميوس 
التاسع كانا قد وقعا فى قبضة ميثريداتس وعاشا بعد ذلك ردحا من 
عمرهما فى بلاط بوتتوس » فان هذا يفسر قول أبيانوس آن‌کریمتی 
میثربداتس خطبتا لملكى مصر وقبرص ٠ )١(‏ 

ولیس من الستبعد آنه عندما توق بطلمیوس التاسم فى عام ۰ : 
رای میثریدالس آن ننتهز هذه الفرصتء للتضاء علی آمال طلمیوس 
اسکندر الثانی » صنيعة غریمه صلا : بارسال ابنی بطلمیوس التاسم الی 
مصر ء وقبل أن يفتح أمام مضيفيه هذه الآمال ؛ رأى أن يدعم صلته بهما : 
فخطبهما لابنتیه تمهیدا لعقد قرانهما اذا کللا بالنجاح ف ارتقاء العرش ۰ 
واذا کان هذان الشابان قد برحا بونتوس الی مصر عن طربق سوريا : 
لکنهما علما ق الطریق بان طلمیوس الحادی عشر اسکندر الشانی قد 
سبقهما الى مصر مما آضطرهما الی البقاء ی سورد حتی تنجلی الحالةً فى 
مصر ؛ فان هدا بفسر قول شیشرون آن بطلمیوس الثانی عشر كان فى 
سورب ا عندما استدعی لار تقاء عرش مصر ۰ 

وترینا وثیقه دیموتیقیه بتاریخ شهر ینایر عام ۷۹ آنه کانت لبطلمیوس 
الثانی عشر عندئد زوجة تدعی کليوبترة تروفابنا » وآن الزوجین كان 
يحملان سويا لقب « الالهين فيلوباتورس فيلادلفوى (Theoi‏ 
(أمطماء0ةانطم مهمه[ نط (') ٠‏ واذا كنا لا نعرف من كانت هذه 
الملكة الجديدة ( كيلو باترة السادسه ) » فان آرجح الاحتمالات هو أنها 
كان أخت بطلميوس أوليتيس ( الزمار ) (۲) » رمن الغریب آن بطلمیوس 

0 ویس وی‎ Prinz Joachim Ostraka, no, 1 

(۲) راحع بوشيه لكلرك ج ۲ ص )۱۲ الحاشية رقم ۱ . ولاحظ ان 

بفان («۳۰۲2) ص ۲۸۱ بدعو هذه اللكة کلیوبترة الخامسة لانه فیما بدو 


أسقط من حسابه كليوبترة سلینی التی تزوجها بطلمیوس التاسع عندما 
رغمته امه على ترك زوجه الاولی کلیوبترة الرابعة . 
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ازمار أجل حتی شهر مارس عام ۷٩‏ حنل تتويجه على نهسج الطريقة 
الفرعونية )١(‏ » مع أن ذلك كان بكسب مركزه صبغة شرعية فى نظر 
المصربين (') » وأنه لم ,نتوج فى منف وأنما فى الاسكندرية » وان كان 
شرنى فتاح كبير كهنة منف هو الذى قام بتتويجه ٠‏ 

روما ترفض الاعتراف بالملك الجديد : 

و برغم أن بطلميوس الثانی عشر ارتقی عرش مصر بمحض اراده 
الاسکندریین ورغبتهم » فان روما رفضت الاعتراف اللك الصدید : 
ومن ثم فانه نشأت فى السساسة الرومانية « مسألة مصرية » ؛ وآصبحت 
العلاقات دققه جدا ين مصر وروما » وقد سرت فى روما عندئد آنباء 
خطيرة » فحواها أن بطلميوس الحادی عثر آورث مصر لروما بمقتضی 
وصيته الأخيرة ٠‏ واذا صح أن هذا الملك ترك مثل هذه الوصيه ‏ مقتفيا 
فى ذلك أثر وصبه طلموس مك قورنائة ق عام ۱۵۵ » ووصیه 
أتالوس الثالث ملك برجام فى عام ۱۳۳ » ووصية بطلميوس أسون ملك 
قورينايئة فى عام 4 فانه من المستبعد أن يكون قد وجد فرصة لعمل 
هذه الوصة فى خلال حكمه القصير » ويرجح أن يكون صلا هو الدى 
أرغمه على ذلك قبل أن سمح له بمغادرة روما » ويأمر الاسکندریین 
توله المرش ۰ ید آنه لا كان الكلام عن هذه الوصية لم ينقطع طوال 
عشرین عاما دون آن بری آحد نصها على الاطلاق » فان ذلك يوحى الينا 
أن بطلميوس الحادى عشر لم يكتب أو يضع توقيعه على مثل هذه 
الوصية » وبأن الامر لم بتعد آخد وعد قاطع منه باعداد مثل هده الوصبه 
مد ارتقاگه العرش واستقرار الأمر له » وذلك لتكون الوصة صحبحة 
من الوجهة القانونية لکن الظروف لم تمهله لتتفید ما وعد به ٠‏ وادا صح 
از صلا هو الذى اقتضى هذا الوعد من صنيعته » فان ذلك يدل على 
أن دكتاتور روما كان دعترم ادماج مصر فى حظيرة الامبر اطوره الرومانه» 
لكنه لا صلا ولا حكومة السناتو من بعده خطت أية خطوة لتتأر لقتل 
Harris Stele in B.M., traduit par Brugsch, Dict. Géog. Egypt. ;‏ )1( 


Thesaurus ; Bevan, pp. 346-9. 
(2) Jouguet, Nat. Eg,., 2. 
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بطلميوس الحادى عشر أو تنفذ وصته المزعومة 00 ۰ 
ولم تنته متاعب بطلميوس الزمار عند حد هذه الوصة الزعومة > 
اذ أنه فى عام ۵ جاء الی روما ابنا آنطیوخوس العاشر و کلیو بترة سلینی 
پنشدان الساعدة لاستعادة سوريا من تیحرانس والاعتراف بحتهما فى 
عرش مصر » استنادا الی آن آمهما کانت لفترة ملكة مصر © فوصقها انة 
ثامن المطالمة وزوج تاسعهم ٠‏ لكنه لما كانت روما مشتبكة عندئذ فى ثلاثة 
حروب ( مع سر نوریوس ؛ واسبار تافوس » وميثريدانس ثانية ) » فانما 
ل تکن مستعدة لخوض غبار حرب رابعة مم تیجرانس ۰ ومن احیه 
أخرى كانت تفضل أن يكون على عرش مصر ملك ضعيف لم تعترف به » 
ونستطيع خلعه فى آى وقت بتراءى لها ذلك » عن آن تمهد السبیل الی 
توحید الملکتین السورية والصرية ۰ وعلی الرغم من آنه كان مفهوما 
آن السناتو لن بويد مطالب الأميرين السورين » فانه ترك المسالة معلقة 
الى أن تفد صبر الأميرين وعادا الى مأواهما فى قيليقيا فى عام ۳ () ۰ 
ولابد من أنه قد أزعج طلمیو س الزمار كذلك آن بری روما تتفذ فى 
عام 4 () الوصية التى تركها بطلميوس أبيون فى عام ١ه‏ » بتحويل 
عوریناینه تن الی ولابه رومانية ؛ فخشى بطلميوس الزمار أن يكون 
ذلك توطنة لتنفیذ وصية بطلمیوس الحادی عفر المزعومة ٠‏ 77 
9 هدا الوقت » الذى تحكمت فيه الأطماع 
الشسخصي » ولسدت الدمم » وشاعت الرشوة فی روما » حيث كان لكل 
مشود : وكان النبلاء يقبضون على دفة الحكومة الرومانية » رأى 
ای من خي لهم ترك المسألة المصرية معلقة » لأنهم كانوا يدركون 
0 لان يدر أزمار علی الفوز باعتراف روما » بالرغم من آن 
رد ۰ ی وع من الحمایة » وأن بطلميوس لن 
لتحقيق أمنيته » ولا كانت ضم النبلاء الخربة تتسم لكل 
خيرات مصر علی کثرتها » فان ساسه التسويف والتاجیل كانت تفيض 
SS‏ ۲ از ۰ بل Bouché-Leclercd,‏ : 90- ۱ 
Le Deer ds Piel e iI Roi @Eg., Bull. Inst. EE, ۵‏ 
pp. 67 ff.‏ 


(2) Cf. Cierco, In Verr., IV, 27-30. 
(3) Appian., B. Civ., I, 111. 


Scanned with CamScanner 


ل ۳ 


بالخير والبركة على النبلاء الرومان » وق الوفت نمسه تملع مصر من 
الا تتعاش واسترداد مکانتها » فتقع لقمه سانعه لهم فى أى وقت بربدود 
الاستبلاء علیها فعلا ۰ 


وقد صدق حدس اشسلاء » اذ أن بطلميوس الزمار ذلك الملك 
الضمیف - تکالب علی ارضائهم ولم پفز الا بازدرائهم ۰ ولکی بحصل 
على الأموال التى تشبع نهم الرومان » اعتصر رعایاه الذين لم يكن فى 
وسعهم أن يحبوه على الاطلاق ٠‏ ولاشك فى أن عبء الضرائب البطلمية 
كان بقع قبل كل شىء على كاهل جموع الزراع » لكنه كان لدى 
الاسكنديين أيضا من الأسباب ما جعلهم یکرهون هذا اللك > اذ أنهم 
وقد أحسوا بأن مكانه مدينتهم » بوصف كونها أولى مدن العالم » 
أصبحت مهددة » أخذوا بغارون من روما ويكرهون بطلميوس الزمار 
لحشعه وتزلفة الرومان ٠‏ وهكذا بمكن تفسير تقلبات هذا | 
المنكود » الدى دام ثلا نين عاما » و کان مقدمة خالية من المجد للمأساة التى 
قضت على آسرة البطالة فی العهد التالی (۱) ۰ 

منح بومبى سلطات استتانبه . 

وسدو أنه فى خلال السنوات القليلة التالية لتحويل قوريناشه الى 
ولاية رومانية لم يعد أحد فى روما يتحدث عن مصر » لكنه كانت 
تس قدما تلك الأحداث التى جرت روما الى استکمال فتح العالم » 
والی الحروب الاهلبة » والی اثارة الساله الصربه من جديد ٠‏ ذلك أن 
الحرب التى شنها نلاء السناتو ف آسبا نیا ضد سير نو ربوس (561011118) 
وكان أحد زعماء العامة وضاؤي ذرعا بفشلهم فى مقاومة صلا عند 
عودته من الشرق فانسحب الى أسبانيا ( عام ۸۳ ) حيث أخذ بعد العدة 
للقضاء على حكومة النبلاء ( عام ۸۰ - ۷۱ ) - والاضطرابات التی 
قطعت آوصال ابطالیا غداة وفاة صلا » والقضاء على ثورة العبید » دفعت 
الى الصف الأول فئة من الرجال كان آشهرهم بومبی الاکبر و لیقینیوس 
قراسوس اللذان خرقا حرمة القواعد الدستوريه وتوليا منصب القنصلية 


(1) Bouché-Leclereq, II, pp. 125-8 ; Bevan, pp. yT 
Eg., pp. 191-2. PP. 350-1 ; Jouguet, Na 
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لعام ۷۰ رم آنف السناتو ۰ ولا کان بومبی قد آصبح آعظم القواد 
الرومان وآقوی شخصبهة ق الحمهوربه الرومانه ؛ فانه ملح ۴ عام ۷ 
سلطه استئنابه لقطع دار القراصنه الدین وا ی البحار فسادا و هددوا 
مونه روما نها ۰ وف عام ۱٩‏ عهد الی بومبى بقيادة الحرب الثالثة 
ضد ميثريداتس » وحين كان الناس برتحون انتصاره کانوا ا ضا برهمون 
عودته » خوفا من أن يحذو حذو صلا ويقيم ديكتاتورية عسكرية (') ٠‏ 
حزب الشعب وضم مصر الى الامبراطورية الرومانية : 
وللقضاء علی بومبی اذا سولت له تفسه استغلال اتتصاراته فى 
الشرق آحیا قراسوس حزب ماریوس القدیم » الذى انضمت اليه شخصية 
قوبه كانت لا تنزال تتلمس سبيلها الى الحياة العامة » وهی شخصية 
بولیوس قيصر ٠‏ وف عام 50 تولى قراسوس القنسورية وقيصر 
الأيديلية » ووضعا نصب أعينهما القيام بالأعمال التى تکسبهما محبة 
الجماهير وتضمن لهما تفوذا كبيرا فى الدولة ٠‏ وقد كان من أهم مشروعات 
فراسوس ضم مصر الى الامبراطورية الرومانية وتكليف قيصر بالقيام 
بذلك (') » وهكذا يضمن الحزب الناویء بومبی آن تکون تحت 
امرته دوله غنیه »يستطيع الدفاع عنها قائد قدير ضد قوات كبيرة » كما 
آشت المطالة الاوائل ٠‏ ولم تعوز قراسوس الحجج التی تبرر الاستیلاء 
علی مصر فقد کان شائعا آن طلمیوس الحادی عشر آورث مصر لروما » 
بمقنضى وصيه لم ترتفع فوق مستوی الشبهات الا آنه لم شت بطلانها ۰ 
ولاغراء الشعب علی تنفید شروط هذه الوصية المزعومة » کان من الیسیر 
على قراسوس أن يفيض ف القول بآن البطالة كانوا أغنى ملوك عالم 
البحر الاپیض التوسط » وبان قمح مصر الفائض عنها سيت دفق على 
الأسواق الرومانية ٠‏ وتبعا لذلك قدم مشروع قانون بضم مصر الی 
x, pp. 313-49 ; Cary, op. cit., pp. 346-58, 363-70 ; Jouguet,‏ له 
انظر ابضا ؛ ابراهیم نصحی » تاريخ الرومان » الجزء الثانی ؛ 
ص ص ۲۸۱ - 16) .۰ 
Plut., Crass., 13 ; Suetonius, Caesar, 11.‏ )2( 
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لا مب اأص رده رومانه : لل. انش و ۶ ب كك عصا 
5 یی ۰ 
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٠ : 23‏ نو 4« م د ۱ ج م > 3 تسس سس 
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لحربه ء وانها لکی لا بحرموا خيرات مصر التى كانت ولابد من أن 
ححب > مادامت الأمور تسير على هدا النحو ٤‏ الى خصومهم رجال حزب 
سعد : تو فف النبيل قا تو لوس (Catulus)‏ 4 زمسل فراسوس ق 
منص التنسوربة » عقّة كأداء فى سبيل زميله + واستقال القتنسوراد 


1 5 55 > 5 03 


ن وظه لقبام بأى عمل من مهامها (') ٠‏ 
ل بح 3 تطلسو س الزمار من هده الأزمة ا لو احه آزمه حد دده 

ذ أنه فى دسسر عام 54 تقدم نقيب العامه رولوس (عتاللتا۳) 
سشروع قا نون لراضی : برمی ی ظاهره ا تخضف الأزمه الاقتصادبه 
تى ييه عابة روما > لكنه برمى فى الحقيقة الى تقوية حزب الشهب. 
استعدادا لو احهه عو ده وی( ٠‏ و کان المشروع ددور حول انشاء 
مستعمرات لعامة روما ق الثراضی ال نتى تملکها الدو له ی اطالا و بخاصه 
فى اقليم قابوا (Capua)‏ » وشراء ء أراض أخرى ادا لم تكف هذه 
الأراضى لسد حاجة العامة > على أن و خد الال اللاز م لهدا العرض من 
سعم حانب من أملاك الدولة التى اكتسبت ف الولايات مند عام ۸۸ » ويعهد 
ال لجنة مكونة من عشرة أعضاء بتنفیذ هذا الشروع ۰ ٠‏ لکن شیشرون » 
صدیی دوسی ۰ » ما كاد 1 هدا اشروع 
3 كا ائ وا أن لو لم لا ألعوبة فى قىضة 
شخص قدير » وأن هدا المشروع لم يقصد به الا مناوءة بومبى والاستيلاء 
على مصر ٠‏ وقد قال شيشر ی ون فى الخطة التى ألقاها فى السناتو : 


» ان ما کانوا 1 سنهدفو نه صر احه سعون الله الان خصة 2 وسقول 
أعضاء لحنة العشره ما قاله و ما بزال بردده الناس كيرا وق مقدمتهم 





(1) C.A.H., IX, pp. 475-80; Cary. op. cit., p. 370 ۰ ۲ 
pp. 128-30 ; Jouguet, Nat, Eg. p. 192. ۳ و‎ Bouché-Leclercq, II, 


(۲) ابراهيم نصحی » الرجع السابق ذكره ٤‏ ص ص )۷٥  )۷۲‏ ۰ 
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القنصلان ٠‏ انه بمقتضى وصية الملك اسكندر قد أصبحت المملكة 
المصربة ملكا للشعب الرومانى ٠‏ وهكذا ستسلمون الاسكندرية الى 
أولئك الرحال أنفسهم الذين يطمحون اليها الآن بدهاء » فى حين ): 
أذكر تموها عليهم عندما كانوا يكافحون من أجلها فى وضح النهار » (۱) , 
وم ذلك ببضعة آبام عدد شیشرون آمام الشعب الاقاليم التی کان بمکر 
أن تدخل ف نطاق نصوص هذا الشروع الفضفاضه » وذكر أن من بين 
هده الأقاليم » اللاسكندردة ومصر تاأحیعها التی دخفو نها وس دلون 
الستار عليها ؛ ویبلمونها لاعضاء لجنة العشرة دون أن ظهر ذلك » . 
٩‏ وثق شيشرون فى مهاجمة هذا الشروع الی جد آن رولوس اضطر 
الى سحبه ٠‏ وهكذا خرج « الزمار » من أزمة تلو آزمة بفضل خصوم 
الشمبین الرومان » ومع ذلك فانه لم ينج كلية من الخطر ء اذ أن الذين 
انقذوه لاغراضیم الخاصه آو لاغراض السياسة الرومانة الداخلف ل 
بنز لوا 4 عن حق روما فى مصر ولم يعترفوا به ملكا شرعيا ٠‏ واذا كان فى 
روما من وفف حائلا دون ضم مصر الیها » فقد کان فيها أيضا الذين 
يعملون جاهدين على تحقيق ذلك ٠‏ ویدل هذا كله على أن المسألة المصرية 
نت ا على الدوام فى عقول الساسة الرومان » الى حد أنها أصحت 
سلاحا تتنازع الأحزاب على استغلاله (۲) . ٠‏ 
وحين كان خصوم بوم بحاولون ا ی يه دين 
ايا وتو ی ون هذا النحو تقوية أتفسهم » 


وی ان ق ۰ دلك آنه آل یمه ورا- 
هزدمه فاصلة فى عام 55 فر بعدها الى ا ان 


القرم حيث غدر به ابنه فارناة 
(Pharnaces)‏ ؛ وأصبحت مملكة بو 0 و فد 9 5 
خاضصة لروما ٠‏ وفى العام التال 6" 1 OR‏ 
وفى عا 4 1 مام التالى أرغم تيجرانس على الارتداد الى أرمينياء 
ا لعن بومبى سوريا الى ولاية رومانية () » وف عام سب ود 
فلسطین ۰ ولا کان بطلمیوس الزمار رد . ۲ ۲ کح 
جانره » قا ۱.٩‏ ده 2 ای وه بومبی ویرید کسب 
“ 555 أرسل فرفه مقلفة من ۸۰۰۰ فارین له لتسامده علی فت 

۵ م 





7 بت‎ 17 8 6 Bouché-Leclercd, I1, pp. 130-3 ; Cary, oP: cit., 


(۲) مما بحد j‏ _ 194 .0 ,„„ 
2 ۰ کی بالذ کر أن كليو 00 ۴ p. 371; Jouguet, Nat. Eg.,‏ 
تيجرانس واعدمها فى ءام مه" "لاد" سینی کانت قد وقعت فی قبضة 
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فلسطين » ذلك الاقليم الذى كان الطالمة ,طالون به » لكن هذا العمل 
آوغر صدر الاسکندرین یل مليكهم : فاستد ه الخوف من حراء د بت 
مما حدا به الى أن ينشد مساعدة بومبى لرد العاصمه الى صوابها ٠‏ 
ولذلك نانه آمطر بومی وجيشه بوابل من الهدايا ودعاه الى زيارة مصر( )۰ 
لکن بومبی قبل الهمدايا ورفض الدعوة . ومع ذلك فان خوف 
الاسكندردين من تدخل الرومان كان كافيا لتهدنة روعهم ٠.‏ ولا أدل على 
خوف الاسكندريين من الاشتباك مع روما مما بروبه دیودوروس + الدى 
زار مصر حوالی عام ٩۰‏ ق٠م٠‏ فهو ّکد آن الاسکندرین کانوا بالعود 
فى الحناوة بكل زاثر من اطالا (7) ٠‏ 
قبص بستصدر قانون الاعتراف سطمیوس الزمار : 

وی دیسمیر عام 56 ما أن وصل بومبى الى برونديسيوم حتى سرح 
قواته .جسعا » وده الى روما حث آنلهر استعداده للتغاهم مع السنائو 6 
و کان کل ما ستغیه بومبی هو الصادقه علی النظم التی وضعها للشرق > 
ومنح جنوده الرحن اقطاعات زراعة وفتا للتقلید الألوف ۰ وبدلا 
من أن سقدر السناتو مسلك وسی مند عودته من الثشرق : وسارع 
الى احتضانه واتخاذه سندا قوبيا بدرأ عنه وعن النظام الجمهورى 
الرومانى عاددات المشاغبين والقواد دوى الأطماع الجامحة» ركب السناتو 
رأسه واتخذ موفنا عنتا ازاء بومبى » وبذلك قدف به فى آحضان 
التحالف مع قراسوس وقيصر () ٠‏ وكانت أولى نتائج هذا التحالف 
الذى دعرف ف التاريخ باسم « الحكومة الثلاثية الأولى » اتتخاب قيصر 
قنصلا لعام .وه ق.مء وقد كان من بين تشريعات يوليوس فيصر فانود 
للأراضى قريب الشبه من مشروع قانون رولوس » لکن قیصر کان داتعا 
فى حاحة الى الال وکان طلمیوس مستعدا لافتداء عرشه بای مبلغ » 
ولذلك فانه ابتاعتأبيد قيصربمبلغ كبير قدره ۰۰۰۰ تالنت()» آی مایعادل 
ملبون ونصف مليون جنيه استرلينى » فلم يمس القانول الزراعى مصر ٠‏ 

(1) App., Mithrid, 114. 


(2) Diod., 1, 83, 8 ; Bouché-Lecl , Il, 5-5 
guet, Nat. Eg., pp. 194-5. e- Leclercq I PP 134-5 , Bevan, Pp. 351 ; Jou- 
۰. 1۹۸ - 1۹6 ا حم السالف الذکر » ص ص‎ ۱ ۹ 

لل انظر ۰ ابر اهیم ص ی چ 54 Suetonius, Caesar,‏ )4( 


( ۱۸)- مصر البطالة - ج ۱ 
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وأخيرا بفضل قيصر » على نقیض موقته السایق ازاء هذه السألة » وعلی 
الرغ ممن معارضه النبلاء هصده الرة » صدر قانون خاص بملك 
الاسکندر به )exandrin0اa )de rege‏ اعترف بسطلميوس الزمار ملکا » 
ول الوقت نقسه صدتقا وحلنعا للشعب الرومانی 4 حزاء ما قدمه من 
الخدمات للجیش الرومانى فى آسيا ( فبراير عام وه ) ٠‏ وتنفيذا لهذا 
القانون » عقدت معاهدة تحالف مع مصر ووضعت نسخة منها فى سجلات 
القاییتول (() ۰ وهکذا آنت النجاة الی طلمیوس من الجاب الذی أقض 
مضاجعه مدة طوئله (۳) ۰ 
روما تضم قبرص : 

ومع دلك کله وسد ذلك کله » لم ظفر بطلمیوس الزمار با لطماً منة 
التی کان نشدها ء اذ آن القانون الذی اعترف بالزمار ملکا لم يذكر 
شيا عن قبرص ؛ وکان آخوه یحکمها منذ عام ۰ ق۰ع۰ ولما كان 
طلمیوس الزمار قد علق مصيره بمصیر الصراع الحزبی ق روما » وکان 
دك الصراع عنیفا مضطربا » فانه کان من المکن آن تتمخض الحوادث 
عن نتائج آبعد مدی مما کان توقعه أحد ۰ وف عام مه قصد قیصر بلاد 
الغال تارکا روما ظاهرا ق كنف حليفيه بومبی وقراسوس »> وحققة فى 
قبضه صنیعته نقیب العامة قلودیوس (*۳۹) وكان من بين قوانين 
فلودیوس قانون تقرر بمقتضاه ضم قبرص الی روما » ومصادرة آملاله 
التاج هناك لصالح الخزانه الرومانیة (۲) لکی تعوض روة قبرص روما 
شيئا ما عن التضحیه التی تحملتها بنزولها عن مصر » وتغطی تفقات قانون 
شعبی خاص بتوزیع منح من القمح دون مقایل ۰ 

ويقال ان قلودبوس انتقم لنفسه علی هذا النحو من بطلمیوس ملك 
قبرص » لانه عندما وقع فى قبضة القراصنة فى عام ٠0‏ رفض هذا الملك أن 
یفتدیه با کثر من مبلغ‌صغیرلم یعتبره القراصنة فدية کافیق()» ولاکان قاتو 
Bevan, pp. S88; Cary, op. cit,‏ ری مامت ی مس زو 

p.376; Jouguet, Nat. Eg., pP. 195-6. 


(3) Liv., Epit, CIV; Dio Cass., XXXVIIL, 380. 
(4) Strabo, XIV, 684 ; App., B. Civ., IL 23 
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0 أقوى حصو م الحكومة السلا یه ۰ و گان مهم فد أو ع الى هام د ر 
با بعاده کن روما یکی لا وم فى 5 دصر ها ناه فى أنناء نله كانه 


۱ ی °| > ت ۱ ۰ 55 ف ۹ 035 
لا فساه فاو من روما و تحسله جا نما من مد م دسر کب ٠‏ یط ١‏ 


1 


5 


بوصفه اکثر رجال روما نزاهة باقناع ملك قیرص بالتزول عنها لروما : 
۰ ی #٠‏ اقب ۰ ب 
لقاء اعتراف روما به كاهنا أكبر لمعيد أفروديتى فى بافوس (عمجوج 
لکن ملك رص الضسل على ذلك تناول اسم 0( 3 و لپ نکن اسلا 
روما على فرص 1 عماج من أعمال السطو اأظالمة ۰ لیس له ای هر ر 1 
عنی 9 الجزيرة وجشع روما ؛ وان کان قلودیوس لم تعوزه الحيله 
لشمردر هده الحر دمه ۾ اد آنه انهم ااك باللا تعدا به لرومان وت خه مه 
الفراصنه » واستند الى وصية بطلميوس الحادى عشر التى اذا كان قد 
اطل مشعو لها 6 فما بخص مصر دانها » قانون قیصر الدی اعترف 
بطلمیوس الزمار ملکا وحلیفا » فان هدا القاتون لم بتضمن أيه اشارة 
الى فبرص ٠‏ وبضم قبرص الى روما بعد قورينايئه لم یبق من دوله البطالة 
فرار الزمار لاستعداه روما علی شعبه : 

وضاعت فرص دون أن بحرك بطلميوس الزمار صساکنا > مع أنه كاء 
تعين عليه الا ددخر وسعا ق الاحتمانط بهده الحز برد » فقد کانت آخر 
خوار عزيمة بطلميوس الزمار ؛ وانهماك هذا الملك التافه فى ارهاق رعاباه 
شتی التكاليئف ليدفع الرشوة التى اشترى بها اعتراف روما به ملكا ع 


(دنانععه0 بأن الاسکندر ی طلیوا الی بطلمیوس اما آن بسترد قبرص 
من الرومان واما أن يقطع علاقاته بمثل هؤلاء الأصدقاء ٠‏ ولا لم يستطع 
الملك نهدثة ثائرة الاسكندرين لافتقاره الى الجنود المرتزقة 6 فر هاربا 
الى روما حیث اتهم رعاياه بأنهم طردوه (۲) ۰ 





(1) Plut., Cato Minor, 34, ۰ ۱ 
(2) Bouché-Leclereq, II, pp. 137-8; Bevan, p. 363; Jougue, Nat., 1۱:۰, 


. 1۰, 
, (3 Dio Cass. XXXIX, 12; BouchêLedercg I, pp. 142-8 
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ویتبین من الصادر القديمة آن روما صدقت هذه الزاعم (أ) ٠‏ ومما 
بجدر باللاحظه آن روایه بورفوربوس () بوجه خاص لا تترك مجالا 
للشك فى آن اللك برح الاسکندرية بمحض ارادته » وتؤيد ذلك رواية 
بلوتارخ التی سنعرضها بعد قلیل » وعلی کل حال فانه عندما غادر اللك 
الاسكندرية فى خلال عام مه (') » لم يذهب الى روما مباشرة وانما ذهب 
أولا الى رودس ليستطلع رأى قاتو فى أمره ٠‏ ويصف بلوتارخ (؛) 
هذه ال مقابلة وصفا مفصلا لاتنقصه الصراحة » فهو بحدثنا بأن بطلميوس 
أبلغ قاتو بوصوله » على أمل أن بخف الأخير اليه » لكنه اتفق أن قاتو 
كان عندئذ متوعكا » ودعا الملك الى زيارته اذا شاء ٠‏ وعند محىء الملك 
كان قاتو جالسا على كرسى يزيل ضرورة فلم يتقدم للقائه أو ينهض من 
مكانه وحيا الملك كأى زائر عادى ودعاه للجلوس » فضايق بطلميوس 
مثل هذا اللقاء » وبقى مشدوها من بساطة حال قاتو » وكبريائه وطاعه 
الجاقة ٠‏ وعندما بدا الکلام عن شئونه سمع اقتراحات کلها روية وصراحة ‏ 
ذلك آن قاتو آظهر له آنه بذهابه لاستعداء روما علی رعیته » قد هجر 
حياة سعيدة ليعرض نفسه للعبودية والمتاعب والرشوة والجشع بين 
الرومان الأقوباء الذين لا يمكن مصر أن تشبع نهمهم » وان توت 
كلها ذهبا » ونصحه بان يعود ادراجه ويتفق مم مواطنيه » وأبدى 
استعداده لمر افقته » والتوفيق بينه وبين رعيته ٠‏ وسدو أنه كان لهمذه 
العبارات أثر بين ف تفس اللك » فکاد آن بتبع نصيحة قاتو » الا آن 
رفاقه حولوه عن هذا السیل السوی ۰ 


(1) Cicero, Pro Rabirio Postumo 2; Liv., Epit., CIV; Strabo, XII, 558; 

XVII, 796.‏ 
F.H.G. II, 123.‏ )2( 
0 قول سکیت (20-22 ,۶5 (Skeat,‏ ان آخر وثیفه مورخة باسم 
(الز مار) قبل هربه ترجع الی ۱۱ من اغسطس ۵۸ (14 تاو .(106) . وهنا 
لا يستتبع أن الزمار لم يكن قد هرب قبل هذا التاریخ » فمن ناحية هذه 
الوثيقة من طيبة والأنباء كانت تستغرق مده طويلة للو صول من الاسکندر بة 
الى طيبة » ومن ناحية اخرى استمرت على الاقل بعض مناطق مصر 
هروبه » کما سنری فیما بعد . 

(4) Plut., Cato Minor, 35; Bouché-Leclercq, II, 2. 143: Bevan, p. 353; 

Jouguet, Nat. Eg., pp. 196-7. 
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ویدل تشکیر طلمیوس فى العمودة الى مملكته على آن رعيته لم 
تطرده ۰ و ش‌کد تیماحنس (حعجهومصن) الاسکندری آن طلسوس الزمار 
لم بغادر مصر مكرها وأنما بتأثير شوفانیس (عهتععع(1) صدیی ومی؛ 
وكان يعمل على اشعال لهب حرب تنتذ صدیته من سأم الراحه وتضفی 
عله محدا جدیدا ء واذا کنا لا نستبعد قیام شوفانیس بیدا الدور » 
فاتنا نری مع بلوتارخ )١(‏ أن أخلاق بومبى كانت تسمو عن الاشتراك ى 
مثل هذه المناورات ٠‏ لكنه اذا كان بطلميوس قد هحر عاصمته تلقائيا 
نقصد العودة لا قتحامها عنوة فكيف أنه ترك خلفه كل أسرته فى و سم 
رعیته ؟ من الجائز آن بطلمیوس لم بخرج من الاسكندريه وقد اختمرت 
فى رأسه تلك المكرة الطائشة » بل أن شوفانیس آغراه آولا بترك 
الاسکندر هه فترة من الزمن حتى نهد ثائرنها » ثم أخذ يزين له فكرة 
استعداء الرومان علی الاسکندرین لیلقنوهم درسا لا شونه فینعم بعد 
روما مماشرة و انما دهب آو لا الى رودس ليستطلع را كاتو 6 وأنه کاد 
أن بقتنم بنصيحة ذلك الرجل الحكيم ودعود ادراجه الى عاصمته لولا 
تاثر طانة السوء ۰ 

وق روما آحسن بومبی وفادة بطلیموس الزمار وانزله ق قصره علی 
عام ۵۸ الى أواخر عام اه » يعمل بغير كلل على شراء ذمم رحال السناتو 
الرشاوى والوعود لتحقيق بغيته » وقد قيل فيما بعد انه اشترى دمم 
جمیم رجال السناتو . ولما كانت موارد مملكته قد انقطعت عنه » فانه 
استدان مبالغ کبيرة من المول الروس‌انی رابسیریوس بوس وموس 
(Y).Rabirius Postumus)‏ » وقد استو لت الدهشه على الاسكندرين 
لارحه الملك دولته » ولم ستطيعوا اقتفاء أثره سسب دهاه الى 


٠ رودس‎ 





Pomp. 49, 7.‏ سا ی 
Strabo, XVII, 796; Dio Cass., XXXIX, 14: Ci ]‏ )< 
Bouché-Leclercq, II, PP. 146-7; Bevan, P. 355; a No E‏ ;3 
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بربيفى الرابعة وكليوبترة تروفاينا : 

ووفقا لا پرویه دیون قاسیوس لم مرف الاسکندریون أنه التجا 
الى ايطاليا بل ظنوا آنه توفی ولذلك آقاموا مکانه علی العرش ابنته برنیقی 
الرابعة )١(‏ ويصفها استرابون (۲) بأنها کانت اکر نناته الشلاث واننته 
الشرعیه الوحيدة » ویذکر بورفرریوس (۲) ان الاسکندرین لم بقدموا 
على اقامة خلف لبطلمیوس الزمار الا بعد أن طالت غيبته فى ایطالیا حتی 
آنهم آصبحوا لا بتوقعون عودته ‏ ولم تحکم برنيقى وحدها بل شاركتها 
كديوبترة تروفاينا » وبصفها بورفوريوس بانها كانت اختها » لكن أغلب 
المحدثين بمیلون الی اعتبارها آمها » وان كان بعضهم يرى أن كليو بترة 
تر وفاينا لام توفیت حوالی آواخر عام ٩٩‏ ق ۰ م ۰ لانه لم برد لها ذکر 
فى الوثائق بعد ذلك الوقت » ومن ثم فان اکثر آولاد طلمیوس الشانی 
عشر امأ يكو نون قد ولدوا قبل ذلك.وهذا لا بتفق مع مانعرفه عن اعمارهي. 
واما یکو نون غیر شرعیین ؛ اللهم الا اذا كان « الزمار » قد تزوج بعد 
ذلك سيدة لم يرد لها ذكر فى الوثائق ٠‏ لكن هذا غير مقبول لأنه شير 
انشکله نمسها التى يثيرها عدم ذكر كليو بترة تروفاينا بعد عام و. . 
ونستبعد آیضا أن أكثر أولاد بطلمیوس الثانی عشر کانوا غیر شرعیین » 
لأنهم لو كانوا كذلك لاستغل الرومان هذه الحقيقة أو على الأقل أشاروا 
البها فى خلال محاولتهم القضاء على آسرة البطالة من عام ۲ الی عام ۳۰ 
ن٠م٠‏ وويضاف الى ذلك أن بطلميوس الثانى عشر » وقد قاسى الأمرين 
حتی اعترف الرومان به ملکا شرعیا » لابد من انه کان بدرك ما ستصادفه 
دربه غیر شرعیه من قبل الرومان الذین کانوا منذ مدة طوبلة بمهدون 
السبيل الى ضم مصر الى حظيرة الامبراطورية وكادوا ينقضون عليها فى 
بدایه عهده ؛ وتبعا لذلك فانه لم ينجب سفاحا ٠‏ وأما عدم ذكر كليوبترة 
تروفاينا الأم فى الوثائق بعد عام ۱٩‏ » فهو دلیل سلبی قد بقضی عله 
الكشف عن وثيقة جديدة أو أكثر (؟) ٠‏ وبالفعل یحدثنا نقش علی مدخل 
معبد أدفو المصرى » بتاريخ ه من دیسمبر عام ماه » عن اتمام المعبد فى 

(1) Dio Cassius, XXXIX, 13: 


(2) XVII, ۰ (3) F.H.G. III, 723. 
(4) Bouché-Leclercq, II, 2. 146, fn. Ah; Bevan, PP. 
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عهد طلمیوس الثانی عشر « أوزيريس الصغير وزوجه اللکه كايو بترة 
تروفاينا » ٠‏ فلو أن كليوبترة كانت قد توفيت أو طلقت منذ عام 54 ل 
ورد ذكرها فى هذا النقش ٠‏ ورب معترض يقول ان هذا النقش غير 
دقیق (۱) بدلیل آن بطلیوس الزمار تسه لم يكن عندئد متربعا على 
المرش ۰ لکن هذا الاعتراض مردود لانه اذا جاز القول بان هذا النقشس 
لا يعبر عن الواقع ولا عن وحهة نظر الاسکندرهة ‏ فانه بجوز القول 
كذلك بانه يعبر عن وجهة النظر المصرية » بل هو ق الواقع يعبر 
عن وضم « الزمار » من الناحیه القانونة » لأنه اذا كان « الزمار »6 
لا يمارس عندئذ الحکم فعلا » فانه کان لا بزال صاحب العرش الشرعی: 
فهو لم يمت ولم يعزل ولم بخلفه زوجان وفقا للعرف والتقالید ۰ وازاء 
ذلك نعتقد أن هذا النقش ينهض دليلا على أنه اذا كانت الاسكندريه قد 
اعترفت بانته وشردکتها » فان بقية البلاد کانت لا تزال ف عام ۵۷ تعترف 
بطلمیوس وزوجه کليوبترة تروفاینا » وعلى أن تروفاينا كانت لا تزال 
على قيد الحياة » وهذا بتفق وما بحدثنا به بورفوربوس من آن تروفاین 
توفیت بعد عام واحد من حکمها مم برنیقی ۰ والقول بان اکتر أبناء 
« الزمار » کانوا غیر شرعین معناه اعتبار کل عبارات امسترابود 
صححة » لكننا نلاحظ أنه حين وصف برنيقى بأنها ابنه الزمار الششرعيه 
الوحدة » قال ان الاسكندر نين أقاموها ملكة بمجرد طرد أسها » أى أنه 
وا الاسکندر ین طرد الملك ولا شیر الى اعم اك أحد مع بر نیقی 
ف الحکم . وهذان الأمران نقصان من قيمة روابة استرابون » فمد 
رأبنا من القرائن ما يرجح أن الاسكندريين لم يطردوا «الزمار» » وغرفت 
من بورفوربوس آن برنیقی لم تحکم بمفردهاء وتحدئنا بردیه عیر مورخه 
نشرت حديثا )١(‏ عن حكم الملكتين. وأما عن قول استرابون بان بر نیقی 
الرابعة هى وحدها من بين ذرية الزمار التى كانت شرعية » فلمل منشاء 
ان يكون استرابون قد خلط بينها وبين عمتها برنيقى الثالثئه وعى التى 
استخدم باوسانیاس فى وصفها هذه العبارة نها « البنت الشرعية 
الوحيدة »() ٠‏ ومن الرجح کذلك أن يكون بورنوربوس قد اما ق 
Strack, p. 210, 43.‏ )1( 


(Z2) BG.U,, 1762, 34 
(3) Paus, LL, 9, 3. 
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وصف كليوبترة تروفاينا شربكة برنيقى الرابعة بأنها أختها » اذ أن أدنى 
الاحتمالات الى صحة هو أن هذه السيدة کانت زوحه « الزمار » ؛ 
وأنها لسبب نجهله لم يرد لها ذكر فى الوثائق بين عام ٠9‏ وعام لادق٠م٠‏ 
وأما سبب عدم مرافقتها لزوجها حين برح الاسكندرية فى عام 8ه » فمن 
البسير تفسيره ولا سيما أن ابنته برنيقى وباقى أولاده لم يصحبوه 
كذلك ٠‏ ولعل مرد ذلك الى توقعه العودة سريعا الى مملكته » كما 
مر بناء 


ويحدثنا بورفوريوس بأن تروفاينا توفيت بعد عام واحد من الحكم 
المشترك » وبأن برنيقى استمرت تحكم بمفردها مدة عامين ٠‏ وهذا يتفق 
مع ما يرويه ديون قاسيوس من أن برنيقى حكمت ثلاثة أعوام ؛ بينما 
تحدثنا احدى الوثائق البردية )١(‏ بأن غيبة الزمار عن مصر دامت عامين ٠‏ 
ولعل سبب الاختلاف بين هذه المصادر يرجع الى شىء من التجوز ف 
التسير » لأن هده الفترة كانت سنتین و ضعة آشهر () > فأعتسرها 
بورفوربوس وديون قاسيوس ثلاث سنوات وكاتب البردية سنتين فقطاء 
وينهض دليلا على أن مدة حكم برنيقى زادت على سنتين ما جاء فى بردية 
ديموتقية بمتحف اللوفر من أنها « كتبت ف العام الثالك من عهد الملكة 
الموافق للعام الخامس والعشرين من عهد الملك » () ٠‏ 
وهده الوثیقه تثبر مشکله جدىدة ذلك‌آن العام الثالث من عهد بر نیقی 
(ده/رهده) لا وافق العام الخامس والعشرين وانما العام السادس والعشرين 
من عهد الزمار » ولعل مرد ذلك الى خطأ غير مقتصود وقع فيه كاتب 
الوثيقة أو ناشرها ٠‏ وعلى كل حال فان هذه الوثيقة تويد ما رجحناه من 
أنه خارج الاسكندرية كان « الزمار » لا زال بعتير بعد هروبه ملك 
مصر الشرعى » وتدل على أن برنيقى لم تعتبر » على الأقل فى نظر 
الصریین » أكثر من شربكة الزمار ٠‏ 
e Th. E, fin 8.‏ وا 
Revlliout, Rev. Eg., V, pp. 95-6; Strack, pp. 207-9.‏ )3( 
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الاسکندریون برسلون بعثة الی روما ۰ 

وعندما علم الااسکندر ون ان طلسوس فى روما ۽ روا ارسال 
عثة الى السناتو تتألف من مائة عضو لتبرر تصرفاتهم وتدحض مز م 
ا ملك » وتولى الفيلسوف دیون 0 هذه البعثة ٠ )١(‏ 
وقد رأى طلميوس أن الوعيلة التلى للحلو له دون سماع الرومان 
وجهة نظر الاسكندرية آن بحول دون وصول سفرائها الی روما » فأوعز 
الى بعض الأشقياء بقتلهم عند وصولهم (') » وفعلا قتل بعضهم ف 
الطریق الی روما » والبعض الآخر فى العاصمة نفمسها » واشتريت دمم 
بقيتهم ٠‏ واذا كان ديون قد نحا بحاته آول الامر ودعی للادلاء بأقواله 
أمام السناتو » فان بطلميوس آقنعه بوسائله الخاصة بالا بلبی الدعوة()» 
لم دبر مقتله فى بيت مضيفه لكى يضمن آلا يفتح دیون فاهه على 
الاطلاق () ۰ 

الصراع فى روما على الفوز بمهمة اعادة الملك ٠.‏ 

وقد کان کل من بومبی (*) وقراسوس () یتمنی الموز بمهمة 
اعادة طلموس الی عرشه > لكن السناتو عهد بهذه الهمه الى القنصل 
سین (52112612600 (")(P. Cornelius Lentulus‏ وکان علی وشك الدهاب 
الى قيليقيا ليتولى حكمها فى العام التالی ۰ ولا کان سبینثر هو الذی 
تولی آمر استدعاء شیشرون من منفاه » فان شیشرون رد هدا الحمیل 
تاید تولية المهمة السالفة الذكر بخطبة رنانة وصلت الينا بعض 
فقراتها (*) ٠‏ وأفضى قتل رسل الاسكندرية الى سلسلة من الحاکمات 
والعضانح ٠‏ و بحدئنا دون قاسوس أنه « اتهم كثيرون لكنه أدبن 
قلیلون لان الرشوة كانت فاشية » ولأن الخوف دفع الشركاء فى 
الحريمة الی معاونة بعضهم بعضا » ٠‏ 

وقد کان طلمیوس فضل قیام صديقه بومبی بمهمه اعادته الی 

8 e Pro al: 3 e Bio Cs. XXXIX, 14 

(4) Cicero. Pro Caelio, 10, 22. ) ا‎ 

6 Ad وس با‎ i18, 2 


(ı) Dio Cass., XXXıX, 1d. 
(8) Cicero, De Rege Alex. 
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عرشه » لکنه کان آضا خی آن مشاءه فى روما - وسط ذلك الحو 
انضطرب الذی کان بسودها عندئذ - قد يؤدى لسبب أو آخر الى 
حدوث ما دفع السناتو الی العدول عن مساعدته علی اعادته الی عرشه 
ولا سيما أن بعض النبلاء كانوا بعارضون التدخل فى هذه المسألة على 
الاطلاقی » وازاء ذلك کله غادر طلسوس روما الی آفسوس )١(‏ > تار کا 
عمیله آمونیوس ف روما للسهر علی صوالحه وتوزیع الرشاوی () > 
آملا ی تعدیل قرار السناتو لصالح بومبی » آو علی الاقل قیام سبینثر 
تشد قرار السناتو سالف الد کر ٠‏ وبرغم أنه كانت قد منحت لومبی 
فى سبتمبر عام /اه سلطات واعتمادات مالية لا حد لها ضمانا لامداد 
روما بالمنة (۲) فانه کان فضل آن یضم الى هذه المهمة مهمة اعادة 
بطلميوس » اذ أنه كانت تواتيه على هذا النحو فرصة أخرى لقيادة 
جيش رومانى » غير أنه لم بجر على أن يذيع علنا هذه الرغبة التى 
كانت تختلج فى نفسه » وأحتفظ بالوقف البهم الدی اعتاده » تارک 
آصدقاءه سملون علی تحقيق رغبته ٠‏ 

ولم بخف أمونيوس أن مليكه كان نفضل بومبى » لكنه اصطدم 
بمعارضة النبلاء وأصدقاء كل من سبينثر وقراسوس ٠‏ وللود على 
مناورات بومبى » لجأ معارضوه الى حيلة بارعة لابطال قرار المسناتو 
الخاص بمهمة اعادة بطلمیوس الی عرشه » أو على الأقل لانقاص قدر 
هذه المهمة فيزهد فيها بومبى ٠‏ ذلك انه عندما حدث فى بداية شهر ينابر 
عام ذه أن صاعقه آصات تمثال دو یتر لا تیارس (Jupiter Latiaris)‏ 
اتتهرت هذه الفرصة لترويج شائعات بان حدوث ذلك وسط الفستاء 
نذر سوء من السماء » وتعا لذلك فانه وفقا لعادة الرومان فى مثل هده 
الأحوال كان لا بد للجنة الخمسة عشر القائية على حراسة وتفسير كتب 
الوحى السيبولية (وداإنرطزة) المقدسة عند الرومان من أن تستطلع 
هذه الكتب بحثا عن الومسلة الملائمة لاسترضاء الالهه » وعند قيام 





)1( Dio Cass., XXXIX, 16 : ۴ 11 1 : 
سي ب‎ E 2 23 0 c ercq IT, pp. 147-9; Jougmet. 
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اللجنة بهذه المهمة زعمت آنها وجدت نبوءة هذا نصها : « اذا جاءكم 
ملك مصر يسال المعونة فلا ترفضوه صداقتكم » ولكن لا تذهبوا 
لساعدته بالقوة والا حاقت بكم التای والاخطار » ۰ 

وقد ادر أحد نقباء العامة الى مخالمة القواعد التبعه من عدم 
اداعه مثل هذه الأسرار قبل أن تبلغ الی السناتو ویتخذ قرارا بشانها : 
وأرغم لجنة الخمسة عشر على اذاعة نص هذه النبوءة ٠ )١(‏ فكان يجب 
اذن مراعاة شعور الجماهير الدينى » غير أن أولئك الذين كانت لهم 
صوالح 2 اعادة بطلميوس قالوا انه لم حظر سوی استخدام القوة » 
وانه يمكن اعادة هذا الملك بالوسائل السلمية ٠‏ وبقى اذن أن يتقرر من 
نکون العوث الرومانی الدی بضطلع بهده الهمة » آهو ۳ أم 
بومبی آم قراسوس ؟ لکنه لم تکن لبطلمیوس ثقة الا فى بومبى » وقد 
أوضح ذلك ى خطاب عنى نقيب العامة بلاوتيوس (Plautius)‏ 
بان بقرآه علی الشعب (۲) ۰ واذا کانت مهمة اعادة طلمیوس قد فقدت 
كثيرا من أهميتها بعد حظر استخدام القوة » فانه بقیت الفوائد الادة 
التى كان يمكن أن يجنيها من بضطلم بهذه الهمة ۰ 

وقد احتدمت المناقشة فى الجلسات التی عقدها السناتو ف الثانی 
عشر والثالث عشر والرابع عشر من ,نايبر حول ثلاثة اقتراحات » كان 
أحدها ينادى بتنفيذ القرار الذى مسق أن اتغذه السناتو » آی بقیام 
سبينثر بالمهمة و کان آبرز آنصار هذا الاقتراح هورتنسيوس ولوقولوس 
وشیشرون ۰ وآما الاقتراح الثانی فانه کان يدعو الى اسناد المهمة الى 
بومبى الذى تظاهر سواء فى أحادثه الخاصة أم فى السناتو بتأید 


۸ 


سستثر » ينما نشط أصدقاؤه فى الترويج لاختياره 1 
وكان الاقتراح الثالث يدور حول اسناد المهمة الى ثلاثة مبعوثين 
بدلا من مبعوث واحد () ٠‏ وكان قراسوس صاحب هذا الاقتراح , 
وكان هدفه من وراء تقسيم المهمة بين ثلائة أشخاص جعل بومبى بزهد 
Dio Cass. XXXIX, 15-16‏ )( 


(2) Dio Cass., XXXIX, 16. 
(2) Cicero, Ad Fam. 1, 1, 3. 
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فيها بعد الاقلال من شأنها الى هذا الحد ٠‏ ولم تتفق الآراء الا على عدم 
استخدام القوة فى اعادة بطلسوس فصدر بذلك قرار من السناتو ٠ )١(‏ 
ول السابع عشر من ابر تسكن النبلاء وسط اجتماع انقسست فيه 
الاراء من الحصول على قرار من السناتو بحظر اعاده طلميوس م ولکن 
ذلك كان دون جدوى ؛ فقد صادر بعض نقباء العامة هذا القرار (۲) ۰ 
وأحلوا المسألة الى ما بعد شهر فرار م و کان السناتو دخصص هذا الشهر 
لاستقبال البعئات الدبلوماسية ٠‏ وفى أواخر شهر يناير تقدم أثنان من 
نقباء العامه الى جمعية القبائل بمشروع قانون يعهد الى بومبى باعادة ملك 
مصر (') ٠‏ ولا نعرف كيف بل دون اقرار هذا القانون » وان كنا نعرف 
أنه كان يسود جلسات جمعية القبائل شغب عنيف واضطرابات شديدة » 
وأن قلوديوس كان يدعو الى اختيار قراسوس (؟) ٠‏ 


وف الیوم السادس من فبرابر » عندما کان بومبی تحدث مر بدا 
ميلون (3]110) » ریس العصابات التی واجه النبلاء بها عصابات قلودبوس» 
عدو هم وعدو بومبى © طعت الضوضاء علی صوته ۰ وما كاد بومبى 
بختتم خطبته حتی وقف قلودیوس » فارتفعت الجلبة من ناحية معارضیه 
ليردوا له التحیه باحسن منها » وانطلقت الالسنة تقذف قلودیوس 
واخته التهتكة قلودیا بالشتائم والاشمار الجارحة حتی فارقته شحاعته 
وضاع صوته وفقد ثمته نقسه ۰ ووسط هذا الشعب » الدی دام من 
الساعه السادسة مساء الى الساعة الثامنة » سأل قلودیوس آعوانه » وقد 
تملكه الغضب وشحب لون وجهه » « من الذى بريد هلاك العامة 
جوعا ؟ » فأجابته عصابته « بومبی » » « ومن الذى يريد الذهاب الى 
الاس‌کندرهه ؟ » « بومبی » » « ومن الذی تریدون ارساله الی 
هناك ؟ » - ( قراسوس » (() لکن السلاء استخدموا كل الوسائل 
للحيلولة دون ذلك ٠‏ واتخذ السناتو قرارا بألا يعيد أحد بطلميوس > 
لکن آنصاره من نقباء العامة صادروا هذا القرار )١(‏ ء 
Ad Fam IT, 4.‏ لدبم 
E e i. Foi XEVHE‏ وس ۷ 


(5) Cicero, Ad Quint. fratr., Il, 3, 2 ز‎ Plut, Pomp., XLVIIL. 
(6) Cicero, Ad Farm, I, 7, 4 
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وبحدثنا دبون قاسيوس )١(‏ عن قانون أصدرته جمعية القبائل ف 
هدا العنی ۰ لکن شيشرون » وهو الذى نستمد منه آكثر معلوماتنا عن 
هذه المسألة » لا يذكر شيئا عن مثل هذا القانون ٠‏ ولو صح أن جمعية 
القبائل كانت قد أصدرت هذا القانون لصادره أنصار بطلميوس من 
نغباء العامة مثل ما صادروا قرار السناتو المماثل ٠‏ وعلى كل حال فانه 
فى شهر بولية عام 5ه لم يكن قد تم أى شىء فى المسالة المصربة ٠‏ 

وف آخر شهر بولية کنب شیشرون (') الى سبينثر ينهى اليه أنه 
هو و بومبی بردان أن السناتو لم بقرر حرمانه حق اعادة الملك ٠‏ وأنه 
ادا ترك اللك ق عکا آو ف آی مکان آخر قرب؛ وتوجه الی الاسکندر به 
علی رس آسطول وجیش وسیطر علیها ثم دخلها اللك بعد دلك : فانه 
كون على هذا النحو قد نفد قرار السناتو لانه آعاد اللك الى عرشه 
و احترام النبوءة السسولية لأنه لم ستخدم القوة فى ذلك ٠‏ وأوضح له 
أنه وهو وبومبى متفقان على أن تقدير عمله سيتوقف على النتيحه 
النهائية » فاذا حالفه التوفيق فان الكل سيجمع على أنه تصرف بحكمة 
وشحاعة » وأما اذا صادفه أدنى فشل فان أولئك الأشخاص آنفسهم 
سيصفون تصرفه بالجشع والتهور ٠‏ وتبعا لذلك فانه يجب أن بقدر جیدا 
مالديه من فرص النجاح » واذا تبين أنه فى وسعه الاستيلاء على مصر 
فانه بحب آلا تردد ء وأما اذا خامره الشك ى نجاح هذه المغامرة . 
فانه يجب عدم الاقدام عليها ٠‏ وقد أثبتت الأيام أنه حين رفض سبینثر 
الاقدام على تلك المغامرة كان حكيما بعيد النظر » لأنه عندما أقدم 
عليها جابينيوس ونحح فيها لم تهلل له روما » وكان شيشرون أول من 
هاجمه وقذف فى وجهه المثل الطيب الدى ضربه سبينثر ٠‏ ولم تود 
المعارضة الخرقاء التى شنها النبلاء على كل ما من شأنه خدمة صوالم 
بومبى الا الى تقربه ثانيه الى قيصر وقراسوس ؛ واعادة توكيد أواصر 
الحكومة الثلاثية الأولى أو بعبارة أدق التحالف الثلاثى الأول ( أبرنل 
عام ده ) () ۰ 

Î و الماك 1508 ۱۱ ماما‎ Nat Eg 40 ‘198-200 : 411 
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البحث عن زوج لبرنیقی الرابعه ۰ 

واذا کان الاسکندریون لم بطردوا طلمیوس الزمار » فانيم ف 
خلال الناورات التی شهدتها روما عملوا علی جعل عودته آمرا متعدرا > 
وذلك باختيار ملك آخر بتزوج برنیقی الرابسه ویتولی الدفاع عن 
مصر ۰ ولا کان لا بستطیم آحد من آخوی برنیقی الاضطلاع بدئك ‏ 
بسب صغر سنهما » فان الاسكندريين اتحهوا الی آسرة السلوقین ۰ 
وقد قبل ذلك آحد اننی کلبوترة سلينى » وبحتمل أنه كان أصعر 
الاثنين اللدين دسا الى روما فى عام هب » لكته توق فى أثثناء 
المفاوضات ٠ )١(‏ وعندئد اتحه الاس‌کندریون نحو آحد آحفاد 
آنطیوخوس الثامن جروبوس » لکن جابینیوس الحاکم الرومانی 
لولابه سورنا حظر علیه معادرة هده الولابه (') ٠‏ 


وآخیرا عثر الاسکندریون علی شخص اسمه سلوقس » کان بدعی 
أنه من سلالة ملوك سور » فاستدعی الی الاسكندرية حيث تزوجته 
برنیقی وآشرکته معها على العرش (۲) » لکنه سرعان ما تبین آنه شخص 
خشن فى مظهره وطباعه الى حد آن الاس‌کندرین خلعوا علیه لقب 
« السماك »6ه (همعلووهنطرة) (؟) ٠‏ ویحدئنا استرابون بأن برنيقى 
لم تطق معاشرته الا بضعة أيام » فلقى حتفه خنقا . وعندند استدعى 
الاسکندر ون شخصا کان بزعم أنه ابن ميثرايداتس السادس » لكنه 
كان على الأقل أمام الناس این قائد اغریقی خدم هذا الملك وقام بأعمال 
باهرة فى خلال حرب ميثريدانس الأولى ( هه - 0 ق ٠‏ م ٠‏ ) وأسند 
الملك اليه أمر التفاوض مع صلا على الصلح ٠‏ ولم تلبث الشكوك أن 
ساورت میثریداتس حول وجود تفاهم مريب بين قائده وصلا جعلته 
متساهلا آکثر مما یجب ف الفاوضات التی انتمت بصلح عام هم ۰ وازاء 
هذه الشكوك فر القائد الی روما قبیل بدء حرب ميثريداتس الشانة 

اما و فقا لدودوروس ( 1 ,سآ .08زظ) وس وعد ند 


)2( Porphyr. loc. cit. 


(3) Strab., XVIII, 796 ; Dio Cass. XXIX, 57. 
(4) Sueton., VesP., 19. 
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عام ۸۳ ) » وساعد القائد الرومانی لوقولوس ف آثناء حرب میثربداتس 
الثالثه ۰ 
)Archela0s)‏ و کان بومبى قد أقام مدا الشاب حاكما علی 
فومانا (0022223) ٠‏ وسفى استرابون فرروی کف أن مدا 
عندما اختفی من هناك فحأة وأقيم ملكا ف الااسکندر به ۰ و آما دون 
قاسیوس فيو کد أن جابينيوس هو الذی سمح لارخلاوس بالذهاب 
الى الاس‌کندر به ليزداد الموقف تعقيدا وبر نمع الثمن الذى ددفعه 
بطلميوس لقاء خدماته ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانه فيما بين ۷ من مارس 
و ۱۰ من آبریل عام 5ه تزوج أرخلاوس من برنيقى » وتربعم على عرش 
البطالمة () ٠‏ 
جاببئيوس يعيد الزمار الی عرشه : 

ولا لم بعد لدی طلمیوس الزمار آمل فى استرداد عرشه بتأید 
السنائو آو دمساعده سسثتر والی قىلىقىا » فانه آخد تعقد آماله علی 
جاپینیوس ۳ سورب ووعده بمبلغ ضحم » اذا حمق آمنسته بالقو ات 

وقد كان أي قيام جابينيوس 5 المهمة ينطوى على مخالفتين خطیرتين » 
حظر السناتو خوض غمارها » حين قرر عدم استخدام القوة فى اعادة 
طلمیوس + بید آن جایینیوس استهان بالاخطار التی ستسترتب علی 
ارتكاب هاتین الخالفتین بسبب الفوائد التی سیجنیها من اعادة 
قنصلا فى عام هه وأفوى شخصية فى روما عندئد ۰ وقد انتحل جایینیوس 





.نأك .©10 ,.388© 1210 (1) 

(2) S.B. 6156 (Wilcken, Chrest., 70) (7 March, 56) ; P, Grenfell II. 
38 (16 April, 56) ; Cf. Bouché- Leclercq, II, pp. 109-62 ; Bevan, pp. 355-6 ; 
Jougnet, Nat. FHr., pp. 200-1 

(3) Cicero, Pro Rabir. Post., 8 et 11 ; Plut., Anton, 3. 
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ارخلاوس والقراصنة التى قيل له أن البحر كان بعج بهم (') » دوهن 
لم فانه وجد نمسه فى حالة الضرورة القصوى التی نص القانون علیها 

وقد غزا جابينيوس مصر فى ربيع عام ۵۵ » ومعه بطلميوس الزمار . 
وعلى رأس فرسائه الشاب القدير مارقوس أنطونيوس هده1۲۸۲) 
Antonius)‏ )"( ٠ه‏ وكانت مهمة جاسنيوس سهلة اذ أن الحامية اليهوديه 
ف بلوزيون سلمت هذه المدينة للجيش الرومانى (") + فزحف بعد ذلك 
فى طابورين على الاسكندرية » حيث حاول أرخلاوس صد العزاة » لکن 
انطونیوس آفلح فى تطويقه ومهاجمته من الخلف بينما انقض عليه 
جاینبوس من الامام فیاء بالفشل وحر صر دعا 2 مسدان القتال » وبعاء 
أن تفانی آنطونیوس ف قتال آرخلاوس » بادر بعد مصرعه الى اكرام 
سرام واقامة جنازة ملكية له 06 ۵ لسا عرف عن قن التاريخ 
اندی استعاد فیه الزمار عرشه » وان کنا نعرف آن آقدم بردبة وصلت 
البنا موّرخة باسمه بعد عودته ترجم الی ۲۲ من آبربل عام 
م66 م )°( 0 و ازاء ما وفع ف سور دا من اضطرابات ف أثناء غياب 
جا ينيو س فأ نه لم توان ف معادرة مصر تار کا وراءه حامية تالف 
أكثرها من قوات غالية وجرمانية () سيتردد ذكرها فيما بعد ٠ه‏ 

وقد کانت تتملك بطلمیوس الزمار رغبتان قاهرتان : وهما الانتقاء 
من ابنته وأنصارها 6 وامتصاص دماء رعاناه للوفاء بذ بو نه للمر این 
الرومان ه ولدات فانه ما کاد ستعید عرشه حتی ادر الی اعدام انته 
وعدة من أنصارها وعدد كبير من الأغنضاء ومصادرة أملاكهم 0( 5 

الزمار يسرك آثنين من اولاده معه فى الملك : 
۰ ۰ ع 9 مه 4 ممه ۰۰ ۸ ٠‏ ۳۳ 
ولا كان قد جا فى بردیه اعریقیه () « ق الثانی والعشرین من 


, ۳۳۵ ۰ ,ما۵8‎ ۰ 
3 ph Pro Rabir. Post,, 8; Plut., Anton, 3. 


. Jud., XIV, 98. 
Joseph. Ant IT 58 ; Plut., Anton, 3; Bouché-LleclL, II, pp. 


162-6 . C.A.H.,. IX, p. 604 ; Bevan, Pp. 356 ; Jouguet, Nat. Eg., pp. 201-2 


(5) B.G.U. 1820. 
, 1۷, 1, 16 ز‎ Caes., B. Civ., III, 4, 103, 110. 
۳ و‎ (8) B.G.U. 1002. 


(7) Dio Cass, XXXIX, 08. 
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بت 586 


شير بؤوتة فى العام السادس والعشرين ( = ۲١‏ من يونية عام 0ه ) من 
عهد الملك ( الكبير ) بطلميوس نيوس ديونوسوس فيلو باتور 
نبلادلمفوس » ؛ فان هذا بوحى بأنه كان لبطلميوس الثانى عشر شريبك 
واحد أو أكثر أصغر منه سنا ٠‏ وتتأيد هذا بأننا نحد ان أبناء هذا الملك 
أو على الأصح اثنين من آننائه قد ورد ذکرهسا معه آولا : ف نصب 
دسوتیقی » فقد جاء فى هذا النصب « ف العام الثامن والعشرین من عهد 
الملوك الأحياء الی الابد ۰۰ ( عام ۳ه ) » (ا) » وثانيا : فى نصب 
اغريقى ؛ فقد جاء فى هدا النصب « باسم الك طلسوس الاله 
نبوس دبيونوسوس واناه الالهة نيوى فيلادلموى ٠٠٠٠٠‏ ۲۹ من 
شور شنص فى العام التاسع والعثرين ( - #١‏ من مابو عام ؟ه ) (') : 
وثالثا : فى نقش اغرقی غر مرخ من جزيرة فیلة » فقد جاء فى مدا 
النقش « اسم اللك طلسوس الاله نوس دونوسوس فیبلوباتور 
فلادلفوس وآنائه ۰۰۰ » (') ٠‏ وازاء ذلك رجح أن بكون بطلميوس 
الثانی عشر - عندما استعاد عرشه و آعدم انته برنیقی الرایعه -- قد 
أشرك معه فى الملك أكبر أولاده اللذين أوصى بأن يخلفاه على العرش 
وهبا کلبوترة السابعة وطلموس الثالث عشر ۰ 
تعیین رابم‌بوس وزیرا للمالیه ۰ 

وقد کان آکیر دائنی بطلسوس المول الرومانی راییریوس ؛ وهو 
الذی بدا اقراضه مبلفا کییرا جدا عندما اشتری من قیصر الاعتراف به 
( صد تا وحلیفا » للشعب الرومانی ث عام ٩‏ ۰ ولا کان طلیوس 
قد فر من مملكته فى العام التالى » فانه لم تکن لدیه فرصة لسداد ذلك 
الدين ٠‏ ولکی نقذ رایروس دینه الاول فنح خزائنه آمام طلسوس 
یفترف منها کما بشاء من أجل أن يبتاع ذمة كل من يستطيع مساعدته 
على استرداد عرشه ٠‏ وما كاد بطلميوس دسترد عرشه حتی ادر 
رابيريوس الى الحضور الى الاسكندرية لبحصل علی آمواله وفو ادها 
و کذلك لبوای جاینبوس المكافآة التى وعد بها ؛ فعینه طلسوس وزیا 


. 


۰ ۰ 
در 





(1 Brugsch. Z.A. Sp., XXIV, 15%6, no. 53, p. 07. 

(2) Botti, B.S.A.A., IV, 1902, no. LXIII, p. 96; Strack, Archiv., IT, 4, 
1904. /o. 40, p. 558 ; Bouché-Lectercq, Il, p. 164, fn. 1. 

(3) C.I.G., III, no. 4899 ; Strack, no. 150, p. 270. 


)١ عصر البطالمة  ج‎ - 1۹١ ( 
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ب ۲۷۰ تس 


لثمالية (۱) ۰ وقد آستغل رایربوس مرکزه ووجود الحامیه الرومانبه 
التی ترکها جابینیوس لحماية اللك فی اعتصار دافعی الضرائب ۰ وازاء 
وجود حامية رومانية فى مصر و تربع وزبر رومانى فى دست الاليه » لم 
تكن حال مصر أسوأ مما لو كانت قد ضمت نهائيا الى الامبراطوريه 
الرومانية ٠‏ وقبل أن شتهى العام كان رابييربوس قد آثار نقسه 
الاسكندردين عليه الى حد أن بطلميوس اضطر الى أن بسحنه هو وعماله 
لتهدئة ثائر الاسكندربين وحماية رابيريوس ورجاله من الاعتداء عليهم ٠‏ 
ویدو آن الاسکندرین لم يقنعوا بذلك » وأنهم هددوا باقتحام آبواب 
السحن ؛ اذ أن رابيربوس - على حد قول محامیه - هرب عاريا خالى 
الوفاض بعد أن ظن أكثر من مرة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من 
الهلاك ٠‏ لكنه لا بد من أنه قبل هروبه كان قد استولى على مبالغ 
کبرة سر نها الى الخارج ‏ وهذا هو ما قيل على الأقل فى روما لہ 
اتخذ مما حدث له ذريعة لکی لا بدفم شینا لدائنیه آو شرکائه () ۰ 

وقد آثارت اعادة طلسیوس الی عرشه عدة محاکمات ؛ اذ آنه ما کاد 
يتأيد فى روما نبأ ما قام به جابينيوس » وكان قد حرص على عدم موافاة 
السناتو بتقرير عن حملته (') : حتى تلقفه خصومه بالهجوم الشديد . 
ودهبت أدراج الرباح کل محاولات بومبى وقراسوس لتهدثة الضحه 
الى ايت حول هذا الوضوع . 

ولما كان جابينيوس أحد قنصلى عام مه اللد, بن كانا قد داعا سر ول 
الى فلوددوس فنفاه دون آن نیح له فر صه الدفاء عن نفسه » فان رغه 
شيشرون فى ارضماء بومبى » صاحب اليد الكبرى فى استدعائه من منفاه 
فى عام ۵۷ » تلاشت آمام رغبته فی الانتقام من جابی وس فأطلق 
لفصاحته العنان ق مهاجمته ۰ وعندما عاد جایینیوس الى روما فى سبتسر 
عام 6 قدم للمحاكمة مرتين ؛ احداهما نتهمه الخیانة العظسی لخرو حه 
من ولایته وتدخله بالقوة ق مصر دون اذن من السناتو أو الحسه 


(1) Cicero, Pro Rab., 8 and 1 
(2) Bouché-Lceclcercq, 11, pP. 108. 


P. 202. 
(3) Cicero, In Piso., 21 ; Dio Cass., XXXIX, 59. 


70 ; Bevan, p. 357 ; Jouguet, Nat. Eg., 


a الل‎ 
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السعبية ؛ والأخرى بتهمة الرشوة بسبب المبلغ الكبير الذى وعده به 
بطلميوس ٠‏ وعندما صدر الحكم بتبرأة جابينيوس من التهمة الأولى ٠‏ 
وكانت أشد خطرا من التهمة الثانية » ملك شيشرون فزع شديد حدا به 
الى الاصغاء الی طلب بومبی والدفاع عن غريمه فى المحاكمة الثانية ٠‏ 
وآما جابينيوس » فانه وقد أحس بالطمأنينة » ارتكب خطأ فادحا آثار 
عليه نقمة المحلفين فى المحاكمة الثانية » ذلك أنه لم يسخ فى شراء ذممهم 
قدر سخائه فى شراء ذمم المحلفين فى المحاكمة الأولى ٠‏ وتبعا لذلك فأنه 
بالرعم من دفاع شسشرون > ومما شهد به كتابة بومبى وقيصر 
وبطلميوس ؛ ومما ادلى به سفراء الاسكندرية من-أن جابينيوس: لم بأخد 
شنا على الاطلاق ؛ فانه صدر ضده حکم بالادانه و بدفع غرامة قدرها 
۰ مر تالنت . وازاء عحزه عن الدفع لم يكن له مصبر الا النغى )( ۰ 
ولا كان المألوف فى مثل هذه القضايا هو دفم ضعف الاموال البتزة . 
فان مقدار الغرامة التى فرضت على جابينيوس يدل على أن مقدار 
الرشوة التى اتفق عليها مع بطليموس كان ۰۰۰ تالنت ٠‏ 

وقد حوکم رایریوس آضا بتهمه حصوله على جاب من رشضوة 
حاینبوس وهی التی مر بنا آنه کلف بتحصیلها » ولاتصال موضوع هده 
التهمة ببوضوع تهمة الرشوة التى وجهت الى جابينيوس » فال قضيه 
راس‌وس نظرت آمام الهمئة ذاتها التى فدات فى قضية جادنيوس ٠‏ راذا 
کان شیشرون قد دافع عن حاینبوس ارضاء لبومبی ؛ فانه اضطر الی 
الدفاع عن رابيريوس ارضاء لقيصر ٠‏ وليس فى مصادرنا شىء عن الحكم 
الدی صدر فى هده القضه » مما أفضى الى انقسام آراء المحدثين بصدد 
ذلك » اذ آن البعض برجح آنه أدين وفرضت عليه غرامة كبيرة عجز عن 
دفعها فنفی هو آنضا (۲) » ق حین آن البعض الاخر يرجح أنه بریء وعاش 
فى روما مستظلا برعابة قيصر (') ٠‏ غيرانتالا نستبعد آن کون 
رایربوس قد آدین ونعی الی آن استدعاه قیصر من النفی فیما بعد مثل 
ما استدعی حایشوس ۰ 
ی و ۳ 


(3) C.A.H. IX, p. 622 ; Scullard, Hist. Rome fr : 
3rd ed. 1970, n. 24, p. 425 om Gracchi to Ncro, 
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وآما بطلیوس الزمار فانه توق بين ١١‏ من فبراير و۲۲ من مارس 
عام ۵۱ مکروها من شعبه ومحتقرا من الرومان (() ۰ 

ویحدثنا استر:بون (۲) بان کل البطاله الذین آنوا بسد بطلمیوس 
اثالث کانوا ملوکا عابثین آفسدتهم الرذائل ؛ وبآن آسوأهم جميعا كان 
رابعهم ويورجتيس الثانى وبطلميوس الزمار ؛ وبأن الأخير أضاف الى 
عثه وفحوره و لعا شديدا بلعب المزمار » وبا نه كان فخورا سواهسه 
الوسيقية الى حد أنه كان لا بخجل من الاشتراك فى المسابقات الموسيقية 
التى كان بقيمها فى قصره ٠‏ وبقول أآثينابوس () ان بطلميوس الزمار 
لہ بكن رجلا وانما زمار متلاف استنفد كل الثروة التى ادخرتها مصر 
مند عهد بطلسوس الثانی . 

واذا كانت تصرفات هذا الملك ندل على آنه کان شخصا عاشا مسنهترا 
فظا غليظ القلب ء أهلته صفاته الوضيعة ليقوم بدور العبد الذليل 
الخاضم لارومان ؛ فان الانصاف پقتضینا أن نسجل أنه لم بستنفد کل 
مدخرات مصر ف الانفاق على مباهجه » فقد اضطرته الظروف الى أن 
إشترى حقه ف الملك من الرومان الذي تقاضوا ثمنا مرتفعا لقاء ذلك . 
ولم بلبث بسوء تصرفه ونزقه آن اضطر الى تبديد جاف كبير آخر من 
ثروة مصر فى استرداد عرشه الدی لم يطرده أحد منه ٠‏ 


ه ‏ كليوبترة السابعة 
فشلها فى بناء امبراطورية جديدة وتصبح دولتها ولابة رومانية 
النزاع على السلطة فى الاسكندرية : 

ترك بطلميوس الزمار خلفه ابنتين » هما كليوبترة وأرسينوى , 
وولدين » هما طلسوس الثا لت عشر و طلسوس الر ابم عشر ۰ و دا نت 

(1) Skeat, pp. 40-41 : Cf. Cicero, Ad Fam. VIII, 4, 5 ; Bouché-Leclercq, 
Il, pp. 171-2. ۱ ۱ 

XVII, 195. (£) V, 206 d.‏ ر( 


۱ )€( بحدثئنا بلو تارخ ).4 ,86 (Plut., Anton.,‏ بان کاو تر كانت ف التاسعة 
وانثلاثين من عمر ها عندما تو فیت فى عام .ق م. 
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نعترة تتراوح بين سنة وأربع سنين )١(‏ » وكان أحد الأبنين بلغ العاشرة 
تقريبا () والآخر الثامنة () ٠‏ وقد أوصى بطلميوس الزمار بأن يخلفه 
علی العرش آکبر ولدیه ( طلمیوس السالث عشر ) » على آن يتزوج 
کری آختبه ( كليوبترة السابعة ) وشترکا فق الحکم سوا (*) ۰ ول 
كان الزمار سرف مقدار کراهبه الاسکندرین له ویخثی عدم احترامیم 
وصیته فانه عهد الی الشعب الرومانى فى الاشراف على تنفيذ الوصية 
انتى أنفذ بعثة الى روما لتودع صورة منها فى السحلات العامة كن 
الاضطرابات فى روما حالت دون ذلك فأودعت لدى بومبى » كمأ ا 
صورة آخری ف الاسکندربه (°) لكيلا تتصرف الرومان فى تنفيد الوصيه 
کما شاءون ۰ وکان آوسم رحال الدولة تفوذا عندگذ الخصی بوثاینوس 
(Potheinos)‏ وکان وزی الالية ومربی اللك » ونظرا لحداثة سن الملك 
كان أنضا الوصى عليه ٠‏ وکان نتستع نشوذ کر کذاك ئبودوتوس 
(Theodotos)‏ / أستاذ الخطابة ومعلم الملك الصغير » وأخبلاس 
(Achillas)‏ قائد الحبش 0( > و صعه بلو تارج بأنه مصری E‏ 
کا ى. نیا مختلط ۰ وقد كان الأول والثالك ينتميان الى طبقه 
الخدم ٠‏ م انه له تكن هذه حالة شاذة » اذ اه متف عد لسو 
Yr‏ تلاشت عادة اناطة شئون الدولة الى موظفين محنكين ممن 
ع ركتهم التحرية فى ممارسة هذه الأمور طويلا » مأل ما كان شاأن 


۲ الأه صاء والو زراء دختارون من دين خدم القصرء 
سوسسوس ؛ واصیح لو والوزر 6 ر 47 . ۳ 


ای من آنسب الأوساط للدسائس ٠‏ ولم يكن البلاط عامرا بالدساشس 
فصب بل کذلك بالشخصیات التی تتطلع الى المجد والسيطرة » اذ أن 


وثانوس وأخيلاس وشودوتوس کانوا بربدون الاستتثار بالسلطه » ف 


اك مسي من ۳۰ ب ۲۱۸ : 
1 راجع 2 1 هھ 4 ۰ 
(۲( رحد نا اتانوس )84 Civ., II,‏ )بان بطلميوس الثالث عشر کان 
بلغ الثالئة عشرة من عمره عندما قتل بومبى فى عام /] ىق . م ۰ 
۱ (۳) بحدئنا الورح بو سف (.1 ,4 ,۰ .۱ .۸) ین بطلمیو س الر ابع عشر 
با lull‏ ت یی ة م عمره عندما توق فى عام )) ف . م . 
وی ۳ کر .4 ,35 Dio Cass., XLII,‏ )4( 
B. Civ. III, 108.‏ .268 )5( 


(6) Caes., B. Civ. III, 108: Plut. ۱ 
Appian., B. Civ. II, 84. ut., Pomp., 7T; Caes., 48-9; Brut. 38; 
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حين أن كلوترة كانت تنوق الى التمتع بالحکہ : وتبعا لدلك فانه کانمن 
المحتم وفوع النزاع دين الفر شین 0( ٠‏ 


وقد حدث ذلك التزاع المنيف فى الاسسكندر بة فى خلال الوقت الذى 
كانت روما تحتاز فبه آزمه حرو ها الأهللة : اذ أنه مند أن أعاد جا بينيوس 
« الزمار » الى عرشه لم تنقطع الفوضى عن الازدياد باطراد فى روما ٠‏ 
عری التحالف الثلائی وفاة يوليا زوج بومبى وابنة بولیوس قیصر ف عام 
تلودبوس والمكانة المتزايدة التى اكتسيها قيصر تنيحة لاتتصاراته فى 
بلاد العال أبعدا بومبى تدريجا عن حزب الشعب ٠‏ وقد ساعد على تتام 
عری الحالفه الثلاشة وفاة ولا زوج بومی وانه ولیوس قص ق عام 
4 4 ومصرع قراسوس فى خلال محا ربة البارثيين فى عام ۳ فان 
بتعين على بومبى أن بعد نمسه على أن يواجه وحيدا منافسة قيصر فى 
القرب العاجل ؛ عقب انتهاء مدة حكده فى الخارج ( أول مارس عام 
3 ) ۰ ولع يكن فى وسع قيصر الاحتفاظ بنفوذه الا اذا استرقى جيشه 
وحصل علی منصب القنصلیه » ولکنه کان لابد من آن تنقضی بين اننهاء 
مدة حكمه فى الخارج وبين الانتخابات لمنصب القتصلية بضعة آشیر ؛ 
کان من المکن آن تقم فیها لقیصر آحداث خطبرة ۰ واز زاء ذلك للب 
تیصر السماح له بترشیح نفسه لقتصلیه العام التالی عام ٤۸‏ »> وكذلك 
البقاء ف ولایته حتی تنم الانتخابات ؛ "لکن السناتو رفض اجابة ما طله 
فيصر » وعهد الى بومبى بالدفاع عن سلامة اللاد » فکان آمام قيصر 
آن بختار بين آحد آمرین ؛ اما الاتتحار السیاسی واما محاربة بومی 
والسناتو » ولم تردد دون شك فی اختار الأمر الشانى ٠‏ وف ١١‏ من 
ناير عام 15 (') ( - ۲6 من نوفمبر عام ۰ه وفقا للتقویم الرو مانی 
أن صححه قيصر ) () وقعت الواقعة يزحف قيصر على روما ٠‏ 
وهكذا بدأت الحروب الأهلية التى دامت أكثر من عشرين سام 


-- 


(1) Bouché- e E II, pp. 179-181 ; Bevan, PP. 361-2 ; Jouguet, Nat. 
Eg., p. 203-4 ; C.A.H., IX, pn. 268. 
0 Cary, 00۰. cit. ., PDP. 393-7. 


)۲ ابر اهیم نصحی » ار جع السالف ذکر ه ¢ ص ۱۲۱۵ ۰ 
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عد 5 مت 


وجرت الى الحرب مصر وعالم اللحر التوسط أجیعه : وخرجت منها 
روما سيدة امبر'طورية أوسع من امبراطوريتها الأولى ؛ ولديها أخيرا 
نظم آکثر تناسبأ مع سسادتها العالمية ٠‏ لكنه قبل ذلك هددت المخاطر قوة 
روما فى أثناء هذه الأزمة » عندما أصبحت الاسكندرية مقر امبراطورنه 
تنافس امبراطورية روما ؛ وذلك بعد آن کادت مصر مند برهه وجيزد 
آن تصبحولابة رومانیة» ووصلت مكانة أسرة البطالمة الى الحضيض؛ حتى 
بدا محققا أنها ستزول فى ظرف سنين قلائل » كما زالت من قبل أسرة 
السلوقیین ۰ غبر آن القدر شاء آن تشرق شمس البطاله اشراقا بخطف 
لاصار قبل أن تغيب الى الأبد ؛ فكان اثراقا شبه صحوة الوت ۰ 
اذ أنه عندما كانت دولة الطالمة تعالم سکرات الوت وجدت کلیوبترة 
السابعة سلطائها لا بمتد على ممتلكات البطالمة القدبية فحسب »؛ بل 
كذلك على آقاليم لم بحلم بها أحد من البطالمة الثلاثة الأوائل ٠‏ ولا كان 
أولئك البطالمة الأوائل رجالا » فانهم أقاموا دعائم امبراطوريتهم على 
قوة سواعدهم : ولکن الان عندما لم تعد لقوة مصر الحربية قيمة تددر 
انی جانب قوة روما » وعندما لم بعد فى وسع أى ملك متربع على عرش 
مصر انقاذ دولته التداعية باه قوة سلکها » کان القابض علی صولحان 
مصر امرأة )١(‏ » وضعتها ظروف قاسية فى قبضة ذثبين من عىالقه دئاب 
روما ء ولكنها .فضل ذكائها وسحر فتنتها تمكنت من أن تنخد من قوم 
روما أداة لتنفيذ أغراضها ٠‏ فلا عجب آن استرعی تاریخ کلیو بترة السابع 
اکثر من تاریخ آی فرد آخر من آسرة البطاله آفکار آجیاد من الادباء 
والشعراء ۰ 
صفات كليويترة : 

وكانت تليوترة تشبه باقى الملكات والأميرات المقدويات » من 
حیث‌قوة الارادة والتعطش‌الی الحكم و حبالمجد والسيطرة والكبرياءالتى 
لا تغلب ولا تترفم عن الدنایا وارتکاب الجرائم ؛ وان كانت قد بيشت فى 
کلیویترة آحیانا شهامه لم تخل من العظية ٠‏ لكنه ب‌دو آن تلو بترة 
آضافت الى ذلك صفات افتقرت الیها الاخربات » فقد جمعت الی نشاط 


(1) Bevan, pp. 269-70 ; Jouguet, Nat, Eg., pp. 204-5. 
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۲۹۲ بت 


الرحال وقوتهم حمال الجسم وصفاء الدهن وزلاقه اللسان ٠ه‏ وعند 
ارتقالها العرش کانت فی زهرة جسالها » وکانت تعنی به ویدو آنها 
احتفظت ه مدة طوله » لکنه سین آن سر فتنتها التی کانت لا تقاوم لم 
يكن جمالها وحده ؛ اذ أن بلوتارخ ينكد أنه لم بوجد ف جال 
كليوبترة تفسه.ثىء لا باری )١(‏ : وتؤيد صورها علی نقودها هدا 
الرأى ٠‏ 


واذا كان من المسكن أن نتخبل فى هذه الصور شیتا من الحیوده 
الكامنة فى نظرات هذه الملكة ؛ فان هذه الصور ترينا أن ملامح «ایزس 
الجديدة » » كما كانت تدعی کلیونترة (۲) » کانت ملامح حادة لا يمكن 
أن تكتسب شیئا من الجاذیهة اذا لم تنعشها الانتسامه وبریق العینین ۰ 
وق الواقع يبدو آن سر فتنتها الفتاکة التی آسرت قيصر فأنطونيوس كأن 
رقة أخاذة وعذوبة مغرية فى حدثها » يزيدهما آثرا فى النفس رخامسه 
الصوت والدلال فى النغم ه وسدو أن كليوترة كانت تتقن تماما فن 
استهواء من تريد اكتسابهم » فقد كانت لديها قدرة فائقة على مجاراة 
سلوكهم والاندماج فى طباعهم ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنها شاركت 
مارقوس أنطونيوس عبثه ومجونه ونافسته فى فکاهاته البدیثه » ويزعم 
بلو تارخ آنها علی نقيض آحدادها > وهم الدین سدو أنهم م تعلموا لعه 
رعاياهم > لم 'تتعلم كليوبترة اللغة المصرية فحسب بل كذلك الأرامية 
والعيرية والعربية والفارسية والبارثية و « الأثيوبية » والصومالية (') ٠‏ 
و حدثنا أحد المصادر القديمة بأنها تعلمت تعليما عاليا وكانت مولعة 
بالدراسات الأدبية (؟) ٠‏ وعلى الرغم من أنها لم تكن مصرية على الاطلاق 
بل كانت مقدونه متآغرقه » فانها تآثرت بالبيئة المصرية » اذ أنها كانت 
ترتدى غالبا ثياب ابزيس وتحمل شاراتها » وتضم حاشيتها عرافين 
وسحرة مصريين ٠‏ واذا كانت كليوبترة تدين لمصر بالشىء الكثير » فانه 
يبدو أن مصر لم تدن لها الا بالقليل » فقد كان الدافع الى سياستها 


(1) Plut., Anton., 21,2. 

(2) Plut., Anton., 54, 6. 

(3) Plut., Anton., 27. 

(4) Philoctratus, Vit. Soph., I, 5. 
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كالدافع الى سياسة أجدادها العظام الحد الشخصی آکثر منه سعاده 
الشس © ككنثتا سئرى أن المصربين على الأقل لم بکرهوها > على الرعم 
مما دراه كثيرون من المؤرخين الحديثين ٠‏ أما الرومان فانهم كرهوها 
و تظاهر وا باحتقار ر الصر به » « اللکه العانه ۲ » ومع ذلك فقد تسرب 
اعحا بهم دها الى قدحهم فيها ! ومنذ عمد بعيد طغت شهرتها بدون 
استحقاق على شهرة ملوك وملكات الأسرة » الى حد أنه مند القسرن 
الرابع كان بعزى اليها الكثير من منشآت الاسكندرية (') ٠‏ 


وفى داه هذا العهد » كانت كلوترة وأصحاب النفوذ فى البلاط 
من القوة بحيث استطاعوا حفظ السلام فى الاسكندرية » وهى التى 
أضيف الى عوامل الاضطراب فيها جنود جابينيوس المرتزقة : وكان 
آغلبهم من الجرمان أو الغال ٠‏ وقد صادفت اقامتهم فی الاسکندربه هوه 
ق نفوسهم » ولم بعودوا يعتبرون أنفسهم حنودا فى الحیش الرومانی » 
فاتخذوا زوجات لأهسهم ووطدوا النفس على الاستقرار فى البلاد ٠‏ 

ولم نكن علاقة هؤلاء النزلاء الجدد مع الأهالى طيبة على الدوام ٠‏ 
فقد كانوا يؤيدون فى عمد بطلميوس الزمار ذلك الرجل الكريه 
رابيريوس » ویدو أنهم حاربوا الاسكندريين عندما ثاروا عليه ٠‏ وفد 
اختلطوا فى الاسكندرية مع كل الجنود الذين كون منهم أخيلاس بعد 
قلیل جيشه » وکان بضم بين آفراده لصوصا وعبيدا قدموا هاربين من 
اطاليا وأحسنت الاس‌کندرية وفادتمم ۰ ویقول قیصر اد جیش 
الاسكندرية بقى على عادته القديمه > اذ آن العناصر الخلبطه التی ذکون 
منها كانت دائما متأهبة للثورة واتهام الوزراء والمطالية بزيادة المرتيات : 
مما كان يسبب الحكومة أعظم المضايقات ٠‏ وفى ذلك الوقت » كان يحكم 
سور ا نسل روم نی بدعى سبو لو سر.(15ناط131 (M. Calpurnius‏ »© كان 
زميل قصر فى قنصلية عام ۰4 ولكنه كان عدوه وعدو جابينيوس » و*ن 
العارضین فى اعادة بطلميوس الزمار ٠‏ 


(1) Bouché-Leclercq, II, pp, 180-1; Bevan, p. 360 ; Jouguet, Nat. Eg., 
pp. 205-0. 
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تس ۲۱۸ بت 


وعندما زحف البارئیون فى عام ١ه‏ حتی اسوار آنطاكية ؛ كان 
سبولوس فى حاجة ملحة الی الحنود : فطلب جنود جاینیوس من مصر 
وأرسل ابنيه لقيادتهم الى سوريا ؛ لكن اولئك الجنود تمردوا وقتلوا 
هدين الثمابين )١(‏ » فألقت كليوبترة القبض على المحرمين وأرسلتهم الى 
بيبولوس ؛ لكن هذا ردهم اليها قائلا ان توقيع العقوبة عليهم ليس من 
حقه وانما من حق اذسناتو (۲) » ومن الحتسل آن تكون کلوترة قد 
فقدت بهذا التصرف محبة الاسکندرین ؛ فقد كان يؤذيهم كل ما بسكن 
آل ست م الخضو ع للشود الرومانی 0 ۰ 

کلیوبترة تساعد بوصمی فتثور الاسکندرية علبها : 

وازاء تندم قیصر السریم فى اطالا وافتغار بومبى الى قوات کافة 
ومدربه لمواجهة یش قیصر » استقر الرأی آخر الامر علی آن بنسحب 
بومبی‌بقوانه والفنصلان والسناتو الی‌بلاد الاغرین. وقد تم دلث ی ۱۷من 
مارس (< ۲٩‏ من ینایر) عام 4٩‏ ءوهکذ! آصبح‌قیصر سید ابطالیا خلال 
حوالی شهرین مند بدایه حملته الخاطفة ٠‏ وقبل أن بغادر بوسی اطالا 
آنفد الرسل لیجمع حوله قوی تراقیا وقابادوقیا وجالانیا التابعة اروما » 
بل التمس دون جدوى مساعدة بارثيا ٠‏ وكان طميعيا أن شكر بومبى »2 
حامى جابينيوس والمدبر الحقیقی لاعادة طلمیوس الزمار » فی لك 
العون من مصر » ولذلك فان ابنه جنابوس (6281115) بومبى جاء يطلب 
مساعده مصر ( عام ۹۹ ( ۰ وشول بلو تارخ ان كوا ATE‏ ل 
تزال عندئد فتاة غير مجربة س سبرت غور تأثير فتنتها على الرجال 
تسلیطها على جنابوس () » وسواء أصح ذلك أم لا . فانه من المؤ كد 
ان کلیویترة اعطت جنایوس خمسين أو ستين سفن ومددا من القمح 
وقوة قوامها ۰ رجل من حامسة جابينيوس 8 ٠‏ 


(1) Caegs., B. Civ. III, 110 ; Seneca, Consol. Ad Marc., 14 ; Val. Max., 
1۷, 1, ۰ 


۱ , Max., loc. cit. ۱ ۱ 
8 ا‎ II, pp. 181-2; Jouguct, Nat. Eg., ۰ 206-7. 


t., Anton., 20, 3. 
6 وی‎ 8 Civ, 111, 4: 6: 40: 111 Appian. B. Civ. II, 49, T1, 
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كيف كانت كليو بترة تستطيع أن تتصرف نحوه تصرفا شرشا آقل مما 
تصرفته . واذا كان هذا التصرف هو الذى جلب عليها كراهيه 
الاسكندريين وعداء بوثاينوس وأخيلاس وثيودوتوس > فان ذلك ف 
رآی النصفین ظلم من ۰ ومن المحتمل آنه عندما ازدادت کلوترة خرهة 
ونشاطا ولم تسلس القیاد لولئك الرجال مثل آختها وزوجیا اللك 
الصغیر ؛ انتهزوا هذه الفرصة لابغار صدور الاسکندرین ضدها باتهامها 
أنها تحاول اغتصاب الاك من آخیها » فثاروا علیها واضطرت الی الفرار 
من مملکتها » وعلی کل حال لا جدال فى أنه قبل معركة فارسالوس كانت 
کلبو نترة قد طردت من الاسكندرية )١(‏ » ولكنها لم تكن بالمرآة المستسلمة 
التى تنزل عن ملكها بيثل هذه السهولة (') ٠‏ 

كليوترة تعمل تلى أسترداد عرشها : 


وقد کان طسعا اذن آن کليوترة » عندما اضطرت الی الشرار من 
سلکتها ؛ لم ترکن الی الهدوء بل عملت على تجنيد فرق من الأعراب 
التاخین للحدود الشرقية » وکانت تتکلم لغتهم » وأسرعت الى دخول 
مصر ثانية على رأس جيشها » فجمع أوصياء الملك قوة وخفوا شرقا ومعهم 
الملك الصغير لصد كليوبترة ٠‏ وق صیف عام 4۸ حين كان الجيش الملكى 
بقيادة أخيلاس معسكر! عند رأس قاسيون شرقى بلوزيون » ومعسكر 
کلبوترة على مسافة يسيرة من معسكر أخيها » شوهد وصول السفنة 
التى تحمل بومبى (')» اذ أنه عقب هز ستەق موقعۂ فارسالو س (وں[ھوإھط۲) 
فى العام نمه فقد ثقته بنفسه وفر هاربا » تاركا قيصر يتم انتصاره على 
ما تبقى من فرقه (؟) ٠‏ 
مصرع بوهبئ: ٠‏ 


وقد أستبقى بومبى سفينته والمفن التى ترافقه بعدا عن الشاطیء » 
وبعث رسلا للتسمون ضافه اللك 4 لكنهم ارتكموا خطأ فاحششا بالتحدث 


ea. 








(1) Caes., B. Civ. III, 103 ; Liv., Epit., CXI. 
(2) Bouché-Leclercq, II, pp. 183-4 ; Bevan, p. 362 ; Jouguct, Nat. E8. 
pp. 207-8, 
(3) Caes., B. Civ, III, 103 ; Plut., Pomp., 7T, 1. 
(4) Houhé-Leclereq, رال‎ pp. 184-5 ; Bevan, .م‎ 362; Jouguet, ۵۳۰ ۰۶ 


pp. 204-9.‏ 
انظر ابراهیم نصحی الرجع السابق ذکره ص ص IVs‏ ۰ 
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الى بعض جنود جایینیوس وحثهم علی « آداء واجبهم نحو بومبی وعدم 
ازدراء سوء حظه » 0( / فأقلق ذلك ,ال بوتانوس وعقد محلسا للتشاور 
فى هذه المسألة ٠‏ وقد برم بلوتارخ بأن مصير بومبى العظيم أصبح مننوقفا 
على القرارات التى يتخذها مجلس يضم خدما وحشما والخصى بوثاينوس 
و معلم الخطابه الآحور شودوتوس و « الصری » آخبلاس () ۰ 


وقد انقسمت الاراء ق الجلس بين تحقيق رغبة بومبی ورفضها الی 
أن تكلم ودووس وأقنع المحتبعين برأبه » وموّداه أن قق ,غ 
بومبی بودی الی اتخاذ قیصر عدوا وبومبی سیدا لهم » وآن رفض هذه 
الرغبه بجلب عليهم غضبه وغضب قیصر الذی سیضطر الی مطاردته . 
وأن الخطه الثلی هی آن توا به ويجهزوا عليه ٠‏ وقد أردف ذلك بقوله 
مبتسما « ان الميت لا بعض » )١(‏ ۰ 


ویصف لا بلوتارخ (*) خاتمه بومبی وصفا مؤثرا » نخنی آنه له 
بخلو من بعض الااصطناع الدى قصد ته دون شك‌آن ك. هده المأساة أثرا 
عميقا فى النفس» ومع ذلك فانه يبدو لنا أن الوقائع الرئيسية صحيحة فى 
جوهرها ٠‏ وعلى كل حال فانه عندما عهد الى أخيلاس بقل بومی . 
استقل زورقا ومعه ثلاثة أو أربعة من خدمه > وسالميوس (19105[ج8) قاءمد 
احدی الکتافب 64 سیسوس (Septimius)‏ وكان من رحال جا بنبوس 
وخدم تحت فيادة بومبی » واتجه الزورق صوب سفينة بومبی ۰ وعند 


وصو لهم حیا سبتیمیوس بومبی باللاتينية » وجياه أخيلاس بالاغريقية 
و دعاه لر کوں الزورق معتدر | اَن الشواطىء رمله ولا تسمح للسفن 
القبله بالاقترات منها ۰ ۱ 


وقد دهش ومی لهده الاستعدادات المتواضعة » لكنه قنع بها وقل 
زوجه وابنه ونزل الی السزورق » مم ائنین من قادة الکتاف ومعتوقه 


(1) Caesar, Bell. Civ., III, 103. 

(2) Plut., Pomp., 7T, 2. 

(3) Plut., Pomp. 7T, 3-4; Bouché-Leclercq, Il, PP- 185-6 $; C.A.H., IX, 
p. 668 ; Jouguet, op. cit.. p. 209. mu 

(4) Plut., Pomp., 78-80 ; Cf. Caes., B. Civ., III, 103-4 ; Liv., Epit., 


CXII ; Val. Max. 1, 8, 9 ; Lucan., Phars., VIII, 460-872 ; Appian., B. Civ. 
Il, 84-6. 


باجو سا2 ا 
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فلس وتانعه. وهو بردد هس هدا الست لسیت‌من شعر سو فوفلیس (5021100168) 
« اذا دخلت ست طاغه اصیخت ند وان حئته حرا » ۳"( ٠‏ وق آئناء 
افترابهم من الشالی؛ : حاول بومبی آن بقطع حل صمت کان شديد 
الوطأة : فاتحه الى ستیسوس وسأله « ألم نحارب سور نا ؟ » ولا 3 
بحه الا باحناء رأسه . خانه عكف على قراءة الخطاب الذى أعده لالقانه 
على مسمأ مع الملك ٠‏ وفى لحظة مغادرة الزورق أمسك سد فيليب ليقف ع 
وعندنك طعنه سيتيسوس وسالفيوس وآخيلاس (') من الخلف بخناحرهم » 
فجدب بومبى بكلتا يديه ديل عباءته قوق وجهه ؛ دون آن ول آو فعل 
شيئا غير جدير به » سوى الأنين الذى صدر عنه فى اللحظه التى طعن 
نها » وقد قطعت رأسه وألقيت الحثة عارية على الشاطىء » حيث حرقها 
فیلب ؛ وجندی رومانی عجوز کان قد خدم فى شبابه تحت قيادة بومبى* 
وف البوم التالی مر قرب الشاعلیء لوقیوس لنتولوس ‏ (عداتتجم؟) 
وكان أحد اتباع بوسی وجاء هاربا من برص » ورآی الدخان نتصاعد 
وعلى مقربة منه فيليب »> فقال : « من با ترى ذلك الدى ختم حياته هنا 
واستراح ؟ » ثم قال بعد ذلك وهو يتأوه : « أيمكن أن کون انت بو مرى 
الأكر ؟ ! » ٠‏ وبعد قليل نزل الى الشاطىء وألقى القبض عليه وأعدم ٠‏ 
وصول قيصر ألى الاسكندرية ٠‏ 


س ا بر عام ۸ ۸ ( ۲۸ من ولیه بحسب تقويم قيصر ) وصل 
- ى مياه الاسكندرية » قبل أن يبلغه خبر الماباة التى وقعت منذ 

5 ایام عند قاسود 6 ولذلك فانه حرص على أن يستطلع الحاله قىل 
نس بالنزول ١‏ ای البر ٠‏ فقد كانت تن ۲ رما حلبفه وی وانبعا 
لذلك عدوة قشصر ؛ و کان من المنتظر أن دقوم بومبى باعداد خطه للدفاع 
عن الاسكندرية بعد التحائه الى مليكها ؛ فى حين أنه لم تكن مع قيصر 
الا قوة صغيرة تتألف من :8 سفينة و ٠٠م‏ فارس و ۳۲۰۰ من الشاة ۰ 
وقد اعتقد رجال البلاط دون شك أنهم بقطع رأس بومبى قد أثبتوا 

(1) Nauck, Trag. Graee., Frag. 2, p. 316. "۹ 

(۳) شول دبصر(104 ,1 .017 .ان آخیلاس وستیمیوس هما ازلدان 

فتلا بومبی ۰ 


ا vv‏ ا ا ا 
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لقیصر آنهم قطعو | علاقا تهم بأعدانه / فلا و حد داع لعزو مصر باعتمارها 
نصيرتهم ۰ وما آن علم رجال البلاط بمقدم قیصر حتی خف ئودو توس 
الی سفینته حاملا رآس عدوه وخاتمه ٠‏ ويقال أن عينى قيصر تندت 
بالدموع عندما تأکد آن الرآس رأس بومبى )١(‏ » لكنه لم ببرح المأه 
المصرية كما كان رجال البلاط برجون وتوقعون ۰ وليس هناك ما رر 
اتهام قيصر بالرياء والنفاق لبكاثه على رأس بومبى : وهو ما يذهب 
اليه لوقانوس وديون قاسيوس (') ٠‏ فاأكثر المؤرخين يعتقدون أن هذا 
النكاء كان صادرا عن شعور صادق أن قلب شصر کان رحمما الى حد 
أنه آغضب أعو انه بعفوه عن خصو مه ورفعهم الی درجات کرة . وبقال 
ان قيصر سكب عطورا ثمينة على رأس بومبى ثم أحرقها وأودعها هيكلا 
آقامه لالهة الانتقام نلمسبس- ٠ (0 (Nemesis)‏ وشیبه بكاء فيصر على 
رآس بومبی بکاء آنتیجونوس جوناتاس علی رأس بوروس )٩(‏ وسکا: 
آو کتافیانوس عندما آتاه نا وفاة آنطونیوس (() » وقد لس قصر نی 
قتل بومبی الأثر العمیق الذی ترکه ف التفوس انتصاره عند فارسالوس . 
فبدلا من آن یحقق آمال رجال البلاط وننصرف عن الاسکندرة » دخلها 
بعد قليل وسار فى طرقاتها تحفه شارات الحکم الرومانیه بوصفه قتصلا ء 
واتخد قصر البطالمة مسكنا له ٠‏ ولم يكن هذا التصرف من جاف قيصر 
تصرفا حكيما » اذ أنه كان بمثابه اعتبار مصر ولاية رومانية والاسكندرية 
مدینه مقهورة » ولا سيما أن أهالى تلك المدينة الفخورة لم نوا آن 
قيصر كثيرا ما طالب بضم مصر الى الامبراطورية ١ارومانية‏ » وأنه فى 
اتتظار الفرصة المواتية لتحقيق ذلك استنزف موارد البلاد فى عهد الحکہ 
السابق ٠‏ ولابد من أنه زاد فى حنق الأهالى اعتفادهم آن شصر حاء 5 
دائنا » ليرغم ملكهم على دفع ما تبقى له فى ذمة أبيه » ومعنى ذلك أن 
تحمل الأهالى ضرائب جديدة الى جانب ما أثقل به كاهلهم » فنشأت 

(1) Liv., Epit., 11 Plut., Caes., 48; Appian., B. Civ., 89-90. 

(2) Lucan., Phars., IX, 1036 ff. ; Dio Cass. XLII, 8. 

(3) Appian., B. Civ., Il, 90. 


(4) Plut., Pyr., 34, 4. 
(5) Plut., Anton., 78, 1-2. 
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اصطدامات عنعفه دين الاسكندربين وحنود قصر 0( ٠‏ 


قیصر بستدعی کليویترة واخاها للفصل ن نزاعهما : 

واذ غلی مرجل الفتنة فى الدننة » رأى قيصر أنه من الحكسة أن يعتكف 
آحکام و صته 6 خانه آمر الك و اللکه ننس ربعم حىو شهما والحضور الى 
الاسكندرية للفصل فى نزاعهنا ٠‏ ولم بطم بو ثانوس الامر 0 » اذ 
أنه حوالى منتصف آکتوبر ( آوائل آغسطس - بحسب تقويم قيصر ) 
أعاد الملك الصغير الى الاسكندرية » لكنه ترك الجيش عند بلوزيود 
التحكيم كان أيسر السبل لاسترداد الحقوق لمن كان فى مثل حالتها » ولا 
ان لم تكن تعرف من قبل » أنه فى قلب الدكتاتور مكانا رحيبا للجنس 
اللطيف » وأنها لن تجد مدافعا عن حقوقها لدى سليل فينوس خيرا من 

ولا کان تعدر علبها آن تتخطی الحدود جهرا وعلانیه وتصل الى 
اللحر خفة ومعها کاتم آسرارها آنولودوروس (42011040105) الصقلى ٠‏ 
وذات مساء حملها زورق صغیر الی القرب من القصر اللکی و کان يطل 
على البحر > وهریها آبولودوروس داخل القصر ملفوفه ق سجادة » وما 
أن ظهرت كلموبترة فحأة من سجادتها أمام قيصر » حتى أستولت عليه 
منذ تلك اللحظه ٠‏ 

ويقول ديون قاسيوس ان كليوبترة كاسبت قضيتها لأنه لم توجد 
Plut., Caes., 48 : Appian, B. Civ., II, 89 ; Caes., B. Civ. III, 106 ;‏ )1( 


Bouché-Leclercq, II, pp. 190-1 ; Bevan, p. 363 ۰ [ 
Graindor, la Guerre d’Alex., p. 31 ; CAH IX, 0 18. و 211 .ظ‎ 


(2) Dio Cass., XLII, 34. 
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فى العالم حجة آقوی من جسالها القاتن وصوتها العذب ۰ ید آن الانصاف 
يقتضينا أن نقرر أن قضية كليوبترة كانت عادلة » فهی لم تنشد أكثر من 
اعادة الوضع الذى اقتضاه تنفيد وصية أبيها وقضت عليه الاضطرادات 
التى أفضت الى طردها ٠‏ واذا كان ديون قاسيوس » وهو من أكثر 
المؤرخين القدماء انصافا واتزانا » قد عالج على هذا النحو هذه المسألة 
الواضحة » فان هذا يعدنا لتوقم الأهوال منه ومن غيره من المؤرخين 
القدماء عندما بتناولون مشاکل آحل شأنا وأكثر خطرا ويكتنفها ظلام 

دامس ۰ 


وف اليوم التالى ؛ أرسل قيصر فى طلب بطلميوس الصغير للتوفیق 
بينه وبين أخته » لكن الصبى ما كاد يرى أخته حتى استولت عليه عاصفة 
من العضب ؛ وقذف بتاجه الی الارض وحری فى الشوارع يصرخ من 
الخيانة ٠‏ وقد أعاد جنود قصر الملك الصعر الى القصر ٠‏ لکن صرخانه 
آثارت اضطرابا کبرا بين الجماهير فحاصروا آسوار القصر ء وکان له 
بوجد الا قلیل من الحنود لدفاع عنها » فاضطر قیصر الى الظهور آمام 
الحماهیر والتحدث ایهم » واعدا اياهم بأن پمققد اجتماعا عاما للشس ؛ 
وبقرأ لهم بحضور بطلميوس وكليوبترة وصیه آییهما » وبعد بضعة آیام 
دعى الشعب للاجتماع فى الجومنازيوم ؛ وقرأ قيصر وصية بطلميوس 
الزمار » وکافت تقضى بأن تحكم مصر كليوبترة وأكبر أخويها » وان 
ترعى روما تنفيذ هذه الوصیه » وعلى هذا النحو آوضح قیصر حقه فى 
التدخل فى هذا النزاع دانطباق قراره على رغبات الملك الراحل ٠‏ ولكى 
بخاد الاسكندريون الى السكينة » وعدهم قيصر باعادة قبرص الى مصرع 
ليتولى حكمها أرسينوى وأصغر أبناء طلمیوس الزمار » وهکذا هدان 
الاسكندرية وتم الوفاق بين كليوبترة وأخيها وفقا لرغبة قيصر وتنفيذا 
لوصية أبيهما » وأقيم حفل كبير بهذه المناسبة (0 . 





Plut., Caes., 49 ; Lucan., Phars., X, 56 


(1) Dio Cass., XLII, 34-35 ; 
II, pp. 191-3 ; Bevan, pp. 363-4 ; Jouguet 


ff., 105, 107-172 ; Bouché-Leclercd, 
Nat. Eg., P. 211. 
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جرب الاسكندرية : 

وقد کان من المکن آن تدوم هذه الحال » و آن بواینوس وعصابته 
أذعنوا للفشل الدى أصابهم بالتوفيق بين الأخوين » لكنهم لم يدعنوا 
وآخدوا بلهبون مشاعر الاسكندرين » وكانوا برمين بتدخل قيصر فى 
مشا كلهم التى اعتاده | منذد مدة طو بله علی حلها بطر يفتهم الخاصه ۰ 
و مجه الیهم دائنا بر دد اقتضاء دونه ٠‏ 

وف الوقت تسه عمل بوثانیوس علی مضایقة الجنود الرومان بعدم 
اعطا نهم سوق القمح القديم الفاسد » وعلى اثارة الملك والرآی العام 
باستخدام صحاف من الخشب والفخار ف المآ دب العامه بححه آن فصر 
استولی على کل الصحاف الصنوعه من الدهب و الفضه و فاء لد ننه 0 ٠‏ 
وذهب وئانوس فى متابعة سياسته الى حد نهب العاید زاعما أنه لم 
تضطره الى ذلك الا الاستحابه الى مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت 
الخزانة العامة خاوية على عروشها : وكان قصد بوثاينوس من ذلك 
اثارة عواطلف الصرین الدينية لعدم اهتمامهم بالشکلة السياسية (۲) ۰ 

وعندما استوثق بوثاينوس من مشاعر المدينة » طلب الى أخيلاس 
الزحف على الاسكندرية بجيشه » فترك أخيلاس فى بلوزيون حامية كافية 
لنم جنود قیصر فى آسيا من دخول مصر » وزحف علی العاصمه بقوة 
حالف من ۰۰ءره۲ من الشاة و ۲۰۰۰ من الفرسان ۰ وسرعال ما وجد 
قصر وجنوده القلیلون أنفسهم محاصرين فى عاصمة كبيرة (') معاديه لهم» 
فطلب ققصر الى بطلميوس الثالث عشر آن یأمر بوقف تقدم الجیش > 
وكان «زيد كثيرا على قواته القليلة ٠‏ وقد استجاب اللك الى مذا الطلب 
وكلف رسولين بابلاغ هذا الامر الى أخيلاس » لکن هذا القائد أمر 
بالاجهاز على الرسولين » فقتل أحدهما وجرح الآخر جرحا خطيرا (*) ۰ 
وهكذا ددأت - فيما نعتقد فى أواخر أغسطس أو ف أوائل اكتوبر عام 

(1) Plut., Caes., 48. 


Dio Cass., XLII, 34 ; Oros., VI, 15, 29.‏ )2( ۱ 
(۳) قدر دودوروس )52 (XVII,‏ عدد سکان الاسکندر به ئلائمانه الف 





(4) Caes., B. Civ. III, 109, 1-7 . نفس‎ 
2, 4: XXXVI, 1-2; Ores, VI 18 2 0268, 49, 2; Dio Cass, XXXVI, 


۲١ (‏ - مصر البطالة د ج ۱) 


Scanned with CamScanner 


عد 2 ” سن 


4 الحرب التى عرفت فيما بعد. باسم « حرب الاسكندرية » )١(‏ 
وكاد قيصر أن بكفر فيها بحياته عن اطالة اقامته فى الاسكندرية لينعم 
بصحبة کلیوبترة » اذ أنه يصعب تصديق ما يزعمه قيصر من أن الرياح 
الشمالیه هی التی آستقته ق الاسکندربه لتعذر سارحة المناء فى أثناء 
هبویها () ۰ 
حریق الکتبة الکبری : 

وازاء الاخطار التی آحدقت بقیصر » حصن تفسه فى القصور الملكة 
الفسيحة والشوارع الجاورة لها » القريية من الزاوية الجنويية الشرقية 
للمیناء الکبیر ( ویعرف الیوم بالیناء الشرقی ) ۰ وعندما وصل جیش 
اخیلاس واستولی علی باقی الدينة التمب حماس الاهالی وأصبح هدف 
الجمیم الهجوم علی القصر لانقاذ اللك وابادة العتدین الأجانب » لکنهم 
وجدوا قیصر محصنا تحصینا قوبا وعجزوا عن الاستیلاء علی مواقعه 
فحاصروها ۰ ولا كان بهم قيصر فى هذه الأزمة الخطيرة المحافظة على 
مواصلاته البحرية » وکان للاسکندرین فی الیناء الکبیر ۷۷ سفينة » وق 
الاحواض ۳۸ سفينة آخری علی الاقل» فانه آحرق هذه السفن جمیعا (۴) ؛ 
اذ أنه لم يكن فى استطاعته » بسبب قلة رجاله » استخدامها ولا حماتها من 
الوقوع فى قبضة العدو ۰ 

وقد ارتفع اللهب بشدة » حتى امتد الى رصيف الميناء وأحرق الکته 
الکبری » علی نحو ما سنری عند الکلام عن مكتبة الاسكندرية » ولكى 
يضمن قيصر السيطرة على الميناء الكبير » بادرت احدی کتاشه الى احتلال 
الصخرة الصغيرة » التى كان يقوم عليها فنار الاسكندرية الشهير شرقى 
جزيرة فاروس (*) » وقابل ضغط العدو بتحسين وسائل دفاعه من كل 
ناحية ٠‏ ولا كان يدرك جيدا أنه لا يستطيع الصمود طويلا فى مواقعه 
الضيقة آمام عدو متفوق عليه فى العدد » فانه أنفذ الرسل الى كردت 


(1) Bouché-Leclercq, II, pp. 193-6 ; Bevan, p. 364 ; Jouguet, Nat. Eg., 
pP. 211-2. 


(2) Caes., B. Civ., III, 1017. 
(3) Caes., B. Civ. III, 111 ; Bell. Alex., 12. 
(4) Caes., B. Civ., III, 112. 
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ورودس وقيليقيا وسوربا بل الى بلاد العرب طلب النحدة والوّنه (۱) ۰ 
وفی خلال ذلك كان كل أبناء بطلميوس الزمار فى قبضة قیصر » وکانت 
عو اطف طلمبوس الثالث عشر و آخته آرسینوی مم الفریق الاخر و بر ددان 
الانضمام اليه » لكن الرقابة لم تكن دقيقة بحیث تحول دون فرار 
أرسينوى ٠‏ ويحتمل أن يكون قيصر قد أغمض عبنيه عن هربها » لتوقعه 
أن وجود هذه الأميرة فى معسكر أعدائه سيؤدى الى وقوع الاضطراب 
فهه وقد تحقق ما توقعه قيصرء اذ أنه ما كادت أرسينوى ترحل حتى دبت 
الغيرة بين مربيها الخصى جانومدسر (6068مجودة:) وبين أخيلاس ٠‏ وحين 
أعطت قيصر المراسلات السرية بين بوثاينوس وحيش العدو الفرصه 
للتخلص من آخطر آعدائه الداخلیین باعدامه (۲) » علم بآن الخلاف نشب 
فى معسکر آخیلاس ؛ وان آرسینوی آمرت اعدام هصدا القائد بتهمه 
تسلیم الأسطول ([) » فالت قادة الحش الی جانومديس (( ۰ 
الاسكندريون يقطعون المياه عن قيصر : 


ومع ذلك فان مركز قيصر الحرج سرعان ما ازداد حرجا » عندما عمد 
الاسكندريون الى قطع مياه النيل عن القنوات التى كانت تغذى الحى 
الذى احتله الرومان » والى ايصال مياه البحر الى تلك القنوات بقصد 
هلاك المحاصرين عطشا » اذ أنه لم يكن لديهم مصدر آخر للمياه العدية 
غير تلك القنوات ٠‏ وعندما لوحظ أن الماء أصبح غير صالح للشرب » 
استولى القنوط على جنود قيصر وأخذوا يتساءلون عما يبقيهم فى 
الاسكندرية وعما يمنع قائدهم من ركوب البحر ثانية ٠‏ لكن قيصر عرف 
كيف دواجه هذه الأزمة » فقد أبان لجنوده خطر الانسحاب بحرا فى الوقت 
الذى يهاجهم فيه عدو قوى » وقال لهم ان المراكب تستطيع امدادهم 
بالاء من باراتو نیون (دونهدهاهجت۳) ( مرسی مطروح الحالیه ) آو من 
آية جزبرة قرية ء وذلك اذا تعذر الحصول على الماء فى الاسکندربه 
تفسها بحفر آبار فیها » وف الحال نشط رجاله لیلا ونهارا فى حفر آبار 

O} Cas. B. Civ IIL وه‎ 


(3) B. Alex., 4; Dio Cass., XLII, 40. 


(4) Bouché-Leclercq, II, pp. 196-201 ; B 
Eg., pp. 212-3 ; Graindor, op. cit, 2. 52 evan, pp. 364-5 ; Jouguet, Nak 
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أمدتهم بحاجتهم من الماء ٠ )١(‏ و بعد هدا الفزع بقليل » لاحت من بعید 
الفرقه السایعه‌و الثلائون التی‌آر سلها قالفىنو س (Cn. Domitius Calvinus)‏ 
بحرا من آسيا » استجابة الى نداء قيصر » ومعها مدد من المؤنة والأسلحة 
ومعدات القتال ٠‏ 
الاسكندريون يتحدون قيصر ف البحر : 

ولا کانت الریح قد دفعت السفن التى تحمل الامدادات بعيدا عن 
الاسكندرية وتعذر عليها دخول الميناء بسبب هياج البحر »© فانه تعين 
علىقيصر أن يعمل علىقيادتها الى بر السلامة» وتبعا لذلك‌فانه ترك جنوده 
وراء التحصينات لحماية مواقعه واجترا على الخروج من الميناء بسفنه 
دون أن يكون عليها سوى بحارتها ٠‏ وعندما علم الاسكندريون بأن 
قيصر خرج بأسطوله دون أن يصحب معه جنوده » جمعوا كل ما تبقى 
لهم من سفن ق میناء بونوستوس ( الیناء انغربی ) وذهبوا بتحدونه 
حين كان فى طريق العودة مع الامدادات » فنشبت بين الفريقين معركة هزم 
فها الاسکندر دون » ولکن حلول الظلام آنقد هم من كارثة شاملة › 
ووصل فصر ورفافه الممناء الشرفى سالمين 49 5 

قیصر یستولی علی فاروس والهمتاستادیون : 

وعندما استشعر جانومديس حاجته الملحة الى أسطول > أحضر من 
مصاب النيل المختلفة مراكب الجمارك » وأصلح ما كان لدى 
الااسکندر دن من سفن قدیمه » وبدلك توافر لديه عدد من السفن 
استطاعت علی الاقل مناوءة مواصلات قیصر البحرية ۰ وقد زاد مرکز 
فيصر حرجا سيطرة جانومدیس علی‌جزيرة فاروس وجسر الهتاستادیون. 
وكان يربط الجزيرة بالمدينة وبه عند طرفيه معبران يصلان بين الميناءين 
الشرقى والغربى - مما أتاح للاسكندردين ازعاج سفن قيصر الراسية 
فى الميناء الشرقى بالقاء قذائف ملتهية عللها . 


وازاء ذلك شرر فيصر مهاحمة أسطول الاسکندر سن و الاستلاء على 
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فاروس وجسر الهيتاستاديون ليرد الاسكندريين على أعقابهم الى داخل 
الدجده N‏ خرج بأسطو له ونخة من‌جنوده ودار حول جزيرة 
فاروس » وهاجم الاسطول الاسکندری ف الیناء الغربی » وآحرز علیه 
نصرا حال دون جعله حاسما انسحاب الاسکندرین الی البر حيث 
احتشد الأهالى على الجر وعلی قمم النازل الطلة علی الیناء وحالت 
قدالفهم دون مطاردة النسحین )( ٠‏ وق الیوم التالی تجح قيصر ى 
الاستیلاء على جزبرة فاروس (') ٠‏ وقد ترتب على ذلك النصر آن آقرب 
معبرى الجسر الى الجزيرة سقط فى قبضة قيصر » اذ أن الأهالى » وقد 
أفز عتهم الهز دمه التى حلت بهم » تركوا هدا المعبر دون دفاع » فاستولى 
عليه قيصر وحصنه ووضع عنده حامية ٠‏ 

و ود دافم الااسکندر ون عن المعير الثانى 6 وكان أحسن تحصينا من 
الأول وأقرب منه الى المدينة » لكنه فى اليوم انتالى هاجم قيصر هذا المعبر 
واستولى عليه و سده بت قطع كل اتصال ن الیتاءین 4 و عندما شرع 
فى تحصين مدخل الحسر ذاته من ناحية المدينة انقض الاسكندريون على 
هده التحصنات وافترت سعنهم من الحسر وأصلت القوات الرومانه 
بوابل من قذائفها » فخف جانب من الأسطول الرومانى الى نحده قىصره 
وعندما نجح فريق من الاسكندريين فى تسلق الجسر نشب قتال عنيف 
بين الفريقين انحلى عن انسحاب الرومان من الجسر وفقدهم بين فتيل 
وغریق 4۰۰ جندى وعددا من البحارة يفوق ذلك ٠‏ ولم ينج قيصر تفسه 
الا بالسباحة الى زورق صغير (') ٠‏ 

قيصر يطلق سراح الملك ٠‏ 

وکان فقد هذا العدد من قوات قیصر القلیله خسارة فادحه » ومع 
ذلك فان الاسكندرين أنفذوا الرسل الى فيصر بلعونه ضيقهم بسوء 
هکم آرسینوی وطغیان جانومدس واستعدادهم للتسليم اذا رد اليهم 
ملكهم وأمرهم الاك بذلك ۰ وقد تظاهر قیصر بتصدیقهم ووافق علی 





(1) B. Alex., 13-16. 
(2) B. Alex., 17-18. 
(3) B. Alex., 19-21 
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نهم اد | کانو | صادفن فلن سره حشق 


٠ 5‏ ۱ حص :ع ه ۱ ۳ ٠‏ مم ےل ۰ | 
« سیم ٤‏ و ادا کانه ۱ ادس وا یه من اجه دان أكره له ای بحارب ملک 
ت مها . | 


۱ و‎ e 


اطلای م اع الملك مقد ١‏ 
“يا كك ب 


٠ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ .‏ 1 ۰:۱۰ م ۰ 
مین ال تحار ب “ضعمة هي الع ناء هو العسد 6 ډ م۰ احه اح ی فأ نه ان دخون 
= ۰ سا ت و ووه اب سا ۳ 538 - 


هن شا و حو د الملك مه آرسنئوی وحا نو مدس سل الاسكندر دين أن 
يودى الى تفويتهم وانما الى نشوب خلاف بضعنهم وبتسم صفوفهم ۰ 
وعندما استدعی قیصر اللاث وآبلفه بانه حر طلیق ؛ یکی وادعی آنه 
لا بريد آن تر که ء لكنه لم يكن بكاء العراق وانما نكاء الفرح لأ نه 
ما کاد بنضم الی الاسکندرین حتی جعل همه الاول متابعة القتال ضد 
الرومان بحماس شديد ٠‏ غير أننا لا نسمع بعد ذلك شيئا عن جانومديس 
حاول الاسكندريون اعتراض طريق الامدادات المرسلة بحرا الى الرومان 
ونصبوا لها كمينا عند الصب القانوبى » تصدى لهم الأسطول الرومانى 
وهزمهم (') ٠‏ 
انتصار قيصر : 

وحوالى الوقت نفسه وصل الی بلوزیون ميثريداتس البرجامى على 
رأس الامدادات التی کان قصر قد آرسله فى بداية الحرب لجمعها من 
سوريا وقيليقيا ٠‏ وقد انضم الى جيش النجدة قوات من الیهود بقيادة 
"تتباتروس وقوات من الاعراب بقيادة يامبليخوس (05:اطصة1 () ۰ 
ویعزو الورخ يوسف (') الى أتتيباتروس فضلا كبيرا فى النصر الذی 
أحرزه ميثريدانس عند استيلائه على بلوزيون فى ,بوم واحد بمد قتال 
مربر () » ولیتشفادی میثریداتس فروع النیل وقنواته التی تنتشر فى 
الدلتا » سار بمحاذاة فرع الشل اللوزی حتى منف ؛ حيث عير ذلك 
الفر ع وانحدر مع الفر ع القا نوبی صوب الاسكندربة 09 ٠‏ وعندما علم 
الاسكندربون دما حدت أنفدوا جا نما من جیشهم لسمنعو | جیش النحده 


(1) B. Alex., 23-25 ; Cf. Dio Cass., XLII, 42 ; Bouché-Lleclercq, II, PP. 
201-9 ; Jouguet, Nat. .ان‎ ۰ 213-5 ; 0.۵.1]. IX, ۳۰ 1 

2) B. Alex., 26 ; Strabo XIII, 625 ; Dio Cass, XLII, 41; Joseph. A. 
Jud., XIV, 127-129. 

(3) A. Jud., XIV, 130. 

(4) B. Alex., loc. cit. : Dio Cass, loc. cit 

(5) Joaeph., op. cik, XIV, 131-136 
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من اجتباز فرع اسل على مقربة من العاصمة » لكن ميثريداتس هزم 
مهاجميه بالرغم من تفوقهم عليه فى العدد . وازاء ذلك خف كل من 
الاسكندرية » فقد كان الأول يستهدف القضاء على ميثريداتس والثانى 


الاتصال 3 2 


وقام قيصر بمناورة ماهرة مكنته من الاتصال بميثريداتس قبل أن 
بهاجمه بطليوس ٠ )١(‏ وبعد ذلك قاد كل القوات فى مهاجمه 
الاسكندريين » وكانوا متحصنين فى مكان منيع يحميه النيل من ناحيه 
ومستنقم من ناحية أخرى » وقناة من الناحية الأمامية المواجهه للرومان » 
الا أن قيصر هزم الاسكندريين فى موقعة حامية لم تلبث أن تحولت الى 
مذبحة مروعة قنی فیها علی الحانب الاکیر من جيشهم » كما أن الكثيرين 
ممن سلموا من القتل هلكوا غرقا فى أثناء تقهقرهم » وكان بطلميوس ى 
عداد هو لاء الغرقى (') ٠‏ وأمكن التعرف على حثته فضل درعه الذهبى 
وقد آرسله قیصر الی الاسکندیه لاقناع آهلها بأن ملیکهم لقی حتفه وأن 
اوقت قد حان للتسلیم () ۰ 

و عندما عاد قشصر مظفرا الى العاصمه ( ۲۷ مارس = ٠١‏ شایر 
بحسب تقويم قيصر ) () جنی مار انتصاره الحاسم السریع » فقد آلقی 
الاسکندر ون أسلحتهم وهحروا معاقلهم وخنوا لاستقباله متشحین 
ملاس الحداد ومعهم تماثيل الآلهة » على نحو ما كانوا يفعلون عند 
التوسل الى ملوكهم واستعطاف الارواح التی آغضبوها بسلو کهم » 
فقل قيصر استسلامهم وعفا عنهم ©) ٠‏ وبعد أن أصبح قيصر على هدا 
النحو سيد الاسكندرية ومصر » تفذ الوصية التى آتمن بطلميوس الزمار 
الشعى الرومانی على تنفیدها دون ادخال آی تعدیل علیها » اذ آنه آقام 
علی العرش کلیوبترة و آخاها الاصغر طلمیوس الرایم عشر » وآقصی 





(1) B. Alex., 27-8: Dio Cass, XLII, 43. 
(2) B. Alex., 28-31 ; Dio Cass, XLII]. 48. 


3) Flor., IV, 2, 60: 
PP. 29 314. Oros. VI, 16, 2 : Eutrop., VI, 22 ; C.LL.. 1; 2; 


(4) Skeat, 0. J, (5) B. Alex, 82. 
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عن مصر أختها الصفری آرسینوی )١(‏ » تفاديا لنشوب صراع جديد قبل 
دعم مركز كليوبترة وأخيها ٠‏ ولما كان قيصر يدرك أنه يتعذر عليهما 
اکتساب محبة رعیتهما وأنهما لا بتمتسان باية مکانة بسسب وفائهما ٩‏ 
وحدائه عهدهما بالحکم » فانه قبل أن يبرح مصر ترك ثلاث فرق لشد 
آزرهما (۲) ۰ 

وبرغم بقاء قیصر طوال هذه الدة فى مصر » وبرغم أن الحالة فى 
لامبراطورية الرومانية کانت تحتم علیه الرحیل فورا » فانه عز عليه آلا 
يستمتع بقضاء الرييع مع كليوبترة بعد ما لاقاه من أهوال حرب 
الااسکندر بهه و لذلك فانه بقی الی جانب کليوبترة ثلائه آشهر آخری تقردا 
قام معها فى آثنائها برحلة نيلية الی آقاصی الصعید (") ۰ وبعد آن استولی 
دون شك على كل ديونه غادر مصر بحرا حوالی منتصف بوئية (<ین‌ه۱ 
من آبریل و ه من مایو بحسب تقویم قیصر ) عام 4۷ الی سسوری 
قاصدا آسيا الصغرى 0 ٠‏ 

كليوبترة تعتبر نفسها زوجة قيصر : 

ولم تماول کليويترة علي الاطلاق اخفاء ثمرة علاقاتها مع قيصر ٠‏ 
وبعجب المحدثون من أنها بالرغم من الأزمات الطاحنة التى مر بها العرش 
وكادت أن تدكه يسبب سلوك أبيها وتصرفاته » وبالرغم من أنها حتى 
يناير عام 407 كانت شرعا زوجه أخيها بطلميوس الثالث عشر » أطلقت على 
انها الدى آنجبته من الدکتاتور فی عام e۷‏ اسم قیصر (*).وهو الذى أطاق 
ا الاسکندریون اسم التصغير قيصرون () ۰ ونحن نمتقد آن مرد 
ذلك الى أن كليوبترة لم تعتبر نفسها خليلة قيصر وانما زوجته » وآبة 





)١(‏ أرسلت ارسينوى الى روما حيث عر ضت : لنصر 
۱ رو حمسا عر صت ف ححا ٠.‏ ۱ ۰ 
أقامه وق 1 عام ۱ .۰ وسد ذلك نقلت ال معد اف حث 3 
مصرعها فى عام ١؟‏ بأمر كليوبترة فيما يبدو . راجع : 2-0 
Dio Cass., XLIII, 19.‏ 
B. Al]lex., 3‏ )2( 


3. 
. Appian., B. Civ. II, 90. 
4 موی‎ . PJoseph., A. Jud., XIV, 137 ز‎ Lord, رب‎ 28 


tan, J.R.S., 1968, PP. 258 ff. 
1 Louvre و‎ 238  Revillout, Rev. Eg., Il, P. 100, 


.168 . ص 
بلق Pluk Caes, 49 ; Cf, Dio Casg., XLVIL,‏ 6( 5 
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دلك آنها بمناسية میلاد ابنها آقامت آو آمرت بزخرفة مد آرمنت وبان 
بسجل علی جدرانه آنها آنجبت قیصرون من آمون - رع الذی خالطها 
فى صورة قيصر (') ٠‏ ومعنى ذلك بجلاء أن كليوبترة أذاعت على الملا أن 
فيصر زوجها الشرعى » وأنها جربا على معتقدات المصرين الدشية أنحيت 
ططها من الاله آمون - رع الذی خالطها ق صورة زوجها الشرعی 
قيصر () . 

ونحن نعتقد كذلك أن التفسير الحقيقى ننوع العلاقة التى قامت بين 
قيصر وكليوبترة يجب آن یستمد قبل کل ثی» من الاهداف التی کانت 
كليوبترة تتوخاها من وراء هذه العلاقة ۰ لقد مر نا أن دولة البطالممة 
كانت قد بلغت درجة شديدة من الضعف حتی کادت آن تصبح ولاية 
رومانية قبل عهد كليوبترة » وأنه لم بعد فى وسم آی جالس علی عرش 
مصر عندئد انقاذ دولته التداعية بأنة قوة بملکها » وأن كليوبترة كانت 
فتاة جميلة ذكية طموحا تثسه من سقنها من آمیرات وملکات الطالة من 
حیث الکبریاء وقوة الارادة والتعطش الی الحکم وحب الجد والسيطرةء 
وذات فحأة » وسط الأزمة الطاحنه التی اکتنفت کلبوترة » تدخل لحل 
هذه الازمة آقوی رجل ق العالم بومئد » رجل طبق ف الافاق صیته فى 
میدان القتال وكذلك ف میدان الفسق والفجور ۰ وحسبنا ما يحدثنا به 
سویتونیوس من آن قوریو الکیر وصف قیسر ق احدى خطبه بأنه 
و امرأة كل رجل ورحل کل امرأة » (') ٠‏ ولا جدال فى أنه اذ أمر قيصر 
كلموبترة وأخاها نتسريح قواتهما والحضور الى الاسكندرية » لم يغب 
عن فطنة كليوبترة أن رفضها هذا الأمر كان يستتبع حتما ضياع كل 
آمالها فى استرداد العرش بل ضياع حياتها » ولا فى أن اطاعة هذا الأمر 
کان بحر وراءه عدم الافلات من برائن ذثب کاسر مثل قيصر ٠‏ ولا جدال 
كذلك فى أنه اذا كان عسيرا على ملكة من طراز كليوبترة » سليلة تلك 
الملكات اللائى استبد بهن حب المجد والسيطرة » أن تضحى بعرشها بل 





(1) Maspero. Ann. Ecole Hautes Etudes, 1897, 0. 22 ۰ i Denk. 
]۷, 60-65, text, IV, pp. 2-11 ; Brugsch, Thesauros, 0 879. ست‎ 

)2( (2906۲0, Bib. Eg., XXVIII, p. 278; Cf. Moret, Du Caractére 
religieux, Paris, 1902 p. 68. 

(3) Sueton., Div. Jul, LI, & 
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من المحتمل أيضا بحيانها » فانه كان طبيعيا أن تحاول كليو بترة الافادة من 
تلروفها الى أقصى حد لاشباع أطماعها عبر مكمن الفضعف فى قيصر ؛ 
وذلك باستغلال كل ما حاها به الله من فتنة وذكاء ليشعر قيصر بالا غنى 
له عنها » ويرى فيها خير من تشار که حكم الامراطورية اأرومانية». 
فيتخذها زوجة له ٠‏ وهل يعقل أن 'نننم أية امرأة طموح مغامرة على أى 
قدر من الذكاء بأن تكون محرد خللة حين ندرك مدی سلطانها على 
خليلها ومدى ما تجنيه من وراء تصحيح وضعها معه ؟ أليس طبيعيا أن 
ترغب هذه الخليلة » ولا سيما اذا كانت ملكة طلموحا ذكية مثل كليو بترة. 
فى أن تغدو حليلة ؟ ولقد رأينا فيما مر بنا من القرائن ما يدل على المكانة 
العزيزة التى احتلتها كليوبترة لدى قيصر ؛ ولكن أبلغت هذه المكانة الى 
حد أنه قرر الزواج منها ؟ واذا صح ذلك فلماذا اذن لم يعلن نبأ زواحه 
منها؟ 
اتفاق كليوبترة وقيصر على الزواج : 

من البديهى أن كليوبترة لمتذع على الملا فى مصر نبأ زواجها من قيصر 
الا بعد اتفاقها معه علی الزواج وعلی اذاعة نيأه فى مصر » والا لا احترأت 
على الدهاب الى روما فى العام التالی (40) لرحیل قیصر من مصر و بدعوة 
منه ٠‏ ولو أنه كان لدى كليوبترة أدنى شك ؤ: نوابا قيصر لما كان اسر 
عليها من اخفاء ثمرة معاشرتها له معاشرة الأزواج أن تنسب طفلها الى 
زوجها بطلمیوس الثالث عشر وهو الذى توف قبل ميلاد قيصرون ستة 
من آن قیصر اعترف بآبوته لقيصرون )١(‏ فان هناك قرينة أخرى على صدق 
ننه قيصر فى الزواج من كليوبترة » ذلك أن قيصر أقام فى معبد فينوس 
جنتريكس («نداده0) وکانت تعتبر أم الرومان جميعا ‏ تمثالا من 

5 t., Caes., 52, 2 ی‎ ۰ ۰ 

" ۷ بدلی سویتونیوس برای فی مسالة ابوة تیصر لطفل کلیوبترة لكنه 
بحدئنا بان فيصر سمح للطفل بحمل اسمه ٠‏ وبان بعض کتاب الاغریق 
زعموا أن قيصرون كان يشبهه . وبضیف سوبتونیوس آن جابوس اوبیوس 
شر کت‌ابا بنفی فيه ابوة قيصر لطفل كلليوبترة . واذا كان سوبتونيوس 


بحدثنا بان انطو نيوس آنهی الى السناتو ان فيصر اعتررف فعلا بابوته لهذا 
الطفل » فان دیون فاسیوس لا بعتقد آن الطفل كان ابن قیصر (ل8 ,01۷11 
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الدهب كليوبترة (') » فقد كان ذلك ينطوى على جعل أم طفله اليمسة 
شريكه لآم الرومان تمهيدا لزواجه منها واقامة منكية هلينيسية » أو بعبارة 
آخری ملکیه تقوم على حق الملوك الالهى ۰ ومن ثم بين أن قيصر 
ویو اتققا علی الزواج » وعلی آن تعلن کلیوبترة هذا الزواج بادی» 
دی بلاء فى مصر بينما يرجىء قيصر اعلان زواجه من كليوبترة فى روما ٠‏ 
وما سر اختلاف التوقيت فى اعلان كل منهما هذا الزواج ؟ لقد كان هناك 
عامل حاسم يستوجب مبادرة كليوبترة باعلان الزواج فى مصر » وهو 
انجاب طفلها من قيصر » فى حين أنه كان هناك على الأقل سمبان 
يضطران قيصر الى ارجاء اعلانه الزواج فى روما ٠‏ وأحد هذين السبیین هو 
ضرورة استصدار شریم خاص قبل ذلك » لانه بمقتضی الشراشم 
الرومانية كا ذلا يستطيع أى مواطن رومانى أن يعقد زواجا صحيحا على 
سيدة أجنبية ٠‏ والسبب الآخر مستمد مما توحی به القرائن من آن قیصر 
کان بنوی اقامة تقسه ملکا ومن آن الرومان کانوا بکرهون النظام اللکی() 
ویعضون الزواج من آجنبیات ٠‏ وازاء ذلك فان الحكمة كانت تملى على 
قيصر الا يثير مشاعر الرومان باتخاذ أى اجراء رسمى لاشهار زواجه من 
ملكة أجنبية قبل أن يقيم الملكية » أى قبل أن بنتخذ خطوة كان 
يعتبرها ضرورية لاصلاح نظام الحكم فى الامبراطورية الرومانية وكذلك 
فيما يبدو تمهيدية لزواجه من ملكة ٠‏ فزواج قيصر الملك من ملكة كان 
لا يمكن أن .شير فى الرومان من الغضاضة ما كان يثيره فيهم زواج قيصر 
الدكتاتور من ملكة . وى ضوء هذا يمكننا أن تمسر زيارة كليوبترة 
لروما وبقائها هناك من سبتمبر عام 45 حتى مقتل قيصر فى مارس عام 
٠ 6‏ انتظارا للیوم الوعود الدی ترتقی فیه عرش امبراطورهه عالمية 
لا تکون مصر الا احدی ولایاتها » ويصبح ابنها قيصرون » ابن قيصر 
الأوحد » وريث هذه الامبراطوريه ٠‏ 


وهذا شتضننا أن نناقش هنا تلك الوصية (') التى أودعها قيصر 


(1) مظ ز 102 رل .3 متعاوو۸‎ Cass., LI, 22, 
. » سنتناول فیما بعد ص ص ۲۳۱-۲۲۱ مساألة « قیصر واللکية‎ )۲( 
(3) Dio Cass, XLIV, 3&5 ; T. Rice Holmes, Roman Republic, 111, ۰ 
317—8, 346; C. A. H., IX, pp. 724—§ ; Deutsch, Caesar’s Son end Hole. 
n. Calif., Class. Phil., IX, 1928, no. 6. 
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لدى اكاهنات العداری ق منتصف سبتمبر عام 0 ۰ آی فسل الحمله 
اتی کان ينوى القيام بها ضد بارثيا ٠‏ وكان من أهم ما تضمنته هده 
الوصية أن قيصر تبنى أوقتافيوس » حفيد أخته الصغرى » ووزع تركته 
بين أوقتافيوس ودين سار وس (212311113) و بدیوس ‏ (ویات0عظ) » و کانا 
حصدى أخت قيصر الكبرى وتضمنت الوصة كذلك فائمتين من 
الأسماء تشممل احداهما أولئك الذين تؤول اليه تركة قيصر اذا ما أصاب 
احفاد آخته مکروه » وتشمل القائمة الأخرى أسماء الذين بقامون آوصیاء 
على من قد ينجبه قيصر من أبناء ٠‏ 

ولا کان قیصر لم بقدم بعد علی آن طلق قالبورنیا وبعلن زواجه من 
كليوبترة » وذلك انتظارا لتحويل الحمهورية الرومانية الى ملكية على 
نحو ما نرجح » وكان قيصر يدرك تماما آنه اذا توق ف أثناء الحملة ضد 
بارثيا فانه سيعقب ذلك صراع مرير على السلطة قد يذهب ضحيته أقرب 
أقاربه بدليل أن قيصر لم يكتف بأن يضمن وصيته أحفاد أختيه بوصفهم 
ورثته الشرعيين بل ذكر أيضا فئة أخرى من الورثة فى حالة موت أولئك 
الأحفاد » وكان أكثر الباحثين يرون أن تلك الوصية لمست الا اجراء 
اقتضته الحيطة لمواجهة احتمال وفاة قيصر فى أثناء حملته ضد بارثيا : 
وأن هذه الوصية لا تنهض دليلا على ما كان قيصر يعتزم أن يفعله فى 
حالة عودته سالما من بارثيا » وأنه من المستبعد أن قيصر كان يعتير الشاب 
غير المجرب أوقتافيوس جديرا بأن يخلفه فى مركزه » فانه لا بأخذنا العص 
من أن قيصر لم يشر اطلاقا فى وصیته الی قیصرون سواء بوصفه ورثه 
أم بوصفه الطفل الذى أورد ذكر الذين يقامون أوصياء عليه ٠‏ 

وق ضوء هذه الاعتبارات جميعا ليس هناك ما يبرر اتخاذ وصصة 
قيصر دليلا على أنه لم تكن فى نيته اتخاذ كليوبترة زوجة له والاعتراف 
بأبوته لقيصرون ٠‏ 

واستكمالا لبحث هذه المسألة لابد من الاشارة هنا الى ما عزى الى 
أحد أنصار قيصر ‏ التريبون جابوس هلفيوس قينا من أنه اعترف 
بعد مقتل الدكتاتور بأنه كان قد عهد اليه بأن يقترح فى أثناء غيبة قيصر 
قانونا أعد له نصه ليبيح لقيصر الزواج ممن يشاء واتخاذ أى عدد من 


اسح 
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الزوجات من أجل أنجاب الاولاد (۱) ۰ وقد قيل أن هذا التشريع كان 
يستهدف تحقیق رغبه قیصر ف الزواج من كليوبترة ٠‏ ولا ريب ف أن 
هدا الزواج کان بغیضا الی الرومان » ولکننا نعتقد آن اصدار مثل هذا 
التشریم کان یزید هذا الزواج بفضا الی الرومان ویجعل الوزر وزرین 
با داحه تعدد الزوحات لشصر » فقد كان ذلك نطوی علی محافاة شدده 
للعرف والتقالید والشرائم الرومانیه » غير آنه لا کان القانون الرومانی 
لا يسمح لای مواطن رومانی بأن يعقد زواجا صحيحا على سيدة أجنبية؛ 
فان قيصر لم يكن فى حاجة الى أكثر من الشق الأول من هذا التشريع 
ليتزوج من كليوبترة بعد أن يطلق قالبورينا وكذلك بعد أن يحول النظام 
الجمهورى الرومانى الى نظام ملكى ٠‏ وتبعا لذلك اذا كنا لا نستبعد 
أن ترسون العامة هلفيوس قينا كان قد كلف باستصدار تشريعم يمهد 
لقيصر الزواج من كليوبترة فى الوقت المناسب » وأن تكون رغبة قيصر 
ق انحاب الاولاد قد اتخد مبررا لاستصدار مثل هذا التشریم » فاننا 
نستبعد آن هدا التشریم کان یتضین الشق الذی بح لقیصر تصدد 
الزوجات » ونعتقد آن خصوم قيصر هم الذين زيفوا هذا الشق امعان 
فى تصوير قيصر على أنه ازاء سيطرة كليوبترة عليه لم بعد رومانيا وانما 
أصبح شرقيا يتطلع الى اقامة نفسه ملكا والى اتخاذ أى عدد من الزوجات» 
واذا سلمنا جدلا بأن كل ما عزى الى هلفيوس قينا كان من ابتكار 
خصومه » فانه يجب التسليم كذلك بأن هذا الابتكار كان وليد شعور 
الرومان بمدى وقوع قيصر تحت تأثير كليوبترة وبأنه كان ى سبيله الى 
الزواج منها ٠‏ 
قيصر والیهود : 

ويحدثنا المؤرخ بوسف ‏ ف مجال سرده مظاهر اکرام الروم‌ان 
للیهود - بان قیصر قضی باقامه نصب من البرونز آثبت عليه أن يهود 
الاسكندربة مواطنون اسكندريون () ۰ واذا کان من الجائز آن بکون 
بهود الاسكندرية قد ساعدوا قیصر ق آثناء « حرب الاسكندرية »6 » اذ 


(1) Sueton., 0268. ۰ 
@) Joseph., A Judy XIV, 188. 
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آن حیهم کان بجاور الحی اللکی الذی حوصر فیه قیصر ‏ وأن یکون 
قیصر قد کافاهم لقاء ذلك بتوکید تمتعهم بالامتیازات التی منحهم البطاله 
اباها » فاننا نشك فی أن يكون قيصر قد ذهب الى حد منحهم حضوق 
المواطنة » لأنه كان من شأن ذلك أولا اثارة عواطف الاسكنتدربين ف 
وقت كان قيصر ينشد فيه نهدأتهم » وثانيا أن تحترم كليوبترة ومن بعدها 
أغسطس ارادة قيصر ٠‏ ولكننا نعرف أنه عندما كانت الاسکندریه تعافی 
قحطا وأمرت كليوبترة بتوزيع منح من القمح على مواطنى الاسكندريه 
لم يكن لليهود نصيب من هذه المنح لأنهم لم يكونوا فى عداد هؤلاء 
المواطنين 09 ٠‏ ونعرف كذلك انه اذا كان أغسطس وخلفاؤه قد أكدوا 
ليهود الاسكندرية امتيازاتهم القديمة » فانهم لم يمنحوهم حقوق المواطنة 
مما حدا باليهود الى الالحاف فى مطالبة الرومان بمنحهم هذه الحقوق 
وحدا كذلك بيوسف الى القيام بدعاية واسعة لمناصرتهم من أجل الفوز 
ويحدثنا بوسف أيضا بأن قيصر كافا بهود فلسطین علی الساعدة 
التى قدموها لجيش النجدة بانقاص جزيتهم واعفائهم من الخدمة 
العسکریه والالتزامات الاضافية » كما كافاً هورقانوس بأن قرر اقامته 
کاهنا آکبر وحاکما عاما للیهود وین بخلفه آولاده من بعده وبأن بعتشروا 
جمیعا اصدقاء الرومان وحلفاء‌هم (۲) » وکذنك کافاً آنتیباتروس بنحه 
حقوق المواطنة الرومانیه () ٠‏ 
قيصر يجهز على فارناقس : 

ولا كان فارناقس ملك القرم قد انتهز فرصة الحروب الأهلية وحرب 
الاسكندرية لنشر تفوذه فى آسيا الصغرى (؟) » فان قيصر شن عليه حملة 
خاطفة لم تستغرق أكثر من خمسة أيام للقضاء عليه » مما حدا بقيصر الى 
وصفها بعبارته المشهورة : جئت ورأبت وانتصرت 00( 9 ولم ليث 

(1) C.A.H., 2, 2.06 

(2) Joseph., A. Jud., XIV, 190 ff. 

(3) Joseph., op. cit., 137. 


(4) Bell. Alex., 34-40, 45, 3 ; Sueton., Caes., 35-36 ; Dio Cass., XLII, 45-46. 
(5) Pluk, Caea, 50; Suction, Caes., ۰ 
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فار ناة قس آن لقی حتفه لاسا ور مدز ای م ) الی میثربداتس 


قضى على القلاقل التى كانت روما تا نم وعلى النسة التى وقعت دين . 


فرق قمبانيا ٠‏ 
قیصر بقضی علی اعدائه فى شمال أفريقيا : 

وعندما وضع قيصر الأمور فى نصابها فى ابطاليا » حرد حملة للقضاء 
على القوات المعادية له » التى أعيد تكوينها فى شمال أفريقيا ٠‏ وقد دامت 
هده الحمله حتی صیف عام 5 ؛ واکست قیصر محدا جديدا وساطات 
جديدة » بفضل انتصاراته على أعدائه وحليفهم يوبا (عطنت) ملك 
نوميديا » اذ أن قيصر كان لا يزال فى أفريقيا عندما منح الدکتاتورية لدة 
عشر سنوات » ومنصب المشرف على الأخلاق » « ووضعت عجلته الحربية 
فوق الكابيتول فى مواجهة يوبيتر » وأقيم تمثاله على شكل من البرونز 
يمثل العالم ويحمل نقشا يدعوه نصف اله » () ۰ 


کلیوبترة فى روما ٠‏ 


وعندما أصبح قيصر على هذا النحو سید العالم » خفت ملكة مصر 
الى روما ومعها أخوها الصغير بطلميوس الرابع عشر » وأدمجهما قيصر 
فى عداد حلفاء وأصدقاء الشعب الرومانی (۲) » ومن الحتمل أن كليو بترة 
كانت فى روما فى شهر سبتمبر عام 45 ( بونية بحسب تقويم قيصر ) » 
عندما احتفل قيصر باتتصاراته الأربعة على بلاد الغال والاسكتدرية 
وفار نافس و دو با » فكان فى وسعها آن تسمع الأشعار اللاذعة التى سخر 
فيها الجنود من مغامرتها الشخصية مع قيصر » ومما اتهم به قيصر ‏ 
المشرف على الأخلاق ‏ من الهوى المحظور مع نيقومدس ()) » وأن 
تشهد فى موكب النصر الأول زعيم الغال التعس ؛ وف الوکب الشانی 
صورتین لبوثاینوس وآخیلاس وتمثالا للنیل » ونمودجا للفنار وهو مضاء » 


(1) Dio Cass., XLIII, 14 ; Cic. Ad Fam., IX, 15, 6 ; Bouché- ا‎ II, 
216-8 ; Jouguet, Nat. Eg., pp. 216-7 ; C.A.H., IX, pp. 675-9 e 


(2) Dio Cass., XLIII, 27. 
(3) Suet., Caes., 49 ; 52 ; Dio Cass., XLIII, 20. 
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وأختها أرسينوى مكبلة بالقيود )١(‏ ۾ وبحدثنا دبون قاسيوس بآنه طاب 
للشعى مشاهدة الأشياء الماقية » لكنه أغضبه رؤية عدد غير مألوف من 
الحشم » وكذلك الأسلاب التى أخذت من الرومان الذين هزموا فى 
أفردقيا » كما أن الشفقة أخذته على أرسينوى » لأنها امرآة ومكيله بالقيود 
بعد أن كانت فما مضى آمرة ملکبة » اد أن الرومان لم يروا مشل 
هذا المشهد من قبل على الاطلاق ٠‏ 


وقد أسكن قيصر كليوبترة وأخاها وحاشيتها ى قصره عبر نهر التيبرء 
لكن الظروف أرغمت قيصر على الابتعاد عن كليوبترة ثانية بضعة شهورء 
ذلك أنه ازاء اضطرارن الأحوال فى ولابة اسبانيا القاصية تتيجة لسوء 
تصرفات حاكمها ونشاط آخر أعوان بومسى الذين تجمعوا فى آسیانیا » 
اضطر قیصر الی ترك ابطالیا ( آوائل نوفعبر 45 ) وخوض آخر معار که 
عند موندا ( مارس ۵ ) وقضاء بضعة شهور هناك بعد ذلك لوضع 
الأمور فى نصابها (") » فلم بعد الى روما قبل أكتوبر عام 40 ٠‏ وبحق لنا 
أن نعجب من أن كليوبترة » وهى التى كانت تنقن فن استهواء من تريد 
اكتسابهم وتعرف كيف تندمج فى بسر وسهولة مع طباعهم » أغضبت 
بصلفها وکبریائها النبلاه التکبرین الذین آذل الحرص والخوف آعناقهم» 
فلم یکتفوا بالسمی الی قیصر بل آخذوا ابضا بترددون علی مجالسها . 
ويصف شيشرون فى أحد خطاباته الطريقة المشينة النی عاملته بها کلمو ترة 
وأتباعها » وحاول أن يبرر زبارته لها بدعوی رغبته فى استعارة بعض 
الک النادرة من مكتبتها !! (') ٠‏ 


وسين لنا أن مرد سلوك كليوبترة الى أنها » وقد أسكرتها سيطرتها 
على سيد العالم وتزلف أولئك النبلاء اليها » أعمتها نشوة النصر عن كسب 
ودهم » ولا سیما آن الز شی لا" توحی بالاحترام » و کم أفسد الناس 
حكامهم نفاقهم وزلفاهم ٠‏ وبجب آلا نسى أن كلبوترة » برغم ذكائها 


(1) ,111:آ21 ,0885 مذط©ط‎ 19-25: ْSueton., Caes., 31-39. ; Plut,, Caes., LV ; 
App., B.C., 101-2, 108. 


(2) Bellum Hispanienis ; Dio Cass., XLIII, 29-43 ; App., B. C., II, 103-105. 
(3) Cic, Ad Atk, KV, 1b 
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وأطماعها » كانت قليلة الخبرة بأساليب الحكم ؛ ولا دراية لها بطبساع 
الرومان » وكان خضوعهم لقيصر يؤذى نفوسهم وتكيرها عليهم بدمی 
آفندتهم » فكرهوها آشد الكراهية واعتبروها حظية وضيعة متكبرة ٠‏ 
واعتقدوا أنه بتآئيرها أخذ قیصر شکر فى تحويل الجمهورية الرومائيه 
الى مملكة هلينيسية يحكمها ملك مؤله . 
فيصر والملكية : 

سود الاعتقاد دين الاحثن بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من 
اصلاحاته واقامه نظام الحكم الملاثم بعد أن آشتت الاحداث والتطورات 
السياسية عدم صلاحية النظام القائم » وبعد آن صدر عن قیصر ما ینم 
بجلاء عن أنه كان لا ينوى الابقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحکم » 
فالکل قبل ما عزی الی قیصر من التصریح بآن الجمهورية الرومانیه لم 
تعد الا اسما لا حسد له ولا شکل .» وین صلا باعتزاله الحکم آثبت جهله 
رليات السياسة ٠ )١(‏ 

ويسلم بعض البساحثين بان المبررات الفلسفية للملكية الهليئيسية 
باصرارها على واجبات اللك نحو رعایاه من حيث رعانة صوالحهم 
والنهوض بمرافق بلادهم والزود عن حياضها كانت تروق لأفضل الجوانب 
فى خلق قبصر ۰ بد آن هذا البعض من الباحثین بری آنه بالرغم مما أدته 
الممالك الهلمئيسية من خدمات للحضارة وتطورر الحياة الاقتصاده فد 
شنت آخر الذمر فشلها فشلا ذریعا » علی حين أن نظام الحكم الرومانى 
برغم أنه لم یعد صالحا لحکم عالم البحر التوسط فانه تجح نجاحا کبیرا 
ااا الى نظم الحكم فى الممالك الهليئيسية » وأن أحداث الحرب 
الاهلة قد أشتت أنه من الناحية العسكرية كانت ابطالیا هی مرکز الثقل 
فى عالم البحر المتوسط ء ويرى هئولاء الباحثون أيضا لن الملكية الهلينسية 
غدت شيحا ء وأن رجلا واقعيا مثل قيصر كان لا يمكن أن يضحى بجوهر 
القوة من أجل الشبح ٠‏ | 

ولا حدال فى أن الممالك الهلينيسية ضعفت ضعفا شديدا فى النصف 
الثانى من العصر الهلينيسى بيد أن مرد هدا الضعف فى أعظم هذه الممالك » 
Suetorn, Caes., LXXVII]. _ e‏ )1( 

( ۲۱ - مصر البطالة د ج )١‏ 
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بت ۳۲۲ مت 


وهی مملكة البطالمة » لم يكن الى النظام الملكى تفه وانما الی لافة 
عوامل رئيسية ٠‏ وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالمة لم يكونوا 
ملوكا قوميين وانما ملوك أجانب استهدفوا تحقیق مجدهم الشخصى 
وصوالحهم الشخصیه وصوالح أعوانهم الأجانب على حساب أهالى 
البلاد » مما دفع هؤلاء الأهالى الى القيام شورات عارمة ضد 
معتصبی بلادهم ومستعبديهم ه۰ وزاد ف خطورة هده الثورات القو سه 
احتدام النزاع بين آمراء البطالة آنفسهم منذ عهد بطلمیوس السادس 
نیلومتور ۰ والعامل الثانی هو آنه بعد بطلمیوس الثالث آل العرش الى 
ملوك ضعاف آو صبية صفار تحت وصاية آشسخاص لم يرتفموا الى 
مستوى المسئولية » مما شجم الصریین وکذلك الاسکندر ین علی الثورة 
فى وحه أوئك الحكام الفاسدين ٠‏ والعامل الثالث هو أنه منذ عهد 
بطلمیوس الخامس تعرضت امبراطورية البطالمة بل مصر ذاتها لاطناع 
الك دول فتیه هی دول السلوقيين ف عهد آنطیوخوس الثالث والرایم: » 
ودوله مقدونیا فى عهد فیلیب الخامس ۰ والدولة الرومانية منذ خروحها 
مظفرة من صراعها مع قرطجنة باتتصارها فى معركة زاما عام ۲ ٠‏ وآما 
فى عهد البطاله الثلائه الاوائل » آى على مدی آکثر من قرن » حين كان 
على عرش مصر ملوك أقوياء » فان دولة البطالمة كانت أقوى الدول 
الهلينيسية وأغناها وصاحبة امبراطورية بحرية واسعة ٠‏ ومعنى ذلك أن 
العله لم تكمن فى الملكية الهلينيسية ذاتها » لأن حالها من قوة أو ضعف 
كان رهنا بمن كانت مقاليد الأمور فى قبضته ٠‏ 

ألم يكن من شأن ذلك أن ,يستهوى رجلا قوى الشكيمة مثل قيصر » 
وهو الذى يسلم الجميع بأن كل الشواهد فى السنة الأخيرة من حاته 
تشير الى أنه كان مصمما على أن یمارس سلطة آوتقراطة ؟ ولاشك فى 
أنه لو أتيحت لقيصر فرصة اقامة ملكية فى روما لكانت هذه المتكعة 
القومية التى تساندها أعظم قوة حربية عندئذ فى منأى عن أخطر العوامل 
التى أدت الى تدهور مملكة البطالمة ٠‏ وبتأليه عاهل المملكة الرومانة 
كانت تتكمل لهذه الملكية أهم مقومات المقاء ٠‏ وبدل على صدق هدا 
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التقدیر ما كان من أمر الملكية التى أقامها أغسطس وسترها بقناع شفاف 
من الرياء السياسى ٠‏ 
ويعزز ما نرجحه من اتجاه قيصر الى اقامة نظام ملكى فى روما على 
فرار النظام اللکی انهلینیسی آن الباحثین جميعا » بما فيهم القلة المعارضة 
لاتحاه قیصر الی اللكية » رون أنه ليس هناك أدنى شك فى أن علاج 
وجوه الضعف الكامن فى نظام الحكم الرومانى لعالم البحر المتوسط 
كان نوعا من الحكم الأوتقراطى » أى اسناد مهمة حل مشاكل الدولة الى 
شخص واحد ۰ ورون کذلك آنه منذ جبل آخذ الفکر السیاسی الرومانی 
بتجه على الأقل نظريا نحو هذا التغير الدستورى » وان كانت ذكرى 
الزمن الذى كان فيه السناتو يضطلع بهذا الدور ظلت تداعب الأفكار 
باستمرار ۰ وف رأى بعض الباحثين أنه اذا كان أغسطس قد عمل على 
التوفيق بين هذین الاتجاهین - حکم الفرد الطلق وحسکم السناتو س 
أنه فى خلال الفترة الأخيرة من حيانه كان بصدد الوصول الى نوع داهم 
من الأوتقراطة يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ٠‏ وهنا يتملكنا العجب 
من المصارحة بهذا الرأى الذى لا يكاد أن يستبعد على قيصر أن ينحو 
نحو أغسطس ف الوصول الى حل وسط » حشى يعود فيعزو الى قيصر 
الدائم من الأوتقراطية الدى يوفق ين تقاليد الشرق والعرب لا يسكن 
الا أن مكون حلا وسطا ٠‏ ثم ما هو هدا النوع من الأوتقراطيه الدی 
وفق بين تقاليد الشرق والغرب ؟ الا يكون ذلث لام حلم تنم هر 
ی که سلطة مطلقة مع السماح للاجهزة الدستوريه الرومانيه بممارسه 
ظ ن فى ظا هذ 4 الطلقه بختلف مدا 
تشاط صوری آو مقيد فى ظل هذه السلطة الطلقة ؟ دهل ؛ ۱ 
الظام ع۰ النظا الملكى البطلمى مثلا حيث كان الملك صاحب السلطه 
0 ۱ 2 ق الاسکندره ونقراطسم 
العلا المطلقة وكانت المجامع الدستوریه ف رنه وتصراطيس 
وبطولميس تمارس نشاطا محليا مقيد' ؟ 


کر يب" 
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وعلی کل حال فانه لا خلاف اذن علی آن علاج مشاکل روما عندئد 
آصبح بتطلب اقامة حکم الفرد الطلق » وانما وحه الخلاف هو التسمه 
التی تطلق علی هذا النوع من نظم الحکم ۰ وللوصول الی هده التسمیه 
ليس آمامنا الا آن نستهدی بأمرین : وآحدهما هو السلطات التی کان 
فیصر یمارسها » والاخر هو القرائن التی توحی بنظام الحکم الدی کان 
قیصر بستهدفه ۰ 


وأما عن الأمر الأول فانه لا جدال فی آن قیصر کان یتمتم بسلطات 
مطلقه لا تستقيم بأى حال مع نصوص الدستور الجمهورى ولا مع 
السوابق والتقاليد المألوفة ٠‏ ذلك أنه لم يكن هناك حد لسلطانه ولا رقيب 
على تصرفاته ولا سبيل الى الحد من مشيئته » وأنه لم يكن للنظم 
القائمة أى وزن أو قيمة فى نظره ٠‏ واذا كان قيصر لم يلغ نصوص هذا 
الدستور آو سطل آی جهاز من آحهز ته ؛ فان هده النمصوص وهذه 
الأجهزة لم تعد الا أدوات صورية لتنفيذ مشيئة الحاكم بأمره » السيد 
الأوحد للدولة الرومانية » الذی لم یکتف بالاعتماد علی مجده العسکری 
وولاء محاربیه القدماء والفرق العاملة تحت امرته » بل عمد الى حشد 
السناتو بالموالين له ٠‏ ویعطینا فکرة عن كيفية صدور القرارات ى مجلس 
السناتو ما يذكره شيشرون فى خطاب أرسله فى آكتوبر عام 5:'الى 
مده توس (وبنامع۳) ۰ فقد حاء فى هذا الخطاب آن اسم شسشرون 
آدرج فى عداد آعضاء السناتو الذین شاركوا فى اصدار قرارات فى 
موضوعات لا علم له بها فی اجتماعات لم بحضرها (۱) » واذا كان مذا 
قد حدث مرارا فی حالة رجل بارز مثل شیشرون » فانه بمکننا آن تتصور 
أن هذه لم تكن الحالة الوحيدة من نوعها ۰ وآهم من ذلك ما تنطوی 
عليه شكوى شیشرون من دلاله وهی آنه کان یعتبر آمرا مفروغا منه 
موافقة السناتو على ما أوصى به قيصر ۰ فلا عجب أن بعض الماحشين 
رون بحق أن فرارات السناتو لم تكن أكثر من تسسجيل قرارات قيصر 
تسه (') ٠‏ والى أى اتجاه يشير ذلك كله ؟ وهل كان هناك فارق بين 

Ad Fam., IX, 15, 4‏ رعنه )1( 
(۲) ابراهيم نصحی ؛ الرجع السابق » ص ص .51 وما بعدها . 
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موقف قیصر من السنانو وموقف آی ملك طلمی من الاجهزة الدستورهه 
فى المدن الاغريقية فى مصر ؟ 

وأما عن الأمر الآخر فان القرائن متعددة على الاتجاه الذى كان 
قيصر فى سبيله اليه ٠‏ وتأتى فى المقدمة مظاهر التشرف التی آغدقت عليه 
ورفعته الى مرتبة كبير الآلهة بوبيتر فأصبح الرومان بدعونه یوبستر 
بو لیوس (iu8اJu )Jupiter‏ »› وعین آنطو نوس کاهنتا لشصر بدات 
اللقب الدی کان سز كهنة دوستر (Flamen Diali)‏ 0 ۰ و تحدئنا 
المصادر القديمة عن اقامة معابد كثيرة لقيصر وعن اقامة تماثيله جنبا الى 
جنب التمائیل القامة للالهة ق العاید » وعن حمل تمثال قيصر وسط 
تماثيل للآلهة فى کل مهرجانات الالساب الکبری () » ومع تسليم 
الباحثين جميعا باقامة تماثيل لقيصر فى المعابد وتعيين کاهن خاص له » 
الا أن البعض يرفض أنه أقيمت لقيصر نفسه معابد فى أثناء حياته » وبری 
أن كل ما حظى به قيصر لم يكن أكثر من مظاهر المداهنة والتكريم التى 
لا ترقى الى التدليل على تأليه قيصر فى حياته ٠‏ ونحن نسلم جدلا أنه 
من الجائز انه لم تشيد معابد لقيصر فى حياته » وبأن اقامة تماثيل البشر فى 
المعايد لا تنهض دثيلا قاطعا على تآليههم » ولكنه يجب أن نأخد فى الاعتار 
هنا أمرين : وأحدهما هو أن قيصر » يسبب مکاننه وسلطاته فى الدولة 
الرومانية لم يكن كسائر البشر ٠‏ والأمر الآخر هو أن الكهنة كانوا لا 
سنون الا لاقامة شعاتر عمادة اله أو آخر » وأنه عين لقيصر كاهن خاص 
فى أثناء حياته » وهو أمر لم يسبق له مثيل ٠‏ فما كانت اذن مهمة كاهن 
قيصر ؟ وما كان مبرر تعبين هدا الكاهن الخاص الا اذا كان قيصر قد 
رفع فعلا الى مرتبة الألوهية فى حياته ؟ 

وثمة قرشة أخرى نعتقد أنها بليغة فى دلالتها ٠‏ ذلك أنه فى الدول 
الهلينيسية كانت لا تنقش على العمله الرسسة عادة الا صور الالمه 
والملوك ؛ وأنه فى روما كانت لا تنقش عليها عادة الا صور الالهة ٠‏ سد 
أنه فى عام و نتشت - مر السناتو - لاول مرة علی العملة الرسمية 
سس .110 ,48 Sueton., Caes., LXXVI ; Cie., Phil, IL,‏ )1( 
ApP., B.C., 1l, 106 ; Sueton., loc. cit. ; Dio Casg,, XLIII, 45, 3 :‏ )2( 


KLIV, 6, 4; Cf. Plut., Caes., LVII, 3; LR. Taylor, ivini 
Roman Emperor, p. 69, ¥ The Divinity of the 
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الرومانية صورة بشر على قيد الحياة هو بولیوس قیصر () ۰ والباحتون 
المعارضون للفكرة القائلة بأن قيصر كان فى سبيله الى اقامة نظام ملكى 
يحاولون فى حرج واضح التقليل من شأن هذه القرينة بضرب من العنت 
فى الجدل لا يقل عن العنت فى تفسير ما ينم عن تأليه قيصر فى أثناء 
حسانه ۰ 

واذا سلمنا جدلا بأن ما حظی به قیصر لم يكن آکثر من مظاهر 
تشرف ومداهنة جعلته علی الاقل شبه اله وشبه ملك » أو بعبارة آخری 
شبه ملك هلینیسی موّله » فهل الأصح أن قيصر لم يفعل أكثر من أنه 
تقبل راضيا مظاهر تعبر عن ولاء المتحمسين من أنصاره » أم أن ذلك 
كان وليد سیاسه رسمها قيصر ؟ فلنستعرض بعض الأحداث فى اححاز 
يسير لنتبين وجه الحقيقة ٠‏ 

من المعروف أن عصبة الرأس (04120602) كانت تعتير کالتاج رمزا 
مميزا للملوك الهلينسيين منذ أن أخذ الاسكندر الأكبر هذا التقليد عن 
ملوك الفرس ٠‏ وعندما حدث آن شخصا مجهولا وضع عصبة الرأس على 
تمثالقيصر المقامعلىمنصة الخطابة فى الفوروم وبادر تريبونا العامةفلافوس 
ومارولوس الى نزع العصبه » غضب قيصر من تصرف التريبونين بحجة 
أنهما لم يعطياه الفرصة لينزع العصبة بنفسه () ۰ وذات وضع العصبة 
على تمثال قيصر أمر بليغ فى دلالته سواء أكان الذى وضعها من أنصاره 
آم من خصومه ‏ لأنه اذا كان من الأنصار فأغلب الظن أن عمله لم يكن 
تلقائيا وانما موعز به لجس النبض فيما اذا كان الوقت قد حان لاعلان 
الملكية ٠‏ وأما اذا كان من الخصوم فانه ینم عن احساس الخلصین للنظام 
الجحمهورى بأن قیصر کان ق سبل اقامة تفسه ملکا وكذلك عن رغبتهم 
ی اثارة الشاعر ضد نواباه لاحماطها قبل فوات الأوان ٠‏ 

ولعل أن ما حدث فى يوم ۲۹ من يناير عام ٤٤‏ کان ضربا آخر اما من 
الترویح لاقامة قیصر ملكا واما من الناهضةلهذا الانجاه»ذلك أنه حن كان 
قیصر عائدا یومئذ من الحفل اللاتینی وارتفعت آصوات منادية اناه 
Dio Casa, XLIV, 4, 4; C. A. H., IX, p. T27; Plates, vol IL‏ ون 


f, &, 
0 3 Sueton., Caes. LXXIX, I ; Dio Cass., XLIV, 9 ; Plut,, Caes., LXI, 4 ; 


Liv., Ep., 116 ; ApP., B.C., II, 108. 
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« ملك » لم يشر قيصر أو يكفهر وجهه وانما قابل النداء بابتسامة رقيقه 
وبقوله « لست ملكا وانما قيصر » ٠.‏ بد أن ترسونى العامة سالمى 
الذكر سارعا الى القاء القبض على الرجل الذى قيل أنه كان أول من 
جری النداء علی آلسنتهم ۰ ولا بقل عن هذا النداء أهمية ف دلالته 
غضب قیصر من تصرف الترمونن لانه کان معناه اعتبار وصف قیصر 
بانه ملك جرما بستحق العقاب » وبایعاز من قیصر تقرر حرمانهما عضو به 
السناتو وعزلهما من منصبیهما قبل انتهاء الدة القانونية (۱) ۰ 

وف النصف الثانی من شهر فبرایر عام 46 آقیم فى الفوروم حفل 
لو رقالیا (هنلجم‌ووسنل ء وف خلال هذا الحفل قدم التتصل مارفوس 
أنطو نيوس عصبة الراس الى قیصر باسم الشعب » ولکن قیصر تمنم عن 
قبول العصبهة تمنعا ظاهرا مرة بعد أخرى » وأمر بأن شت ف السجلات 
الرسمية أنه استجابة الی رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس آنطو یوس 
الملكية على يوليوس قيصر » الدكتاتور لمدى الحياة » ولكن قيصر 
رفضها ٠‏ ويحدثنا بلوتارخ وأبيانوس فى هذا الصدد بأنه كلما قدم 
أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قله من الحاضرين تصفق على حين 
أنه كلما رفض قيصر العصبة كان كل من ف الفوروم يصفقون (") ٠‏ ومن 
الجلى أن هذه المسرحية التى مثلت أمام حشد كبير من الرومان كانت 
على حد قول المصادر القديمة ‏ أمرا متفقا عليه ٠‏ وأنها لم تكن الا 
احدى الخطوات التمهيدية لبلوغ الهدف المنشود الدى اعتيره قبصر 
العلاج الأوحد لمشاكل روما » ولكنه ازاء كراهية كثيرين من الرومان 
النظاء الملكى كان يتمين على قيصر أن يخطو نحو هدنه بخطى وكيدة 
القصد منها اظهار عزوف قيصر شخصيا وتعففه عن الملكية ٠‏ 

واذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص مجهولين وليست لهم صمه 
رسمية » وأمعنا النظر فيما صدر عن رجال مسئولين ف الدولة كانوا 
طوع بنان قيصر ولا بمكن أن يصدر عنهم شىء الا استجابه الى مشيئته» 
فانه بتضح لنا آنه نو آن قیصر لم يكن حقا يفكر جديا فى اقامة النشام 


(1); Dio Cass., XLIV, 10; App., B. C. II, 108 ; Sueton., LXXIV, 1; 
Phun a: XI, 4-5; Liv. Ep., 116. 


Dio Cags., xXLIV; 11 ۶ e B.U., IL, 109 : Sueton., LXXIX ; Plut., 
Caek, LXI; Liv., Ep., 116 
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الملكى » لما قرر السنانو نقش صورته على عملة الدولة : ولما اجترأ رييب 
قيصر وزميله فى القنصلية » مارقوس أنطونيوس : على أن بعرض عليه 
الملكية ٠‏ واذا أغرقنا فى السذاجة الى مدى النسليم بأنه لم تكن لقيصر 
بد فى شىء من ذلك كله » وبآن فكرة الملكية لم تدر بخلده قبل 
أن بلوح بها أمامه وبعرضها عليه المتملقون من أنصاره » وبأنه كان جادا 
فى رفض الملكية عندما عرضت عليه » فانه لابد من التسليم أيضا بأنه لم 
يكن هناك ما هو أبسر من أن ينتهى الأمر عند ذلك ٠‏ بيد أن هذا لم 
بحدث على نحو ما سنری توا 


ذلك أنه فى شهر فرایر عام ٤٤‏ أصبح شائّعا معروفا أولا أن قصر 
رفض الملكية عندما عرضها عليه أنطونيوس باسم الشعب » وثانيا أن 
قیصر یعتزم محارية البارئین واعد العدة لذلك ۰ ولا جدال ف أن 
الانتقام من بارئیا لهزبمة قراسوس ف عام ۳ه کان آمرا طال آمد انتظاره 
بید آن استکمال الاصلاحات » التی آدخلها قیصر علی آوضاع الدولة 
الرومانه » بو ضع نظام دانم للحكم بخلف النقام الدكتاتورى غير 
الدستورى فيكفل دلك خدمه صوالح الدوله على المدى الطويل . 
كان أكثر الحاحا من القيام بحرب لم تكن هناك حاجة ملحة الی خوض 
غمارها » بدليل آنه بعد ذلك بأربع عشرة سنة عندما قضى أغسطس على 
آنطونیوس و کلیوبترة وضم مصر الى الامبراطورية الرومانية فى عام .م, 
فضل العودة الى ايطاليا لوضع أمور الدولة فى نصابها على محارية 
البارثيين » وأنه انقضى على مصرع قيصر حوالى ربع قرن قبل أن ,بولى 
اغسطس عنابته الی البارثيين ٠‏ ولما كنا نستبعد على رجل من طراز قيصر 
أن يكون قد سمح فى هذا الوقت بالذات لرغبته فى تتويج انتصارانه 
العسكرية بقهر البارثيين بأن تعميه عن حاجاءت الدولة وأشدها الحاحا 
واکثرها آهمية » فلابد من آن تکون اعتبارات سياسية بالفة الاهمية هی 
التی آملت علی قبصر ضرورة تقديم محاربة البارثيين على كل ما عداها ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى الذهاب بعيدا للتدليل على ذلك » اذ أنه ما أن انتشر 
خبر اعتزام قيصر محاربه البارثيين وما صاحب ذلك من دعابيه لتبرير 
هذه الحملة بضرورة الثأر للشرف الرومانى وتأمين الحدود الشرقية 
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للامبراطورية حتی قیل انه وجدت فى کتب الوحی السیولسه نسوعة 
غامضة بادر لوقیوس قوتا ( آحد آعضاء اللحنة النوطة برعایه هذه الكتب 
المقدسة وتفسيرها ) الى تفسير هذه النبوءة بأن الرومان لن يمزموا 
البارثيين الا اذا قادهم ملك ؛ والى تدبير اذاعة سر هذه النبوءة ٠ )١(‏ 

وبجب آلا تغرب عن البال هنا ثلائة أمور : وأحدها هو أن العرف 
جرى على أن تفسير النبوءات السيبولية كان يعتير سرا خطيرا من آسرار 
الدولة الى أن يبلغ هذا التفسير الى السناتو وبأمر اما بتنفيذ هدا 
التمسير فيداع » واما باغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن لها فيبقى 
طى الكتمان تفاديا لما يترتب على عدم العمل بالنبوءة من اثارة المشاعر 
الدشه لدى الحماهير ٠‏ والأمر الثانى هو أن أغلب أعضاء السناتو كانوا 
من آنصار قیصر وعلی آنم استعداد لتنفیذ رغباته جمیعا » غیر أنه كان 
بوجد کذلك ف السناتو بل بين آقرب القربین الی قیصر آعضاء يؤمنون 
ایمانا قوب بالنظام الحمهوری ۰ والامر الثالث هو آن استخدام حيل 
الشوءات لتحقیق آهداف سياسية کان آمرا معروفا » وحسبنا آن ندکر 
على سبيل المثال النبوءة التى زعم أنه عثر عليها فى الكتب السيبولية فى 
عام +ه لا نقاص قدر مهمة اعادة بطلميوس الزمار لكى يزهد بومبى ى 
هذه المهمة ٠‏ 

ولابد لنا من أن نلغى عقولنا لتتصور أنه لم تكن لقيصر يد فى العثور 
على هذه النبوءة الغامضة وفى تفسيرها على نحو ما مر بنا وى اذاعة السر 
قبل ابلاغه الى السناتو ٠‏ ولو صح حقا أن قيصر كان بريئا من ذلك كله 
وآنه کان لا بتطلم الی اقامه النظام الملكى » لا اجترأ قونا على اذاعة سر 
الشوءة » ولما كان هناك أيسر على قيصر من أن یصرح بعدوله عن القیام 
بحرب يقتضى النصر فيها هدم النظام الجمهورى واقامة النظام الملكى 
الكريه على أنقاضه » وبأنه بدلا من القيام بهذه الحرب سيولى عنايته الى 
استکمال اعادة ناء الدوله ۰ 

وسدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تدیر مسألة النبوءة المزعومة 
واذاعة سرها الى ” شق هدفین نيران له معانم الطریق نحو ضالته 


(1) App. 8.0., 11, 110 : . ووو سو و وي‎ 
Plut., LX, L 0 ز‎ Sueton., LXXXIX, 3; Dio Cass., XLIV, 16, 3; 
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المنشودة ٠‏ وأحد هذين الهدفين هو أن يدخل فى روع الجماهير أنه بعد أن 
رفض الملكية عندما عرضها عليه البشر لم بعد فى وسعه الا الاضطرار الى 
الاستجابة الی ما آوحت ه الکتب السيولية القدسة من آجل آن دی 
للدولة واجا شتضیه تطهر الثرف الرومانی من الدنس الدی لحقه 
سمزدمة قراسوس »> ونستوججبه حمابة الحدود الثرقية » وبدلك بسترد 
الرومان کرامتهم وتتعم الامبراطورية بالسلم والرخاء ۰ آلا يذكرنا ذلك 
معض البررات الفلسفية التی کانت اللكية الهلينيسية تستند علیها ؟ 
والهدف الآخر هو أن نتعرف على نوابا الجمهوريين بعد النبوءة ٠‏ 

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئك المستمسكين بالنظام 
الجمهورى » ون ذلك لم يثن قيصر عن المضى قدما نحو هدفه ولکن على 
مهل ۰ ذلك أنه عجل استعداداته لمحارية بارثيا » وى الوقت نمسه أخد 
عملاؤه بدعون الى ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب الخاضعة لروماء 
ومعنى ذلك أنه تنفيذا للنبوءة كان لابد من أن بحارب قيصر البارثيين 
بوصفه ملك الشموب التابعة لروما ولکن دون آن یکون ملك الرومان 
مراعاة لشاعر الحجمهوردين ٠‏ بيد أن مجىء هذه الدعوة فى آعقاب ما 
سقها من النذر على اتجاه قيصر نحو الملكية آفنم الحمهوردين بأنه اذا 
كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل فى اقامة الملكية ق روما یومئد » 
قاته سيفعل ذلك حتما ؛ ان عاجلا أو آجلا » بعد المراغ من قهر 
البارثيين » ولذلك فانهم دبروا المؤمرة التى أجهزت على قيصر فى منتصف 
مارس عام ؛ قبل خروحه لمحاربة البارثيين بأربعة آيام (') ٠‏ 

وانه لاشتراك رجلين مثل تربونيوس ودقيموس بروتس ف مؤامرة 
اغتال قبصر دلاله بالغة تفسر لنا سیب الحدر الذی توخاه قشصر ق 
تحقيق غايته المنشودة وكذلك ماهية هذه الغابة ٠‏ ذلك أن هذين الرجلين 
كانا اكثر المقربين الى قيصر ومن أكثر الذين أفادوا من صلتهم به وكدلك 
من أكثر المتحمسين للنظام الجمهورى ٠‏ وعندما تكشف لهما بحكم 
صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على تحويل النظام الجمهورى الى نظام 
ملكى هان عليهما كل شىء فى سبيل الحفاظ على النظام الجمهورى ٠‏ 


() Cf. ApP., B.C., II, 110-111 ; Suctox., LXXIX-LXXX, 
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وى ضوء ما عرضناه يبدو لنا أن قيصر سعى سعیا حثيثا فى السنه 
الأخيرة من حياته الى أن يقيم فى روما ملكية من الطراز الهلينيمى » أى 
ملكية تقوم على حق الملوك الالهى ٠ )١(‏ 

وعندما أجهز الجمهوريون على قيصر أجهزوا كذلك على الآمال التى 
كانت كليو بترة تعقدها عليه » ومن ثم فان مركزها فى روما أصبح محفوفا 
بالمخاطر ٠‏ فقد کان یکفی صدور قرار من السناتو بضم مصر الی 
الامبراطورية الرومانبة لتعتبر كليوبترة فى حكم الملوك المقهورين وعرضه 
لأن تودع فى غیاهب‌السجن ۰ فلا عجب أن استبد بها الخوف وفرت 
فحأة الى مصر فى أوائل شهر ابريل ٠‏ فقد كتب شيشرون الى صديقه 
أتيقوس فى منتصف ذلك الشهر وأعرب له عن ابتهاجه بفرار الملكة (') ٠‏ 
وفى هذا أبلغ تفنید لزاعم سويتونيوس بأن قيصر أعاد كليوبترة الى 
مملكتها وسط مظاهر الاعزاز وفیض من آلهداا () ٠‏ 

کليوبترة تشرد معها ابنها ۰ 

وبقول دبون قاسيوس انه بعد عودة كليوبترة من روما بقليل » 
أشركت ابنها معها فى اللك وعملت على آن بعترف به الرومان آو على 
الأقل أنصار قيصر ملکا شرعا » اذ أنها فى أثناء مفاوضاتها مع دو لابلا 
أصرت على ذلك لقاء حصوله على محالفتها (؛) والعون الذى كان أنصار 
قيصر فى حاجة اليه لمحاربة الفريق الآخر » على نحو ما سنرى٠‏ ويرينا معبد 
دندرة كلسو بترة فىصورة الالهة المصرية حتحورءومعها ابنها قيصرونق شكل 
فرعون )٩(‏ » ومع ذلك فان کلیوبترة لم تورخ الواثق بسنی حسکم 
اینها (۱) ۰ وقول الورخ بوسف ان بطلمیوس الرابعم عثر توق ى 
الاسکندرية مسموما فی الخامسة عشرة من عمره ؛ فقد کان لا یتورع 
أحد من أفراد أسرة النطالمة عن ارتکاب حریمه مفدة () ۰ ومزو 
بورفوريوس الى تدابير كليوبترة وفاة هذا الصبى فى العام الرابع من 
حكمه الموافق لعامها الشامن (*) » ولذلك اذا كان يبدو من وثيقة 


(۱) عن قیصر واللكية » انظر : ابراهيم نصحی ؛ تاریح الرومان » 
الحزء الثانی » ص ص 11 4۷۱۲ بماق ذلك من مصادر و مراجع . 


9 Cic., Ad Att., XIV, 8. (3) Suet. 
(4) Dio Cass., XLVI, 81, 5. (5) 0 ا‎ V. 53-4. 
(6J Cf. P. 1۰ 582 ( Joseph., A. Jud. XV, 4, 1l. 


(8) Porhyr. ap. FHG II1, 124, 
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بردية (۱) بتاریخ ۲٩‏ من بولیو سنة 44 أنه كان لا يزال عندئد على قيد 
الحياة » فلايد من أنه لم يعمر بعد هدا التاريخ طويلا (؟) ۰ 
تكوين الحكومة الثلاثية الثانية : 


وازاء الهلع الذى دب فى تفوس الناس عقف مقتل قيصر » وازاء ما 
آظهره التآمرون من التردد » تمکن القنتصل آنطونیوس من السيطرة 
تدريجيا على ناصية الحال فى روما ٠‏ ولما كانت وصية قبصر وآوراقه ق 
قبضه آنطویوس ‏ فانه كان فى وسعه أن نتكلم باسم الدكتاتور » لكنه 
كان عليه أن بتفق مم أوقتافيانوس » وكان حفيد الأخت الصغرى 
لقيصر » وبمقتضى وصيته ابنه بالتبنى ووريثه (') ٠‏ ولا کان من العسير 
التوفيق بين أطماع أنطونيوس وآمال أوقتافيانوس » فان العلاقات بينهما 
فسدت الى حد الاصطدام بالسلاح » وكان النصر لأوقتافيانوس عند 
موئیتا (جصنادی0 فى آریل عام ۳ ۰ ل‌کنه مد هذا النحاح » 
ارتکب السناتو مم آوقتافیانوس الخطاً نقسه الذی ارتکبه فیما مضی 
مع بومبى وقیصر ‏ اذ أنه لم يسمح للشاب المنتصر بترشيح نفسه لمنصب 
القنصلية » وكان من جراء ذلك أن أوقتافيانوس زحف على روما 
بحيشه وانتخب قنصلا فى ۱٩‏ من آغسطس عام ۳؛ ‏ وأنه لم يلبث أن 
تقرب الى أنطونيوس وحليفه لبيدوس (عدهنومت) » حاكم 
ولانتى الغال واسسانيا القربة » وأفضى هذا التقرب الى تكوين الحكومة 
الثلاثية الثانية ٠‏ ويمتاز تكوين هذه الحكومة بانه كان تكونا رسصا 
بقانون ( ۲۷ من نوفمبر عام ۳؛ ) » وبأنه تقرر دوام هذه الحكومة حتى 
شهر ناير عام ٠ ٣۷‏ وقد تبع ذلك سيل جارف من اعدام المغضوب عليهم » 
وکان شیشرون ین آوائل ضحابا هذا السیل ( ۷ من دیسمبر عام ٤۳‏ ) 
جزاء دفاعه الحار عن الجمهورية وهجومه العنيف على أنطونيوس الذى 
اتهمه بمحاولة اقامة دكتاتورية عسكرية ٠‏ ولما كان شيشرون قد نصب 
نمسه للدفاع عن الحرية الفردية والقيم الانسانية النبيلة ضد بطش 





(1) P. Oxyr., XIV, 1629. 

(2) Cf. Bouché-Leclerq, II, pP. 218-223, 227-8 ; Bevan, PP. 368-9 ; 
Jouguet, Nat. Eg., pp. 217-8. 

(3) Dio Cass, XLIV, 3Ö 
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الد کتاتوربه العسکریه علی نحو ما فعل الزعیم الائینی دموسئنیس من 
قبل ازاء فيليب المقدونى » فانه أطلق علی خطب شیشرون ضد آنطو یوس 
اسم « الفيليبيات » (ءممنانع) » وهو الاسم الذى عرفت 
به خطب دموستنیس ضد فیلیب ۰ 

وقد ادر آکثر آنصار الحمهورهه الی معادرة روما » واستولی اثناد 
مهم وهما تر بو نيو س Trebonius)‏ .0) وقاسو س (GC. Cassius)‏ 
على ولاانتى آسيا وسوربا ٠‏ ولم بلبث أن جاء يمثل أنصار قيصر ف 
الشرق ویطرد منه تربونیوس وقاسیوس رجل آحمق ضعیف بدعی 
دولابلا ر(وزلهنجز )0‏ ۰ وقد کان جلسا آن كلا الحزربين 
سیطلبان النجدة من الاسکندرية » وکان لدیها آسطول کبير و کذلكث 
الفرق الثلاث التى تركها قيصر هناك منذ عام ۷> ۰ 

وكان دولابلا أول من استنجد بالاسکندرةة » اذ آنه آرسل نناشدها 
الاستمانة باسطولها والفرق الرومائية ضد قاسیوس ۰ ولم یکن فى وسح 
کلیوبترة الا آن تنحاز الی جانب آنصار قیصر » لکنها لم تكن متأكدة 
بعد من نتيجة الصراع بين الفریقین » ولذلك فانها استجابت الی هذا الطلب 
غير أنها لم ترسل الا الفرق الرومانية » وهی التی ما کادت تصل الی 
سورا حتی انضمت الی قاسیوس بدلا من دولابلا ٠ )١(‏ وقد حالف 
التوفیق دولابلا ضد تربونیوس ولکنه فشل فى صراعه مم قاسیوس 
ودفع حباته ثمنا لذلك ٠‏ واذا كانت كليوبترة قد ضنت بأسطولها على 
دولابلا » فانها لم تكن أكثر سخاء به مع قاسيوس حين طلب اليها 
الاستعانة به على خصومه (') ٠‏ 

ان كليوترة » على عكس ما كان نظر منها » لم تمد آنصنار 
فقيدها المحسوب بأبة مساعدة من قوتها ومواردها ‏ جنود أو سفن أو 
مؤئة (9) ه وما سبب اتباع كليوبترة هذه السياسة ؟ السبب هو أنها لم 
تحب الا مملكتها ولم ترع الا مصلحتها » فهى لم تشأ الزج بنفسها وتبديد 
قواتها ومواردها والمقامرة بمصيرها ومصير مملكتها فى حرب لم نكن فى 


(1) Cicero, Ad Fam., XII, 11. 2) Appian, ۷ 
(3) App., BC, IV, 10& (2) Appian, B.C. IV, 61-6 
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وسع أحد التنبؤ بنتیجتها اللهائية ۰ فما أشبه سياستها هذه بسياسة 
آحدادها الفاتحین العظام طلمیوس الأول والثانى والثالث ٠‏ 

واذا كانت هده السياسة التی اتبعتها کلبوترة قد بدت حكيمة 
طوال الوقت الذى لم يكن فى وسعها التنبؤ فیه بالنتيحة النهائية » فانها 
بعد اتتصار أنطونيوس وأوقتافيانوس آخر الأمر على الجمهوربين 
ف موقعة فيليبى ( خريف عام 45 ) # قد عرضت كيلوبترة لعقاب 
القائدين المنتصرين ٠‏ وبعد موقعة فيليبى » عهد الى أنطو نيوس يتنظيم 
شئون الشرق » وذهب آوفتافیانوس الی ایطالیا لیوزع الاراضی بين 
جنوده القدماء (۱) ۰ 

انطونيوس : 

وقد كان آنطونيوس ينتمى الى أسرة شعبية قديمة أنجبت 
لجمهورية الرومانية بمض الرجال المتازین » لكننا لا نعرف شيئًا عنه 
الا من ناقديه » وخاصة من المثالب التی ضمنها شیشرون خطبه العنرفة 
الشهورة ضده ٠‏ وقد نال التاریخ الرسمی ف عهد آغسطس من قيمة کل 
ما تتصل بكليوبترة فیما عدا قیصر » ومن الوّکد آن آداب العصور 
التالیه تآثرت الی مدی ععید بهذا التاریخ ٠‏ ومع ذلك فانه من الحقق 
أن حياة أنطونيوس الخاصة كانت معيبة » وأنه لم يكن له ميل حقيقى 
الا الى الفجور ٠‏ وقد بلغ به الاستهتار الى حد أنه وضع کتا با عن 
مغامراته الفاسقه » لکنه کان شحاعا وقديرا على عقد أواصر الصذاقة 
وكريما مع أصدقائه ٠.‏ وقد كانت حياته فى الجيش خيرا من حياته 
الخاصة » ومن الدور السياسى الذى لعبه فى التاريخ الرومانى » اذ أنه 
كان فى شبابه ضابطا نابها ى فرق الفرسان » میز نفسه ف الأعمال الحرسة 
التی انتهت داعادة تتصیب هورفانوس الثانی کاهنا آکر ق بلاد الهود ۰ 
و حتمل أنه ميز نفسه الى درجة أكير في الحملة التى آعادت طلمیوس 
الزمار الى عرشه ٠‏ وبعد ذلك اشترك مع قيصر فى عدة حملات » وکان 
قائد الجناح الابسر لجيشه فى موقعة فارسالوس ء وف دكتاتوردة قيصر 


(1) C.A.H., X, pp. 1-27 ; Bouché-Leclercq, H, PP. 228-32 ; Bevan, pP. 
372-3 ; Jouguet, Nat Eg., pP. 218-20. 
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الثانبة عین قائدا للفرسان » لکنه استأنف ق روما حانه العااشة » وآثارت 
علاقاته باحدی الراقصات (وزجه‌طبرن) فضيحة كبيرة > الى حد آن 
قیصر العابث اعتبر سلوکه مشینا ولم بختره زمیلا له فى قنصليه عام 45 > 
ولا قائمدا للفرسان فى دكتاتورته الثالثة » ولم أخذه معه الى أفر نما 
ولا أسبا نيا 4 فبقى فى ايطاليا ؛ حيث تزواج فو لفيا روزب(ن۳) 6 آرمله 
الشرير قلودبوس » وكانت امرأة شرسة عنيفة حقودا » لكنه بدو 
أنها كانت تحمل لأنظونبوس حبا حقيقيا ٠‏ وبعد ذلك اكتسب عطف 
قيصر ثانية » فاتتخب قنصلا معه فى عام 4 ثم قام بالادوار التی مر بتا 
ذكرها () ۰ 

والآن عندما أصبح هذا الرجل المحب للملاذ سيد الشرق » وهو فى 
الأربعين من عمره » سولت له تفسه ان يستغل مركزه وظروفه ليفترس 
كليو بترة ولكن فريسته هى التى افترسته على نحو ما سنرى ٠‏ ومن 
الانصاف لكلوترة » بحب أن نقرر أنه للمرة الثانية وضعتها ظروف 
قاهرة تحت رحمه دب كاسر » وأن الدافع الأساسئ الى علافا نها مع 
قیصر ثم آنطونیوس لم یکن ارضاء شهواته الجنسية » بل اشباع أطماعها 
السياسية () عبر مکمن الضعف فیهما » وآنها لم تكن خليلة لهما بل 
۱ تسه رسمما زوجة للاول © وفقا للأوضاع المصرية » وكادت 


اعتبرت ۱ 
الرومانية » وسنری کیف آن النانی 


أن تصبح زوجته وفقا لاوضاع 
اتخذها فعلا زوحه له ۰ 
آنطونیوس بصل افسوس لتنظیم شئون الشرق ٠‏ 

وعندما وصل أنطو نوس الى أفسوس بعد موقعة فيليبى ببفسعه 
شهور ؛ استصل کانه صورة حه للاله دبونوسوس 0( ٠‏ وبری البعض 
أن الأهالى ع وقد کانوا بعرفون ميله الى المجون ؛ آملوا أن يلهوه بذلك 
عن شئو نه إالحدة ء ولعل آن آنطونیوس فد اغىس ف هذا التتتكر 
الدیونوسی » الذی صاحبه عشر سنوات حتی نکبته ۵ ۲۶ ۱ مدفو ع 





)1( Plut., Ant., 3-11. 
` (2) C.A.H., X, 35. 
(8) Plut., Anton., 24, 3. 
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بمیوله الشخصية » فضلا عن ادراكه أن صفة الحكام السماوية فى 
الشرق هى التى كانت تبرر سلطانهم ‏ فلم بظهر لرعایاه الشرقيين على 
هيئه ممثل عظمه روما » بقدر ما ظهر لهم على هيئة صورة حية 
لدیو نوسوس ۰ ولادا اختار أنطونيوس ديونوسوس بدلا من هرقل » 
وكان يكن له حتی هذه اللحظة اخلاصا خاصا تناس معه بوصفه 
حندیا ؟ حتا آن ديو نو سوس كان اله «الاستعمار الاسوی». الذى اقتفی 
الاسکندر آثره بل تحسده برهة » لکنه کان أيضا أقرب آلهة الاغريق 
الى الاله آوزرس الصری » وکانت اسرة البطاله تزعم آنها من سلالة 
ديونوسوس ؛ مما حدا ببعض الباحثين الى التساؤل اذا لم نكن مشهد 
أفسوس قد دبر باکمله فی بلاط کلیوبترة ٠‏ وعلى كل حال فان كليوبترة 
سرعان ما قامت بالدور الذى الذى بلائمها فى الدراما التى بدأت على 
هذا النحو فى آسيا الصغرى ٠ )١(‏ 
انطونيوس الصائد. يقع فى شباك الصيد ( كليوبترة ) : 

ومن أفسوس أرسل آنطو نیوس ستدعی الحكام »> الذين حامت 
حولهم الشسهات فى خلال الصراع مع الجمهوريين ليبرروا تصرفاتهم : 
لكن كليوبترة لم تلب الدعوة أول الأمر ٠‏ وبينما كان أنطونيوس ينظم 
شئون الشرق » !ننظر فى قلق ملكة مصر ٠‏ وعندما طال به الاتتظار » أرسل 
اليها على عجل رفيق مجونه دليوس (يuناامط )Q.‏ للمستحثها 
على لقاء أنطو نيوس ف قيليقيا ٠‏ وهكذا وجدت کليوبترة نفسها مرة ثانة 
ق موقف يضطرها الى الاختيار بين أمرين : اما أن ترفض الذهاب الى 
صاحب الأمر والنهى فتجلب على نفسها نقمته وما يستتبعه ذلك من ضياع 
عرشها وتبديد كل آمالها » واما أن تقبل الذهاب وما يستتبعه ذلك حتمامن 
استباحة عرضها ٠‏ ولا كان عرشها عزيزا عليها وآمالها واسعة » وكانت 
تعرف مدى فعالية أسلحتها الذرية الشخصية وكذلك مسكمن 
الضعف فى أنطونبوس » فانها قررت أن تلبى أمره وأن تحاول معه 
ما حاولته مع قيصر من قبل ٠‏ ولم تلبث « أفروديتى الجديدة » أن ذهرت 





„ı) Bouché-leclercq, II, p. 232 ; Jouguet, Nat. Eg., pp: 224-2 ; C.A-H-, 
X P. 3% 
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تزور « دیونوسوس الجدید » وسط العطور العقة والوسیقی الشحیه 
وبين غواد تمتلن آلهات الحب وعرائس البحر » وتحت خوان فخم آقیم 
علی متن سفینه مقدمها من الذهب ؛ وقلاعها من القماش الارجوانی 
اللون » ومقادشها من ؛شضه » سارت بها حتى طارسوس + وقد سحر 
لب أنطونيوس كل هدا التبرج والجمال » وتلك المآدب الليلية الرقيقه 
التی آقامتها له کلىوترة > فوقع فى الحال أسير هواها » وقبيل وهو 
معمض العینین ما قدمته له تفسيرا لتصرفاتها ٠ )١(‏ 

وقد ساعد على ذلك ضعف آنطونیوس الخلقی وما توافر لکلیو ترة 
من آسیاب الفتنه التی سلفت الاشارة البها » ولا بعد أنه قد جعل 
هده المتنة أشد فتكا بأنطونيوس أن كليوبترة كانت ملكة » فى حين أن 
كل حظياته وحتى زوجاته الثلاث کن نساء من عامه الشعب ۰ وسارعت 
كليوترة الى استغلال وده لاشباع أحقادها » اذ أنها أقنعته باعدام 
أختها أرسينوى ء وكانت لاجئة فى معبد أفسوس (') » مع أن أنطو نيوس 
كان قد اعترف بحق هذا المعيد فى حماية اللائجين اليه وأكد ذلك الحق 
واحترمه حتى نلك اللحظه ٠‏ وعندما ثأرت كليوترة لنفسها » ووطدت 
مركزها على هذا النحو » كان فى وسعها أن تعود الى الاسكندرية 
لتنتظر فى اطمئنان وصول مطيتها الجديدة ٠‏ 

انطونيوس يخف الى الاسكندرية : 

وقد سارع أنطونيوس الى انجاز تنظيم شئون سوريا » وترك أحد 
مساعد.ه فى هذه الولاية التی کان البارشون ته‌ددونها » وخف الی 
الاسكندرية () لیستمتم بتلك الحياة البهیجه » التی شدت وثاق قلبه 
وعقله الی کلیو نترة والاسکندرية علی الدوام ٠‏ ومثل ما وجدت فى عهد 
فیلو باتور راطة « اخوان الأنس » » وجدت مند ذلك الوقت ( شتاء عام 
۰-۱ ) حول آنطونیوس و کليویترة جماعه « الحياة الفريدة » » وهی 
التی بقیت ذكراها فى الاداب وف النفوس (؛) ٠‏ لكنه لا شك فى آن الناس 
(1)Plut., Anton., 25-27 ; Cf. Appian. B.C., V, 8 Dio Cass., 211/۷111, 24‏ 


(2) Plut., Anton. 29: Joseph., Jud., XV, 1 ۶ 2 Apion., IL, ۰ 

)3( Appian., B. Civ., ۷ 9-10 : ا .6238 او‎ 24 ; Cf. Liv., Epit., 
CXXVII. 

(4) Plut., Ant, 28; O.GLS., 1 


( ۲۲ - هصر البطللة ‏ ج )١‏ 
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قد بالفوا ق وصف حاة هذین العاشقین » اذ أنه لا يعقل مثلا أن كليو بترة 
فى عبثها ودلالها كانت تذس اللواؤٌ فى الخل وتشربه » وذلك لسبب 
سيط جدا وهو أن الخل لا يذيب اللو لو ٠‏ ومع ذلك فانه من ال کد آن 
كليوبترة لم تدخر وسعا فى جعل أنطونيوس لا يستطيع الاستغناء عنها , 
لتضمن بقاء حكمها فى مصر وتمهد السبيل الى ما هو أعظم من ذلك » فكانت 
رفيق أنطونيوس الأنيس فى كل ما يفعله » سواء فى الصيد أم القنص 
آم سهر الليالى ٠‏ الا أنها كانت لا تفتأ تذكره بأن هذا العبث لم يكن 
خليقا بشخص مثله يحب ألا يعنى الا بالمجد والسلطان وبناء 
الامبراطوريات ٠ )١(‏ ولو أنه كانت لأنطونيوس أخلاق غير تلك التى 
عرفت عنه » لربما بدت لنا كليوبترة فى صورة مختلفة تمام الاختلاف » 
وما عرفنا عن حياتها الخاصة الا آنها كانت صديقة العلماء مثل العالم 
الرياضى فوتیضوس واطبیب الشسهور ديوسقوريديس (') والفلكى 
سوسيجنيس ٠‏ بيد أنه لما كان أنطونيوس رجلا عابثا ماجنا » وكانت 
سياسة كليوترة قد فرضت عليها أن تلازمه کخاله » فان حاته العاشة 
ألقت ظلا قاتما على هذه الملكة » التى تعزو اليها القصص أنها ألفت كتابا 
عن تصفيف الثسعر وأصباغ الوجه ٠‏ ومن المحتسل أن تكون 
كليوبترة قد أوحت الى أنطونيوس بالزواج منها ليضم فى قبضته ثروة 
مصر وکل مواردها » لکنها لم تفلح عندئد لا فق الزواج منه ولا ف جعله 
عاحزا عن الاستغناء عنها » اد سرعان ما انتزعته من بن آحضانها الحو ادث 
الخارجية التى وقعت فى الشرق وفى الغرب ٠‏ ومن المؤوكد أن أنطونيوس 
لم بحصل اذ ذاك على شىء من أموال كليوبترة » وكانت تحتفظ بها 
لمدف معين لم تشر اليه بطبيعة الحال عندلذ » لان أنطونيوس كان 
لا يزال وفيا لاتفاقه مع أوقتافيانوس (9) ٠‏ 
انطونيوس يهجر كليوبترة اربع سئوات : 


(1) Cf. Plut., Anton., 29. 
(2) Weigall, Life and Times of Cleop., 1924, pp. 23-4. 


(3) Bouché-Lectereq, II, pp. 232-9 ; Bevan, 2. 373; Jouguet, op. cit., 
pp. 222-3 ; C.A.H., X, pp. 39-41, 51, 
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سنوات » لم تعرف كليوبترة أخباره فى خلالها الا عن طريق فلكى مصرى 
فى حاشية أنطونيوس ٠‏ وقد حرص هذا الفلكى ‏ اما بابحاء من كليو بترة 
واما بوازع من نفسه ‏ على أن يستحث أنطونيوس على الاتفصال عن 
آوقتافیانوس لتفوز شسخصيته الرفيعة بالمجال الخليق بها (') ٠‏ ومن 
المحتمل أن كليوبترة كانت تعتقد أن الأحداث السياسية ستدفع 
أنطونيوس الى العودة اليها ثانية » لكن الناس لم روا عندئد آی سب 
ببرر ذلك » ولم يروا فى كليوبترة الا حظلية أخرى ألقى بها أنطونيوس 
جانبا ٠‏ وقد برح أنطونيوس مصر عندما علم بان البارثيين غزوا آسيا 
الصغرى وسوريا » فذهب الى صور بحرا حيث علم بأن قوات حاكم 
سوريا الرومانى قد ثارت عليه » ولذلك فانه سارع الى آسيا الصغرى 
لاستقدام أسطوله ٠‏ وهناك علم 2 صيف عام ٠؛‏ بأن أخاه لوقيوس 
وزوجه فولفيا قد تشاحنا مع أوقتافيانوس الى حد الاشتباك السلح » 
وبأن أوقتافيانوس اتنصر عليهما وأسر أخاه » لكن فولفيا تمكنت من 
المرب » فقرر أن يعود الى ايطاليا فى الحال (") ٠‏ وف طریقه التقی بزوجه 
فى أثينا » فصب عليها جام غضبه () » ولا سيما أنه علم بأنها لم تلق 
نفسها فى تلك المخاطرة الا لتنتزعه من كليوبترة (؟) ٠‏ ولم فلح ف تهدئه 
غضي آنطونيوس دفاع فولفيا بأنها لم تفعل ما فعلته الا لتكسبه سيادة 
العالم 0 ولم قل آضا نصبحتها بمحالفه سکستوس (Sextus)‏ 
بومبى » عدو أوقتافيانوس » لأن أوقتافيانوس كان لا يزال بترم 
انفاقته معه ٠‏ وقد عامل أنطونيوس زوجه معاملة قاسية وتركها غاضبا 
فى سقوون » حيث خرت مريضة وتوفيت () » فزالت عقبة كبيرة من 
سبیل التفاهم مع أوقتافيانوس () * 
صلح برندیزی » تقسيم المالم الرومانى » انطونيوس يتزوج 

٠ اوقنافما‎ 

وقد علم آنلونیوس بعد ذلك بآنه هندما توق قائده ف بلاد الغال » 

7 مان‎ e V, 51. 


(3) Appian., B. Civ., V, 52: Dj 
ی‎ Dio Cass, XLVIIT, 27 


(5) Appian., B. Civ. V, 5B : 59 Di 
(6) Appian., B. Civ., V, 62; 1 فت 2 سح‎ 29. 
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تسلم آوقتافیانوس فرق أنطونيوس هناك » فبدا عندئذ أن أوقتافيانوس 
قد اعتدى على الاتفاقية » ولذلك فانه لم يكن هناك مفر من الحرب ٠‏ غير 
أنه لا كان بسوء الجنود والضباط وقوع حرب بين رجلى الحكومة 
الثلائیه » وكان أنطونيوس أكثر ميلا الى القاء التبعة على آخیه وزوجته 
لخوض غمار الحرب دون استشارته منه على أوقتافيانوس » فانه قبل 
تمسير زميله بأنه لم يتصرف على نحو ما فعل الا دفاعا عن تفسه » ونححت 
مساعی التوفيق بين أنطونيوس وأوقتافيانوس » وفعلا تم الصلح بينهما 
۵ برندیزی وتنفس العالم الرومانی الص‌مداء ( آوائل أكتوبر عام 
۰ ) () ۰ وبمقتضی هذا الصلح اعطی الشرق لانطونیوس -- علی أن 
تنسهى منطقته عند شاطیء البانیا - وکان الغرب من نصیب آوقتافیانوس 
واحتفظ لبیدوس بشمال آفربقیا (۲) ۰ وقد تزوج آنطونیوس آوقتافیا 
أخت اوقتافیانوس لتوکید آواصر هذا الاتفاق ( نوفمبر عام 4۰ ) 0) . 
e ۳۹‏ نجب توءمين من انطونيوس » انطونيوس منهمك فى 

وق تلك الائناء آنجبت کليوبترة من آنطونیوس توءمین » شها فا 
مد بالتوءمین السماوین : الشمس والقمر » ولذلك سمیا اس‌کندر 
هليوس ( 511108 > الشمس ) وکلیوبترة سلینی ( selene‏ = القمر)(*) 
ل ازا زواج أنطونيوس من أوقتافيا ؛ بدا أن ستار 
النسيان قد أسدل على كليوبترة » ولا سيما آن آنطونیوس عندما برح 
ابطاليا حوالى أغسطس أو سبتمبر عام *« ب بعد أن وضعت له أوقتافا 
بنه دعتها آنطو نیا (لتماجه). - وانخد آئنا مقرا له مدة اين + 
رافقته زوحته الى هناك ٠‏ وازاء مشاغله امتعددة لم نتيسر له أن بخف 
الى آسيا الصغرى وسوریا » اللتین هجرهما وقت الخطر » واکتفی 
با فاد أحد رجاله » فننيدبوس باسوس (Ventidius Passus)‏ 0( َ 


ي 
Carcopino, Virgile et le mystère de la IV Eglogne, ed., 3, Paris,‏ )1( 


1930, pp مه‎ Of. App, BO, V, 64-65; Dio Casa, XLVI, 28 


(3) Plut., Ant., 81; Bouché- Leclercd, ۳10۰ و‎ Bevan, ۳. 341 ; 
Jouguet, Nat. Eg., III, PP. 223-5 ; C.A.H. , ۳۳ و 1ب‎ 288 

(4) ‘Plut., Ant. 36 : Dio Cass., ره ]رز‎ 32 3 0 cq, Il, 
Jouguct, Nat. Eg., pp. 223-D ; C.A.H. X, 22. 41-6, 4 

(5) App., B. C., V, 6; Plut., Ant., ۰ 
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وهو الدی رد البارثيين على أعقابهم بعد أن انزل بهم هزیمتین ؛ احداهما 
فی عام ۳۹ والاخری ف عام ۳۸ ۰ وف شتاء عام ۳۸ جاء أنطو نيو 
نداء حار من آوفتافیانوس یناشده فیه بىدد بحری يشد آزره فی صراعه 
مع سکتوس بومبی » فذهب اليه أنطونيوس فى ریم عام ۳۷ ومعه 
آوقتافیا و کل آسطوله » لكنه وجد أن أوقتافيانوس » وقد بنى لنفسه 
آسطو لا" جديدا فى الشتاء » لم بعد فى حاجة الى مدساعدته ٠‏ وقد كان 
أنطو نيوس ف حاجة ملحة الى استكمال حملاته ضد بارثیا ولم يكن فى 
وسعه الحصول على حاجته دون مساعدة آوقتافانوس ؛ وکان باأمل آن 
ستبدل بسفنه ما بحتاج اليه من فرق رومانية ‏ ولا کان آوقتافیا نوس 
قد سمع آن آنطونیوس يتفاوض مرا مع لبيدوس » فانه غضب منه 
وخامره الشك فى نواباه ورفض مقابلته ٠‏ 
معاهدة تارنتم » تجديد مدة الحکومة النلانیه ۰ 

وعندما أخذت الأيام تمر بطيئة دون حدوث شىء » قابلت أوفتافيا 
آخاها وفندت كل شكواه وشكوكه من ناحية زوجها وأفلحت فى ازالة 
ما بينهما من خلاف كان ينطوى على خطر اندلاع حرب آهلیه » والتقی 
الرجلان بالقرب من تارتتم حيث عقدت معاهدة جدددة جددت بمقتضاها 
الحكومة الثلاثية لخمسة أعوام أخرى » دون استشارة الشعب الرومانى 
هذه المرة ( صيف عام بم ) ٠ )١(‏ لكن هذه المعاهدة لم تكن الا هدنه 
مؤقتة » ذلك أن أنطونيوس عندما ترك ايطاليا فى خريف عام ۳۷ الی بلاد 
الاغريق » كان قد أعمل رأبه على أنه لم بعد هناك مفر من القطيعه بينه 
ودين أوقتافيانوس » اذ شسعر انه برغم احترامه كل اتفاقياته مع 
آوقتافیا نوس فان آوقتافانوس م بحترم هذه الاتفاقات ۰ وكان آخر 
مثل لذلك اتفاقهما فى تارنتم علی ان بمد آنطونیوس زمیله بحوالی ۱۳۰ 
سفينة لقاء الحصول على أربع فرق عسكرية » وقيام أنطونيوس بتنفيد 
ما وعد به ونكوص أوقتافيانوس عن الوفاء بوعده ٠‏ وضاف الى ذلك أن 
أنطونيوس سئم عفاف أوقتافيا » وأخذ يتحرق شوقا الى كليوباترة » فقد 


۱ (1) Appian, B. Civ., ۷, 93-5 : Dio Cass., XLVIII, 64 : Plut.. Ant.. 85 ! 
C.AH. X, PP. 47-59 ; Jouguet, Op. Cil, PD. 225-6 / ۰ ۰ ۰ 
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كان فى وسعها مجاراته والانحطاط الى درك حياته ٠‏ ولذلك فانه » عندما 
وصل الى جزيرة قورقورا » رد أوقتافيا الى ابطاليا بحجه اقتراب موعد 
وضعها » وعدم رغبته فى نعريضها لمخاطر الحملة » التى كان ينتوى القيام 
بها ضد البارثيين ٠ )١(‏ 
انطونيوس يتزوج كليوبترة ويعترف بالتوءمين ٠‏ 

وما كاد أنطونيوس يصل الى أنطاكية حتى استدعى كليوبترة الى 
جانبه » وتزوجها فى الحال ( خريف عام ۳۷ ) » واعترف بالتوءمین وآطلق 
علبهما : اس‌کندر هلیوس ؛ وکليوتترة سلینی (۲) ۰ وقد أصبحت 
كليوبترة فى نظر الجميع : شرقی الادریاتی » زوجه آنطونیوس الشرعية » 
لکن الرومان لم بعتبروها کدا ث» لان آنطونیوس لم طلق بعد آوقتافیا ء 
ولأن كليوبترة كانت أجنبية » وبمقتضى القانون الرومانى كان لا يستطيع 
أى مواطن رومانى أن تكون له زوجتان فى وقت واحد » ولا أن يعقد 
زواجا صحيحا على أجنبية ٠‏ ويعتبر زواج أنطونيوس من كليوبترة نقطة 
التحول فى مجرى حياته » وبداية القطيعة مع الغرب » لكنه لم ينو عندئذ 
مهاجمة أوقتافيانوس » فقد كان هدفه الأول حينذاك محاربة البارشین » 
اذ آن انتصاره علیهم کان بجعله وربث قیصر الحقیقی » ویکسه مکانه 
هوق کل ما کان يمكن أن يفوز به أوقتافيانوس ٠‏ واذا كان البعض 
يعتقد أن أنطونيوس لم يتزوج كليوبترة الا لاستخدام ثروة مصر 
ومواردها ىق محاربة البارئيین » فاتنا نميل الى الرأى القائل بأنه لم 
بتزوجها الا بدافع الحب » لأنه لم يستخدم موارد مصر فى هذه الحرب ؛ 
وهی التى كانت كليوبترة لا توافق عليها ٠‏ واذا قيل انه لم بحل دون 
استخدامه موارد مصر الا عدم موافقة كليوبترة على محارية المارثين » 
فهذا قول مردود » لأنه اذا كان الدافم الى زواجه من كليوترة هو 
استخدام ثروة مصر » وادا کانت کلبو تترة هى التى أبت عليه استخدام 
٠ ۲‏ ( وففا لروایه بلوتارخ (35 ا 0 ۳ ترك 
انعلونیوس آو فتافیا مع آخیها لترعی اولاده منها ومن فولفیا) . 
Dio Cass. XLIX, 32 ; Plut., Ant., 36; Tarn, Alex., Helios and the‏ )2( 


Golden Age, J.R.S., XXII, 1932, pp. 144 ۰ ۶ 3 pp. 54-5, 68-9; Cf. 
Holmes, the Architect of the Rom, Emp., PDP- 227- 


Scanned with CamScanner 


و ی ا س الملل مهمد 


f 


ثروة بلادها فى هذه الحرب » فانه لم يكن هناك آبسر علی آنطو نیوس من 
خلم كليوبترة والفوز لا شروة مصر فحسب بل كذلك بتهليل العالم 
الرومانى + ومن نم فانه يتضح بحلاء أنه لو كانت ثروة مصر هى كل 
ما برجوه آنطونیوس ۰ لا کان فى حاجة حتى الى الزواج من کلیو بترة > 
ولذلك نعتقد أن أنطونيوس لم يتزوج كليوبترة الا بدافم الحب ۰ وآما 
كليوبترة فانها لم تنشد الزواج من أنطونيوس ولم تتفان فى الاخلاص له 
بدافع الحب وانما بدافع استخدامه ق تحقیق الحلم الدی مر مخلنتها ؛ 
فى آثناء علاقتها مع قیصر ۰ وف رآی بعض الباحثین أن حب آنطونیوس 
لكليوبترة دفعه الى ان سلس لها القباد » وتعها الی الهاوبة مغعض 
العينين » فأضاع فى سبیل الحب نصف العالم الرومانی » وسوف بفضح 
سرد الأحداث التالية مدى ما فى هذا الرأى من اسراف ومجحافاة للحقيقة 
وهى التى بدل خصوم كليو بترة جهد هم لطمس معالها ۰ 
كليوبترة تستعيد جانبا كبيرا من امبراطورية فيلادلفوس ٠‏ 

واذا كانت كليو نترة قد طلبت » بمحرد زواجها من أنطو نيوس»أن تکون 
هدية الزواج اعادة بناء امبراطورية البطالمة » فان آنطونیوس لم يستطع أن 
دمنحها الاما کانت الظروف تسمح بهء ذلك أ آ نه منحها امارة خالقيس (مء21ط© 
وكل الأقاليم الممتدة بن هذه الامارة وبين مملكة هرود ( بهوذا 
وجاليلى ) » وكانت تلك الاقاليم تشمل کل سوریا الوسطی ‏ وآعدلاها 
آضا قلقا - تراخبا (2عطع0111:89-12) وقیرص ؛ والجانب 
الأكبر من شواطىء فلسطين وفينيقيا » فيما بين مصر ونهر اليوثروس ٠‏ 

واذا كان أنطونبوس قد أبى على كليوبترة كل مملكة هرود » وكان 
تابعه وصديتقه الوفى » قانه أعطاها أفضل جسزء من هله المملكة » وهو 
غادات البلسم حول أربحة » وکانت ذات آهسه تحاربه کببرة » وكذلك 
فیما سدو الاراضی الواقعه شرقی البحر اميت » مع حق احتکار قطران 
مدا البحر ۰ وتتبحة : لذلك كله » استعادت كليوبترة جانبا كبيرا من 
امبراطوربة طلموس الثانى فيلادلفوس » فلا عجب آنها عندما انت 
لأنطونيوس ولدا فى عام م فى أثناء وجوده فى ميديا موعت هذا 
الطفل بطلمیوس فیلادلفوس ۰ تخلیدا لد ی ی استعادة امبراطورية هذا 
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الملك . وقد أنجرت كليوبترة الى هرود حق استغلال غابات الیلسم » والی 
مالخوس آمیر الط حق استغلال القطران (') ۰ 
ومند عام ۳۹ ٿم تحد الوثانق البر ده والعملة فى مصر و کداك 
فى سوریا مورخة بسنی عهدین (۲) لاشك فى أن أحدهما هو عهد كليوبترة 
مند اعتلاغها عرش مصر ه وأما العهيد الاخر فان لحم الباحتین اليوم 
بآخدون برآی بورفوربوس (") » وبرون آنه عهد کليويترة باعتبارها ملکه 
خالقيس وغيرها من الأقاليم الأسيوية التى حصلت عليها فى العام السادس 
عشر من حکمها ( عام ۳۹ ) ۰ ونحن نعتقد أن كليوبتئرة ‏ وقد استعادت 
على هذا النحو جانبا كبيرا من أمبراطورية بطلميوس فيلادلفوس س 
خلدت هذه المناسبة الهامة باطلاق اسم هذا الملك على ابنها الذى أنجبته 
فى عام ” » وباعتبار هذا العام بداية عهد جديد فى حكمها ٠‏ وقد دام هذا 
وهو السنه الثانية والعشرين من عهد حكمها مصر المقابلة للسمئة السابعة 
من عهد حكمها ممتلكاتها الأسيوية (*) ۰ 
انطونبيوس يقود حملة فاشلة ضف بارثيا : 
وقد قضى أنطونيوس شتاء عام ۳۷ - ۳۰ ف تنظيم آسيا الصعرى 
والاستعداد للحمله ضد بائا » وعندما ترك سوريا فى ريسع عام ۳۹ 





(1) Plut., Ant., 36; Joseph., A. Jud., XV. 4. 1-2; B. Jud., I, و 6 و18‎ 
Strabo, XIV, 669 ; 671 ; Bouché-Leclercq, II, pp. 253-5 و‎ C.A.H. X, pp. 66-1; 
Jouguet, op. cit., pP. 226-7. 


(2) P. Ryl. II, no. 69 (18 = 3) ; O. G. I. S. 195 (19 = 4 ; O. G. I. S. 196 
(20 = 5) ; S.B. 6234 : P. Wurzb. 5; Tait, Gr. Ostraca, Bodleian no. 222; 
Coins of Berytus, Svoronos, II, p. 364, nos. 1886-9; Hill, Phoenicia, B.M. Cat., 
p. 53, no. 14, p. 54, no. 15, Pl. XL, 2 (21 = 6) ; P. Oxy. XII, 1453 (22 = (۰ 


.م Porhyr. — Euseb., F.H.G. III, 724; Euseb., I, p. 170 ; Holmes,‏ )3( 
Skeat, p. 42.‏ ;228 
(6) اننا نستبعد آن التاریخ الثانی بمثل سنی حکم انطونیوس » فهو 
لم يكن يوما ملك مصر ولم بحمل هذا اللقب علی الاطلاق . و فضلا عن ذلك 
فانه لا يوجد ما ببرر اتخاذ عام 51 بداية لمثل هذا الحكم ولا سيما انه 
سئی حكم قيصرون اذ أنه لا بوحد مبرر لاتخاذ هذا العام بدابة لعهده 
فلا هو عام ارتقائه العرش ولا عام عيد ميلاده ولا عام بلوغه سن الرشد . 
Wuerzb. 5, introd., ;‏ .ظ Bouché-leclercq, II, p. 257, fn. 1 ; Wilcken,‏ ,۱۲ 
Dobias, La Donation d’Anteme a Cleop., Mélanges Bides, I, pp. 287-314.‏ 
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لينضم الى جيشه » صحبته كليوبترة حتى نهر الفرات » ثم عادت الى 
الاسكندريه لتضع طفلها ٠‏ وفى الطربق مرت دهرود ؛ وتان سادلها كر اهية 
شديدة لكنه حرص على أن يدفع لها حقها كاملا عن استغلال غابات البلسم 


ويغرقها بالهدايا الثمينة ويرافقها حتى الحدود المصرية (') ٠‏ 


وقد كانت الحرب البارثية نكبة على أنطونيوس » فهو وان كان قد 
أعد جيشا عرما كان أكبر جيش تولى قيادته قائد رومانىءالا أنه أهمل اتخاد 
الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة مثل هذه الحملة » مما أتاح للعدو 
آن نقض علی فوات المؤخرة التى كانت تحمى المؤنة ومعدات الحصار » 
وآن شنی تلك القوات و یحرق تلك العدات ؛ مما اضطر أنطيوخوس آخر 
الأمر الی القيام بانسحاب مشئوم کلفه خساثر فادحة ۰ وف أثناء ذلك 
الانسحاب أرسل الى كليوبترة يناشدها أن توافيه فى سوریا بسلابس 
وأموال يستعين بها على الترفية عن رجاله بعد كل ما عانوه ٠‏ وبالرغم من 
صعو ده اللاحة ف الشتاء » فان کلوترة خفت الی نقاء آنطو نیوس عند 
القرية البيضاء بالقرب من صيدا حاملة كميات وفيرة منالملايس والأموال٠‏ 
وبعد أن يروى بلوتارخ ذلك » يمضى فيقول : 

« ببد أن بعض الناس يقولون ان أنطونيوس لم يأخذ من كليو بترة 
الا الملاس » وآما الأموال فانه أخذها من أمواله الخاصة لكنه وزعها على 
الجنود باعتبارها هبة من كليوبترة » ٠‏ 

ويقول ديون قاسيوس ان الأموال التى قدمتها كليوبترة لم تسكن 
کافة فسد أنطوننوس النقص من أمواله الخاصة وعزا الفضل كله الى 
كلموبترة » وبعد ذلك عاد أنطو نبوس مع كليوبترة الى مصر فى آوائل 
عام ۵ () ٠‏ 

وقد أبلغ آنطونىوس روما أنه اتتصر على البارثيين » فاحتفلت 
العاصمة الرومانة بهذا النصر » لكن أوقتافيانوس وأخته كانا يعرفان 
الحققة » وکانت آوقتافیا تری آن زواج أنطو نيوس من كليوبترة لم عير 

(1) Joseph., A. Jud., XV, 4, 4, 


(2) Plut., Ant.. 37-51; Dio XLIX, 24-32 


Leclercq, IT, pp. 258-62 ; Jouguet, Nat. Eg., pr Gay. x PP. 69-75; Bouché 


P. 227-8 ; Bavan, pp. 3754. 


Scanned with CamScanner 


ل ۲۸۱ بت 


مرکزها بوصنها زوجته » وعندما علمت أنه فى حاجة الى المساعدة ؛ برحت 
ابطالیا ی مارس عام ۳۵ ومعها مقادیر كبيرة من المال والملابس » وغير ذلك 
من حاجان الحش ,و۲۰۰۰ جندی‌من‌الحنود الختارین ۰ وتول بلو تارخ 
آن آوقتافیانوس لم بسمح لاخته بالسفر الی زوجها ارضاء لها » وانما لکی 
تخد سبا للحرب ماقد بلحق بها من الاهانة والازدراء ٠‏ بيد أنه لعل 
آوقتافیانوس کان بقصد بذلك دعوة آنطونیوس ليترك كليوبترة ويعود 
الى أوقتافيا ٠‏ وعلی کل حال فانه عندما وصلت آوقتافیا الی آثینا » وحدن 
رساله من أنطونيوس بأمرها فيها بعدم الشخوص اليه » فکان مسلك 
اووس مع أوقتافيا قاسيا أشد القسوة ؛ ومع ذلك فانها أطاعت أوامر 
زوجها كأية زوجة فاضلة وأتفذت اليه مبعوثا ليسأله عن الجهة التى بريد 
أن ترسل اليها ما أعدته له من امدادات ٠ )١(‏ 

و طعه الحال آثار مسلك آنطو نیوس عضب آوقتافیا نوس 6 فأمر 
آولاده » سواء آکانوا منها آم من فولفیا ۰ فلا عحب أن كان تجردها عن 
الانانية » وهو الذی لسه الرومان عن کثب ء قد آذی الی حد بعد مانة 
آنطو نبوس ق نموسهم » وان کان الحاق الاذی به آخر ما كانت أوقتافا 
تفکر قبه أو تتمنأه 0 ۰ ۱ 

كليوبترة توحى الى انطونيوس بضرورة محاربة اوقتافیانوس : 
رت آنطونیوس بهذا الفشل الزری »ابتسم الحظ لاوقتافیانوس, 
ل آجر سا 6 هزم سكستوس بومبى وأعاد الأمن ا ننه 
e‏ «تینی ( سبتمبر عام ٠ )۳١‏ وبعد ذلك مباشرة حاول لبیدوس» 
۰ | 0 4 مااداجده “ 4 1 5 
فد کا ا ل شب توجوده فا خشعه آوقتافیانوس 
لت ستقاله من الحکومة الثلائية » وتیعا لدلك فان لبيدوس 

.م.م 5 | | ° | ۰۰ ۰ 5 
م رهی تی ضمها أوقتافيا نوس الى منطقة نفوذه ‏ ونفى 
ى قرقى حيث قضى بقية أيامه فى هدوء () ۰ 


ن أن هذا ال ۱ ٍ۹ 
انك ال هذا النجاج الزدوج » الذی آحرزه آوقتافیانوس » قد ملا 


(1) Plut., Ant., 53; Dio Cass, XLIX, 32-33 


P 989۰ op. cit, 
5 رلک 6-1016 طع زان 13 :60-3 3 ی و‎ II, ۰ 262; Jouguet. 
298 
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بت ۲۷ بت 


هس آنلونیوس الكليمة حزنا وآسی » فانتهزت کلیوبترة هذه الفرصه 
لاقناع آنلو نوس بمشروعاتها » وبدل محری الحوادث علی آنها آفلحت 
فى ذلك » ولکن بعد فوات الأوان » حين كان مركز أوقتافيانوس لا بزال 
مرعزعا » وحين كان أنطيونيوس لم يرتكب بعد الحماقات التى سياتى 
ذكرها واستغلها غريمه لصالحه ٠‏ ولابد من أن حجة كيويترة فى اقناع 
انطونيوس كانت تنلخص ف أن القضاء على بارثيا لم يكن واجبه الأول ؛ 
أن عدوه الحقيقى كان أوقتافيانوس » وبما أن الحرب بينهما كانت واقعة 
لا محالة » عن قريب أو بعيد » فانه كان ينبغى اذن على أنطو نيوس اعداد 
كل قواته للقيام بالحملة العظمى » بينما لا يزال هناك أمل فى النجاح + 
حتى اذا ما قهر أوقتافيانوس » سهل عليه بعد ذلك كل شىء آخر ٠‏ ولاشك 
فى أنه كان يدفع كليو بترة الى فتح روما عاملان رئسسان : وأحدهما هو 
حب الثأر للمعاملة السيئة الى كالتها روما لوطنها وآلها » الى حد أن روما 
حطمت الروح المعنوية ى أحداد كليويترة » والآخر هو حب المجد 
والسطرةه ولو أنأنطونيوس لم يتلكأ ق‌الاخد برآی كلمو نترة وبادر الى 
تتفيذ هذا الرأى حين كانت الظروف مواتية له » لربما تغير وجه التاريخ ٠‏ 


وهل كان كل ما يدور بخلد كليوبترة أطماع جامحة فقط » أم أنه 
كان وراء ذلك أبضا هدف أسمى وأنيل ؟ أو بعبارة أخرى؛هل كانت تشارك 
خال أحد أنصارها » الذى تصور فيها الزعيم الذى قيض له أن شود 
ثورة الشرق ضد روما » ثورة المفللوم على الظالم » لا للانتقام فحسب » 
بل لانشاء عالم جددد أفضل من العالم القديم » بانزال روما من عليائها الى 
الحضيض »ء لتأخذ بيدها ثا نية وقد طهرتها الهزيمة من آوضارها » فتشترك 
فى عصر ذهبى يتخلص فيه العالم من الشرور والحروب » وتنتهى الى ال بد 
العداوة بن الشرق والغرب » فيقفان علی قدم المساواة فى كنف العداله » 
وفى ظلال المحمة والاخاء ؟ ليس هناك أمل فى أن نقف على كل نواد 
كليو ترة » لكنه اذا اصح أنها لدت فى نبل تفكيرها الى حد محاوله تحقیق 
آمال الاسكندر الأكبر )١(‏ » فان هذا يكسبهادون شك كل تقدير واجلال» 
لا انه لم بيكن مقدرا لها النجاح فى هذه المحاولة على كل حال ٠‏ 


)1( .لنش‎ x, Pp. 82-3; Tarn, J.R.S. XXIL 1932, .هم‎ 2 
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وقد كانت هناك وسیلتان لحاربة روما واحداهما هی استخدام 
انرومان آفسهم : والاخری هی اثارة حرب مقدسة اغريقية ‏ أسيوية ضد 
روما » وهدا هو آشد ما کانت روما تخشاه » لکننا لا نعرف اذ! كانت 
كليوبترة قد فكرت فى هذه الوسيلة » وعلى كل حال فانها لم تعن الا 
بالوسيلة الأولى ٠‏ ولو كان أنطيونيوس يرغب حقا منذ أول الأمر فى 
التخلص من آوقتافیا نوس 6 لا آتاح له الفرصه للتخلص من لبيدوس 
ولانهاك قوی سکستوس بومبی ۰ ویدل خمول آنطونیوس طوال عام هم 
على آنه لم یکن یعتنق مشروع کلیوبترة قلبا وقالبا لکنه کان یدفعه الی 
ذلك شخصیتان آقوی من شخصیته » وهما من ناحية شخصية كليو بترة 
ومن ناحية أخرى شخصیه آوقتافیانوس ۰ ولا ريب فى أذكليوبترة لم 
ندخر فتیلا من مواهبها العقليه والجسدية للفوز بموافقة آنطونیوس » 
لكنه رأى أنه يجب آولا معاقبة ملك أرمينيا على خیاته ف أثناء الحملة 
الاضية () ۰ 

انطونيوس بغزو ارمینیا : 

ولم لعز أنطيو يوس أرمينيا فى خلال عام ۵ لأنه ازاء نشاط 
متکبتوین بومبى ف آسیا الصفری » اضطر آنطونیوس الى ارسال قواته 
نضیقت الخناق علیه ثم آسرته وأعدمته (۲) » وف بداية عام غم , 
ع نطو ییوس آرمینیا وأخضعها واستولی علی ملکها وائنین من آنناگه ء 
فأصبحت ولابة رومانيه لمدة عامين () » وخطب ابنة ملك ميدبا لانه 
سای هلیوس (*) وهو الذی اعتزم منحه آرمینیا؛علی نحو ما سنری دید 

آنطونیوس یحتفل بانتصاره ق الاسکندرید : 


بعد ۰ ۰ ۰ °“ 

۱ 7 عودة أنطونيوس من فتح آرمینیا » شهدت الاسکندرتة فى 
خریف عام ۳۵ مشهدین غير عاددين ٠‏ ذلك آن آنطونیوس آقام مهرجان 
ی ۱ 

() Pluk, Anton, 89, 1 ; 50, 2 : ۳ Cass., XLIX, 26, ; C.A.H., X, PP- 
56 1 j 134-142; Dio Cass., XLIX, 18 ۱ 0 

3 ا‎ Gi; Dio Cass, XLIX, 39; Tac, Il, 3 ; Joseph., A 
(0 bi ا‎ xLIK, 40 ; C.A.H., X, Pp. "1-9 i Bouché-Leclereq, I1, PP- 
( , ,40 | 


IX 
264-14 ; Jougueiy op. Clr, ۰ 220-9. 
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اتتصاره فى الاسکندربه » علی خلاف ما جرى عليه المرف » ٩‏ محتفل 
القواد الرومان بانتصاراتهم الا فى روما » فى كنف الاله العلى العظيم 
بوبيتر » الذى كان يقيم على تل القابيتول وبعتبر صورة مجسدة لروما ٠‏ 
ويبدو أن كليوبترة لعبت دور يوبيتر » وأن السرابيوم قام بدور القابيتول. 
وبحدثنا دبول فاسوس ۳"( أن كليو ترة حلست و سط هم CE‏ 
فوق عرش طلى بالدهب وأقيم على منصة طليت بالفضة ٠‏ وعندما دخل 
أنطونيوس الاسكندرية » راكبا عربة النصر ويتبعه الأسرى الأرمينيون » 
اتجه الى كليو بترة وقدم اليها الأسرى الملكيين » وكانوا مكلبين فى سلاسل 
من الذهب ؛ وعلی الرغم من الوعود والتهديدات » فانه لم بتيسر اقناعهم 
بالتوسل الی کليوبترة والرکوع آمامها » اذ آنهم حیوها باسمها فقط ۰ 
دلیلا علی آنه کان نوی نقل عاصمة الامبراطورية من روما الی 
الااسکندر به» لکننا نری آنه اذا کان عزم آنطونیوس قد صح علی فتح روماء 
فاه لم يكن هناك داع الى نقل العاصمة منها الى الاسكندرية ٠‏ ولا نعتقد 
أن كلمويترة کانت تفضل هذا التغبیر » اذ لا شك فى أنه كان بروقها آن 
تتربع على عرش الامبراطورية الرومانية فى عاصمتها الأصلية » « روما 
الخالدة » (۲) ولا سیما آنه بعزی الیها آنها کانت لا تفتاً تو کد عبارانها 
بقولها آنها متأكدة منها قدر تأکدها من آنها « سوف تصدر الاحکام بوما 
ف القاییتول الرومانی » () ۰ وف تقدیرنا آن اقدام آنلونیوس علی 
اقامة هذا الممرحان كان ضربا من الحماقة آعطی خصومه آحد العاول التی 
دكت شعبيته بين الرومان ٠‏ 


)1( XLIX, 40. 


cit., p. 229; Bevan, pp. 376-7, 


)2( C.A.H., ۰ pp. 79-0 Bouché-Lec] ۱ 5 J ol, 0۳. 
(3) Die Cass., L, 5, ۰ clerq, LU, pp. 274-7; Jougu 
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انطونيوس يقسم الولايات الرومانية فى الشرق بين كليوبترة 
وابتانها . 
وبعد ذلك سضعة أيام شهدت الاسكندرية ف الجمعبه الشعتة ‏ 
وفقا لديون قاسيوس »؛ أو فى الجومنازيوم » وفقا لبلوتارخ )١(‏ ؛ حدثا 
فر بدا کان بلغ فى دلالته من المشهد الأول ٠‏ فقد آقیم على منصه عرشان 
مرتفعان » جلس‌علیهما آنتلونیوس وکلیوبترة ٠‏ وعلی مستو اوطاً من 
مستوی هدین العرشین جلس علی عروش آخری قیصرون فاست‌کندر 
هلیوس فبطلسوس فيلادلفوس فكليوترة سلينى » وتحدثنا الصادر 
القدیمه بأآن كلىوترة كانت فى زى الالهة ازس ؛ واسکندر هلیوس ق 
زی اللو له الاخسنین 6 وفيلادلعوس ف الزى المقدونى ه٠‏ وفد بدا 
انطونیوس الحفل بمخاطبة الحاضرین ۰ فأنهى اليهم أن كليوبترة كانت 
زوج قیصر » وآن قیصرون اين قیصر الشرعی ؛ وأن الدافع الی ما سينعله 
هو اظهار اجلاله لذكرى فيصر ۰ ولا شك فى آن آنطونوس رمی 
بالاعتراف بان قيصرون ابن قيصر الشرعى الى اظهار أوقتافيانوس فى 
ثوب الشخص الذى اغتصب مكان غيره ولقبه » ولذلك فانه كان لا بحق 
له التمتع بولاء الحنود له ٠‏ 


وبعد ذلك نادى أنطو نبوس بكليوترة ملكة الملوك » وبقصرون 
ملك الملوك » على أن يحكما سويا مصر وقبرص » وتمتد سياد تهما على 
ممالك أبناء كليوبترة الآخرين ٠‏ ونادى باسكندر هليوس ملا على 
أرمينيا وكدلك على ميديا وبارثيا اللتين لم فتحهما بعد » ویطلیوس 
فيلادلنوس ملكا على ممتلكات مصر ى سوريا وفينيقيا وقبليقيا 
( ويضيف ديون قاسيوس الى ذلك كل الأقاليم الممتدة من غرب الفرات 
حتى الدردنيل ) وبكليوبترة سلينى ملكة على فورنناشة » وتخلدا 
لذکری هذا الحفل سك آنلونیوس عملة () » نقشت على أحد وجهيها 
صورة رأسه وصورة تمثل أرميئيا المقهورة:وعلى الوجه الآخر صورة رأس 
كلوترة مصحو به بنقش نصه :«ملكة الملوك وملكة أولادى الدین همآاضا 
ملوك » ٠‏ وهكذا كانت كليوبترة صاحبة السيادة على كل أبنائها نا فم 


(1) Dio C1ssius, XLIX, 41 j Plut., Anion, 51. 
ماش (د)‎ م٣اغاعم‎ 1۷. 8 £ 
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قیصرون ۰ وآما مرکز آنطونیوس فی هذه الامبراطورية » فانه حرص على 
ألا بحدده » بل فضل آن ترکه مهما لینقی ق نظر آنصاره وجنوده 
الرومان مارقوس آنطونیوس الحاکم الرومانی » وف نظر الاغریق 
والشرقيين » الملك الهلينيسى المؤله أنطونيوس » الذی هو دیونوسوس 
المشبه بأوزيريس » زوج كليوبترة ملكة مصر المؤلهة » التى هى ايزيس ٠‏ 
واذا كان أنطونيوس لم بناد بنفسه ملك الملوك » لكى لا بغضب الرومان» 
فانه كان يعتبر نفسه أكبر من ذلك » فهو الذى أقام كل هؤلاء الملوك ؛ 
أى أنه كان سيدهم جميعا ويعتبر تفسه فى الواقع مليكهم الأكبر كافة ٠‏ 
ذلك أنه فى آول نابر عام ۶۵ » سك عملة )١(‏ نقشت على آحد وجهیها 
صورة رآسه » وعلی وجهها الاخر صورة رأس ابنه الأكبر الدی آنته له 
فولفیا » ومعنى ذلك آنه ا« نفسه صاحب عرش ؛ وآوضح بجلاء ورثه 
ب يتوه 

وق تقديرنا أن أنطونيوس باقدامه على هذه التصرفات قد أغرق فى 
ارتكاب حماقة سياسية بعد أخرى » فهو لم يكتف باقامة مهرجان 
اتتصاره على أرمينيا فى الاسكندرية » ولا بتوزيع ولايات رومانية على 
كليوبترة وأبنائها » بل أوضح أنه لم يعد يقنع بالتصف الشرقی فى العالم 
الرومانى » أى أن أهدافه أصبحت لا تقف عند حد تكوين امبراطورية 
شرقيه تناهض امبراطورية روما فى الغرب » بل كان دعترم أن يصبح سيد 
كل العالم الرومانى بشقيه الشرقى والغربى » أى أن بصبح امبراطورا 
رومانيا ٠‏ وحيثما وجد أنطونيوس كان يجب أن توجد كليوبترة الى 
جانبه » و تحکم هی آضا العالم الرومانی کله » آی تصیح امسراطورة 
هذا العالم ٠‏ وهکذا ردا لكليوترة بعد عشر سئين من تبدید آحلامها 
بمقتل قيصر » أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح امبراطورة 
العالم ٠‏ ولكنه شتان ما بين الأمانى العذبة والواقع الأجاج » فقد كان 
لدی آوقتافیا نوس عندئذ جیش وآسطول آکبرمما لد ی آنطو نیوس و کلیو بترة» 
وکان يدرك نباتهما تماما » غير آنه كانت تنقصه الأموال وتأبيد الرآی 





(1) C.A.H., Plates IV, 198. G. 
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العام » فأخد يعمل حاهدا لکسب الرآی العام ق العرب بحملة نکراء من 
الدعاية السياسية ضد أنطونيوس وكليوبترة ٠ )١(‏ 
اوقتافيانوس واندونيوس بتراشفان بالررسائل : 

وقد بدا الشجار بین آنطونیوس وآوقتافیا نوس بالرسائل » اذ آنه فى 
عام ۳۳ - بعد آن بلغت روما أنباء مهرجان النصر الذی آقامه آنطو نیو س 
فى الاسكندرية ‏ بعث اليه أوقتافيانوس برسالة آخذه فيها على سوء 
معاملته لأوقتافيا وعلاقته بملكة أجنسية وتأسده لابنها ٠‏ وقد رد أنطو نيوس 
أنه اذا كان فد تزوج « مصريه » » فان أوقتافيانوس كان مستعدا 
لتزویج ابنته من آجنبی () فضلا عن طول باعه فى العلاقات الغرامية (") 
ثم سرد له كيف أنه لم بحترم شروط اتفاقية برندیزی واعتدی مرارا علی 
حقوفه ٠‏ وعاد أوقتافيانوس فبرر تصرفاته فى رسالة أخرى بعث بها الى 
آنطو نیوس ووصلته ى خريف عام ۳۳حين کان فی‌آرمینیا(!)/وکان قد خف 
اليها فى أوائل ذلك العام » وتحالف مع ملك بونتوس ومنحه الجزء الغربى 
من أرمينيا » كما تحالف مع ملك ميديا على أساس أن يرد لأنطونيوس 
الأعلام الرومانية التى فقدت فى أثناء الحملة البارثية المنكودة > وأن يقدم 
لأنطو نيوس امدادات من رماة السهام الفرسان » وذلك لقاء حصول ملك 
ميديا على جانب من أرمينيا وبعض فرق المشاة الرومانية وزواج ابنته من 
الاسكندر ابن كليوبترة وأنطونيوس (”*) ٠‏ وقد كان ذلك كله استعدادا 
للصراع المقبل ليس مع الباريثيين وانما مع أوقتافيادوس () . 





(1) Bouché-Leclercq, II, pp. 277-9; Bevan, PP. 376-8; Jouguet, OP. Cit., 
pp. 229-30 ; C.A.H., X, pp. 80-2, 93 
(2) Cf. Suetonius, Aug. 63. 


الاشارة هنا الى فوتیسو امیر قبائل تراقية تدعی الجیتای 
۳ اا 5 ی Cf. Suetonius,‏ )3( 
نطاقی علایی لل حوس أن اص ء آو قتافیانوس انفسهم لا بنکرون اتساع 
وانما دواعی السباسة ؛ ذلك أنه عن طريق علاقاته بنساء خصومه كان 
E‏ له الو قوف علی واباهم لكنه ببدو أن او قتا فیانوس كان حر بصا 
: على عن ده نوايا اصدتائه . ولم رفت سو لتو نیو س الاشاره الى 
ما اتهم ره او قتافیانوس من الشذوذ الجنسى حين كان فتی غضص الا ماب ۱ 
.2-5 ,1 ور[ Plut., Ant on., 55-56 ; Dio Cass.,‏ )4( 


(5) Dio 5 XLIX, 44. 5 
(6) Bouché-Leclercq, II, p. 281 :ف‎ Ilolmes, oP. cit, P- 137. 
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ولم .یط نطو نبوس عندئذ آبة خطوة نحو الاشتاله السلح لا نه 
كان يريد قبل كل شىء الاتصال بالسناتو والفوز بتأبيده فى الصراع القبل 
المحتوم ٠‏ ولدلك فانه بعث الى أصدقائه برسالة موجهة الى السناتى 
بلتسس فيها ابرام أعماله فى الشرق » ويعرض استعداده للنزول عن سلطاته 
بوصفه أحد أعضاء الحكومة الثلاثية » اذا فعل أوقتافيانوس ذلك فى 
الوقت تمسه )١(‏ . ومنذ ذلك الحين » بدأ كل من أوقتافيانوس 
وأنطونيوس حملات لاذعة ضد الاخر ساهم فیها آنصارهما » ولا سعد 
أن جمعيات ابزيس ۰ وکانت ذائعة الاتتشار عندئذ فی اطاليا » كانت 
مراکز للدعانه الصریه ۰ ووسط هدا النشاط » انتهی عام ۳۳ وانتمت 
معه المدة الثانية للحكومة الثلاثية الثانية»)ورأى أوقتافيانوس أنه من‌الحکمه 
أن نسحب من روما (') ٠‏ وق آول بنایر عام ۳۲ تولی القتصلیه اثنان من 
آنصار آنطونینوس وهما سوسیوس (فتاز56 0) وآهتوباربوس 
)€n. D. Ahenobarhus)‏ وبدا أن أ نطو نبو س سیستطیع أخيرا ابلاغ 
السناتو رسالته دون أى عقبة » لكن القنصلين لم يجروًا على قراءة هذه , 
الرسالة » خوفا من اضعاف قفسسية أنطونبوس تتذكير السناتو والشعب 
الرومانی بمنح آنطو نیوس لکلیو بترة ولابنائهاءو لذلك فان سوسيوس اكتفى 
بالقاء خطبة فى مدبح انطو نبو س ومهاجمة أوقتافيانوء ن» ولو لم بمنعه أحد 
ترابنة العامة لاستصدر فى الحال قرارا ضده (') ٠‏ ولم يتوان أوقتافيانوس 
طو لا فى محابهة هذا الموقف » اذ أنه عاد الى روما » ودعا السناتو الو 
الاجتماع وأحاط نفسه حرس من آصدفاه وجنوده » قبل آن تخد 
مقعده فی السناتو وبدافع عن تسه ویهاجم آنطونیوس وسوسیوس 
هحوما عنیفا » واعدا بأن دم ق بوم معین الوثاثق التی تبرر قضیته » 
فلم بحر أحد جوابا واتمض الاجتماع ()۰ 

انطونيوس وكليوبترة يحسدان قواتهما : 
وقبل اليوم الذى حدده أوقتافيانوس لابراز وثائقه » كان القنصلان 
Bi ga EP 6‏ 


(3) Dio Cass, L, 2, 3. 
(4) Dio Cass., ون‎ 2, 6-6. 


( ۲۳ - عصر البطاله - ج ۱ 


ا 
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وعدد غير فلبل من أعضاء السنانو فد غادروا روما 0( الى أفسو س 6 
حيث كان یتجمم جیش انطونیوس منذ نوفمیر عام ۰۲۳ وحیث آخذت 
تنجمع قواته البحرية » وحيث قضى اا ا و کلیوبترة شتاء عام 
٠ )( ۳‏ وقد أهدى أنطونيوس الى كليو نثرة مكتيه برجام 
( ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ محاد ) () » تعويضا لها عن الكتب التى ذهبت طعما للنبراد 
فى أثناء حرب الاسكندرية » كما أهدى اليها كثيرا من التحف التى كانت 
تزدان بها مدن آسسا الصغرى ومعابدها )( ٠‏ 

وى أفسوس انقسم أنصار أنطونيوس بين مطالب بابعاد كليوبترة 
عن أنطونيوس وبين معارض لذلك ٠‏ وكاد الفمريق الأول يتعغلب على 
رفضت لأنها كانت مصممة على الاشتراك فى حسربها » وسرعان ما 
عام ۳۲ نقل آنطونیوس مركز قیادته الى ساموس » حیث نعم آنطو نیوس 
وصحه سلسله من الحفلات الموسيقية والتمشلية والمادب الماخرة التى 
سیبقی ذکرها خا لدا أند الدهر ٠‏ وق مادو انتفلت الفاده ان اشنا صت 
أغدقت على كليوبترة كل مظاهر التشریف ؛ وآعلن آنطونیوس طلاق 
آوقتافا 9 هھ و بحدئا دون فاسوس بأنه عندما علم أنطو نيوس دمأ 
فر آه و فا له أوقتافيانوس ف السناتو » دعا من کان معه من اعضاء السناتو 
الى الا حتما ع وبعد الشاحث ف الأمر فرر اعلان الحصرب وطلاق 
اوقتافیا () ۰ 

وعندما ضاق بعض أنصار أنطونيوس باستسلامه لكليوترة » وشعر 
البعض الآخر بأن قضيته خاسرة » أخذ الكثبرون ينفضون من حوله 


(1) Dio Cass., L, 2, 6; 20, 6. 

(2) Plut., Anton. 56. 

(3) Plut., Anton., 58, 5. 

(4) Plin., XXXIV, 58; Strabo, XIII, 495 ; XIV, 637; C.A.H., X, Ppp. 
90-5; Bouché- Leclercq, II, pp. 282-8; Jouguet, op. cit., p. 230. 

(5) Plut., Anton., 56-517. 

(U) Dio Cass., lL, 3, 2. 
(7) Plut., Anton., 85, 2 ; Dio Cass., L. 3, 1-2 ; Vell, Pat. II, 83. 
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سے 0 ۱ اس 
او قتافیانوس بستمد للحرب : 


وف تلك الاثناء » عمل آوقتافیانوس علی تقوية مرکزه ف روما وجمع 
الملل اللازم للحرب ٠‏ وف النصف الثانی من عام ۳۲ ؛ علم من بعض الذین 
هجروا آنطونیوس آنه آودع وصیته عند الکاهنات العذاری » فاستولی 
علیها عنوة وقرآها للسناتو » وقد كان من بين ما قيل ان الوصية تتضمنه: 
اقرار بان کلیوبترة قد آنجبت بطلمیوس قیصر ( قیصرون ) من یولیوس 
قیصر » واغداق منح عظیمه علی آبناء کلیویترة من آنطونیوس » ورغه 
أنطونيوس فى أن بدفن فى الاسكندرية حتى اذا توفى فى روما ٠ )١(‏ وقد 
آغضت هده الرغبة الشعب الرومانى غضبا شديدا : لأنه رأى فيها دليلا 
على أن أنطونيوس لم بعد رومانيا وانما أداة فى قبضة امرأة أجنبية » وأنه 
کان نوی نقّل العاصمه الی الاسكندرية » واقامة كليوبترة ملكه 
عليهم (۳) ۰ وقد استغل خصوم أنطونيوس وكليوبترة هذه الفرصة 
وکالوا لهما ولاسیماً لکلیو تترة التهم جزافا » فقد رموها بکل موبشه 
سکن آن بصورها الحقد والضفينة ۰ ومنذ ذلك الحین لم ینقطم الناس 
عن تردید هذه التهم التی لم يفطنوا الى أنها ثمرة منكرة لحملة من أسوأ 
حملات الدعابة التى عرفها التاردخ ٠‏ 

ووسط سورة الغضب التی تأجحت ف صدور الرومان ضد 
انطوننوس وكليوبترة » فاز أوقتافيانوس بتأبيدهم فلم بأت شهر أكتوبر 
حتی کان التذمر » الدی ترتب على فرض ضرائب حديدة لمواجهة نفقات 
الحرى وأفضى فى بعض الأقاليم الى كثير من الاضطراب واعمال الشغب 
والعنف » قد زال تقريا وأخذت الأموال تتدفق على الخزانة العامة () ٠‏ 
وما أن أشرف الخرف على نهايته حتى كانت اطالیا وكذلك الولايات 
الغربية ( صقلية وسردينية وأفريقيا و بلاد الغال وآسبانیا ) (*) قد أقسمت 
له مين الولاء » فاستمد من هذا التأبيد القوة ليذهب الى آخر الشوط » 
فقرر حرمان أنلونبوس سلطته وحقه فى تولى منصب القنصلية لمام 6۳۱ 


(1) Dio Cass., L, 3, 3-5 ; Sueton.. A . Ha 
(2) Hor., Carm. 6 a 8. 17 Plt, Anton., 58, 3. 
Cass U 4 arm., Î, 37, 6-12; Propert., III, ]], 31-2; Flor., II, 21, 2; Dio 
(3) Dio Cass., L, 10; Plut.. A 
و. و ونا وه‎ Anton., 58. 
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وأعلن الحرب على كليوبترة لا على أنطونيوس (') ٠‏ وذلك من احی 
لأنه كان قد أعلن فى عام دم اتتهاء الحروب الأهلية » ومن ناحيه أخرى 
ليضمن وحدة الرأى العام ضد عدو أجنبى » وشت آن روما کانت ندا 
عن تفسها ضد الشرق (') ٠‏ ويبدو أنه لم يشك أحد من المعاصرين فى أن 
ذلك كان المعنى الصحيح للصراع ٠‏ ويصور لنا فرجيليوس أنه قى موقعه 
أقتيوم كانت ايطاليا والسناتو والآلهة العظمى خلف أوقتافيانوس حين 
كانت الآلهة الوحشة ‏ آلهة مصر - تحارب الالهة الرومانيه الحليله 
ننتونوس ومینرفا ومارس 0 
انطونيوس يتخذ موقف الدفاع : 

وحينكان أنطونيوس يقضى شتاء عام ۳۱/۳۲ مم جيشه وأسطوله 
فى بلاد الاغريق » كانت أساطيل أوقتافيانوس تحسم علد برنديزى 
وتارتتم () ٠‏ واذا كانت الاتصالات الدبلوماسيه قد انقطعت بين 
الفريقين » فان حملات الدعاية التى كان يشنها كل منهما استمرت على 
آشدها ۰ فقد کان الوقف القانونى لكل من الخصمين ضعيفا » ولذلك 
لم يدخر كل منهما وسعا فى اكتساب الأنصار له » فاستمر التراشق بالتهم 
ودخلت حملات الدعانه آشد مراحلها نکرا » وینما عيب على أنطو نيوس 
قيامه بدور دیونوسوس واتهم بأنه معتوه ومخمور وقذف فى حق 
كليو بترة ومستشاريها » عيب علی آوقتافیانوس قيامه بدور ابولو واتهم 
بالجبن وقذف فى حق آله وذویه » ونسب کل من الفريقين الى الآخر 
ارتكاب حرائم سياسية وجنسيه ٠‏ ولا يجوز اغفال هذه الحملات من 
تاريخ هذه الفترة فقد كان لها تأثير واضح فى التواريخ التى كتبت عن 
هذا الصراع فى خلال المائة والخمسين عاما التالِةء وكذلك فيما كتبه 
المحدثون لاعتمادهم على هده التواريخ التقليدية المشوهة تشوبها بعدها 
عن الحقيقة + وليس من الاسراف فى الرأى القول بأن هذه الحملات هى 
المسئولة عن تلك الصور التى يرينا بعضها أنطونيوس فى شكل رجل 


1) Dio Cass., L, 5 ; C, 1 ; Plut., Anton., 60, 1. 

0 C.A.H., XK Dp. 96-9; Bouché-Leclercq, II, pp. 287-96 ; Jouguet, op. 
Cit., p. 231 ; Bavan pp. 378-9. 

(3) Verg., Aen., VIII, 696 ff. 

(4) Plut., Anton., 62, 2. 
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ماحن محمور ا ترك أحضان كليو ترة أحما نا اليا للقيام حملات فاشله» 
وبرینا بعضها آوفتافیانوس فى شکل رعدید فظ شیمته الغدر » وبرنا 
مضها تلبوبتره ی شکل غانية مستهترة لا هم لها الا اشباع رغباتها 


وقد کانت القوات التی جمعها آنطونیوس » لیجابه بها آوقتافیانوس» 
تتألف من أسطول كبير يزيد عدد سفنه على ۰۰۰ » کان نها ٩۰‏ سفينة 
مصر ده ؛ ومن جيشس قوامه حوالى ٠٠.رهم‏ من المشاة و ٠.ههر؟١‏ من 
الفرسان ٠ )١(‏ وقد وصلت هذه القوات الی ساحل البحر الابونی » وهو 
حدود آنطو نیوس الغريبة » حوالى سبتمبر عام 78 » وقضی جيشه الشتاه 
فى معسکرات نمتد من فورفورا الی مثو نى )116]110:١‏ فى مسيليا ٠‏ وقد 
کال الحانب الا کنر من الأسطول فى خلیج ضیق » خلیج آرتا (4:08) 
والجانب الأكبر من الجيش فى شبه جزبرة آقتیوم » وهی الرآس الجنوبی 
من‌الر آسین اللدین نکو نان مدخل خلیج آرتا المودىمن ناحية الشرق‌الی‌خلیج 
كبير داخلى هو خليج آمبرقیا ومن ناحية الغرب الی البحر الابونی ۰ وکان 
مرکز قيادة آنطو نیوس ف باترای (مصتاد۳) » عند مدخل خلیج قورنثة ) 
وكانت كل قواته تعتمد على المؤنة التى كانت تصل اليها من مصر وآسيا ٠‏ 


ومن الغريب أن يهب أنطونيوس ليتحدى أوقتافيانوس من أجل 
سيادة العالم » ثم يقف موقف الدفاع » اذ أنه من الطبيعى أن يلام 
أنطو نيوس على عدم غزو ايطاليا فى آوائل خریف عام ۰۳۲ عندما كان 
مركز أوقتافيانوس لا يزال مزعزعا هناك ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه ريما 
يكون أنطونيوس قد أرغم على ذلك » لأنه كان لا يستطيع الذهاب الى 
ابطاليا مع كليوبترة ولا بدونها » اذ أن اصطحابها كان يفضى الى وقوف 
كل ابطاليا » بما فى ذلك أصدقاؤه » جبهة واحدة ضد الملكة الأجنبية 
الغازية ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت كليوبترة لا تسمح له بالذهاب بمفرده؛ 
خشية أن تتمكن أوقتافيا من التوفيق بين زوجها وأخيها على حسابها هى٠‏ 
ولا كان أنطونيوس لا بستطیم الذهاب الی آوقتافیانوس فانه لم يكن 





(1) Cf. Tarn, Class, Quart., XXVI, 1932, p. 75. 
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هناك بد من آن بأتی اليه آوقتافیانوس ؛ لانه کان شتقر الی الاموال 
اللازمة لخوض غمار حرب طوبلة ؛ ومن ثم فانه كان يود الوصول الى نتيجة 
حاسية سريسة ٠‏ 

وعندنا أن هذا الرأى ليس الا اجتهادا غير مقبول لتفسير موقف 
آنطونیوس الدفاعی ۰ ذلك آنه من السلم به آن آنطونیوس لم بحشد 
قواته الا من أجل السيطرة على الغرب بما فى ذلك أيطاليا بطبيعة الحال » 
وأن أمر ذلك لم يخف على أحد بما فى ذلك أصدقاء أنطونيوس كما أنه 
لم ,بخف عليهم أن كليوبترة كانت زوجته وشريكته فى حربه وستكون 
حتما شربكته كذلك فى حكم الامبراطورية الرومانية اذا انتصر على 
غريمه ٠‏ واذا سلمنا جدلا بصحة الاعتبارات التى أبديت تفسيرا لموقف 
أنطونيوس الدفاعى » فان هذه الاعتبارات لا يمكن بأى حال أن تفسر 
اغفال أنطونيوس اتخاذ خطوات آساسية کان ستوجها ذلك الوقف . 
ذلاك آن آنطونیوس عندما حشد قواته علی الشاطیء الغربی لللقان واتخذ 
باترای مرکزا لقیادته ووضم الجانب الاکبر من آسطوله فی خلیج آرتا » 
كان يجب علیه احتلال جزیره فورقورا بوصفها مفتاح الطریق بين ايطاليا 
وشبه جزيرة البلقان » كما كان يجب عليه وضع قوات كبيرة فى جزيرة 
ليوقاس وف المواقع الاستراتيجية على الشاطىء الغربى للملقان» وذلك 
لتأمین سلامه قواته والحفاظ علی حرية الحركة لهذه القوات و لضمان‌وصول 
سود المؤنة من مصر وآسسا الى الأسطول الكبير الراسى فى خليج 
آرتا ٠‏ وأخيرا وليس آخرا كان يجب على أنطونيوس استخدام أسطوله 
العظيم لمهاجمة أوقتافيانيوس أغفل أمر ذلك كله مثلما أغفل غزو اطال 
ا أنطونيوس أغفل أمر ذلك كله مثلما آغغل غزو اطالا 
ف أوائل خريف عام 5 » فجنی آوقتافیانوس ثمار هذه الأخطاء العسكرة 
الفاحشه التى بحب أن تحمل آنطو نیوس وحده وزرها و صفه القائد 
الأعلى للحملة والرجل العسكرى المحنك ٠‏ ونعتقد أن أنطونيوس ما كان 
ليقع فى مثل هذه الأخطاء لو لم تكن حياته الماجنة قد أفقدته جانا كرا 
من قدرته علی تقدبر الامور تقدیرا سلیما » وهيأت له أنه فى وس 
الا تتصار علی آوقتافیا نوس ف أبة معركة بربة ه 
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۳۵۹ م 
قنصلية عام ۲۱ : 

وی آول یوم من عام ۳۱ تولی آوقتافیانوس منصب القنصلية للمرة 
الثالثة واتخد زمیلا له فالوس مسالا بدلا من آنطونیوس وکان قد 
تقرر حرمانه تولی هدا النصب )١(‏ » على نحو ما مر بنا ۰ ولکنه سدو 
أن آنطونیوس ضرب بهذا القرار عرض الحائط » ذلك أنه وصف نقسه 
على النقود التى سلكها فى ذلك العام أنه « قنصل للمرة الثالثه وعضو 
الحكومة الثلاثية لوضع أمور الجمهورية فى نصابها » (') ٠‏ 

اوقتافیانوس ینقل قواته عبر الادرباتی : 

وکانت آولی الثمار التی جناها آوقتافیانوس من آخطاه آنطو نیوس 
أنه تمكن من حشد قوات كبيرة تتألف من أسطول يزيد عدد سفنه على 
۰ سفينة » واستقر الرآی علی آن بتولی ننفسه قيادة القوات البريه 
وعلی آن بتولی آجرییا قيادة الاسطول ۰ وبا آنه کان لدی آوقتافیانوس 
من الرجال والسفن آکثر مما حشد لنازلة آنطونیوس » فلاشك ق أنه 
كان يعتقد فى كفابة هذه الأعداد للفوز على غريمه ٠‏ 

ولسنا نعرف تفاصيل الصراع الذى دار بعد أن حشد الفريقان 
قواتهما (') » وان كنا نعرف أنه فى مستهل عام ۱ عندما کانت قوات 
انلونیوس لا تزال فی معسكراتها الشستوية والطريق البحرية مفتوحه أمام 
غریمه لیفعل ما بدا له » هاجم أجربا البلوبونيز نصف الاسطول 
واستولی علی مثونی » مما آتاح له آن نتهدد خطوط امدادات نطو نیوس» 
وأن مغير على جهات متعددة فى بلاد الاغريق ٠‏ وتحت ستار هده الناورات 
نقل أوقتافيانوس قواته ومعداته الى أبيروس وأمرها بالزحف سريعا الى 
الجنوب أملا فى أن يسبق أنطونيوس الى احتلال رأس أقتيوم ليتسنى 
له محاصرة الجانب الأكبر من أسطول غريمه الراسى فى خليجآرتا » الواقع 
شرقى راس أقتيوم ٠‏ وى تلك الأثناء استولى أوقتافيانوس على جزيرة 


(1) Dio Cass., L, 10, 1. 
(2) Babelon, op. cit., I, 205. 
٠ تفاصيل المعركة والمصادر أنظر‎ . (۳۱ 
Kromayer, Hermes, XXXIV, 1899, pp. 1-5 ; LXVIII, 1933, 361-383 ; 


Tarn, J.R.S., XXI, 1931, pp. 173-199: C.A.H. PP.. 
JR.S, XXVII, 1937, po. I864, 7 AH Xo Pp. 100-106 ; Richardson, 
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قورقورا واتخذها قاعدة لناوءة اسطول آنطونیوس القابم ی خلیج آرت 
و تحدبه لنازلته » لكن ذلك الإأسطول رفض الاشتماله ۳ اوقتافیانوس ۰ 

ولا کان آنطونیوس قد سبق آوقتافیانوس الی احتلال رأس أقتيوم 
واخذ یجمم کل جیشه هناك » فان قوات غریمه احتلت مکانا مرتفعا علی 
اراس الشمالی الواجه لراس اقتیوم » وحصنت مواقعها ومدت الاسوار 
منها الی خلیج قوماروس حیث رسا جانب من آسطول آوفتافیانوس ۰ 
ولم يلبث أجريبا أن استولى على جزيرة ليوقاس والسفن الراسیه عندها 
وكذلك على باتراى وفيما بعد على قورئثة ٠ )١(‏ ومن قورماروس وليوقاس 
أخذ يعمل على قفل خليج آرتا فى وحه السفن التی تحمل الامدادات 
لأنطيو نيوس فبقى أسطوله من الناحية العملية محصورا فى ذلك 
الخلیج (۲) » وهكذا جنى أوقتافيانوس ثمرة بعد أخرى من ثمار أخطاء 
أنطونيوس » مما كان نذيرا بالنتيجة النهائية لهدا الصراع ٠‏ 

فشل انطونيوس فى تضييق الخناق على اوقتافيانوس : 


وقد انتقل انطونيوس مع بعض قواته من أقتيوم وعس كر أماء 
اوقتافيانوس وحاول تضييق الخناق عليه » اكنه فشل فى ذلك يسبب 
المزيمتين اللتين نزلتا بفرسانه » ولذلك فانه قرر وقف الاعمال البرة 
الحربية لعدم جدواها والانسحاب الی آقتیوم (۲) . 

وقد ترتب على التوفيق الدى صادفه أوقتافيانوس و الهزائم التى 
منى بها أنطونيوس ف البر والبحر أن هجر جانب أنطونيوس الكثيرون 
من رجال بامراء الدول الخاضعة له (؛) » فتزعرت ثقته واصیح تشك 
ق ولاء کل الذین حوله وانزل بیعضهم آشد صنوف العقاب ۰ وقد زاد 
مر كزه حرج E‏ أحداهما هو تفشى المرض بين جنوده وبحارته 
لانهم كانوا ينزلون منذ الشتاء فى منطقة واطلة حول خلیج آرم 9 


.11-13 وس ء 
J.R.S., ۷1171], 1937, ۰ 159 ; Holmes, op. cit., ۲. ۰‏ ا 
Dio Cass., L, 13-14‏ )3( 
Dio Cass., L, 13 i Plut., e‏ )4( 
Dio Cass., L, 11, 2 ; 12, 8i 15,‏ )5( 
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ولزاء هد! الوقف الحرج دعا آنطونیوس مجلس الحرب الی الاجتماع()۰ 

خطه انطونبوس و کلیوبترة : 

وبحدثنا بلوتارخ بان آنطونیوس کان واقعا تحت تاثر کلیونترة الى 
حد أنه برغم تفوقه تفوقا ظاهرا فی البر قرر آن یکون الفیصل بینه وبين 
آوقتافیا نوس معرکه بحرية وذلك لارضاء کلیويترة » برغم افتقار سفنه 
الی البحارة افتقارا شدیدا وبرغم تفوق آسطول اوقتافیانوس تفوفا 
واضحا () » ویمضی بلوتارخ فیروی آن قانیدیوس نصح باعادة کلیو بترة 
الى مصر والانسحاب الى تراقيا أو مقدونيا لخوض المعركة برا » لکن 
كليو بترة أصرت على خوض المعركة بحرا مع أنها كانت تعد تمسها للهرب 
استخلاصها سهولة اذا ما اتتصر العدو (*) » ویذکر بلوتارخ فى موضع 
آخر أنه لم يكن لدی آنطونیوس نفسه آمل فی النصر » لانه عندما آراد 
قاطنته ترك آشرعة السفن خلفهم آرغمهم علی آخدها معهم قائلا انه يجب 
مطاردة العدو بحیث لا فلت من رجاله آحد (*) ۰ 

ويمكن تلخيص رواية بلوتارخ فى ثلاث تقاط وهی : 

٠‏ أن أوقتاضانوس كان متفوقا فى البحر بيئما كان أنطونيوس 


بحرأ ٠‏ 
۲ - آن كليو بترة غدرت بأنطونيوس » اذ أنها حرضته على خوض 
بحمل آثرعتها معها ٠‏ 
Dio Cass., L, 14, 4. 22227‏ )1( 
Dio Cass., L, 14, 4.‏ )2( 
Plut., Ant., 62, 1-2.‏ )3( 


(4) Plut., Ant, 68, 3-5, 
(5) Plut., Ant., 64, 2. 
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وتنهض الانتصارات التی آحرزها آوقتافیانوس مند قدومه من 
ابطاليا دليلا على تفوقه البحرى ٠‏ وأما الزعم أن أنطونيوس كان متفوها 
فى البر فيدحضه فشله فى تضيق الخناق على أوقتافيانوس برا وسوء حال 
جيشه الى حد أن الكثيرين من رجاله تسللوا الى العدو ٠‏ واذا سلمنا 
جدلا بتفوق أنطونيوس البرى » فليس معنى ذلك أن قانيديوس كان 
مصمما فى تقديره ٠‏ فقد كان الأخذ بهذا الرأى ينطوى على التضحيه بباقى 
الأسطول بعد اعادة كليوبترة وسفنها الى مصر » أو على الأأصح بعد 
التضحة نكلو ترة وسفنها » اذ كيف كان بتسنى لكليو بترة و سفنها 
القلبلة أن تشق سسيلها وسط أسطول أوقتافيانوس وتصل سالمة الى مصر › 
مع أن أسطول أنطونيوس بأجمعه » بما فيه سفن كليوبترة » لم يكن ندا 
لأسطول أوقتافيانوس ؟ ولما كانت حال الحیش العنوبة قبل صدور الاوامر 
بالانسحاب سيئة » فانها كانت قطعا تصبح أكثر سوءا بعد صدور تلك 
الأوامر ويتعذر معها نجاح الانسحاب ٠‏ واذا فرضنا جدلا أنه كان يمكن 


أوقتافيانوس الى خوض غمار معركة فاصلة مع قوات متفوقه عليه ؟ ألم 
يكن الأفضل لأوقتافيانوس على كل حال » وقد أصبح سيد البحار دون 
منازع » محاصرة هذه القوات فى شمه جزدرة البلقان )١(‏ ؟ 

ولا بد من أن هذه الاعتبارات لم تغب عن أنطونيوس وأنها هى التى 
أوحت اليه بالقرار الذى اتخذه وليس انصياءعه لكليوتترة ورغيته فى 
ارضاتها » ولاذا آمر آنطونیوس سفنه بحمل آشرعتها معها » آی داتخاذ 
اجراء لم يسبق له مثيل ف العارك البحرية ؟ آن هذا الاجراء معناه اعتزام 
القيام برحله طوبله ء ولا کان بلوتارخ قد اعتبر ذلك الاجراء دلیلا علی 
أنه لم يكن لدى انطونيوس أمل فى النصر » وكان بلوتارخ قد أكد تفوق 
آو کتافیانوس البحری » فانه بتبین لنا أن قول أنطونيوس بأن الغرض من 
هذا الاحراء هو مطاردة العدو ليس الا عذرا منتحلا بخفی وراءه الفرض 
الحقیقی منه ۰ 
Kromayer, Hermes, XXXIV, pp. 25, 29-30; Holmes, op. cit, pp.‏ )1( 

151-2. 
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واذا كان أنطونيوس » وقد فقد الأمل فى النصر » يعتزم القيام برحلة 
بحريه طويلة ؛ ولم تكن هذه الرحلة لمطاردة عدو متفوق عليه ؛ فلابد من 
أنها لم تكن الا للفرار من وجه ذلك العدو ٠‏ وقد كان بدبهيا أن بخفى 
انطو نيوس ذلك عن رجاله حتی لافقدون ثقتهم فیه وینضمون الى خصمه 
فيفشل فى تحقيق هدفه » وهو الخروج من المأزق الذى وقع فيه لينازل 
خصمه فى ظروف أفضل من تلك الظروف ٠‏ وبحب ألا نتسى أنه ف مثل 
هذه الحروب الأهلية التى لم تكن من أجل مبدأ وانما من أجل تحقيق 
مآرب شخصية كان الناس ينتقلون أفواجا تلو أفواج من جانب الى آخر 
فى سسر وسهولة ٠‏ واذا كان أنطونيوس قد قرر الانسحاب بحرا » فلايد 
من أن يكون قد اتفق على ذلك مع كليوبترة » وأن تكون كليوبترة بريئة 
من العدر به ۰ 

ویوید النتائج التی وصلنا الیها وف الوقت نفسه غند روابه بلوتارخ 
الفرضة عن تصرفات کليوبترة ما بدکره مصذرنا الرگیسی الآخر » دیون 
قاسيوس » فهو بحدثنا بأنه بعد أن أدلى أعضاء المجلس باراء مختلفه 
اتتصر رآی کليوترة » وکان بوصی بوضم حامیات فى آفضل فد 
الاستراتئجية وانسحاب باقى القوات الى مصر » أى ترك فرق انتحارية 
لتغطى انسحاب الجانن الأكبر من القوات ٠‏ ويمضى ديون قاسيوس 
ان کلو ترة وصلت الی هدا الرأى لتشاؤمها من بعض الندر التى 
دب باه .۱ 2 » ولا سبما آنها آضعفت معنویات الجیش 
ا بر رز فة » فجزعت هی وآنلولیوس واستقر رأيهما 
صن ی ی بر لا جهارا لکی لا بدب الهلع 
على الاتسحاب » على أ ند ل ن ا دان العدة لخوض غمار 
و ما كن سدو کأنهما بعدان العده تحوص 
فى تفوس حلفائهما » بل ل نا آية مقاومة ٠‏ ولذلك فانهما آولا 
شقان طردقهما عنوة اذا صادفا به معاو ۱ ۱ 
ب وأحرقا بقية السفن الأخرى بان عدد 


فيقول 


نک ئ 
اختارا آفضل ما لدیهما من سفن 
على ظهر السفن ليلا (') * 


سوبس تسه 


(1) Dio Cass,, L, 15. 
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وسنضح جليا مما يرويه ديون قاسيوس أن أنطيونيوس وكليوبترة 
قررا القيام بالانسحاب بحرا فى صفوف منتظمة كما لو كانت قد صفت 
لخوض معركة حقيقية » وذلك من ناحية تفادیا لظهر الهرب وما بستتبعه 
من آثر نفسی سییء فی قواتهما تفشل بسببه حركة الانسحاب وتقضی الى 
فقد جانب کبیر من قواتهما » ون احية آخری لیتیسر لهسا آن شتا 
طريقهما عنوة اذا اعترضه أحد ٠‏ 

والواقع أن القرائن المتعددة التى سلفت الاشارة اليها تدل دلالة 
قاطعة على سوء حال قوات أنطونيوس وكليوبترة » وعلى أنه لم بق 
آمامهما سوی الانسحات ٠‏ واذا كان قانيديوس قد اقترح الانسحاب برا 
الى تراقيا آو مقدونیا » فاننا رآینا الاسباب التی نعتقد آنه من آجلها رفضص 
أطونيوس هذا الرأى ٠‏ وازاء ذلك فانه لم بیق سوی الانسحاب بحرا 
انسحابا منتظما كريم المظهر مع أكبر قدر ممكن من القوات البحرية وكذلك 
مع أفضل الفرق البرية التى يمكن أن يحملها الأسطول على أن يحاول 
قانيديوس الانسحاب مع باقى الجيش ٠‏ 

ومع ذلك فان « تارن » بری آن آنطو نیوس اتفق مع كليوبترة على 
خطتین : کانت احداهما هی دحر آوقتافیا نوس بحرا » والاخری هی الهرت 
ادا فلت الخطة الأولى )١(‏ « ويبدو عجيبا حقا أن يحاول « تارن » 
استخلاص ذلك من رواية ديون قاسيوس التى سبق أن أوردناها » اذ 
أنه لا يعقل أن يتحدث ديون عن انتصار رأى كليوبترة الذى يدعو الى 
الانسحاب » وعن الأسباب التى أوحت بذلك » وعن كيفية الا سحان 4 
ثم تتصور آن قرارهما بأن يكون الانسحاب فى صفوف منتظمة كان 
المتصد منه آولا خوض غمار معرکة لدحر آوقتافیانوس وتا نا الانسحاب 
اذا لم يحالفهما التوفيق فى المعركة ٠‏ 

ويؤويد ما نذهب اليه من أنه لم يكن لأنطونيوس وكليوبترة الا خطة 
وحدة وهى الانسحاب : 


Tarn, J.R.S., XXI, 1931, pp. 173-199; C.AH., X, pp. 100-106,‏ ری 
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اولا ؛ ما ذكره بلوتارخ من أنه لم .يكن لأنطونيوس أمل فى النصر 
ومن أن أوقتافيانوس كان متفوقا فى البحر ۰ 

تأ نما 6 ما ذکره دون قاسوس من آن آوقتافانوس ود علم من 
دلیوس بما استقر عليه رأى آنطو نيوس وكليوبترة من الفرار )( وما أفضى 
به الى جنوده (۲) کان یعتزم السماح لهما بالرور ثم الانقضاض علیهم 
من الخلف وهما يفران لأنه نفضل هذه الخطة كان بأمل أن يمسك بهما . 
وأن يصبح واضحا أنهما بحاولان الفرار فيسهل عليه الفوز بباقى قواتهما 
دون قتال ٠‏ لكن أحريبا أقنمع أوقتافيانوس بالعدول عن هذه الخطه خوفا 

من احتمال عدم اللحاق بهما () ٠‏ ولو صح آنه كانت هناك خطتان » 
وفرضنا جدلا أنه لم يبلغ أوقتافيانئوس الا خبر احدى هاتين الخطتين 
وکان لدی ديون قاسیوس علم بهما لاشار الى ذلك فى هذا المقام ٠‏ 


اكا » ما ذکره دیون قاسیوس من آن آنطونیوس لم بشتبك ف القتال 
مم آوقتافیانوس ف معرکة آقتیوم الا قسرا عنه ()) » علی نحو ما سنری * 

رایعا » ما ذکره فلوروس (*) وآوروسیوس () من آن عدد سفن 
أنطونيوس ف معركة أقتيوم كان أقل من مائتين » بینما کان عدد سفن 
آوقتافیانوس 4۰۰ () ۰ ویفسر نقص عدد سفن أنطيونيوس من ۵۰۰ () 
فى بداية الحرب الي هذا العدد عند العركة بان اسطول آنطونیوس لم 
یکن کله متجمعا عند اقتیوم » وبان آنطونیوس فقد کثیرا من السفن ف 
الاشتاکات السابقة على أقتيوم » وبأنه أحرق عددا آخر من السفن قبل 
الم کة لقلة عدد البحارة(۱)»وآما مایرویه بلوتارخ() » قلا عن مذکرات 
آوقتافیانوس » من آنه استولی علی ۳۰۰ من سفن آنطونیوس » فقد 
فسر بأن هذا العدد بمثل ما استولی علیه آوقتافیانوس طوال النزاع وبان 
لوخ ان خلا أ یش سب معركة آقتیوم (۱) ۰ 


)1( L, 23, 3. 
orus, 6 
(6) Orosius, VI, 19, 9. 


(7) 

(8) Plut., Ant., 61, l. 

(9) Ri ichardson, op. cit., pp. 154-5. 
(10) Plut., Ant., 68, 1. 


(11) Kromayer, Hermes, LXVIII, 1988, p. 365. 


Scanne d with CamScanner 


- ۳۹۱ 

رن اد دس 
ناروس ان اکر من ادرت ابا الخلا اما الى أنه صدق ما قاله 
قاسیرس اخطاً التقدبر (۲) ؛ ومرد هذا الخطأ اما الى ى 
أنطوئيوس حين وقف خطيبا فى جنوده قبل الانسحاب ليشجعهم وييث 
الثقة فى تفوسهم » وکان یتعین على دیون قاسبوس ألا بأخذ ذلك مآخد 
الجد » واما الى أنه خلط بين عدد السفن فى معركة أقتيوم وعدد تلك 
التی حشدت اصلا ۰ ۰ 

وید قلة عدد سفن آنطونیوس ما بذکره بلورتاخ () من ان 
انطو نيوس وضع على ظهر سفنه ٠٠٠ره؟‏ من المشاة والفين من الرماة » 
فهذا العدد من الجنود أكثر تناسبا مع ٠٠١‏ سفينة مند مع 4٠٠‏ » ولا سیما 
أن آوروسیوس (*) بحدئنا بن آوقتافیانوس وضم حوالی ۳۷۰۰۰ رجل 
علی ظهر سفنه » و کانت آصفر حجما من سفن آنطونیوس الا آنها کانت 
ضعفها فى العدد ٠‏ ولا جدال فى أن حالة أنطونيوس العنوية وقلة عدد ‏ 
سفنه فى معركة أقتيوم يقطعان بآنه لم بقرر الا الانسحاب » ولم يكن فى 
نيته خوض غمار معرکة لدحر آوقتافیانوس ۰ 

موقعة اقتیوم : 

ولنر الآن كيف نهذ أنطونيوس وكليوبترة خطتهما : فی ۲ من سبتمر 
عام ”١‏ (") » عندما هدأ البحر وصفا الجو بعد أربعة أيام من الأنواء 
والعواصف التى اضطرب معها البحر اضطرابا شديدا » وقف أوقتافيانوس 
على رأس اناري عرض ابر تجاه أقتيوم فى اتنظار تحرك أنطونيوس 
وكليوبترة ٠‏ وكان أسطول أوقتافيانوس يتألف من قلب وجناحين يتولى 
هو قيادة ؟يملها وأجريبا سا ٠‏ وعندما تحرك اسطول آنطونیوس 
اتخد موقف دفاعيا قودا » فقّد احتشدن السفن بعضها الى اتف 
عند مدخل الضیق بحیث کان الجناحان برتکزان الی الشاطیء » اذ أن 
لاسطول آیضا کان یتالف من قلب وجناحین بتولی انطونیوس قیاد: 
بمنهما وسوسيوس أيسرهما ٠‏ وأما كليوبترة فانها كانت تقود سفنها 

() Dio Cass, L, 18, i (3) Plut., Ant., 64, 1. 


(2) Richardson, OP. cit., P- 


19, 8. 
رز‎ E i, 15 CI 1 pp a, ak e 
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وتقه فى المؤخرة ٠ )١(‏ وحين لاحظ أوقتافيانوس أن سفن خصمه لم 
تبتعد عن الشاطىء تقدم هو ؛ لیوهمها بآنه سيشتبك معها فتضطر الی ترك 
آما کنها اما بالا نسحات واما بالتقدم لملاقاته ٠‏ ولما لم بحدث ثىء من ذلك 
و بقیت سفن العدو حیث کانت توقف‌آوقتافیا نوس (۰)۲ولا لم یکن‌عامل‌الزمن 
فى صالح آنطو نیوس سیب ما آسلفناه عن سوء حال قواته » فانه عندما 
انتصف النهار والعدو لا نزال أشد ما سكون بقظة واستعدادا » فكر فى 
وسبله تمکنه من الافلات مع 4 جاب من الأسطول » ولدلك أمر 
جناحه الااسر بالتقدم للاشتاك مع جناح أوقتافيانوس الأيمن » وبدلك 
بخلو الطریق جنوبا لباقی الاسطول ۰ وقد اغتبط آوقتافیانوس بهمذه 
الحر که وآمر جناحه الایمن بالتقهقر لیسحب‌العدو مسافة آبعد عن‌الشاطء 
والضیق ثم طوقه (") ۰ وعلى حين فجأة أصدر أمره الى جناحيه فقاما 
بحركة أتخذت خطوطه معها شکل الهلال » آملا ف أن ستطيع على هدا 
النحو تطوق المدو أو على الاقل القاء الاضطراب فى صفوفه فیختل 
نظامها ٠‏ وازاء ذلك سدو آن آنطونیوس مد خطوط جناحه الایمن لیحبط 
حرکة التطویق واضطر الی الاشتباك مع خصمه رغم أنفه على نحو ما 
بحدثنا ه دیون قاسیوس (*) وهو الذی یمضی فیقول آنه بعد آن بدآت 
العركة » استمر القتال سحالا مدة طوبلة ثم آنت النهایه علی النحو التالی » 
اذ آن کلبوترة « ازاء عحزها عن احتمال انتظار طویل مضن حتی تفرر 
مصير المعركة » وبسبب طبيعتها كامرأة ومصرية » أضناها الانتظار الطو بل 
وتوقع أسوآ الاحتمالات ففرت هاربة فحأة وأعطت الاشارة ليتبعها 
رعاناها » وهکدا عندما نصبت السفن آشرعتها وانطلقت مم الریاح التی 
تصادف آنها هبت عندئذ مواتية لها ظن آنطونیوس. آن السفن قد ولت 
هارية لا بأمر كليوبترة وانما بدافع الخوف لاعتقادها آنها هزمت ولدلكث 
تبعها هو نمسه (”) » ٠‏ وقد لحق آنطونیوس بکلیوبترة وانتقل الی سفینه 
قيادتها (0) » وارسل آوقتافیانوس بعض سفنه لطاردتهما ؛ ولکن دون 


۷ 
٠ )'"( جدوی‎ 
(1) Plut., Ant., 65-66. ` Dj 
, 0 Cass., L و‎ -0. 
3 4 Ant., 65, 4-5. (4) Dio Cass. 7 وميك‎ 
io Cass, L, 33, 1-3. (6) Plut., Ant., 67,1 7 
(7) Dio Casa, LI, 1, 4. ۷۶۳ OE 
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ومعنی ذلك آن دیون قاسیوس بعد آن آنهی الیتا آن آنطو نیوس 
وكلبوترة اتفقا على الانسحاب واستقر رأيهما عليه » نهم كليو بترة 
بالجبن وخوار العزيمة ويقول ان أعصابها خاتنها فأعطت الاشاره 
بالا نسحاب قبل الأوان ٠‏ وان ما نعرفه عن كليوبئرة من الشجاعه ليدفع 
عنها تهمه الحین » وان ما قاله دون قاسوس من آنه تصادف عندند 
هبوب رباح مواتيه لسفنها ليوحى بأنها كانت متفاهمة مع أنطو نيوس على 
أنه اذا أرغمهما العدو على الاشتباك معه » فانه بحب انتهاز آول فرصة 
تهب فيها الرياح مواتية لسفنهما من أجل تنفيذ خطة الانسجاب » لأن 
كليوبترة وأنطونيوس لم دقررا الانسحاب الا لاعتقادهما اعتقادا حازما 
بأنه لم يكن لهما أمل فى الاتتصار ٠‏ ولابد من أنهما حين تحداهما 
اوقتافيانوس وحاول تطويقهما كانا أقل أملا فى النصر » ولذلك فانه كان 
من الحمق انتظار ننيجة المعركة فقد كانت معروفة مقدما » وكان من 
الحکمه انتهاز آول فرصة مواتية للهرب مع أكبر قدر ممكن من القوات . 
فشقت كليوبترة طريقها على رأس سفنها الستين من الثغرة أو الثغرات 
التی نتجت عن تقدم ميسرة أنطو نيوس وتقهقر میمنه آوقتافیانوس ثم مد 
خطوطه للقيام بحركة التطويق ٠‏ ولم يلبث أنطونيوس أن تبعها ومعه 
بعض السفن التى بقدر عددها بحوالى الأربعين ٠ )١(‏ ومما بجدر 
بالملاحظة أن مد خط جناح أوقتافيانوس الأيمن وحركة الالتفاف التى 
قام بها جعلا الانسحاب جنوبا أمرا عسيرا على السفن الأمامية التى كانت 
مشتبكة فى القتال على عكس حال سفن كليوبترة التى كانت واقفة فى 
المؤخرة وغير مشتبكة ٠‏ ولذلك فان تقهقر السفن الأمامية الى خليج آرت 
كان أيسر » وقد فعلت ذلك بعض السفن اما عندئذ واما فيما بعد » على 
حين أن سفنا أخرى كانت مشستبكة اشتباكا عنيفا حال دون فرارها أو 
تقهقرها فصمدت الى أن أغرقت أو أحرقت أو غلب رجالها على 
أمرهم (') » فقد بقيت المعركة حامية الوطيس بعد فرار أنطونيوس 
وكليوبترة () ٠‏ ویحدشا سویتونیوس بان العمركة دامت الي ساعة 
C.A.B., X, p. 105.‏ )1( 


(2) Kıchardson, op. با‎ ۰ 363. 
(3) Dio Case., L., 33-35. 
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۰ )۱( متأخرة مما اضطر آوقتافیانوس الی قضاء اللبل ف البحر‎ 

وهب أوروسسيوس الى حد القول بأن المعركة استمرت حتی صیاح 
اليوم الى (') ٠‏ ويبحدثنا بلوتارخ بأن أسطول أنطونيوس فاوم 
أوفتافيا نوس مدة طويلة ولم نكف عن القتال الا قبل الغروب بعد أن 
سبب له هياج البحر عطبا شديدا » لكنه لم بقتل من رجاله آکثر من 6۰۰۰ 
هس () ۰ 

وقد ذن جیشا الفربقین محتشدین علی شاطیء البحر بشماهدان سير 
لمعم مه دون حراك () ه وما كاد القتال نتهی حتی لب آوفتافیا نوس 
الى جيش خصمه أن يلقى السلاح ه وقد دامت الممفاوضات على شروط 
القممليم مبعه آبام وساعد على نجاحها فرار قانیدبوس الی مصر (”) ٠‏ 
وقد أدمعم آوقتافیانوس جنود أنطونيوس فى فرقه » وبعد ذلك أعاد الى 
اطالا قدماء انحارس ف العیش دون اعطا لهم مسا » ووزع السقبه الباقية 
من انش فى آماکن مختلفة تفادیا لوقوع الفتنة بینهم » وارسل أجريبا 
یساعد میتناس ق وضم الامسور ق نصابها فى ايطاياء وذهب 
آوقتافیا نوس نفسه الی آثينا ئم ساموس ۰ لکن الجنود القدماء » الذین 
أرسلوا الى أيطاليا » شعروا بأنهم حرموا اسلاب مصر » فتذمروا تذمرا 
شديدا الى حد أن أجريبا أرسل فى ينايبر عام ۳۰ بستصرخ آوقتافانوس 
أن یمود الی اطالیا » وقد لبی آوقتافیانوس الشداء » واسستدلاع آن 
سترضى الحنود »2 سو زيم هرات من الأموال و الاراضی هم و موعدهم 
بنصیب من کنوز البطاله » ثم عاد الی آسبا مدر کا آنه على هده الکنو ز 
يتوقف مستقبله » بل حياته فيما ببدو(') ٠‏ 

انطوبیوس ینهار و کلبوبترة تواجه الوقف بشجاعه : 

واذا کانت نكبة آقتیوم قد حطت آنطونیوس ؛ فانما لم تحطسم 

كليوبترة اننی دخلت الاسکندرية مرفوعة اراس » وقد زینت سننها 


س ص 





(1) Suet., Aug., 17, 2. (2) Oros., VI, 19, 11. 
(3) Plut., Ant., 68, 1. (4) Plut., Ant, 65, 2. 


(5) Plut., Ant., 68, 3; Cf. Dio Cras., LI, 1, 4-b. 
(6) Dio Cass, Ll, 3-5 ; C.A.H., X, pp. 110-6 ; Bouché-Leclereq, 11, ۰ 
290-315 ; Bevan, pp. 379-80 ; Jouguet, op. cit., pp. 231-2. 
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الا کالبل لتوهم الناس_بانها انتصرت ۰ وفی الحال تخلصت من کل الدین 
کانت تجشی آن شعلو | لهیت الثورة » عندما تنسرب الأخبار الصحیحه؛ 
وآما أنطو نبوس فانه ذهب الى قورينايئة » حيث كان قد ترك آر بم فرق 
لتراقب قوات أوقتافيانوس فى شمال أفريقيا » لكن هذه الفرق رفضت 
الادعان له » وانضمت الى حالوس )C. Connelius Gallus)‏ قاد قوات 
خصمه فعاد أنطونيوس الى الاسكندرية (۷) ۰ وهناك کانت کلبو ره 
تفكر فى طريقة للخلاص » فقد فکرت آولا فی الانسحاب الی آسبانا 
و الااستلاء على مناحم الفضة هناك وتکون قوات محار به آوقتافا نوس 
على نحو ما حاول سر‌توروس ناء قوة للقضاء علی صلا » لکنه بدو 
أن مصير سرتوربوس آقنعها بالص‌دول عن دك ۰ وعندند فکرت ف 
تکوین دو له حدیدة علی شواطیء البحار الهندیه » ولدا مروت تسل 
اسطولها برا من البحر التوسط ولکنها. اضطرت الی العدول عن هذه 
المكرة عندما انتهز أمير النبط هذه الفرصة للثأر من كليوتترة » وأحرق 
أول مجموعة من السفن تم تقلها ٠‏ ولما كانت أية خطة تتوقف علی 
مساعية ألظونيوس فيها » لأن كليوبترة لم 'تمكر فى أن تهحره » وکان 
أنطونيوس فى حالة من اليأس والقنوط » جعلته عاجزا عن آی نشساط 
ودفعته الی الانزواء ق منزل قرب من البحر () » فانها قررن آن تنعشه 
بالطريقة الوحيدة التى بأنسها » وهى المآدب والمباهج ٠‏ 
وقد عاد أنطونيوس فعلا الى قصر كليوبترة » واستأتفا حياتهما 
البهيجة الأنيقة » ولكن هذه اارة تحت شبح الموت ولذلك استبدلا 
بجمعية « الحياة الفريدة » جمعية « رفاق الوت » (۲) ولکنه بما آنه 
أنطو نيوس لم يحاول أن يجمع ما تبقى له من الفرق وأن دافم عن خط 
النيل الحصين » وهو الذی طالا آنقذ مصر من الغزاة القادمین من الشرق »> 
فلاید من أن يكون قد أخبر كليوبترة بأن أى دفاع مستحيل » وآن الفرق 
لن تقوم الا بالانضمام الى الجانب الآخر » كما فعات فى أقتيوم وف 
قورينايئة وف سوريا ٠‏ وقد ظن الناس أن أنطونيوس قد بنتحر كما 


1) Dio Cass., LI, Š5; Plut., Ant., 69, 1-2. 
Dio Cass., ULI, 6-7; Plut., Ant., 69, 2-4 ; Strabo, XVII, 1, 9 
1 


(3) Plut., Ant., 
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علی آنه کان ینوی البقا» على قيد الحياة ما بقيت كليوبترة » لعله يستطيع 
آداء 4 بتک ود لها 0 وعتدما هی لكلو ترة آن تقرر هل تنولى الدفاع عن 
مصر » واحهت الموقف شحاعتها المعتادة ٠‏ وقد وجدت كلوترة نفسها : 
بعد محاولتين للفوز بسيادة العالم » حيث كانت أول الأمر ملكة تابعة 
روما » و آدر کت عنا لذ آنه لم يكن هناك طاثل من الدفاع» وألا مفر من أن 
تعتد عرشها » وان کان من الحتمل انقاذ حبانها ءوآنها اذا حارت فانه لا ید 
من آن هوی أولادها معها ٠‏ وأما اذا فعلت ما بمعله الملوك التابعون لروما 
فى مثل هذه الأحوال » ووضعت تاجها بل بدی آوقتافیانوس ‏ فانه كان 
هناك بصي من ن الآمل فى أن بتبع أوقتافيا نوس العادد الرومانية؛و يعطىهةا 
اناي ۰ ا ااا و لكى 
لا بتصل شمبها ویلات لا طائل وراء‌ها )١(‏ » ولكن قبل كل شىء لكى 
۷" شعر ص ساد ها لخاعار نکن منها مدر ف هده الحاله ۰ 

ویدو آن کل التصص التی تدور حول غدر كلبويترة بأنطونيوس 
قعسص ملمقة 0 ه ذلك آنها وفقا للسرار الدی انخضدته آرسلت الی 
أوقتافانوس ناحها وصولحانها ملتمسة منه أن يتوج مکانها آحد آننالها - 
فأمرها أوقنافيانوس علانية بأن تنزع سلاحها وتنزل عن عرشها » لکنه 

ء . ۱ ° هه ۰ < 5 ۰4۰ ۰ ۰ . 
کد لها سرا انه ادا فتلت آنطو وس آو طردته فأنه العفو عنها ولا بسن 
مملکتها سوء 0 , زتد كان بريد قبل كل شىء الفوز 0 سلیمه 
9 ین اترمت متیر آراشيي تو زسسها على هؤلاء لمحا رس ۰ 
حمانه اذا كا 
وقد عرس نطو نیوس یبن آل یقفی علیٍ ۲ 
۱ بقاء حبانه 

ما يقال من أن أنطونيوس النمس من أوقتافيائوس لابقاء علی حیاته (”) 


(1) Pseudo-Aero on Horace O 

(2) Tarn, J.R.S., „XXL, 1931, 5 1 یت 5 و‎ I, P. 133). 
: , و.‎ 9 i: 1 1 emd 

(4) Dio Casas, LI 8 2. 0 Dio Cass., LI, 6, 5-6. 

(5) Plut,, Ant., 12+ ۶, و1‎ 0۵96 LI, 8, 4 
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فانه بصص علینا تصوره آو فوله ۰ 


وق ضف عام ۳۰ عندما احتل حالوس بارانتونیون زحف نطو نیوس 
ضده : آملا ق استعادة فرقه بالتفاهم آو بالقوة » لكنه عجز عن الاسام 
بو وی سای ای او ور 
بحريا ٠‏ وعندما علم بأن آوقتافیانوس استولی علی بلوزبود ی 
الاسكندرية () . 

وعند اقتراب اوقتافيانوس وضعت كليوبترة كل كنوزها فى المقبرة » 
التى كانت قد أمرت بتشییدھا ولم بتم بعد بناؤها بالقرب من معب 
ازس » ووضعت حول الكنوز مادة سريعة الاشتعال » وهددت بانه ادا 
رفض أوقتافيانوس اعطاء تاج مصر لأحد أنائها » فانها ستغاق المقبرة 
على نها وتشمل النار فيها » وبذلك تعرض أوقتافيانوس لخسراب 
محقق () ۰ 

انتحار انطوئيوس : 

وق ۳۱ من بولية » وصلت طلائع فرسان أوقتافيانوس الى ضواحى 
الاسكندرية » بالقرب من مضمار سباق الخيل » فقرر أنطونيوس ألا 
نموت دون خوض معركة واحدة » ولذلك فانه انقض على هؤلاء الفرسان 
وبدد شملهم (') ٠‏ وف اليوم التالى حشد قواته » لکن الفرسان والسفن 
انضموا الى أوقتافيانوس » فى حين أن المشاة بدد شملهم فعاد أنطو نيوس 
الى القصر ٠‏ ويحدثنا بلوتارخ أن أنطونيوس هاله ما حدث وعزاه الى 
غدر كليوبترة التى خشيت غضبه والتجأت الى مقبرتها ومعها مصففة 
شعرها اراس (Iras)‏ وخادمه مخدعها خارميون (Charnion)‏ وأحكيت 
اغلاقها وأبلغت أنطونيوس أنها قضت على تمسها ٠‏ ولا كان آنطونیوس 
لم يبق على حياته حتى ذلك الوقت الا من أجل كايوبترة » فانه لم بعد 
هناك ممنى لبقائه حبا » ولذلك أععلى سيفه الى عبده الأمين أروس 
ر10205) وطلب اليه أن يطعنه به » لكن أروس بدلا من ذلك طعن نمسه 
Dio Cass., LI, 9-10, 1. 111110‏ )1( 


(2) Dio Cass., LI, 8, 6; 10, 5; Plut., Ant., T4, 2. 
(3) Plut., Ant., 74, 3 ; Dio Cass, LI, 10, 1. 
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وخر صريبعا عند قدمى سيده » فأخذ أنطونيوس السسيف وبقي بطنه » غير 
أنه لم بدت فى الحال ٠‏ وبينما كان فى حشرجة الموت » جاءته رسالة من 
كليوبترة ليوافيها فى القبرة ؛ فالتسی آن نقل الها ۰ وقد نقل فعلا الى 
مقرتها » حيث شقت ملابسها وندبته وبكته بكاء مرا وتوق بين أحضانها 
كما كان يشستهى ٠‏ وقبل أن بلفظ النفس الأخير أوصاها بأن تلتمس النجاة 
لنمسها اذا أمكنها ذلك دون أن بلحقها أى عار » وبأن بروقوليوس خسير 
من سکنها آن تثق فيه من بين كل رفاق أوقتافيانوس ٠ )١(‏ 
ان رواية بلوتارخ هنا أيضا مغرضة ومليئة بالتناقض » اذ كيف يعقل 

أن يلقى أنطو نيوس على كليوبترة تبعة انضمام هذه القوات الى 
أوقتافيانوس وهو الذى شهد من قبل انضمام فرقة فى أقتيوم وقورينايئه 
وسسوربا الى غرييه ؟ وكيف ثور أنطونيوس ويتهم كليوبترة بالفدر ثم 
سعى اليها فى القصر وبعد ذلك يطلب أن ينقل اليها وهو فى حشرجه 
الوت ؟ وکیف تبلغه کليوبترة آنها قضت على تنسها ثم تطلب الیه بعد 
ذلك أن بوافيها فى القبرة ؟ وکیف تغدر کلیوبترة بأنطونیوس ثم نبكيه 
ذلك الكاء المر وهو على فراش الموت ؟ سبدو لنا أن بلوتارخ قد تأثر 
بالتاريخ الرومانى الرسمى الى حد أن فكرة غدر كليوبترة بأنطونيوس قد 
سيطرت عليه سيطرة تامة فلم بدع مناسبة تمر دون أن يتهمها بالعدر ٠‏ 
ولعل أن يكون ما حدث فى ذلك اليوم هو أنه ما أن علمت كليو بترة 
هزدمة المشاة وانضمام السفن والفرسان الی العدو حتی آدرکت على 
المور أنها اذا بقيت فى القصر بعيدة عن كنوزها » فانها بعد ليل ستمع 
حتما ف اسر دون آں یکود ف لبشه أى ۳۳ 0 0 
قبول شروطها » وتبما لك فانعا سارعت الی القبرة ۰ واملها لم تر 
١‏ رسالة لانطو نیوس اما لأن هول الموقف بث فيها ساعتئد من العزع 
و الاضطر ات احلا نهو عن ترك رسالة لانطونیوس ؛ واما ‏ وهو 
الاجم فى تقديرنا ‏ أنها لم تر جدوى من ذلك لتوقعها أسوأ الاحتمالات 

2 | ك فى مثل هده الظروف » آی انتحار آنطونیوس ىق 
وأقربها الى اخصور 5 ۲ بعد هناك ما بمكنه أن ساعدها 
فى مدان القتال بعدما فقد كل شیء وام ! : 1 





(1) Dio Cass, LI, 10, 2-9: Plut., Ant. 16-7 
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به ٠‏ ید آنها عندما بلغت المقبرة بدا لها احتمال آخر وهو أنه من الجا در 
۰ الى ۱ 3 ع | 5 ۱ ۱ ۹ و 
ال کون آنطو نوس فد أرحا انتحاره الى ال بو دعها اودع 0 
ولدلك فانها آوفدت الى القصر رسولا لابلاغه ‏ أذا عاد بانها شطره 
فى المقبرة ٠‏ وقد صح حدسه الأخير لأن آنطو نیوس لم نتحر ق میداد 
القتال » اذ سدو أنه عز عليه بالفعل أن يلقى الموت قبل أن بودعها فهرع الى 
القصر » وعندما وجده قاعا صفصفا تصور بدوره أنه تنيجة لاحداث ذلك 
الصیاح الشئوم بادرت کليوترة الی تنفيذ ما كانت قد هددت به ای 
حرق نعسها و کنوزها - فانتحر قبیل وصول رسولها » ثم نقل الیها و توش 
ب ۳ 98 . . 1 : عه ع4 سین ۱« ۱ 
نوحى سراءة كليو بترة من الغدر بأنطونيوس فى موقعه آقتیوم فانها لیست 


وبعد أن نهم بلو تارح كليوبترة بالغدر يمضى فيحدثنا كيف أن 

أوقتافيانوس عندما علم بوفاة أنطونيوس بكى من فرط تآثره (') 
أاوقناقيانوس يدحمل الاسكةدرية . 

وی الیوم تسه - وکان آول الشهر الده, سمی فیما بعد آغسطس 
تخليدا لذكرى أوقتافيانوس عندما خلع عليه هذا اللقب ب دخل 
أوقتافيانوس الاسكندرية دون أبة مقاومة ٠‏ وفى الحال أصدر أمره الى 
بر وهو لیوس (usە ۴0٥‏ ) ان باخد کلبوترة على قيد الحياة » فقد كان 
بريد الحصول على كنوزها وكذلك على شخصها ليزدان به مهرجان 
انتصاره » وعندما ذهب بروقوليوس لقابلتها » حرصت على آلا تخاطه 
الا من خلف باب القبرة»و آصرت علی آلا تسلم نفسها قل اعطاء عر شهالاحد 
أبنائها ٠‏ واذا كان هذا! اللقاء لم سفر عن آی تفاهم 6 فانه آسفر عن آمر 
هام وهو أن بروقوليوس لاحظ أنه توجد نافذة فى, احدى غرف الطابق 
العلوى فى المقبرة ٠‏ ويبدو أن بروقوليوس أوهم كليوبترة بأنه سيذهب 
لعرض الأمر على أوقتافيانوس ويعود لموافاتها برأبه » ولكن بروقوليوس 
ده لتدبير وسيله الاستبلاء عليها ٠‏ ذلك أنه عاد الى المقرة ومعه آخرون 


(1) Plut., Ant., 78, ۰ 


ی ...9 
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کان آبرزهم جالوس ؛ وحين شغلها الأخير بالحديث خلل الباب .تساق 
بروفو لبوس وآخرون سلما ودخلوا من النافدة » فحاولت دلو رة أن 


ا 


صعن لمسمها َ و لکنها معت من ذلك نزخ سلاحها و نفلت هی و کنو زها 

وفد سمح آوقتافیانوس لکلیوبترة بدفن آنلونیوس ۰ وعفا بازدراء 
عن الاسكندرية » در احتراما للاسکندر الاکیر » ومراعاة لحمال الدننه . 
وارضاء لصديقه الفيلسوف أربوس (:610<ة) » » لكنه أعدم آنئولوس 
(Anthyllus)‏ این آنطو نبوس »> وكدلك قشصرول ۽ وكانت أمه قد حاولت 
ارساله الى البحار الهندية ليكون فى آمان » لکنه آصعی سداجه لنصایح 
مربه العادر ؛ وعاد الو الااسکندر به ليلقى حنمه )( ۰ 


اتتجان كلبوبترهة ٠.‏ 
وقد حاوات كليوبترة الاتتحار مرة ثانية بالامتناع عن الأكل لكن 
آوقتافیانوس لحاً الی آنجم وسيلة تحملها عن العدول عن محاولتها وهى 
تهديدها بقتل أولادها ٠‏ وتنهض رغبة أوقتافيانوس فى الاستیلاء على 
كليو ترة وهی علی قید الحياة و کدلك حرصه على حیانها بعد ذلك دليلا 
علی صدق ما تد کر ه الصادر القد مه من أنه كان ستعی نقلها الى رو ما 
لمعر ضها ف مهرحان انتصاره ۸( 0 


ويؤدد ذلك أن أوقتافيانوس وقد حرمته كليوبترة فرصة تحفيق 
بعیته با نتحار ها ب عرض تما لها واشها ابتار هليوس وكلمونترة 
سلینی فی مهرجان انتصاره علی مصر () ۰ 
ومع ذلك فان « تارن » بقول ان روما کانت تتوقم آن تلقی کلیو بترة 
حتفها » لكن أوقتافيانوس كان فيما يبدو ببغض قتل امرأة بل يبغض أن 
بعر شريها فى انتحارها » الا أنها كانت يجب أن تسوت + فكان يجب 
Plut., Ant., 78-82 ; Dio Cass., LI, 11-16.‏ )1( 
Plut., Ant., 78, 3; Dio Cass., LI, 11, 3; 13, 1; Flor., II, 21, 10 ;‏ )2( 


Suet., Aug., 17, 4 ; Horat., Carm., I, 37, 31-2. 
(ê) C.I.L., I1, pp. 328, 478-9 : Macrob., I, 12, 35. 
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ی ۰ دی بر با میا کي وم( e ge‏ 
أنه عندما نجح فى الوصول الى کنو زها م ترکها تفضی عای نتسس‌ها ؟ 
أكان يسكن أن بتهمه أحد عندئذ ,الاشترا| اد رها ؟ وهل دمكن أن 
تنصور أن الشخص الذى يتتل صبيين سغض | ۱ ن بعدر شرنكا ف انتحار 
امرأة لأنه لم يمنعها من الانتحار ؟ وكيف سغض ذلك ولا سغض أن 
بحثها على الانتحار ؟ ولماذا يمنعها من الانتحار ثم يحلها عليه ؟ وأى لوم 
كان يخشاه ومن أى مصدر ؟ وییفی تارن ففول انه لو كان أوقتافيانوس 
بريد الاحاماظ كلو ترد لكى يعرضها فى مهرحان انتصاره لوضعها تحت 
حراسه آمینه نحقق له غرضه . لكنه بدلا من ذلك تركها فى التصر مح 
طاتنها فى حراسة معتوقة ادافرودتوس وکان عرف رغاته » والرد علی 
ذلك هين دسير . وهو أن آوقتافیا نوس اراد ان سث الطماننه ف تفسها 
ودخل ق روعها أنه لم يكن هناك ما تخشاه من ناحيته فلا تفتك بنفسها 
ومن تم سسهل عليه تحقيق بعيته ٠‏ وآبة ذلك آنها عندما طلست مقسالة 
أوقتافيانوس خف اليها بنفسه (") ٠‏ 

وادا کنا نتفق مع تارن فى أن أكثر ما قبل حول هذه المقابلة من نسج 
الخيال (") » فاننا نعتقد آن آوقتافیا نوس لم بدخر وسعا فى تشحعها 
والتاكيد لها بانه لن بلحقها آی سوء ۰ لکنها عندما آشنت بقنت آنه لن بقيم 
احدا من آبنائها علی العرش خلفا لها » وأنه سيئقلها الى روما لیعرضها 
فى مهرجان انتصاره (؟) » صسمت علی حرمانه هذا العخار وعلی النجاة من 
هدا الهوان » ولا لم يكن ¿ هناك سبيل الى ذلك الا بالانتحار » فانها 
نظاهرت بالاستسلام يل تخف الرقابه عليها فتضمن النجاح فى 
محاولتها الشالثة ٠‏ وقد لفق كثير من التفاصيل حول الوسيلة الثى 
انىعتها > لكنه لم بعد اليوم شك فى جوهرها بعد الم جدل الذى احتدم 
طويلا بين الباحثين حول هذه الوسيلة ٠‏ وكانت الخطوة التالية التى 
اتخدتها كليو بترة لتنفيذ خطتها هى الاستئذان ن ف تقدم القرايين على مقبرة 
أنطو نيوس »> وهناك تضرعت الى الالهة أن بحديعا فى موتهما كبا احتمعا' 


)1( C.A.H., X, p. 109. 

)2( 1۳1۵ Ant. 83, 1; Dio Cass., LI, 11, 6. 
(3) Cf. Plut., Ant., 83 ۰ Dio Cass., LI, 12. 
(4) Dio Cass., 7 13; ره[‎ Ant., 84. 
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ق حیاتهما » وقد اتنهز أحد أتاعها هذه الفرصة وانهق مسم فلاح على 
احضار صل الی القصر ؛ فقد عقدت کلیوبتره کل آمالها ق النجاه من 
لدل والهوان علی دلكث ال احف المقدس الدى كان الصر ون دعرو نه 
خأ دم اله الشسسس و دصعو نه رافع الرأس فى تاج ملوك مصر لمحدمى لاله 
رع من كل سوء ء وعندما أحضر الرجل الى القصر سلة من التين بها 
الصل الطلوت ؛ كتبت كليوبترة الى أوقتافيانوس تنلئمس منه أن يدفنها 
الى جانب آنطونیوس » وما آن خلت نفسها حتی ارتدت شابها الللیه 
ووضعت الصل علی ذراعها فلدغها لدغة قاتلة ( فيما بين البومین العاشر 
والتاسم والعشرین من شهر آغسطس سنة ۰)۱()۳۰وهکدا آنقد الهالشمس 
ابنته من أن بلحق أعداؤها العار بها ٠‏ ولم تشأ خادمتاها الوفيتان أن 
ومهما تكن أخطاء كليو ترة وحرائمها » ومهما تنختلف أسلحتها عن 
الخوف منها ٠‏ 
آی شعب آو أمة » لم يتملكهم الخوف الا من شسخصین ؛ کان آحدهبا رجلا 
٠ ّ ٠ = ۰‏ ۳ 
أ نفسهم محد هذین الشخصین اللذین فهروهما () ۰ 


ولا أدل على ما أثارنه كليو ترة من هلع وخوف ف نهو سر اارومان 
مما أشته أغسطس ف الوثائق الرسمية أنه. يوم دخل الاسکندربه آنتد 
روما من آشد الخاطر هولا (*) » ومن أن السناتور قرر اعتدار ذاك اليوم 


(1) Cf. Strabo, XVII, 1, 12 ; Skeat, J.R.S., XLIII, 1953, pp. 98-100. 
(2) Plut., Ant., 84-86 ; Dio Cass., LI, 13-14. 
(4) C.A.H., X, pp. 106-11 ۰ 


; Bouché-Leclercq, 11 -44 ۰ P 
330-4 ; Jouguet, op. cit., pp. 233-6. ٤ ما‎ tt, Pp. 315-44 ; Bevan, pp. 


(4) C.I.L., I, p. 324 ; Fasti Fratrum Arvalium 2 i | j 

, و بت و4‎ , P. 214 ; Fasti Amiterni 

P. 244 ; (August 1st q.e.d. (quod 0 و وه‎ e Fek, 
r en re ih ا‎ eo die) Imp. Caesar Divi f. rem publicam 
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عدا وتا هو ندابه للتقم نم | ١0خ‏ و اوی ف شهار ۲۱] ف جا 
يدا وصنا و بدايه للتقويم المحلى )١(‏ فى أ ار () فرجيايوس 
وهوراتيوس وبروبرنيوس وآوفیدیوس - وکانوا فصول الشعراء ف 
عصر آغسطس ‏ أصداء المشاعر التى أثارتها هزبية كليوبترة فى صدور 
الرومان » مشاعر الفرح لخلاصهم من الفزع والقاق ال النصر الدى 
احرزه اوفتادا نوس 64 ومشاعر الشانه ق انطو نبوس و تلو نرق اللد ین 
ما يعنينا هنا آولا بعض آییات بروبریتوس ۰ فهو وان كان أقذع أولئك 
الشعراء هجاء وآشدهم اسفافا وأكثرهم شساتة الا أن أقواله تلقى ضوءا 
على آهداف کلو ترة و نکشف عن اسات سخيمة هدا الشاعر مما ددعو 
على الأقل الى الحدر فى قبول ما برمى به كليوبترة فهو بقول : 

» طالىت الر اه انشدله زوحها الماسق بأسو رار روما واخضاع السناتو 
لسلطانها كتين لز و احها مرك ٠‏ أنتها الااسکندر به الانم 4 3 آخصست 
الاارضین مر نعا لخد بی؛ ۰ ۰ ) 3 سمضی فقول » احترآت اللکه العاهر د > 
ملکه کانوں الداعرة على أن نوا حه الهنا لھ نىر ا نو سس الدى 
كالكلب 4 وأن توعد باصدار الأحكام وسط نمأ ثيل مار وس ودروعه ۰ 
إن الد ننه النى تحكم الدنا بأسرها من علباء تلالها ۱ لسسعة فد فزعت من 
القتال وآوحست خفه من وعد امرأة ( )) ۰ 
للامپر اطوریه الرومانبه مم فثه من الرجال دنستهم الردبلة بقول 


« غير أنها وقد سعت الى أن تموت ميتة نبيلة لم تهلع من نصل 
السيف مثلما تهلع النساء » ولم تسع بأسطولها السريع الى شطآن خفية ؛ 


Dio Cass., LI, 19, ۰‏ )1( 
راجع is)‏ ,1453 .02۷ ۳۰) و کتاب عند اللطیف احمد على سالف 


(2) Verg., Aen., VIII, 685-713 (ed. Hirtzel, in 0.0.) ; Horat, Od, بآ‎ 
37 (ed. Budé) ; Propert., III, 11, 27-54 (ed. Butler, in LOD) + Ovid., 
Metam., XV, 826- 828. 


(۳) التر جمة الثتة هنا منقولة بتصرف طفيف عن كتاب عبد اللطيف 
أحمد على ص ۲۰ وما بمدها . 
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وانها لجریته اد امسکت بالژفاعی الشرسه لکی بمتص جسها السم 
الز عاف ۰ و فد زادها الاصرار على الوت حر اة فانتنكفت أن تحمل ا 
وهی متحردة من آبهه الملك ‏ على سفن القساة » أو تساق فى مو كى النصر 
الما خر قهی امر آة دار اناء )) » 
وانظر الى « شوقى » كيف صور مشاعر کليوبترة قبل انتحارها ‏ 
د مد أحرى على لسسانها هده الأسات ف روانه » ع لوت 4 8 
قلت روما على ملکی و لصت 
لمعل جلاله بحمی حجاالى 
على جسد ببطن الأرض بالى 
ود علم اسر به أن تاجی 
بطالبنى به وطن صزیز 
وآناء ودانعهم عوالی 
وآعرض کالسبی علی الرجال ؟ 
ویعرض لی التهکم عن شمالی ؟ 
وألقى فى الندى شيوخ روما 
مكان التاج من فرقى خالى ؟ 
قصور العز والغرف الخوالى ؟ 
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و تحسکم ف روما وهی حصمی 
وتسرف فى الءعقوبة والكال 
يرانى فى الحبائل مترفوها 
وقد کال الساصر فى حال 
وغیر راهم عمی وخسالی 
تل مظت ١‏ لتيب نه ار وال 
أموت كما حييت لعرش مصر 
واسدل دو نه عرش الال 
حباة الذل تدفم بالنایا 
تصالی حه الوادى نع الى 
موسره ۰ وعنده لىصر أوقتافيا نوس نال التار یخ الر سمى 2 E EE‏ 
من كل مكان يتصل بكليوبترة ما عدا قيصر » والد أوقتافيانوس بالتبنى ٠‏ 
موفور فى حمله التشهير بكليوبترة ٠‏ وحين ارتفعت الأصوات عاللة مرن 
جمد الامراطور و ناهشه سبره حصمه م لم بر نمع صوت واحد للد 
عن هدين الیخصسین النه: مین ي فلم تعر ف الأجمال الثالية سر تھا الا مما 
کته عنه خصومها ۰ وما أصدق قول شوقى فى هذا الصدد : 
و.* ۰ ۰۰ وجو ی 2 : ات 
واحتفوا قل الحباة والوت با لعا 


ظ لب فاظر عل عضموا مغلون 
شیموا الشاة جیفه بمداهم 
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ودراستها در اسه موضوعه ق اطارها الصحيح ٠‏ وزاد الطين بله أن هده 
السيرة » كما كتبها خصوم كليوبترة » صادفت هوی من تفوس کتاب 
القصه والشعراء فكانت لهم بد غير مشكورة فى تخليد تلك | لسبتسياو 8 
وسیتها > على يد السك نها وین المیعه + وان الانساف يسمي 
ان نقرر آن كليوبترة كانت أسمى وأجل مما صورها خصومها ومن 
الصسورة التى ترسم عادة فى الأذهان كلما ذكر اسسمها ٠‏ 

تبعة روما فى انهبار العالم الهلينيسى : 


وبدخول مصر ‏ آخر مملكة هلينيسية ‏ حظيرة الامبراطورية 
الرومانية تم انهيار العالم الهلينيسى ٠‏ ومن الذى يجب آن بتحمل تبعة 
الكارثة التى منيت بها الحضارة الاغريقية من جراء ذلك ؟ أكانت الدول 
الهلينيسية ضحايا سياسة روما الاستعمارية » ومن ثم يجب أن يتحمل 
الرومان تبعة ما آصاب العالم الهلینیسی من انحلال سیاسی وثقای وخلقی ؟ 
أم أن الدول الهلينيسية كانت مصابة بضعف ذاتی کامن فیها » لم سل 
الرومان آکثر من الافادة منه لتحقیق مارم حين آنبعوا سیاسه تکفل 
ذلك » وأتقذوا الحضارة الهلينيسيه بادماج الدول الهلينيسية فى 
امبراطوريتهم العالميه ؟ 

وتشير القرائئن الى أنه لم توجد أسباب معقولة لتدخل الرومان فى 
شئون العالم | لهلمنسى » اذ أن التطور السياسى فى ذلك العالم » مهما تكن 
صورته » كان لا يهدد سلامة امبراطوريتهم فى الغرب ٠‏ فقد كان فاي 
الخامس وانطوخوس الثالث آقوی متسشن فى العالم الهلينيسى عند 
تدخلت روما فى شئونه » ولم بدر بخلد هدين أ لاسکین غزو اطایب 
أو التدخل فى شئون الغری » اذ آن نطاق آفقهما السیاسی کان لا بتجاوز 
۱ ۱ د ا ن . ذلك فانه كان م٠‏ المستشعد 
لاد الاغرق و الشرق الأدنى ٠‏ وفضلا عن ذلك بت من 5 
الهليك فی كنف دو له واحده ۰ 

و اذا حاز آن روما کانت تعتقد باخلاص آن سلامتها کانت تفرض عليها 
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محاربه فیلیب وآنطیوخوس لان آطماعهما وما صادفاه آول الامر من 
النجاح آثارت محاوف السناتو اارومانی حين كان هذا المجلس قليل 
الالمام بشئون الشرق ؛ فانها بعد اتتصارها على فيليب فى موقمة 
فو نوسةغالاى وعلى أنطيوخوس ف موقعة ماجنسيا أصبحت تحيط تماما 
بالأحوال الساندة ق المالك الهلنسة » ومن ثم فانه لا دمکن الادعاء 
ان السناتو کان یعتند عندئذ اعتقادا جدیا آن قیام مملكة مستقلة فى 
مقدونا آو مملکه لا تعشاها الفوضى فى سورنا “هدد سلامة الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب ۰ ولذلك فان السياسة التی انبعها الرومان وکانت 
تنطوی علی تحطیم معنویات العالم الیلینیسی واملاء رغناتهم عليه وتأديب 
ای مملكة ترفض اطاعة أوامرهم لم تكن سياسة آوحی بها الدفاع عن 
التفس وانما حب السيطرة ٠‏ ومهما تكن دوافع روما أول الأمر » فانها 
مند آن عقدت العزم علی آن تصبح صاحبة الکلمه العلیا ق الغرت وف 
الشرق اعت سياسة غاشمه تناق کل قواعد الاخلاق القویمه » سداها 
الأثرة والأنانية ولحمتهأ اللوم والخداع » فلا عجب أنها عصفت بمعنو دات 
ج وحطت من قدر الحكام الهلينيسيين فى نظر رعاياهم + 
وقد دفع الرومان قدما كل العوامل التى كانت تفغى الى الانحلال 
السياسى فى العالم الهلينيسى » فقد کانوا شجعون ؛ أو على الأقل لم 
بحاولوا وضم حد للمیول الاتفصالية ف داخل السالك » وی کون 
المنافسات الأسرية والحروب الأهلية والحروب بين مختلف الممالك ٠.‏ 
وفضلا عن ذلك فا نهم آسهمو | ف الخراب الا قتصادی الدی حل بالممالك 
ینیس / فقو ضوا ددلك دعا نم الحضارة الاغريقة فى العالم الهلينيسى» 
وجعلوا الاتجاه نحو الاصطباع بالصبعه الشرقية أيسر وأسرع . 

ولكن امن الأتساف أن تتحمل روما وحدها نعة الانحلال السیاسی 
والخلقى والثقافى الذى اصاب العالم الهلینسی ؟ لا شك ف أنه حتى اذا 
لم تندخل روما فى شئون الدول الهلينيسة فان هذه الدول كانت ستظل 
نها شیاتس والحروب الأهلية » و کانت ستمضى ف محار بة بعضها 
بعضا وق انهاك فواها ق كل تلك الضروب من الصراع العقيم ۰ وقد كان 


م الحتمل آن تتمک. احد ' ا . ام موب 
ب 2 دا ی هده الدول من الفوز سا دہ موفته من حین 
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خر » لکنه لم نکن ف و سم ای و احدة منها آن توحد العالم الهلیشسسی 
نحت لواء واحد وبصفة دائية . ولا تتحمل روما وحدها المسئوليه عن 
أن النزاع الأسرى أصبح داء مستوطنا ی معفلم الممالك الهليئيسية »© 
ولا عما أصال الأسر الملكية الحاكمة من انحلال خلقى ٠‏ ولا ريب ف أن 
بلاد الاغریق کانت ستستبر فى صراعها الدائم من أجل الفوز بحريتها . 
رولا فى آن الدن الاغرشة کانت ستظل دواما منات صالحصه لنشوب 
الثورات ٠‏ ومن العسیر آنتتصور آن عصبتی ابتولیا وآخایا کانتا 
ستتمکنان من وقف نار التفتك فى بلاد الاغريق ومن التضاء على 
اافوضی السياسية هناك ؛ وذلك فضلا عن حماية حريتها من مطامع 

الما لك الهلمنسسة المحاورة لها ٠‏ 

ومع ذلك فان الاسالیب التی اتنعتها روما هی التى جعات أثر هذه 
العوامل فناكا . ولا شك فى أنه لو كانت اادول الهلينيسية قد تركت 
وشأنها » لعمرت فنرة أطول ولكانت مقاومتها لتوسع بارثيا وأرمينيا 
وللاتجاه السريع نحو الاصطباع بالصيخة الشرقية أكثر قوة وأبعد أثرا٠‏ 
ولولا تلك العزلة عن العالم الغربى » التى فرضتها روما على سوريا 
ومصر » لكان من الحتمل أن تبقى هاتان الدولتان مصدرا لثراء بلاد 
الاغرق ورخانها » فتنقذان على هذا النحو تلك البلاد مما حل بها لى 
ظل الحكم ارومانی الثقیل الوطاة من الفقر الدقع ونقص عدد السکان 
من حراء و آد الاطفال وتحديد النسل ٠‏ وقد كان من ااجائز أيضا أن تعمر 
عصیتا انتولیا و آخایا فترة طوبلة » فتضسنان على الأقل لنفسيهما ولبعض 
بلاد الاغریق التمتع بكيان سباسی مستعل * 

وهكذا يتذمح لنا أن روما عملت على تغذية كل العوامل التى كان من 
شأنها أن تفضى الى انحلال العالم الهلينيسى » وكذلك على اسراع أثر 
هذه العوامل ٠‏ وكان من حراء ذلك أن روما حالت دون اتشار احضاره 
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الهلىنىة وتعلعها ی الشرق علی نطاق آوسم مما وجدنه عندما آل الیها 
آخر الأمر تراث الدول الهليئيسية ٠‏ وعد ذلك بذات ماف وسعها طبلة 
ترثین لتكومن السلام فى الشرق وتعيد صبغه بالصبغة الاغريقية ٠‏ وجملة 
۱.1 ؟: 95 ١ : ٢‏ 

القول آنه من الحتمل أنه لولا الندخل اأروهانى لكان تست العالم 
الهلینیسی ق تقدم رکب الحضارة آوفر مما أسهم به فعلا ٠‏ ومن الحتمل 
|< ۰ ۳ ۰ 2 مه © 

كدلك آن طريق الحضارة الرومانية ف الغرب کان یکون أقل وعورة مما 
كان فعلا لو أن هذه الحضارة كانت قد أعفيت من نشاطها فى الشرق تا 
لقتضات سسا سه السمطرة الرومانه هنا )0 0 


Scanned and uploaded By 
Dr. Mahmoud Othman 


(1) Rostovtzeff, Soc. and Ec., .مم‎ ۵9-۰ 
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قوات الطالمة 


فعسلا لراريع 


ولا كانت قوات المطاللمة فى مقدمة الوسائل التى توسلوا بها الى 
تنضذ سیاستهم الخارجية » فاننا نتناول الكلام عنها الان بعد فراعنا من 
السياسة الخارجية ٠‏ 


١‏ - الجيش 
تقسيم جيش الاسكندر : 
۱ عندما توق الاسکندر الاکر » لم تقسم امبراطوريته فحسب بل 
نسم أيضا جيشه » وکان یتکون من ثلاث مجموعات : آولاها » الفرق 
المقدونية » وكانت تحت امرة أنتيباتروس فى لاد الاغرق » وئانتها »ع 
الحیش الای اضطلع بعبء الحملة فى الشرق » وثالثتها 4 حايات 
الولاايات فى طول الامراطورهة وعرضها () ٠‏ وعندما قسم جيش 
الا سین بين فواده » احتفظ أنتيباتروس بالقوات التى كانت تحت 
نيادته » وأخذ برديقاس فيما يبدو جيش الحملة » وآلت الى كل من القواد 
الاخرين حامية الولاية التى فاز بها (') ٠‏ واذا كنا لا نعرف عدد قوات 
ولابة مصر ولا كيفية تکوینها فی عام ۳۲۳ فانا نعرف على الأقل مما 
برویه آربانوس » آنه بعد ما فتح الاسکندر مصر ؛ ترك فيها حشا 
وأسطولا » وأن الجيش كان بتكون من فرق مقدونة ظامية بعضها فى 
سف نحت قيادة بانتالبون (جمعاماجو۳) ویعضها ق بلوزیون تحت فادة 


1) Droysen, Hist. de Hellenisme, Paris, 1888-8, ۰ 130. 9 
7 E Les inst. militaires de Eg. sous les Lagides, P 


( 76 - عصر البطالمة ‏ ج )١‏ 
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ومون (Polemo)‏ این محا قلس 4 ومن فرق مر نز قه لها فا ند ی 
لوقداس (Lucidas)‏ الا تو لى ۸ و آمین (Grammateus)‏ ددعی 
بر جنوستوس (1:1181105605) ومشرفان )episk0p0(‏ ددعباك ادسخولوس 
(Aeschylos)‏ وأفيبوس (Ephippos)‏ »وقد کان‌الحش رأجمعه تحت امره 
معدو نین ۰ ددعيان بوقستاس (وعامههدا۳) ونالا تروس (Balacros)‏ * و آما 
الا سطولفا نه کان موده بو لون (Polemo)‏ این ترامنسس /'\(Theramenes)‏ 
و لیس هناك ما ركد لنا آن نظام هده القو ات ونکونها قد بقيا دود 
تغيير منذ أن برح الاسكندر مصر الى أن قدم اليها بطلميوس فى عام 
۳ ومن ثم فانه لا يمكننا الجزم شىء عن الحيش الذى وحده فى 
مصر والها الحدید ۰ وعلی کل حال فان القوات التی کانت تعتبر کافیه 
لاستبقاء مصر فى حظيرة الامبراطورية المقدونية » فى الوقت الذى كانت 
فيه جيوش هذه الامبراطورية تجتاح كل شىء أمامها » لم تكن كافيهة 
لتحقيبق أغراض بطلميوس » ولذلك فانه » كأغلب القواد الاخرن » 
اتخذ من القوات التى وحدها فی ولانته نواة لبناء قوات أكير من ذلك 
وأعظم () ٠‏ 
جيش بطلميوس : 
ويحدثنا دیودوروس 0 تأنه عند وصول طلسوس الى مصر ( ف 
عام ۳۲۳ ) وجد خزائنها تیض بلاموال مما أتاح له انفاق ۸۰۰۰ تالنت 
فى ابتیاع خدمات جتود مرترقة وتجهیز جیش » وبآن وداعته آکسبته عددا 
كيرا من الأصدقاء الدين التقوا حو له وآمدوه شض من الضباط الأكفاء ٠‏ 
لكننا لا نعرف كيفية تكوين هذا الجيش ولا عدده وان كانت القرائن 
تدل على أنه كان جيثا محترما » اذ أن بطلميوس لم يلبث ى العام التالى 
( عام ۳۷۲) آن فتح قورننایثة » وق عام ۷۱ أن نجح فى الدفاع عن خط 
الشل مما آدی الی مقتل برديقاس بعد فشله فى غزو مصر » فانضم عدد 
من المقدوئيين الى الجيش البطلمى (۵) ۰ 


وبحدثنا دودوروس 0( ضا انه ف عام وام أنفد طلميوس 





(1) Arrian., Anab., III, 5, 3-6. (2) Lesquier, op. cit. 5. 2. 
(3) Diod, XVIII, 14, 1 (4) Diod., XVIII, 19-21, 83-36. 


(5) Diod., XIX, 59, 2; 61, 5 ; 62, 3-5 
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۲۵۰ حندی من الرتزقة شادة آخیه منلاوس وضابط آثینی بدعی 
مورمدول (Mymidon)‏ للعل ف فرص وف قارا 7 وا نه کان لدی 
طلمیوس عندئذ فى فلسطين قوة دفاعية کبرة آرغمت علی الانضمام الی 
آنتیجو نوس * 

ویحدثنا دیودوروس (۱) کذلك بآنه فی موقعة غزة فی عام ۳۱۲ کان 
خیش طلموس تالف من مقدونیین ومرتزقه بلغ عددهم ۱۸۰۰۰ من 
المشاة و ٤٠٠١‏ من الفرسان وذلك فضلا عن المصردين ولاند من أن هدا 
الحيش كان لا بمثل كل قوة بطلميوس الحربية اذ لا يعقل أنه فى أثناء 
الصراع مع أنتيجو نوس كان بترك مصر فضلا عن قبرص وقورینایته دود 
حاميات » ولا سيما أنه فى ذلك العام نفسه وقعت فتنة فى كل من هاتين 
الولايتين استخدم بطلميوس القوة فى اخمادها ٠‏ وتقدر حامية هاتين 
الولاتين بعشره آلاف مقاتل علی الاقل )( » وهو عدد متو اضع سکن 
أن نضيف اليه أيضا 00.٠‏ بمثابة حامية واحتياطى فى مصر ٠‏ ولدلك فانه 
لاسعد أن قوة بطلميوس كانت تبلغ عندئذ حوالى 8/٠٠٠‏ مقاتل ٠‏ 

ولا كانت الصادر القدیمه تذکر آن الحش ابطلمی کان بتآلف فى 
موقعة غزة (عام ۳۱۲ ) من مقدونیین ومرتزقة ومصریین » وكنا تتبين هده 
المناص فيما جاء.فى مصادرنا (") عن موقعة رفح ( عام ۲۱۷) » وکان ذکر 
هذه المناصر نتردد کثیرا فى الوثائق البردية (؛) التى 'تنصل بالجيش » فانه 
بسکننا أن نستخلص من ذلك كله أنه بعد ماتم تكوين الجيش البطلمى 
کان تالف من ثلاث ذئات رسية : وهی الفرق النظامية » وکانت تدعی 
مقدونه » والفرق الرتزقه » والفرق الصر به ۰ ۵ 

سد أنه فى رأى بعض الباحثين أن ما جاء عن المقدونيين فى الصادر 
القددمة والوثائق البردية لا يدل على أن الجيش البطلمى كان بأكمله جي 
مقدونيا نظاميا ولا على وجود فرق نظامية فى هذا الجيش » وأنه ربما كان 
المقصود بكلمة « مقدونین » الحرس الملكى فقط ٠‏ ولا جدال فى أن 


(1) Diod., XIX, 80, 4. 3 


(2) Griffith, Mercenaries of t] 
(3) Polyb, V, 65, 9; 79, 2; و‎ gr World, 1935, p. 110. 
(4) P. Petr. II, 31 a; III, 53 d, Il. 5-6. 
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الجيش البطلمى لم يكن بأكمله جيشا نظاميا مقدونيا » لكنه لاشك فى آنه 
لم يقصد بكلمة « مقدونيين » الحرس فقط : وذلك لسسين : وأحدهما 
هو أنه لا يمكن القول بأن عدد المقدونيين فى مصر لم يزد على عدد رجال 
الحرس ؛ وهو الذى لابد من أنه كان متواضعا فى بداية عهد بطلميوس 
الوالى ٠ )١(‏ والسبب الآخر هو أن وثيقة بردية » من عمد بطلميوس 
الرابع » تحدثنا عن « مقدونيين » فى حيازة كل منهم اقطاع عسكرى 
مساخته ثلاثون أرورة () » وهى : كما سنری فیما بعد + كفس مساحة 
الاقطاعات العسكرية التى كانت تمنح للمشاة العاديين » فى حين أن 
مساحة اقطاع مشاه الحرس كانت تبلغ مائة أرورة ٠‏ 
الفرق النظامية : 

ولاريب ف أن جيوش البطالمة كانت تضم فرقا نظامية ؛ لأن جيوش 
بلاد الاغريق فى العصور الكلاسيكية » وجيش فيليب المقدونى وجیشس 
الاسکندر » کانت جیوشا نظامية » ولانه قد مر بنا أن الجيش الذى تركه 
تام ف مصر واتخد منه بطلميوس نواة لجيشه كان يضم فرقا 
مقدو نه نظامیه ٠‏ وفضلا عن ذلك فان عبارة دیودوروس سالفه الد کر 
تدل علی آن فرق « القده نيین » کانت تختلف عن الجنود الرترقة والحنود 
المصريين » مما يدل على آنها كانت المرق النظامية ف الجیش البطلمی . 

واذا كان من المؤكد أن « المقدونيين » الذين كانوا فى جيوش الطالمة 
لم يكو نوا مقصوريين على قوات الحرس فحسب » فان القرائن توحى » كما 
سنرى » بأن كلمة « مقدونيين » كانت لا تستخدم فى أضيق ما تنطوى 
عليه هذه الكلمة من المعانى » بل كانت تطلق بوجه عام على المقدونين 
وكذلك على كافة الذین کانت تتالف منهم الفرق النظامسة فى | 
البطلمية ء 

ولا كنا نعرف أنه كان يوجد « مقدونيون » فى جيش بطلميوس 
الأول فى موقعة غزة وف جيش طلميوس الرابع فى موقعة رفح » وكنا 
نعرف أنه لم يكن دائما فى وسم البطالة آن بجندوا الفرق لجيوشهم فى 
مقدونيا » فهى لم تكن تابعة لهم بل كثيرا ما ناصبتهم العداء » وكان سدو 


(1) Lesquier, op. cit., PP. 2-3. ۱ 
(2) P. Lille, 4, 11., 25-0 مترا مربعا‎ ۷0٦ الأرورة‎ 


لجیوش 
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۲۸۲ مت 


طسصا أن فرفهم النظامیه لم تقتصر علی القدو نین الذين تر كهم الاسكندر 
ق مصر » وکان لا بوجد ما بستدل منه علی آن الخدمة العسکرهة کانت 
اخباربه علی مواطنی الدن الاغرشة ؛ فانه بدو آنه اذا كان البطالمة قد 
استم نوا بامرتزفه لزيادة عدد قواتهم وتزویدها بانواع معينة من الاسلحة 
س سنری فیما بعد - فانهم اعتمدوا آساسا فی تکوین فرقهم النظامية 
علی امتطوعین من الهاجرین () » وهم الذین جذبتهم الی مصر من بلاد 
محتلعه تلت الامتيازات التى كان البطالمة بمنحو نها للمتطوعين فى جيوشهم › 
فقد اختصوهم بمکانة ممتازة فق البلاد وأعطوهم اقطاعات كانت بمثابة 
أجرهم فى وقت السلم ٠‏ 

ومن دراسه وثائق مديرية الفيوم»وكانت أكثر مديرياتمصر ازدحاما 
يأر باب الاقطاعات العسكرية » يتكشف لنا عدد من الحقائق الهامة : 


_ء س وفرة عدد المقدونيين فى القرن الثالكث ء وكان يليهم عن قرب 
جيرانهم من سكان البلاد الشمالية فى البلقان ولا سيما تراقيا ٠‏ وقد استمر 
العنصر القدونی قوا ق القر نن الثانى والأول » فى حين أن عدد العنصر 
البلقانى السالف الدكر وان بقى وفيرا قويا فى بداية القرن الثانى فانه أخذ 
فى النقص منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ثأنيا ‏ وفرة عدد العنصر الاغريقى فى القرن الثالث ثم نقصه فحأة 
بعد ذلك ٠‏ وكان أكثر الاغريق نفدون من بلاد الاغريق الوسطى والبلوبونيز 
والجزر » وكان ببنهم عدد غير قليل من اغريق قورينايئة ٠‏ 

ا ثا ظهور السو دين بعد عام ۳6 وتکاثرهم ی عام ۳۲۰ وعام 
۱9۰ » فلا عجب أنهم أصبحوا فى القرن الأول أكثر العناصر كلها عددا ٠‏ 
و کان الیهود والادومیون لفون الجانب الاکبر من الاسیویین ۰ وکانت 
بعض حامیات الدن » مثل حامیتی منف وهرموبولیس » تتألف کلها تقريبا 
من الأسيودين ٠‏ 

(۱) بعتقد جریفیث ( ص 164 ) أن البطالمة استكملوا تكوين فر قهم 
من المرتزقة الذين منحوا أقطاعات ف مصر واصبحوا الطعه التى يتوارث 
سلالتها الخدمه ی جیوش البطاله . 
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و تا 


و الفارنة بين النسب المئوية لنئات السكان فى النیوم فى القرن الثالث 

أولا ‏ أنه فى القرن الثالث كان العنصر الاغريقى يمثل أكثر من 
خمس أرباب الاقطاعات العسکربه لکن عدده هط هبو طا كيرا فى القرن 
الثانى فأصبح سل ۱/۱ منهم ٠‏ ومرد ذلك الى سین و هما : نفص 
المهاجر بن 4 و ضعف الحنس نسبه» *» 
بعد أن كان سثلق القرن الثالث حوالی خسس آر باب‌الاقطاعات العستکر به 
فى الفيوم أصبح يشل نصفهم قربا دون تغير ملحوظ. فى العدد ٠‏ يمد 
بتبين آنه لم يكن مرد ذلك الى استمرار هجرة المقدونبين وانما الى قوة 
الحنس نفسه ومقدرته على مقاومة أثر البيئة المصرية ٠ )١(‏ 
البطلمى ويكونون جانبا كبيرا من هذه الفرق » وكان البطالمة يعتزون 
بأصلهم الندونی » فانه كان طميعيا أن يعتز جيش البطالمة النظامى بأن 
ددعو نفسه الحيش المقدونى » مع أنه كان يضم بين أفراده الكثيرين ممن 
لم كونوا مقدونيين ولا اغريقا (') ٠‏ 
شخصا بدعى اسقلبباديس (590171013]2857) كان 8د حوالی عام 
۱۶ أنه مقدونى » لكنه يوصف فى عام 6 أنه كريتى » وأن شخصا 
آخر كان بوصف فى عام ١١١‏ انه فأرسى وف عام خ. ا أنه («موسی» ۰ومن 
ثم فان الشك يحوم حول كثير من الجنسيات الم دكورة فى وثائق القرن 
الثانى قبل الميلاد 0( ۰ 

وتدل كثرة تغيير الجنسية الأصلية على أنه لم بعد للاصل الحقیقی 
Launey, Recherches sur les Armées hellenistiques, pp. 88 ff.,‏ ۳ 


(2) Lesquier, pp. 3-4, 11-12, 109-28. 
(3) ‘Lesquier, pp. 106-7, 121. 
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بت |۲۱ بت 


۱ ۱ ِ ا ل ۱ . ١ ١ |] ٠.‏ 0 
للحندى ۷ اهمه عشته . ور تا حذن ذلك عندما دعدر علی اللطالمه 


۱ ۱ و ۰ ع ۲ امه ۰ - 9 ؛ |اى 
استتداه متطو عن مء لاد الا عرق مد او اخر الفر ن الثالث 6 و معا لد لث 


تعذر عليهم ملء الأماكن الشاغرة فی الفرق القومیه برجال من جنسیسات 
تلك الفرق » مما اضطرهم الى الاعتماد فى ذلك على رحال من جنسيات 
اخرى ٠‏ ولا بعد أن بكون ذلك قد أدى الى خلم جنسية كل فرقة على 
الرجال الدین شخرطون فيها ولو لم بكونوا أصلا من تلك الجنسية » على 
الأقل فى أثناء خدمتهم فى تلك الفرقة ٠‏ وازاء انقطاع قدوم المتطوعين من 
بلاد الاغعرق اضطر الطالمة الى الاعتماد على عنصرين رئيسبين فى تكوين 
فر قهم النظامبة » وهذان العنصران هما : 

اولا - آریاب الاقطاعات وآنناژهم» وثانیا - التطوعون الاسیویون» 
وندو أنه كلما نقص العنصر الأول ازداد اعتماد البطالمة على العنصر الثانى ٠‏ 
و نهض دللا على ذلك ما آسلفناه من ازدیاد عددهم باطراد مند القرن 
الثانى ٠‏ ۱ 
ومما بجدر بالملاحظة أنه اذا كان صغار الضباط فى الفرق النظامية 


ننتمول غالبا الى جنسية الجنود » فان كبار الضباط والقواد كثيرا ما كانوا 


من الرتزقه (') ٠‏ ۳ 

واذا كنا نعرف أن الجيش البطلمى كان على الأقل فى عهد البطالمة 
العلاثة الأوائل » بتكون من هذه الفئات الرئيسية وهى : الفرق النظاميه ٠‏ 
والفرق المرتزقه » وفرق الجنود المصريين » وأن قلب الجيش كان يتكون 
: الغرق النظامية » فانه كما رأينا وكما سئرى ثانية » كان قلب الجيش 
ف موق رفح تالف من المصريين ٠‏ ولهذا السبب اعتبر النصر ى هده 
الموقعة نصرا مصردا () » ومع ذلك فان الفرق الأجنبية قد بقيت » حى 
بعد موقعة رفح » عماد قوة الجیش البطلمی () * 

ويرى أحد المؤرخين أنه قد طرأ علی الجیش البطلمی تعير جوهری 
فى خلال القرئين الثانى والأول قبل الميلاد » اذ أن صاحب هذا الرأى 
يقد أن قلى الحيش فى عهد بطلميوس الخامس والسادس أصبح يتكون 


(1) Lesquier, p. سمشم‎ 
(3) Bevan, 0. ا‎ (2) C.A.H., VII, p. 730. 
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مت ٣۹۲‏ ہے 


من الفرتی النظامية والفرق الرترقة » وآن رجال هذا الجیشی الختلط 
أصبحو | ددعون ماخیموی )Machimoi)‏ » وهی كلمة كانت تطلق ق 
الأصل على المحاريين المصريين » وأنه لم بعد للعرق المصرية وجود ء وان 
مند وفاة بطلميوس السادس أصبح الجنود المرتزقة ون الجيش 
كله ٠ )١(‏ وآما الشق الأول من هذا الرأى فييدو أنه صحيح » لكنه 
لا يمكن قبول شقية الثانى والثالث.ذلك أن نصوص القرنين الثانىو الأول 
قبل الميلاد (9) » التى تتحدث عن أرباب الاقطاعات من الفرق النظامية 
وأرباب الاقطاعات من المصريين » ندل على وجود هؤلاء جميما فى 
"يش + ويضاف الى ذلك أن ما يرويه بوليبيوس () عن عصر بطلميوس 
الخامس » وما تذکره وثائق () عهد بطلميوس الثامن يورجتيس الثانى 
وخلفائه » وما بحويه نقش (*”) من عهد بطلميوس الثانى عشر » بنهض دللا 
على أنه كانت للجنود المرتزقة فرق خاصة بهم حتى نهاية أسرة البطالمة . 


وتدل مجموعه وثاق تبتونیس () علی أن كل أو غالبية الذين بطلق 
عيهم « ما خیموی » » سواء من المشاة أم من الفرسان » كانوا حتی نها 
القرن الثانى قبل الميلاد من المحار بين المصردين ٠‏ لكنه يبدو أنه طرأ شےء 
من التغير على استخدام هذا الأصطلاح منذ بداية القرن الاول » فتد 
اصبح لا يطلق على المحاربين المصرين وحدهم بل كذلك على محاريين 
من جنسيات مختلفة » ولذلك فانه كان بتمین ذکر جنسياتهم علی وجه 
التحديد ٠‏ فنجد احدى الوثائق (") تحدثنا عن دفع مبالغ لمحار بين اغربق 
(Hellenoi machimoi)‏ وحار ùıı‏ ^ڪص machimoi) jı‏ 01 41) ومحار بين 
آخر بن (0207001 1101ج) ٠‏ و حتمل آن هذا الاصطلاح أصبح طلق على 
كل محارب مهما تكن جنسيته » اذا كان بملك اقطاعا تعادل مساحته 





(1) Meyer, Das Heerwesen der Griechen U. der Roemer in Aegypten, 


. 82, 87 ۰ 
اليه‎ 1 546 ff. ; ۰ 4697 ll. 19 ff. ; 2623; B.C.H, 1896, 
pp. 177 ff. : 189", و یگ ,10 مسا‎ 5 
Polyb., XV, 29, 1-2; gquier, OP. cll, P. م‎ 1 
۳ یارس‎ Actenstuecke, in Abh. der. Berl. Akad., 1886, 5-1. 
(65) B.C.H., XX, P- 177; XXl, P- 166; Cat. Gen., Cairo, Greek Inscrip- 
tions, n. 9296, و‎ 25. 
(6) P. Tebt. I1, PP- 6551-2. 
( 2. Tebt, no 189. 
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مت ۲۹۲ بت 


مساحة اقطاعات المحار بين المصريين ۳( 

أما وقد عرفنا أن الفرق النظامية فى جبوش البطالمة لم تكن فيما 
سِدو مند عهد بطلميوس الأول « مقدونية » الا من حيث المدأ فقط > 
اذ أنه كان لا يجوز أن بدعى مقدونا الا الذين كانوا من أصل مقدونى » 
سواء أولدوا فى مقدونا أم فى مصر » ى حين آن الفرق التدونه 
البطلمية كانت لا تضم مقدونبين فحسب بل كذلك اغریقا وغير 
اغريق (') » فقد بقى أن نعرف شيئا عن هذه الفرق ٠‏ وتدل الوثائق على 
أن الفرق النظامية كانت قسمين » وهما : فرق الفرسان » وفرق المشاة » 
وعلى أن فرق الفرسان كانت مرتبتين » أولاهما أرفع مكانة من الثاتية ٠‏ 
وقد كانت فرق المرتبة الأولى تميز بالأرقام » فنجد مثلا الفرقة الأولى 
والمرقة الثانية الخ ه وكان أفراد فرق هده المرتتة بمئحون 
اقطضاعات تزيد مساحتها على مساحة اقطاعات أفراد فرق المرتبيه 
الثانه » وکانت تمز بحس مسجنسية أفرادها » فمثلا تحد 
فرقة التراقيين وفرقة التساليين » وفرقة الفرس » لكننا نحد 
منذ عهد بطلميوس الرابع عدة أجناس مختلفة بين رجال الفرقة القومية ِ 
الواحدة ۰ ولعل هذا برجع الى أن بعض رجال الفرقة الأصلبين قد 
انقرضوا ء ولا لم يوجد من بحل مكانهم من هذه الجنسية » ملئت 
ازامكنة الشاغرة برجال من جنسیات آخری » مم الاحتفاظ » فيما يبدو » 
بأسلحة الجنسية الأصلية وطريقة قتالها ٠‏ وعلی کل حال فان القرائن 
تشير الى أن رجال فرق الفرسان النظامية لم يكونوا جنودا مرتزقه ولا 
جنودا مصرین () ۰ 

وکانت فرق الشاة النظامية آقل مرتبة من فرق الفرسان النظامیه » 
بذليل أن مساحة اقطاعات المشاة كانت تبلغ حوالی ثلث مساحة اقطاعات 
الفرسان ۰ وکانت فرق الکستاه النظامية تكون كتلة قلب الحيش أو 
الفيلق (×صداهط) الى ما قبل موقعة رفح » لكنه يبدو أنه عندما 
کون قلب الحيش فى هذه المعركة من المصربين » وأثار فيهم اتتصارهم 
روح الوطنية الكامن فى صدورهم مما دفعهم الى الثورة فى وجه غاصبى 


(1) Lesquier, op. cit., 0. 10 (2) Le 
: ler, 
(8) Lesquier, op. cik, 12-13; Dı 167 ۲۷۳ ۳۳ 
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به ° 4 أ ما 3 5 ۰ مه و وین ۰ وا وی اس د | 
بلادهم »> خشی أأطالمه الاستمراو فى هده التحر ده ۾ ومن م كانهم اصبحو 


بکونون قلب الجیش من الفرق النظامية والفرق الرتزقه (() ۰ وقد كان 
الشاة النظاميون يتنسمون فرقا لكل منها رما () ۰ 

وقد بقى أن نعرف اذا کانت فرق الشاة النظاميه تنتظم ایضا تلث 
الفرق التی بدکرها بولیبیوس (۲) ضمن جیش طلمیوس الرابع » ويطاق 
على بعضها اسم بلتاستيس ) 154 - مشاأة خفيفة العدة ( : 
ويميز بعضها الآخر بجنسياتها ٠‏ واذا كانت كلمة بلتاستيس ندل على 
نوع السلاح » فانها لا تدل على هوبة الحنود ٠‏ ومع ذلك فان أحد 
المورخين يرى أن هذه الفرق كانت خليفة أصحاب الخحوذات 
انفضه ) (Argyraspides‏ ق حش الاسكندر » الا أنهما 
فقدت طابعها المقدونى وأصبحت فرقا مرتزقة » وبما أنه كان يقودها فى 
عام ۲۱۸ / ۲۱۷ سقراط البويوتى ؛ فلا بد من أن يكون أغليها قد 
جند فى بويوتيا (؟) ٠‏ لكننا من ناحية » لا نستطيع أن نستخلص من 
جنسية القائد جنسية الفرق التى يقودها ولا طريقة تكوينها » والا خلا 
بد من آن نعتبر مشاة الحرس ف عام ۲۱۸ / ۲۱۷ فرقة مرتزقة من 
ماجنسسا (حتععصوع0 لان قاندها عندد. کان ضاطا مأحورا من 
هذه المدينة » وهو اعتبار غير مقبول ٠‏ وريد رأينا ماء سیأتی ذکره من 
أن. البطالمة كانوا يستخدمون ضباطا كبارا أو قوادا من المرتزقة لتدرس 
الفرق النظامية وتولى قيادتها ٠‏ ومن ناحية أخرى » نستبعد أن 
البلتاستيس كانوا خلفاء أصحاب الخودات الفضیه ؛ اذ أن البلتاستيس 
انوا فرقا خفیفه العدة » ق حين أن أصحاب الخوذات الفضسية كانوا 
فرقا فى الحرس » آی فرقا كاملة العدة ۰ ولا كنا نعرف أن فرق المساة 
انظامية الخفيفة العدة فى جیوش فیلیب والاسکندر كانت تسمى حملة 
الدر وع (hypaspistes)‏ )°( » و کان بوليسيوس قد 
ذکر مرة حمله الدروع ف جیش فيلوباتور () » وكان ف فقرات تتصل 
بالحروب ق بلاد الاغریق بتحدث عن البلناستیس القدونیین حیث بقصد 

۳ ۳ it, pp. 13-14; Bevan, p. 167. 


(3) Polyb., ۷, 65, 2, T, 10. 
)4( 216۷6۲, ۵0. ماه‎ P. 14. <5) Lesquier, op. cit, pp. 14-15 


; Polyb., ۷, 26, ۰ 
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حله الدروع فلا سعد أن تكون ذلك هو ما حدث أضا علدما دصت 

بیش بطلمیوس الرابم الذی اشستركك فى معركة رفح ٠ )١(‏ وازاء ذلك 

لا بد من أن فرق المشساة النظامية فى الحیش البطلمی ؛ شانها شان الفرق 

النظامية فى جيوش فيليب والاسكندر ؛ لم نكن مقصورة على المشساة 

کاملی العدة فحسب » بل کانت تنتظم أيضا مشاة خشفی العدة ۰ 
الفرق الرتزقه : 

ويجب أن أميز بين فئتين رليسيتين من الجنود المرتزقة فى جیوش 

الاسكندر وخلفائه . وكانت الفئة الأولى تشمل تلك الفرق القومية التى 
كانت تحتفظ فى الجيش الذى تنضم الله بملاسها وأسلحتها القوميه ٠‏ 
وتدمج فى ذلك الحیش سب نو ع السلاح الدى اشتهرت به 9 
قو مه تعننها . فقّد اشتهر الکرشود بأقواسهم ونشا بهم » والتراقيون 
بدروعهم الكميرة ة وسيوفهم المسنتضمة ذات الحدين » والعال بدر وعهم 
الطو له الضبقه و سیو فهم الطويلة الى حد غير عادى )۳( ٠ه‏ وف خلال 
الحرب ضد أنطيو خوس الثالث کان لدی طلسوس الرابع ۰ من 
الکو شین و ٩۰۰۰‏ من التراقیین والغال فضلا عن آولئك 1 صم 
بوليبيوس صراحة بالجنود المرتزقة () ٠‏ 

و کانت هده الفئه تکون فرق مشاه خشفه العدة © وتعرف أ حا نا 
باسم سلاجها » وأحانا باسم قوستها » وأححمانا بالاسمين معا ٠‏ واذا لم 
يكن فى الأصل لقومية الفرق قيمة مطلقة » فانه منذ عهد بعيد اكتسبت 
القومية شهرة سلاحها الغاص وآصبح اسمها اصطلاحا حرییا فنيا يدل 
على ذلك السلاح ۰ 

وأما الفئه الثانية » فانها كانت تنکون من أولئك الحنود المرتزقة 
الدين كان ضاط مرتزقة بقومول نتجنيدهم اما من بين مواطنیهم و اما 
فى آسواق الحنود ( مشل نا نارون (Taenaron)‏ فى 
الللو بو نيز وآسندوس (Aspendos)‏ ف بامفوليا ( و بیع 
خدماتهم لن بدفع فى مقالما آکبر من ۰ وقد کان آولئك الضباط فى 


,119 .2 بر 
1 .61 0 ,“8011161 
Polyb, V.. 4 P. 16; Bevan, p. 168.‏ )3( 
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بعض الاحیان شخصیات كبيرة لها حظوة فى بلاط الاسکندرية : متل 
سقوباس ۰ وکان البطالة بتاعون کذلك خدمات ضاط کبار آو قواد 
من افرتزقة لتدریب الفرق النظامية وتولی قیادتها فی میادین القتال » ومن 
أرز الامثلة ما حدث فى الأزمة التی واجهت بطلمیوس الرایع ۰ اذ آنه 
استحضر بورولوخوس (05طههاتودن8) وأندروماخوس ه بطلميوس 
وبولوقراتیس فقاموا بتدریب الفرق النظامية وتولوا قیادتها فی مر کة 
رفح () ۰ 

وق آغلب الاحبان کان جنود الفئه الثانة نظمون من حت اسلا 
والتشكيلات العسكرية على نمط فرق المشاة النظامية فى الجيش الذی 
يمون اليه () ٠‏ وليس معنى ذلك أن الجنود المرتزقة بوجه عام لم 
تكون الا فرق مشاة » بعضها خفيف والبعض الآخر ثقيل العدة » اذ أن 
الجنود المرتزقة كانوا بينمسمون قسمين من الناحية الفشة : أحدهما مثاة 
والاخر فرسان ٠‏ لكننا لا نعرف اذا كان هوّلاء الفرسان بکونون فرةا 
خفيفه آم ثقيلة » وان كان يبدو أن فرق الفرسان الخفيفة كانت مقصورة 
على الفرق النظامية () ٠‏ 

ولا نعرف عدد الجنود المرتزقة الذين حصل عليهم بطلميوس الوالى : 
عند وسول الى مصر » لقاء ۸۰۰۰ تالنت (©) » ولا عدد الجنود المرتزقة 
الاین حاربوا معه ق موقعة غزة ( عام ۳۱۲ ) وان کنا نعرف آنه خرج من 
هده الوقعة شانية آلاف أسير وأنه كان يستخدم فى قاريا وقبرص فى 
عام ۵ جنودا مرتزقه يبلغ عددهم ۶۰۶ + تحت فاده أخة منلاو س 
وضابط بدعی مورمیدون الائینی () » وآن دمتریوس آسر ۱0۰۰۰ من 
جنوده المرتزقة فى قبرص (') ٠‏ ولابد من أن يكون فيلادلفوس قد 
استخدم أعدادا كبيرة من الجنود المرتزقة ليضاعف عدد جيشه » و 
ذلك فانه لم پردق‌الصادر القديمة و ۰ من الغال فى عصره(") .ونی 
عم ۲۲۰ کان پين حامية الاسکندرية ۰۰۰) جندی مرتزق + ثلائة أرباعهم 





(1) Lesquier, PP. 105, 109, 133. 


1 3) Ibid, ۳۰ (۰ 

(2) Ibid., pp. 16-11. ( 

(4) Diod, XVIII, 14, 1 (5) Diod., XIX, 62, 3-6. 
(6) Diod., XX, 53, 1 (7) Pausanias, I, T, % 
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من اجلو بو نيزيين والربع الباقی من الكريتيين ٠ )١(‏ وأما فى خلال الحرب 
1 انطيوخوس الثالث » فقد کان لدی فیلوباتور ۰۰+ره۱ من الجنود 
الرتزقة الاغريق و ۳۰۰۰ من الكريتيين و١٠٠٠‏ من التراقيين والغال () » 
وفى عام 5٠٠‏ ؛ كان يوجد فى مصر 55.٠‏ من الحنود الابتوليين (؟) » وف 
خلال القرن الأول ابتيعت خدمات الكثيرين من الجنود المرترقة 
الشرقیین (*) ٠‏ والواقع أن القرائن تشسير الى أن الغالبية العظمى من 
الحنود المرتزقة كانت تتألف فى خلال القرنين الثالث والثانى من الاغرق» 
وی خلال القرن الاول من الشرقبین (*) ۰ 

واذا كان الحنود الرتزقة لا تعاقدون فى الاصل الا علی القیام بحملة 
واحدة ضد عدو معين » فانه فما سدو أصبح بعض الحنود المرتزقة 
يكو نون فرقا دائمة فى خدمة البطالمة (1) » اذ أن بوليبيوس يفرق فى جيش 
فيلو باتور, بين الکریتیین والکریتیین الجدد () » مما بدل علی آنه کان 
للغريق الأول خدمة طويلة العهد تزيد على حملة واحدة » وترجم الى ما 
قبل الاستعداد لمحاربة أنطيوخوس الثشالث ٠‏ ويضاف الى ذلك ما 
تحدثنا به الوثائق عن وجود جنود مرتزقة بين أرباب الاقطاعات العسكرية 
فى القرن الثالث » منذ عهد يورجتيس الأول (*) ٠‏ ونمرف أنه من بين 
الحنود الرتزقة‌الکرتین والتراقین والعال : الذین حاربوا ق‌موقعة رفح » 
كان أربعة آلاف « من أرباب الاقطاعات العسكرية وسلالتهم » 
(Epigono)‏ 0( 9 

ويبدو أن منح المرتزقة اقطاعات كان لا يزيل عنهم صفتهم کمرتزقه 
ویجمل شأنهم شأن سائر آرباب الاقطاعات فیدعون مثلهم مجرد « آرباب 
اقطاعات » » فقد کانوا بمیزون بلقب « آرباب الاقطاعات الرتزفه » 
)Misthophoroi Kleroucho)‏ » مما بدل على وجود فارق ببنهم وبين 


(1) Poiyb., v, 36. (2) Pol 
9 9 ۴ yD., V, 65, 3, 6Ö, ۰ 
0 سین‎ OP. cit., p. ۰ (4) Lesquier, op. cib, i 
auney, Recherches sur les armées hellenist: ۱ 

۳ E op. cit., pp. 18-19. (7) Polyb o ر‎ e 
224 رم‎ / 14, (243/2 B.C.) ; P. Petrie II, 1 6 (between 260 and 
Griffith, و وم مق‎ a verso, col. 1,1. 22 ; (£) 1. 16 (220/19 B. C.) ; 
47-8. ellen. World, pp. 135 ff. ; Launey, op. cit., pp. 


(9) Polyb., V, 65, 10 : Lesquier, op. cit., p. 18 
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مه ۱ ۰ el‏ ۱ ۱ 
آرباب الاقطاعات الآخرين ٠‏ وقد لاحل « ماهاى » ذلك لكنه r‏ بحاول 
تفسير هذا الفارق ٠ )١(‏ 


وأما لسمكسيه (162نوودم1) كانه بسر وجود أرباب الاقطاعات 
المرتزقة بالرغبة فى تيسير التجنيد عند الحاجة () ٠‏ لكن جريفيث 

)Grifith)‏ ری حق أن هذا التفسير غير شاف لأنه برد وجود 
آرباب الاقطاعات الرترقة الى السبب تفسه الذی من آجله وجد آرباب 
الاقطاعات من غير الرترقة » ولا هسر الفارق فی التسمية » وآنه جب 
البحث عن تفسير أتم وآوف من ذلك ٠‏ وسعتقد جرشیث آن « آرباب 
الاقطاعات الرترقة » کانوا اما مرتزقة تعاقدوا على الخدمة فى الجيش 
البطلمى لعدة سنين وقبلوا أن یکون جاب من آجرهم اقطاعات » واما 
أنهم كانوا يحصلون على الاقطاعات بمثابة مكافآة لهم على طول خدمتهم 
ويسمح لهم عند انتهاء مدة خدمتهم بالاحتفاظ باقطاعاتهم ويصبح شأنهم 
عندئذ شأن باقى أرباب الاقطاعات » وأن هذه الميزة كانت مقصورة » 
فیما مدو» علی الرتزقة الدین كانوا سقون فى خدمة البطالمة مدة طوللة 
ولا يعتزمون مبارحة مصر للعمل فى خدمة بلد آخر » ولعلها كانت وسيلة 
من وسائل الاغراء لاستبقائهم فى الاقليم الذى لهم فيه مصلحة دائمة (7) ه 
ونحن نميل الى الأخذ بهذا الرأى » ونرد منشا هذا النظام الى الرغبة فى 
القضاء على الداء الوبيل الذى كان فاشيا بين الجنود المرتزقة » وهو 
استعدادهم لتغيير سيد بآخر عند ظهور أول بادرة من بوادر الهزدمة أو 
الاغراء ٠‏ 

الفرق المصرية : 

وعندما أقام بطلميوس دعائم ملكه فى مصر » كانت لا تزال توجد 
تلك البق ورثيه من الحاربين المصريين » وهم الذين يطلق الاغريق 
عليهم لقب ماخيموى » دیرجع عهدهم الی أيام الفراعنة » وكانوا بمنحونهم 
حق استغلال اقطاعات زراعية ليضمنوا تلسة ندائهم كلنا أقتضى الأمر(؛) ٠‏ 


(1) P. Petrie I, pp. 20 ff., 40 ff.; 
(2) Lesquier, PP. 46-7 


(3) Griffith, pp. 135-9. ۰. 
4 Bevan, p. 165 ; Lesquer, OP: cik, P. 6 


11, 2. 4 
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ولا شك فى أن الطالمة الثلاثة الأوائل اعتمدوا الى أقصى حد فى تكوين 
جيوشهم على المقدونيين والاغريق » لثقتهم فى كفاءتهم وبساتهم ف 
ميادين القتال » ولخوفهم من الاعتماد علی الصریین » اما لارتیابهم ف 
مقدر تهم الحربية أو فىاخلاصهم الطاعة لهم » واما لرغبتهم » ككل دخيل 
مختصب ‏ فى آلا ينتشلوا الأمة المصرية من وهدة الاضمحلال التی تردت 
فيها ٠‏ وذلك لأن الجيش » فى كل دولة وى كل عصر ء قلب الأمة النابض » 
ورمز جوتها » وعنوان مجدها ٠‏ بید آنه لا بد من آن آولئك البطاله 
کانوا بخشون آضا اغفال آمر الجنود الصریین كلية » وذلك لکی لا ینشر 
آولئك الجنود روح التذمر ف لبلاد فیثور الصریون » يوم كان البطاله 
فى آشد الحاجة الی الهدوء والسکینه داخل دولتهم ٠‏ فکیف حل البطاله 
الأوائل هذه المشكلة ؟ بتعذر علينا اليوم أن نعرف على وجه التحقیق 
الدور الذى قام به الجنود المصردون فى جيش البطالمة قبل عصر يطلميوس 
الرابع » اذ أن ديودوروس يحدثنا أنه فى موقعة غزة (عام ۳۲ کان جيش 
طلمیوس الوالی يضم عدا كبيرا من المصريين » كان بعضهم يقوم بأعمال 
النقل > والنعض الآخر مسلحا ويمكن اس:تخدامه فى القتال « فى حاله 
الشرورة القصوى » () ٠‏ وترينا بعض وثائق القرن الثالث محارين 

ون » فى حيازة كل منهم اقطاع مساحته خمس أرورات (') ٠‏ ويحدتنا 
0 أن نسليح المصريين فى عهد فيلوباتور كان عملا صائبا فيم 
ا , لكنه كان بدعة خطيرة تتهدد المستقبل () ٠‏ فهل تدل 
عارتا دبودوروس ويوليبيوس على أن بطلميوس الأول اضطر ف آزمه 
ام الى استخدام الصر ین فى الحيش »© 3 عدل وات عن هذه 
۳۳۳ ۳ أنه عندما اشترك المصريون فعلا فى القتال ى موقعه رفح 
1 زاك رحا على التقاليد اللطلمية ؟ آم أن البطالمة الثلاثة الأوائل لم 
3 1 لي د الم ق رل الحش » بل عهدوا الى بعضها بأعمال 
مرق :زك الأعمال الثانوية » وسلحوا بعضها الاخر بالأسلحه 
النقل وما آشبه د من ۱ | 





(1) 100. XIX, 80, 4. 


4 (2) Cf. Lesquier . 
,.زنزاوط) © وعن مساهمة‎ 7 107, , OP. clk, pp. 172 ff. 


(۳) راجم بولیبیوس 2 


۱ ۲ رطلمه الخامس . راجع حجر رياد 
الجنود المصربين فى ثورات عصر بطلمیوس (12-20 ,.11 ,90 ,.0.6.1.5). 


Scanned with CamScanner 


کے 0 0 نت 


الخفيفة أو بأسلحتها المصربة العتيقة » استعدادا للطوارىء فى حالة 
الضرورة القصوی 4 وعندما آدمج فيلوباتور المصردين فى صلل الحيش 
وسلحهم بالاسلحه القدونية اعتبر ذلك بدعة خطيرة ؟ وعندنا آن الاحتمال 
الثانى آدنی الی الصواب ؛ وذلك أستنادا الی ما تنطوی عابه عارتا 
دیودوروس و ولسوس من المعانى » والی صعر مساحه اقطاعات الحنود 
الصرین حتی موقعة رفح » لان ذلك بدل دلالة قاطعة على ما كان 
للمصريين من الأهمية الثانوية فى الجيش البطلمى ٠‏ 

ونحن لا تنفق مع الرأى القائل بأن بدعة فيلوباتور لم تنطو على ادماج 
المحاربين الصر ین فقط فق صلب الجيش و تسلیحهم بالاسلحه القدونه » 
بل انطوت كذلك على تحنيد المصربين كافة » دون الاقتصار على طبقة 
المحار بين فحسب 6 فهدا الرأى يصعب أن تنم عنه عارة تولیسوس الت 
يزعم آنها تتضمنه ؛ هذا وان کان القائل بدلك بری آضا آن الصرین 
لم يكونوا قبل عهد فيلوباتور آلا فرقا اضافية ٠‏ ولا شك فى أن الدافع 
الى التعديل الخطير الدى أقدم عليه فيلوباتور كان يرجم الى مواجهة 
الأزمة الخطيرة النى كانت تتهدده » فى وقت نضب فيه معين ألرجال فى 
بلاد الاغریق » نتیجه للحروب الطاحنه » التی شهدتها هذه البلاد فى خلال 
القرنن الرابع والثالكث قبل اشلاد 0( » ونقص فبه عدد الحنود الاجاف 
الذين كان البطالمة قد آنزلوهم ق مصر » وضعف الروح الحربی فی البقية 
الباقیه منهم ۰ 

وازاء ما ترتب على الاتتصار فى موقعة رفح من انعاش الروح القومی 
من الصریین » ونشر روح الثورة ف البلاد » يبدو أن البطالمة اعتمدوا على 
آرباب الاقطاعات الاجانب والرتزقه لاخماد قورات المصربين » وأنهم 
زادوا عدد آرباب الاقطاعات بأن أدمجوا فى صفوفهم فربقا من الرتزقة 
الذین جندوا حديثا فى بلاد الاغریق (۲) » وقد کان طبیعیا آن عدل 
البطالمة عن تكوين قلب الجيش من الفرة المصرية » لكنه لم ,يكن فى 
وسعهم تسريح المصريين » فبقوا لى الجيش بوؤلفون فرقا مستقلة بهم » 
5 28-9 ,7-8 .رم Lesquier, op. cit.,‏ (1) 

(2) Griffith, pp. 121-4 
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واستمروا نکونان جزءا ,ستقلا فی الحیش حتی نهاة القرن الثانی علی 
الأقل »> بل حتى نهانه أسرة اسطاله فا سدو ۰ وکان الحار ون الصربون 
بولمون فى عهد البطالمة الأواخر فرقا » بعضها من الفرسان وبعضها من 
المشاة » لكل فرقه منها قائمد خاص بدعى لآرخيس ( 22065هر1 - قائد 
اوطنین ) () . 


وسدو أن المرق المصرية كانت تتألف فى القرنين الثالث والثانى من 
المصردين وقلة من الليبيين الذين كانوا يعيشون فى ريف مصر » لكننا 
لا نعرف اذا كانت هذه الفرق أيضا تضم فى القرن الأول جنودا من 
جنسيات أخرى (') ٠‏ وعلى كل حال فان بعض الأجانب من المرتزقة كانوا 
فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد يقبلون العمل فى خدمة البطالمة وفقا 
للقواعد نفسها التى وضعت عندئذ للمحاربين المصردين (') ٠‏ وهدا شسر 
ما سبق ذكره من أنه منذ بدابة القرن الأول أصبح اصطلاح «ماخيموى» 
بطلق على محاربین مصربين وغير مصريين > ويويد ما رجحناه من أن هذا 
اللقب أصبح عندئذ يطلق على كل محارب مهما تكن جنسيته » اذا كانت 
مساحة اقطاعه تعادل مساحة اقطاعات الحارس المصردين ٠‏ 


الحيش فى زمن السلم 
الحرس اللکی : 

وقد کان الحیش ف زمن السلم تالف من فثتبن رئیسیتین : واحداهما 
هی الحرس اللکی » وکان بمثابه جیش دائم ولف آکیر الحامیات 
البطلمية » وکانت مهمته الثولی الدفاع عن اللك وبلاطه » ولذلك فان 
مقره كان فى الاسكندرية ٠‏ 

ولا نعرف شيئًا عن أصل ال<رس الملكى البطلمى » لکنه لا سعد أنه 
لم .يكن فى الاصل آکثر من جماعه من الفرسان وآخری من الشاة اصطفاهم 
اللك من بين آفراد الفرق النظامیه لیکونوا رفاقه وحرسه علی نحو ما كان 
Rev. Philol, 1907, Pp. 207 $;‏ ; 28 ,19-20 ,1-8 هب هه ی yay}‏ 

(2) ‘Lesquier, p. 105. 


(3) Rostovtzeff, Soc. and Ec., pp. 728-9. 
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ن قيليب والاسكندر ٠‏ وبحدثنا بولسوس أن الحرس اللکی الدی 
اشترك فى معركة رفح كان يتأتف من مثمأة ووو 
التوالی ۳۰۰۰ و ۱(۷۰۰) ۰ 

وسدو أنه بعد ( بدعة » طلسوس الرابع التی آاکست الحارسن 
المصربين أهمية فى الجيش لم تكن لهم من قبل » حدث فى تكوين الحرس 
الملكى تعديل يساير التعديل الذى أستحدث فى تكوين الجيش نفسه . 
ودلك بضم جنود مختارین من المحا رس الصرین الی الحرس (؟) ۰ 

وكان الحرس يضم كدلك عنصرا ثالثا تالف من الحنود المرتزقه » 
فتقد أصحوا منذ أواخر القرن الثالك على الأقل يؤلفون جزءا أساسيا من 
الحرس » اذ سبدو من حديث بوليبيوس عن أحداث عام ۱ () وعام 
۲ () آنه کان بوجد جنود مرتزقة فى خدمة البلاط فى هاتين المناسبتين ٠‏ 
وی رآی جرشت آن الرتزقة کانوا فی عام ۲۲۱ غلفون آهم جزء فى 
الحرس ثم آصبح النظامیون ف عام ۲۰۲ آهم جزء فى حرس تالف من 
نظامسین ومرتزقة ومصرین (") ۰ ید آنه تضح لا بجلاء من روابه 
نو نسوس أن النظاميين كانوا فعلا أهم جزء فى الحرس فى عام 0 7 
ومن ثم فاننا نستبعد أنهم كانوا القلة فى عام 55١‏ » ولا سيما أن رواية 
بولسيوس عن أحداث ذلك العام لا تستتبع حتما أن المرتزقة كانوا 
و لفون عندئد غالسه الحرس ؛ وان کان شهم منها آنهم کانوا لفون 
جانا کیرا منه وآن ولاء‌هم لم یکن مضمونا ولذلك کانوا یشکلون خطرا 
لا بد من أن بحسب حسابه » فهى تصور لنا خوف سوسیبیوس من 
المرتزقة ومحاولة قليومنيس تبديد هذه المخاوف دون اشارة الى عدد 
النظاميين والمرتزقه فى الحرس 

ونستخلص مما أسلفناه أنه منذ أواخر القرن الثالك كان الحرس 

الملكى يتألف من ثلائة عناصر وهى : النظاميون والمرتزقة والمصربون » 

ونعتقد أنه قد بقى على هذا النحو حتى سقوط دولة البطاله مع فارق 

واحد هام » وهو زبادة عدد المرتزقة ونقص عدد النظاميين باطراد على 
Polyb., V, 65, 2, ۰ (2) B.S.R.A.A., IV, 1902, p. 94.‏ )1( 
Vo 36, 1 ff (4) Polyb., XV, 5, 23 ff.‏ مد 3 
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نحو يشابه ما حدث فى صفوف الجیش نفسه () ۰ 
الحامنات : 

وأما المئة الرئيسية الثانية بالجيش فى زمن السلم » فانها کانت تتألف 
من عدد کبیر من الحامیات الصفيرة » وكانت موزعة علی الواقم 
الاستراتیجه داخل مصر وخارحها ق مختلف آنساء الامر اطوربه » وذلك 
لماه مصر ودعم مركز البطالمة فيها والحفاظ على مستلكاتهم الخارجية ٠‏ 
ونحد فى المصادر القدمة اشارات الى وجود مثل هذه الحامیات مند آواخر 
القرن الرابع قبل الميلاد » اذ أننا نسسم عن حامية فى صور ف عام "١6‏ (')» 
وآخری ق آسندوس حوالی عام ۰ )( » وثالثة فى سيقوون ف 
عام ۵ () ؛ ورابعة فى قورينايئة (°) م وقد کانت توحد کذلك ق القرن 
الثالك مراكز عسكربة على شواطىء البحر الأحمر .حيث كانت تصاد الفيله 
من أجل استخدامها ف الجيش )١(‏ ه ونعرف أنه فى عام ۲ كان بحرس 
مداخل مصر الشرقية حامية ند بلوزیون (۲) » و کانت توجد آنضا حامیات 
آخری کثيرة داخل مصر » فنسمع عن جنود دون عملهم فى دیوسپولیس 
ماحنا )( Magna)‏ وزاومةه21) ودبوس سوليس بارفا (وپیو) 
و طو لیس ( و هرمو بو لیس 0( وأسوان )'( > وجنود حرسود خزان 
ماء ق الطرشق من أبولو نو بوليس (0118م4061020) الى البحر 
الاحبر (۱۳) ۰ 

وممن كانت تتألف كل تلك الحاميات ؟ لا يبعد أنه فى مصر ذاتها 
کانت‌الحامبات تتألف من‌آولئك الرتزقث(۳) الذین عرفنا آنهم كانوا يمنحون 
اقطاعات ٠‏ وأما فى خارج مصر فانه من العروف آن حامیات آسبندوس 
وقورينايئة () والبحر الاحمر (۳) کانت تتألف من مرتزقة ٠‏ ونسمع 


وس سحن مسي سس عد د 


۱16۳, كك‎ Griffit 
5 Died Xr e1 kh, pp. 129-30. 


(3) 1 813 Ak Wien, 191 
(4) Diod., XX, 102, e 


(5) Ferri, lene cristo di Cirine, Abh. Preuss, Akad., 0 


(6) P. Grenf., I, , 0۰ ۰ 
( ۳۹ ی‎ ‘ke, و‎ ۷11 0 e 0000 6 ff. 
(12) 0.G.I.S., 1, 38 (11) B.G.U., VI, 1247, 5 ff. 


)13( Aktenstuecke, VVIIT ; P. G £ 

P. T.e bt,, III, 1, 722, 10 7, : 72 ۳ SE! 
(14) Griffith, Pp. 131. ۰ (0 "3 
(ib) P. Grenf., I, 9. 
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كذلك عن وجود مرتنزقة فى الحامية البطلمية فى آرتری حوالی عام ۲۷۵ 
وعن تراقیین فی‌آفسوس بعد ذلك بقلیل (۰)۱ وتشیر القرائن‌الی آنحامیات 
قبرص - وهی التی ظلت ف حوزة البطالة مدة أطول من سائر ممتلكاتهم 
لاخری - کانت‌تتالف‌من الرتزقة» وی ضوء ذلك کله لانستبعد آن‌الحامیات 
البطلمية خارج مصر (۲) آیضا کانت تتألف عادة من الرترقة » ولاسیما 
آن جنود البطالة النظامیین کانوا آعز علیهم من آن ینامروا بهم فى ميادين 
خارجیه بعيدة من آجل آعمال الحراسة ء وآن نام منح الاقطاعات 
العسكرية لم یقصد به توفیر جنود للخدمة فترات طويلة على الحدود أو 
فى الخارج ۰ وتبعا لذلك فانه لم يكن هناك مفر اذن من اعتماد البطالمة 
عاده على المرتزقة ف تکو ین حامیا تهم > وهو مأ سدو أنه كان آهم عمل 
للمر تزقه الذين كانوا فى خدمة البطالمة فى أثناء السلم (") ۰ 
صفة أرباب الاقطاعات . 

كانت لفريق من سكان الريف فى مصر صفة مزدوجة » عسترنة 
وزراعية ٠‏ وهدا الفرق هو أرباب الاقطاعات » وتطلق الوثائق علیهم 
فى القرن الثالث لقب قلروخوى «(:وطءدمه3) » وق القرن الثانى هذا 
اللقف فى بعض الأحيان » ولقب قاتويقوى (:مئازمغ12) آحیانا آخری » 
على نحو ما سنرى عند الكلام عن الاقطاعات العسكرية ٠‏ فما كانت الصفة 
العسكربة لأرباب الاقطاعات ؟ بلجا نفر من المؤرخين الى تفسير هذه 
الصفة باصطلاحات عسكرية حديثة » ذلك أن بعضهم يرى أن أرباب 
الاقطاعات كانوا جزءا من الجيش العامل »؛ فى حين أن البعض الآخر 
بری آنهم کانوا یلفون جیشا اقلیمیا » لكنه يجب أن نستبعد قبل كل 
شیء اصطلاحی « الحیش العامل » و « الحیش الاقلیمی » ء لأنه فما عدا 
روما لم يعرف القدماء جيشا عاملا مستديما » يحتفظ به فى المعسكرات 
حتى وقت السلم » ويقوم بتدريبات عسكرية على الدوام ٠‏ وقد كان 
شأن مصر من هذه الناحية شأن سائر المبالك الهلينيسة والمدن 
الاغريقية ٠‏ ولا أدل على أنه لم يكن للبطالمة جيش عامل مستديم من 


(1) Ditt. Syll. 410 ; Athen., XIiT, 593 a. 
(2) Parkc, Greek Mercenary Soldiers, Oxford, 1933, Pp. 216. 


i) Griffith, pp. 131-5. 
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الاستعدادات التی بحدئنا بولیپیوس بان فیلوباتور اضطر الی القیسام 
بها من آجل محاربة آنطیوخوس الثالث ٠‏ ومع ذلك فانه كان للحرس 
الملكى » وكذلك لتلك الفرق المرتزقة التى تقوم بعمل الحاميات فى مصر 
وق الخارج » طای الاستمرار ۰ ولا ريب فى أن أرباب الاقطاعات عامة لم 
یمیشوا فی معسكرات » ولم يفرض عليهم القيام بتدريبات عسكرية 
مستمرة » ولدلك لا جوز اعتبارهم حزءا من « الحيش العامل » ٠‏ 
ولا بحوز کدلك اعتبا رهم « حرشا اقليمما ) ؛ لانه مصد بهذا الأصطلاح 
الحدث جیش تختلف نظمه اختلافا تاما عن نظم الجیش العامل » والعرض 
منه الدفاع عن الأقاليم وما فيها من المرافق العامة » ولا يجند هذا الجيش 
الا من الشيوخ الذين فرضت عليهم الخدمة العسكرية ٠‏ وحسبنا دلیسلا 
على أن أرياب الاقطاعات لم یکو نوا حشا اقليميا ما نعرفه على الأقل 
عن اشتراکهم فی الفرق النظامية فی موقعة رفح » وكذلك عن سنهم » اذ أن 
عمر السکثیرین منهم کان یتراوح پين ۲۵ و 40 عاما ق عهد بطلميسوس 
الثالك »أى عندما اكتمل نظام أرباب الاقطاعات » وهو الذى برجم فیما 
سدو الى عهد طلميوس الأول ٠‏ ولهذا السبب أيضا لا يجوز اعتبارهم 
محاريين قدماء كما بريد بعض المؤرخين () ٠‏ 

وازاء هذه الاعتارات جميعا لا يسكن أن نرى ف آرباب الاقطاعات 
الا فردا من سكان البلاد » كان يسمح لهم فى وقت السام بمزاولة فنون 
الحاة المدنة » ومن بينها الزراعة » لكنه فى وقت الحرب کانت تفرض 
عليهم الخدمة العسكرية » ووتكون منهم الفرق النظامية (') ٠‏ ومن كان 
ذلك الفرق من سكان اللاد ؟ لقد كان طبيعيا أن تنجه أنظار البطالمة 
الثلاثة الأوائل الى رعاباهم لتجنيد فرقهم النظامية » لكنهم » وقد قرروا 
عدم ادماج الصرین فى هده الفرق » وجدوا مهمتهم شاقة عسيرة » لأنه لم 
.ل ىد ذلك الا المقدوئيون الذين ورثهم بطلميوس الأول عن 
01 وام عندما فاز ولاه مصر وسلالة هولاء القدونیین » 
كيان + الان رة فى مصر ء ولم يكن عدد هؤلاء المقدونيين كافيا 
ومواطنو المدن ا 8 الخارجية » ولم يكن ى 
لتكوين الجيش اللازم لتحقيق وا 


(1) Lesquier 2 
, PP. 30-4, 65 
, 00. (2) Lesquier, PP. 34, 41-2 
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۱ سم * . ف الا سه ٤‏ 
لئ یہ الصمكر ره على مو اصنی مدای مر . ا .د 


کی 
فى مهدهما ٠‏ ولذلك قرروا أذ 


و سعھہ قر ص 
7 رمصه ا عل الاستندر به و نطو لمب 
فن بر ری 7 لجیشيم وا يفتحوا آبواب هده الجيش 
, انْمّدونی » للسطوعن من مقدونا وتراشا ء و لاد 5 والجزر ؛ 
كذلك مء آمسا (۱) ۰ و لم قتصم منم الاقطاعات علی التطوعیل » فعد 
7 7 مر بش ی اقطاعات منذ عهد طلسوس 
الثالك ٠‏ ویدو ان الطالة کانوا بسنحون اقطاعات کذلك لبعض أسرى 
الحرب الذين كانوا فى الأصل جنودا () ۰ | 

و لانعرف الشروط التى كان المتطوعون بندمجون بمقتضاها. فى 
حيس البطالمة » لکنه علی خلاف الحنود الرتزقة کانوا بتطوعون آفرادا 
لا جماعة ولم «تطوعوا عادة للقيام بحملة واحدة » والا لتجددت مشکله 
نكون الجيش باستمرار عند القيام بكل حملة ٠‏ وسواء أكان أولئك 
التطو عون مطالبن بالخدمه العسكربة حتى سلغوا سنا معينة » أم طوال 
حياتهم » ام حتی تمنمهم حالتهم السحية عن القتال » فقد كان يتعين 
توفير أسباب العيش لهم لاستمرار بقائهم فى مصر رهن آمر البطاله » ومن 
أجل ذلك منحهم البطالة مساکن واقطاعات زراعية ‏ وقد أصاب البطلمة 
بهذه الرمية عدة آهداف » وهی ضمان استقرار الجنود اللازمين لهم فى 
اللاد » وعدم تحمیل الخزانه عبء تفقات جیش دائم » واستغلال خبرة 
کل موّلاء الجنود آو بعضهم فى استثمار الأراضى ؛ وحصول البطالمة على 
ضرا وفيرة من هذه الأراضى المستثمرة » ونشر الحضارة الاغرشه ف 
آرحاء البلاد () » دون الاضطرار الی انشاء مدن اغريقية کثيرة تحد من 
سلطتهم » وتثير لهم المتاعب » بسبب ميل الاغریق الی الحرية » والشار که 
فى حكم الدن التی میشون فیها ۰ 

فشل الاعتماد علی الستوطنین الاجانب فی تکوین الجیش ٠‏ 

واذا كانت هذه الوسيلة قد أنت بنتائج طيبة فى عهد البطالمة الثلاثه 
الأوائل » فانها نم تحقق كل الغرض المنشود منها ى عهد بطلميوس 
277 ,35-6 .1018 (1) 


)2( 10800۵۷, ۳۳۰ 208, 13865 fn. 28 ; P. ۳66۳, ]1[ 
(3) Cf. P. Tebt., IIL, 198, 8 : 786 11 7۳۹ 
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الرابع » والا لا اضطر الی لاعتماد علی الصرین فى تكو فاب الجيشس 
فى موقعة رفح ٠‏ ولعل ذلك برجم الى أن حروب الثرنين اارابع والثااث 
قضت على الكثيرين من آرباب الاقطاعات » ولم نتیسر احلال غبرهم 
الطوبلة » والى أن طول اشتغال أرباب الاقطاعات بالزراعة » مم تمتعهم 
بفترة طويلة من السلام دامت عشرين عاما ( ۲۲۱-۲6۱ ق 6 فضى 
على روحهم الحربى : ولا سيما أنه لم بعد يفد من بلاد الاغریق تلك 
الأفواج التى كانت تجدد فيهم ما بلى وتنعش فيهم مادوی ٠‏ فلا عجب 
آن بحدثنا بولیبیوس بانه قبل موقعة رفح آصبحت قوة مصر الحرییه من 
الضعف بحيث لم يكن فى وسع مصر أن تدفع عن نفسها ضرا ٠ )١(‏ وقد 
أصبح شأن أرباب الاقطاعات شأن غيرهم من زراع الأرض فى مصر ؛ 
ولا أدل على ذلك من الالتماس الذى قدمه أحدهم الى الملك لاعذانه من 
الخدمة العسكرية » لأنه كان يفضل البقاء فى أرضه (؟) ٠‏ لكن اذا كان 
الأمر كذلك » فلماذا فضل المصريون فى تكوين قلب الجيش ؟ ربما كان 
الدافم الی ذلك سياسيا » وهو استرضاء المصربين وضمان سلامه مؤخرة 
الجيش » فلا تقع فى مصر ثورة فى آثناء الحرب ضد آنطیوخوس ؛ كا 
حدث فى أثناء حملة بطلميوس الثالث الأسيوية ٠‏ 


واذا صح أن عدد المشاة فى جيش بطلميوس الرابع فى موقعة رفح 
كان ٠٠ءرءه‏ » وأن عدد المقدونيين والأغربق فى قلب الجيش كان 
۰ وآن عدد المصربين كان ۰۰۰ر۲۰ » وأن عدد المرتزقة كان ۸۰۰۰ 
على نحو ما مر بنا عند الكلام عن هذه الموقعة فى سياق الحديث عن 
المساسة الخارجية » فلابد من أن عدد المقاتلين من أرباب الاقطاعات 
كان حوالى ۰ر » وهذا بعد فترة غير عاديه من التدرب انتشلت 
الحيش النظامى مما تردى فيه من الاضمحلال ٠‏ وان دل ذلك على ثىء 
فهو يدل على فشل المحاولة التى بذلها البطالمة للاستعاضة عن جيش قومى 
بجيش من المستوطنين الأجانب ٠‏ بيد أنه حين كون بطلميوس الرابع جيشا 





)1( Polyb., V, 62, 7-8. 
(2) P. Frankfurt, 7. 
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قومیا من الصربین ونجح هذا الحیش ف آداء الغرض النشود : وهو صد 
عدوان أنطيوخوس » تسب فى متاعب جمة للبطالمة )١(‏ لأنه أشعل روح 
الوطنية الكامن فى صدور المصريين فهبوا ثائرين على البطالمة ٠‏ والواقم 
أن أهم نقطة ضعف فى بناء دولة البطالمة هى أنهم لم ينشئوا دولة قومية ؛ 
فقد كان الغنم كله من نصيب الاغريق والمقدوئيين والغرم كله من نصيب 
الصرین » فکان طبیعیا حین ینتزع الصربون النصر الذى عز على الاغريق 
والمقدونيين أن ينتفضوا ثائرين على طغاتهم وأن يزازلوا الأرض تحت 
أقدامهم ۰ 

ونشير القرائن الى أنه بعد معركة رفح استمر البطالمة بجعلون جل 
اعتمادهم على أرباب الاقطاعات (') والمرتزقة (") ٠‏ وينهض ضياع أغلب 
ممتلكات اللطالمة الخارجية فى عهد طلميوس الخامس » وانهبار 
الجيش البطلمى أمام غزوة آنظیوخوس الرایم » وتفلغل النفوذ الرومانی 
فى مصر باطراد منذ ذلك الوقت ‏ ينهض ذلك كله دليلا على ضعف قوة 
مصر الحربية ضعفا خطيرا » وعلى أن الجيش الذى حارس فى معركة رفح 
كان آخر جيش حقیقی آنزلته مصر قدیما الی ساحة القتال )٩(‏ ؛ على 
أن الانحلال كأن قد دب دبيبه ثانية الى أرباب الإقطاعات ٠‏ ونا كنا 
لا نسمع عن أية محاولات جديدة بعد عمد بطلميوس الرابع لانهاض 
أرباب الاقطاعات » فانه ببين أن اعتماد البطالمة الأواخر على المرتزقة أخذ 
بزداد باطراد حتی آصبحوا لفون جل الحيش ان لم ,يكن كله منذ أواخر 
القرن الثانى قبل الميلاد (*) ۰ 

الأبيجونى والاییجونوی : 
وقد اختلفت آراء الورخین () اختلافا نا فى تفس اصطلاحن 


(1) Griffith, p. 123. 

(2) Cf. P. Tebt., III, 722, 10; 129, 2 If. ; 736, 4 ff. 

(3) Cf. P. Tebt., III, 723, 3 ; 736, 11. a 

(4) Griffth, Pp. 124. 8 

(5) Griffth, 129-130 ; Polyb., XXXIV, 14 (ap. Strabo, XVII, 791 
ff.) ; Caesar, Bell. Civ., III, 110. 


(6) Cf. Mahaffy, in P. Petrie, I, Intr., p. 26 ; Empire of the Ptols., pp. 
211-2 ; Meyer, op. cit., pp. 44 ff., 72 ff. ز‎ Schubart, Archiv, V, pp. 104 ff. ; 
Grenfell and Hunt, P. Tebt., I, p. 550 ; Reinach, in P. Reinach, pp. 20-1 ; 
Wilcken, Archiv. II, p. 522: VI, 397-9; VII, p. 96; U.P.Z., I, pp. 14, 163-4; 
Bouch-Leclereq, IV, PP. 29 ff. ; Lesquier, pp. 52 ff. ; Jouguet, La Vic Muni- 
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تصلان اتصالا وثيقا بأرباب الاقطاعات . ونلقاهسا کشراف الوثانق 
البردية » التى ترجع الى القرنين الثالك والثانى قبل الميلاد ٠‏ وهذان 
الا صطلاحان هما آبیجو نی (0«موذحظ) وآسحونوی pİonoi)‏ 5( 
و الصلة اللفظة بنهما واضحة لکنه من الدیهی آنهما لیسا مترادفین () ۰ 
ولعل الرأى الأقرب الى الصواب ۰ هو آن کل أبناء المهاجرين الأجانب : 
سواء آکانوا جنودا آم لا » کانوا بدعون بوجه عام ر آسجونی » أى 
و من السلالة » » وذلك فيما يبدو توكيدا للفارق بينهم وبين أبناء 
الصریین (') ٠‏ وبطبيعة الحال لم ينخرط كل أبناء المهاجرين الأجانب 
فى مصر فى سلك الحيش » لأن الخدمة العسكرية لم تكن مفروضه عليهم 
جنيعا () * 

و آما الاصلاح الاخر « آسجو نوی » ای « آفر اد السلالة » ؛ فکان 
طلق علی آفراد وحدات عسکربه » لهم آحر مالی وعینی » وکان لکل 
وحدة ضاط معين )( ه وسدو أن هذه الوحدات كانت تتألف من أشاء 
أرياب الاقشاعات » اذ لا بد من أنه كان بحتم على أبناء أرناب 
الاقطاعات » أن تدربوا مدة معينة فى احدى هذه الوحدات » لأنه كان 
من صالح الملك عندما توق رب الاقطاع أن کون انه » الدی ححلفه 
2 الاقطاع وق الحش ؛ قد تعلم فنون الحرب (°) ۰ وننا أن بو ليبيوس 
بحدثنا بأنه كان يوجد « أبيجونوى » فى جيش بطلميوس الرابع ف 
موقعة رفح () » فان هذا قد بوحی بأن هذه الوحدات لم تكن للتدريب 
فحسب ؛ ید آنه من الجائز أنه ازاء الأزمة الخطيرة التى واجهت 
بطلميوس الرابع استخدمت هذه الوحدات أيضا فى موقعة رفح ٠‏ وعلی 
کل حال فأنه سدو آن هذه الوحدات کانت تولف جزءا من الحیش > 
اذ أن بعض الوثائق البردبه () تطلق هذا الاصطلاح ( آفراد السلاله ) 
SI DD. 12 ff. ; Von Woess, in Zeitschrift der Savignystiftung, Rom Abt‏ 


XLII, 1921, pp. 641-3; XLVI, 1926, pp. 42 ff., 55; Das Asylwesen Aegyptens, 


P. 67; Segré, Ae us, III, ؛‎ Er. pte 
Mercenaries, p. Lik 1922, pp. 143-55; Launey, pp. 48-9; Griffith, 


(1) Lesquier, 0۳۰ cCit., pp. 52-4. 


(2) Jouguet, Mac. Imp., p. 330: H 
Library, 111, p. 160; Lesquier, op. cit, د "روم رو‎ Papyri in Rylands 


(3) Lesquier, op. cit PP. 54-5 (4) Ibi 
و. ا ع‎ ۰ “U. Ibid., . 54. 
3 تس ۲ راد ۵ ۱ (و) 2 و نز‎ 
598 , 32, a) recto ; P. Lond. 23 ; Lesquier, op. cit., ۰ 
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على احدى فئات الجنود ٠‏ ولعل وحدات الأسجونوى لم تضم أكير 
أبناء أرباب الاقطاعان فحسب ؛ بل کل أولئك الأبناء الذين كان من 
الممكن أن يخلف أحدهم أباه فى الجيش وف الاقطاع ٠‏ واذا كانت 
وثيقه () من عمد بطلمیوس الثانی تحدانا بان أشخاصا يدعون من 
« آفراد السلاله » كانت ف حيازة كل منهم اقطاع مساحته خمس 
وعشرون آرورة » فلعل تفسير ذلك هو أنهم کانوا الایناء الصعار 
لارباب اقطاعات » ومن ثم فانه لم يكن من حقهم أن يخلفوا آباءهم فى 
اقطاعاتهم » ولذلك فانهم منحوا اقطاعات خاصة بهم بوصنهم مسجلین 
فى احدى وحدات الحيش ٠‏ 


الأجور والأسلحة والخيول : 
وقد کان الحنود الرتزقة » الذین نخرطون فی خدمة الطالة ‏ 
و کدلك « آفراد السلالة » بحصلون على أجر معين 
( آوسونون ُ ۲ ) فى حين أن افطاعات أرباب 
الاقطاعات ومساکنهم کات بدلا من همذا الاجر » الا فیسا سدو 
عندما کانوا شترکون ف الحملات ۰ وکان الطالة شقدمون الاساحة 
لكل مشاتهم النظاميين والمرتزقة » كما كانوا يقدمون الخيول لكل 
فرس‌انهم ۰ وف حالة آرباب الاقطاعات » ییدو آن الاسلحة والخول 
كانت تبقى لديهم على الدوام ما داموا صالحين للخدمة العسكرية » على 
نحو ماكانت الاقطاعات تبقى فى حيازتهم ٠‏ وتتبين من وصادا مد 
آنهم کانوا بورئون احلسم وخيولهم لأنائهم (0 » واذا كان ذلك 
لا بنيض دليلا على أن هذا الارث كان ملكا حرا » فاننا نرجح حدوث 
تطور فی هدا الشان یمائل التطور الذى طرأ على ملكية الاقطاعات منذ 
التصف الشانی من القرن الثالث عندما آصحت الدو له 
او ا ا عند وفاة رب الاقطاع كانت تضم 
بدها على الاقطاع ودخله الى أن سحل الا ین زفس 4 دوصفه رب 
الاقطاع ٠‏ وبالمثل بدو أن الدولة کانت تسمح لابناء ۱ ۰ 


تعترف ان 


لدین توفوا 
Jouguet, ete., 8 Grecs, Lille, I, 39.‏ )1( 
Bevan, Pp. 174:‏ )2( 
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حيازة أسلحة وخيول أبالهم بعد تسجيل أنفسهم فى فرق الجيش ٠‏ 
ومن البدمی أن صو العم الملك وأرباب الاقطاعات هی النى أفضت الى 
هذا التلور ء ذلك أنه كان من صالح اللك ان بخلف رب الاقطاع التوف 
جندى جديد فى الجيش وق الافطاع » كما كان فى صالح رب الافطاع 
أن تخلفه سلالته فى استغلال الاقطاع ٠‏ وكاذ تصلاحة هذه السلاله 
للخدمة العسكرية الشرط الأول للاحتفاظ بالاقطاع » وكذلك بسلاح 
الأب فضلا عن حواده اذا كان فارسا ٠‏ 
نظم الجيش : 

واذا كنا نعرف أن الحيش البطلمى كان بنقسم بوجه عام الى فرق 
نظامية » وفرق مأجورة » وفرق مصرية » فاننا لا نعرف عن تشکیلات 
هذه الفرق الا معلومات متفرقة » لا سکن تفس رها الا ق ضوء 
معلوماتنا عن ألقاب قواد الجيش وضباطه ٠‏ ومثل ما كان النواعة 
وفيليب والاسكندر أصحاب القيادة العليا فى جيبو كلهم » كان الملك 
النطلمى ‏ وهو مصدر کل سلطة عسکر به ومدنة ودنية ‏ القاند 
الأعلى لقواته الرية والبحرية ٠‏ غير أن الملك كان يستطيع بطبيعة الحال 
انانة غيره عنه » لكنه كان لا بفعل ذلك بصفة دائمة » ولم توجد فاعده 
ثارنة فى هذا الصدد طوال تاريخ البطالمة ٠‏ ويبدو أن الملوك كانوا 
تولون الشادة العليا فعلا اذا كانت سنهم أو طبيعتهم أو ظروفهم تسمح 
ذلك » والا فانه کان تولى ذلك عنهم الاوصاء آو الوزراء آء 
اصحای الحظوة لدی البلاط ٠‏ وقد رآینا آن طلیوس الاول تولی 
نفسه قادة حشه فى موقعه غزة ) عام ۲ ) » وأن طلسوس الا لكت 
أدار بعض الأعمال الحربية فى الحرب السورية الثالئة وزحف على رأس 
جشه حتی بلاد ما بين النهرين » وأن بطلميوس الرابع تولى القيادة العليا 
ف موقعة رفح » وأن طلميوس السادس والثامن اشتركا فى الحروب 
السوربة ٠‏ ومن ناحية آخری لم بصل الى علمنا أن بطلميوس الثانى 
تولی بنفسه قيادة حبوشه آکثر من مره واحدة » لکننا نعرف أن الوزراء 
أو ا الحظوة کانوا یتو ول اماس 
ومشل ذلك سقو باس وبولوفراتيس بطل 
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وجالایستیس ف عهد بطلميوس السادس » وأخيلاس فى عهد بطلميوس 
الثالك عشر ء ولا شك ف أن سوسيبيوس وأجاثوقلس هما اللذان توليا 
اعداد الحملة ضد أنطيوخوس الثالث » ولا فى أن سوسسوس کان 
شود قلب الحيش ف معركة رفح ٠‏ وحوالی عام ۰ قام سقو باس 
بتجنید فرق فى ايتوليا » وحوالی عام ۱۸۷ آخذ الخصی آندرونیقوس 
على عانقه تجنيد بعض الفرق الرترقة فى بلاد الاغريق ٠‏ وقد رأينا أنه 
فى بداية عهد بطلميوس السادس باشر يولايوس ولنايوس الاستعدادات 
الحربية لمحاربة سوريا ٠ )١(‏ 

وقد كان تحت أمرة القائد العام مباشرة قواد كانوا أرفعم ضباط 
الجيش مرتبة (') » لكننا تفتقر الى المعلومات التى تبين لنا مهام كل 
منهم ٠‏ بيد أنه كان يعهد بقيادة كل قسم من أقسام الجيش المختلف: 
الى أحد هؤلاء القواد » تحت اشراف القائد العام + 

وكان آعظم الضباط مقاما ق الجيش البطلمى هم ضباط الفرسان ؛ 
و کانوا دعون هسارخوی (hipparcho1)‏ » وآما ضباط المشاة 
فانهم کانوا بدعون هجمونس (ممحمجمهمم ٠‏ واذا كنا نعرف آن 
کل ضابط من ضباط الفرسان الكبار ( هیبارخوس il3 ( hipparchos‏ 
شولى قيادة احدى فرق الفرسان » فاننا لا نعرف عن يقين مهام 
ضا بط من کار ضاط المشاة ) هجمول 6 hegemon‏ ( » لكنه سدو 
أن هذا اللقب كان يطلق بصفة عامة علی کل ضابط رئیسی من ضاط 
الشاة » سواء آکان بقود کتیبه آم فرقة » آم حامية فى مکان ما . و یدو 
أن كبار الضباط فى وحدات الفرسان والشاة کانوا بطلقون آساء‌هم 
على وحداتهم ٠‏ ومن المشاكل العويصة التى ,ثيرها غموض الوثائق 
الردیه تفسیر اصطلاح « الشرف علی الرجال « (ep’andron)‏ 
لكن الرأى السائد حتى اليوم هو أن معنى هذا الاصطلاح « فى الخدمة 
العامة » (') ٠‏ 

(1) Lesquier, Inst. Militaries, pp. 67-9. 


(2) Bouclié-Leclercq, III, PP- 136 ff. ; Lesquier, op. cit., pp. 69-77. 
(3) Lesquier, oP. cit, PP» 71-871 ; Bevan, 2. 
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وسدو أن القوات التى نحت قيادة كبار ضابط الفرسان والمثساة 
كانت تنعسم الی وحدات » تولی قادتها ضباط صعار » وآن الفرقه 
) هیبارخیار ۶ hipparchia‏ ( كانت آهم واک وحده ف فوت 
الفرسان ٠‏ وقد عرفنا أن فرق الفرسان النظامية فى جبوش البطالة کانت 
نوعين وهما : الفرق ذات الأرقام » والفرق التى كانت تطلق عليها أسماء 
قومياتها » لكننا لا نعرف عدد فرق كل نوع ولا عدد أفراد كل فرقه ٠‏ 
وكانت کل فرقة تنقسم الی وحدات ( ابلای » نوا¡ ) لكل منها ضابط 
( ابلارخوس > 11220005 )» لكننا لا نعرف كم كان عدد و حدات 
کل فرقة » ولا طرقة التسیز سنها » ومن الحتمل آن كل وحدة كانت 
تنقسم آقساما صغيرة ( لوخوی » زمطهه۱ ) » لکل منها ضاط صغير 
) لوخاحوس ¢ lochagos‏ ( () ۰ 

ومعلوماتنا لمیفه جدا عن الوحدات التی کانت فرق الشاة تنقسم 
اليها » لكنه يبدو أن الفرقة كانت تنقسم الی کتائب ( خیلیار خیاری » 
chiliarchiae‏ ( و دمیز کل منها ارقم ۰ وبدل اسمها الاغريقى على آن 
الکتسه الواحدة كانت تتألف من آلف جندی » تولی قیادتہا دہاسط 
بدعی فائد الالف ( خیلیارخیس آو خیلیارضوس  »‏ کفله‌دهنانده 
أو chiliarchos‏ ( » الا آننا لا نعرف عدد الکتاب ف كل فرقة ٠‏ 
ویدو آن کل کتيبة کانت تنقسم قسمین » یتآلف کل منهما بطبیعه الحال 
من خمسمائة جندى » اذ نعرف أنه كان بوجد ضباط » بدعی کل منهم 
قاد الخمسماله ) شتاقو سبارخوس pentacosiarchos‏ ( . وسديى 
آن کل قسم من هده الأقسام ذات الخسممائة كان بنقسم الى خمس 
مئينات » لأن الوثائق تتحدث عن مثینات ( هقاتونتارخیاری » 
hekatontarchiae‏ ( 4 وعن صف ضباط بدعى الواحد منهم قائد المانه 
) هقاتو تتارخوس ء hekatontarchos‏ ( . وسدو آن کل مسن کان 
بنقسم قسمين » لأنه كان بوجد عرفاء بدعی الواحد منهم قائد الخسین 
) بنتاقو تتارخوس © (Pentakonatrchos‏ ( . والى جاب ذاك كله كانت 
نو جد وحدتان آخر بان على الأقل 6 وهما هحمو نيا (Hegernonia)‏ 


(1) Lesquier, op cit, pp, 87-92, 
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وسوتتاجا (وصعها«رء) ٠‏ وتعبر كلمة هجمونيا عن وحدة من المشاة 
تحت قیادة هحون ۰ وادذا کان الهحمون ضاطا کبرا مکاننه آدنی من 
مکانه القائد العأم و آرفم من مکانه قائد الالف ( الخیلیارخوس ) ؛ فاد 
قيادته كانت تمتد على عدد من الکتاف ۰ وآما اذا کان الهحمون ضام 
صعيرا آدنی مکانه من قاند الخمسمانه و آعلی من قائد الائه » فان الوحدة 
التى نحت فيادته كانت تشمل عدة مئينات وتدعى فى القرن الثالث 
سوتتاجما » وف القرن الثانى هجمونيا ٠‏ ومعنى ذلك أنه فى القرن الثالث 
کانت الهجمونیا والسونتاجما تسان عن نوعين مختلفين من تشكيلات 
المشاة التكتيكية » لكنه فى القرن الثانى أصبحت كلمة هجمو نيا تطلق على 
هذین النوعین من تشکیلات الشاة » ولسوء الحظ أننا لا نعرف عدد 
الكتائب أو المئينات فى کل تشکیل من هذین التشکیلین (۱) ۰ 

ونشير القرائن الى أن الفرق المرتزقة لم تختلف عن فرق العرسان 
وفرق المشاة النظامية فى نظم قيادتها وتشكيلاتها ٠‏ ولا بد من أن ذلك كان 
ایضا حال الفرق الصربة علی الاقل منذ عام ۲۱۷ ق۰م۰ عندما رأيناها 
تكون قلب الجيش ومساحة بالأسلحة المقدونية ٠‏ ومع ذلك فانه لا يبعد أن 
أسماء وحداتها وضباطها كانت تختلف عن آسماء وحدات وضاط الفرق 
النظامية والفرق المرتزقة (') ٠‏ 


۲ - الاسطول 


الدور الکسم الذی قام به الاسطول البطلمی : 
لقد اسلفنا آن سیاسه البطاله الاوائل الخارحسة کانت تستهدف 
السيطرة على طرق التجارة فى بحر ابجه وف البحر الأحمر » بل بناء 
امبراطوربة بحرنة : وأن أهداف هذه السساسة كانت مناهضة لصوااح 
سوريا ومقدونيا ولاستقلال الكثير من الجزر الاغريقية فى بحر ابحه 
والمدن الاغريقية فى آسيا الصغرى » ومن ثم فانه كان يتعين أن يكون 


١‏ س ن ات ت یریت 





(1) Lesquier, ۰ 92-۰ 
(2) Lesquier, pp. 97-9. 
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لابطالمة الأوائل أسطول کبیر ۰ وقد تجح آولئك البطااة فى بناء 

امبراطورية بحرية بلغت أوج اتساعها ق عهد طلسوس الثااث ؛ واحتهظت 

مصر هده الامراطورهه الی آن ضاعت كل ممتلکاتها الخارجیه : ما عدا 

قرص وقورناة » فى عهد طلمیوس الخامس آیفانس ۰ وفضلا عن دك 

فان اللطالة الاوائل قد تمتعوا سيادة البحار فی فترات من عهد طلمیوس 

الأول والثانى والثالث ٠‏ وبعد اتهيار امبراطوريه النطالمة » كانت مصر 

لا تزال فى حاجة الى أسطول قوى لحماية تجارتها البحرية » وكانت لا تزان 

نشيطة (۱) » بل انها ازدادت نشاطا عندئد ق البحر الاحمر ۰ ویان ذلك 

آن الحهودات التی کان البطالة الاوائل وجهونها الی آسا الصعری 

وسوریا من أجل السيطرة علی آهم منافد الطرق التجاربه القادمه من 

الشرق تحولت مند عهد بطلميوس السادس فى النصف الأول من القرن 

الثانى قبل الیلاد الی « طریق الحنوب » وشطت نشاطا كبيرا فى عهد 

بطلميوس الثامن () » فآخذت المراكب المصرية تجوب البحر الاحمر > 
وبعد أن كانت لا تتخطى بوغاز باب المندب اجترأت اذ ذاك على اجتياز 
هذا السوغاز » ووصلت الى الاقليمين اللذين كانا ينتجان العطور وها : 
حضرموت ق حنوب بلاد العرت » وبلاد شت علی شاطیء الصومال (') ٠‏ 
وبحدثنا بوسیدو یوس (ومئهه0:وه20) بأنه فى عهد طلموس الثامن 
أبحر دودو کسوس (Eudoxos)‏ ف رفقه بحار هندى الى الهند 06 1 
فكان أول اغريقى وصل الى الهند دون الاستعانة بالطرق البرية ٠‏ وقد 
ساعد على رواج تحارة مصر الشرقية انهيار مملكة سا ف عام 
١6‏ قه٠مء‏ )°( » ومساعدة روما لمصر على حساب سورنا وفلسطین ( 
واستکشاف هیبالوس (و10وممخ55) طرق الافادة من الرياح الموسميه 
حوالی عام ۱۰۰ ق۰م (') مما بسر اجتياز باب المندب بل الابحار الى الهند 
مباشرة ٠‏ والواقع أنه ازاء نقص موارد البطالمة الأواخر وازدياد مطالب 
Rostovtzeff, op. cit., P. 1250. 11‏ )1( 


(2) Ibid., p. 923. 

(3) Préaux, L’écon. royale des Lagides, pp.358-9. 

(4) Strabê, 98-100 ; Jacoby, F.G.H., Il, A, PP. 236-7 ; comment., Il, C, 
(5) Tarn, Hell. Civ,, Pp. 214. 


(6) Joseph., Ant., Jud., XIV, 249-50. 
() Jouguet, Nat. Eg., III, p. 171. 


PP. 
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اطاليا من منتجات بلاد العرب والهند منذ آواخر القرن الثانی اکتسبت 
التجارة الشرقية فی ظر البطالة الاواخر آهمية لم تكن لها من قبل ٠ )١(‏ 
ولا أدل على ذلك من انشاء منصب جدید فى آواخر القرن الثانی وبدابه 
القرن الأول قبل المملاد وهو منص ب قائد البحر الأحمر والمحيط الهندى 
(epi tes Erythras kai Indikes thalasses)‏ (( ه وهذا ثله بشسسايرل 
الى اهتمام البطالمة الأواخر بتأمين البحار الشرقية » والى وجود أسطول 
لهم يقوم بحمابة التجارة فيها » والى قيام علاقات منتظمة بين مصر والهند 
أكسبت البحرين الأحمر والهندى أهمية لم تكن لهما من قبل (5) ٠‏ وى 
الواقع لدا أدلة علی محیء تحار هنود الی مصر » مثل نصب الوتی الى 
وجدت فى الاسكندرية وعليها رموز هندية (أ) ٠‏ 

وى الوثائق التى ترجع الى أواخر عهد بطلميوس الخامس آیفانس 
ترد لاول مرة الاشارة الى وجود سفن من الأسطول الحربى فى النيل (*) ۰ 
وه هده الظاهرة بالاضطرابات الت آخدت تسود البلاد مند آواخر 
العهد السابق » مما أدى الى ضرورة القيام بما بكفل سلامة التحارة 
النهريه » فآنشئت فى عهد بطلميوس الرابع أو الخامس فرقة من المحاريين 
للصر من ine)‏ لتقوم تآمين سلامة السفن فى النيل » ومن م فانه 
أطلق على آفر ادها (eromachimo1اNauk)‏ ٭ ونحن نعتقد أن الأصمم 
ترجمة هذه الكلمة بالمحارين البحريين لا بالمحاربين الذین بحرسوز 
لسن () ۰ 


وف ضوء الاو امر سم التی آصدرها بطلمیوس الثانی (۲) لتأمین 
سلامه السفن التجاریه ق النيل » بما فى ذلك سفن الملك النهرية » شين 
اولا : ان هذه المهمة كانت أصلا من اختصاص رحال الشرطة » على نحو 
ما میأنی فى ذكره فى سياق الحديث عنهم ء وثانيا : أن الأسطول الملكى 
التجارى النهرى لم يكن عرضة لأعمال السطو فحسب بل أيضا لورى 


(1) Tarn, p. 215. (2) Rostovtzeff, ۰ 928 ; O0.G.I1.S., 186, 190. 
(?) Petrie, Jour. Roy. ا ا لا‎ 
7 1 , S. مل و و.‎ . 

Il. 20, 34, 93, (2nd cent) i‏ ,890 ; مه لا مه مر 
Cf. B.G.U. 1744-6 ; 1755 ; Zalliacus, AegyPus, XIX, 1939, pp. 59 f‏ 

(6) Rostovtzeff, .م‎ T15, 1494-5 ; and «Ploia Thalassia on the Nllez, 
in Etudes Ar.dreadès, Athens, 1940, pp. 367 ff 

(7) P. Hibeh, II, 198. 
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الملاحين منه ٠‏ وثالثا : أن أعمال السطو على التجارة النيليه + نکن و لید 

الاضطرابات التى و واه کت وه ات القوضه + وان كان من الجائز أنه د 
من شأنه هذه الاضطرابات استفعحال آمر هذه الاعمال » ورانعا : آنه رما 
كان الماعث على الأجراء الدى استحدثه بطلميوس الرابع أو الخامس 
باعتا مزدوج هو عدم کفا به الوسائل ال مشبعة عل ذلك جماح أعمال 
السو واستتحال خظر هذه الكمال.وسك افظرانات الثورات. التوسة ٠.‏ 


وهکدا سین نا من القرائن التاریخه آنه کان للبطاله » ولا سيما 
لأوائلهم » أسطون عظيم لعب دورا هاما فى تاريخ العصر الهلینیسی » 
الذی شهد سباقا فى التسلح البحرى شبيها بما نراه اليوم ٠ )١(‏ وقد كان 
أبواع جديدة من السفن الحربية ٠‏ ويروى أثينابوس أن هذا الملنك 
قد بز الملوك الآخرين فى الأسلحة البحرية (۲) ۰ 

وتنهض الأسانيد الأثربة أبضا دليلا على عظمة أسطول البطالمة » فقد 
عثر ق تموس ( Thmuis‏ » تمى الأمددد بالقرب من السنبلاوين ) على 
اا ا وی قوب 
حری » وعلی کتفیها 9 حربية » وى بدها اليسرى رمز الاتنصارات 
البحربة » وكان بحمل عادة فى المهر حا نات التى تقام فى هده الناسات ء 
وهو عبارة عن زخرفة خشسة كان دزن ۳ موؤخر السفن ٠‏ ورجح 
روستوفتزف آن هذه الفسيفساءة » التى قد ترجع الى فترة متآخرة ق عصر 
البطالمة » منقولة عن نمودج آقدم منها عهدا و اعظم شا نا 4 انتکره اد 
فنانى الاسكندرية للاشادة بالمجد البحرى الذى آحرزه الطالة 
الأوائل () . 

وقد عثر ف ست ر هی رومانی بالقرب من لبتیس ماجنا وزاومر] 
Magna‏ - لبده بالقرب من طرابلس ف ليبيا ) على فسيفساءة بعتقد 


مسومب مومه 





(1) Peraux, L économie royale des Lagides, p. 37. 
(2) Atncn., V. 203, d. 
(3) Rostovtzeff, op. cit., pp. 254, 1360, pl. XXXV. 
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روستوفتزف آنها تصور « الناء اللکی  »‏ داخل المناء الکیر » ( الیناء 
الشرقی الیوم ) ومدخل قصر الطاله ؛ وأن هذه الفيسفساءة ‏ التى ترجم 
الى الفرن الثانی للمبلاد -- م2 منقو له عن نمودج ج الى عصر الط لاله 
وبهدف فيما يبدو الى تمجيد سيادة البطالمه البحربه وازدهار تجارتهم ف 


كنف أسطو لهم 'اعظيم 


قوة هذا الأسطول 

وبالرعم من كل ما نعرفه عن عظمة أسطول البطالمة والدور الكبير 
الذى لعبه هذا الأسطول . مما يقطع بانه كان للبطالمة » ولا سيما لأوائلهم ؛ 
اسطول ضخم ؛ فان معلوماتنا عن هذا الأسطول طفيفة جدا (') ٠‏ ذلك 
أننا لا نعرف عن قوة أسطول البطالمة فى العهود المختلفة أكثر مما برويه 
دیودوروس (') من أن عدد سفن بطلميوس الأول فى موقعه سلاميس 
( عام ۳۰۰ ) کان ۰ سشنه » ومما شَو له بلوتارخ (؟) من أنه فى هده 
الوقعة کان تحت امرة طلسوس ۱۵۰ سفينة وتحت امرة آخبه منلاوس 
۰ سفينة » ومما يذكره أثينايوس وأبيانوس عن معدل قوة أسطول 
فيلادلفوس ٠‏ وقد ورد عند ألينادوس 9) » نملا فيما بدو عن 
قاللکسینوس ‏ أن عدد أكبر السفن التى استخدمها هذا الملك كان يبلغ 
دسم سفينة » وذلك فضلا عن 1٠٠٠‏ سفينة « كانت ترسل الى الجزر 
والولاءات الأخرى التابعة له وكذلك الى ليبيا » ٠‏ وأما أبيانوس )١(‏ فانه 
بحدثنا بأنه كان تحت امرة هذا الملك « ألفان من سفن النقل والسفن 
الصغرى و ١0٠٠‏ سفينة حرية و ۸۰۰ سفینه وثی صدرها وعحزها 
الذهب وبها ححرات » فقد كان الملوك آنفسوم ستخدمونها عند دهابهم 
الى المعارك البحرية »6 ٠‏ وقد لاحظ أحد الباحثين (') أن مجموع سفن 
فیلادلفوس وفقا لا ذکره آثناوس ( ٤۳۳١ = ۳۳۹ + ٤۰۰۰‏ ) تفق 
تقر سا مع ما ذكره آبانوس (۲۰۰۰ + ۱۵۰۰ + ۸۰۰ < ۳۰۰) * ويميل 
هد | الاه 0 فلادلعوس الحربه کانت ۳۳۹ سفينة »> 


ن« و 





(1) Rostovtzeff, pp. 352, 1042-3, pl. XL, 

(2) Lesquier, op. cit., Pp. 255. 

(3) Diod., XX, 49, 1 (4) Plut., Demetr., 16, 1. 
(5۱ Athen., 203, d. (6) App., Prooemion, 10. 
)( Tarn, Antigonos Gomatas, Ppp. 456-۰ 
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رأى ماثر دلسارة التى أوردها أثمنابوس » وان كا؛ ن أثينابوس تفسه لم 
تحدد سفن قلاد لموس الحرنه نهدا العدد » ويحق لنا أن تتساءل کف 
أن هدا المدد من السفن الحرية كان يكفى فيلادلفوس للتمتع 
بنسادة بحر ابحة فى وحه مقاومه منافسه الاش داء » مع الاحتماظ 
سلامه شواصیء مصر وسلامة ممتلکاته الخارحصه فى مدا 
لحر وضمان خضوعها له » وكذلك سلامة الملاحة فى البحر الاحبر ؛ و کان 
تهددها فراصنه اسط )١(‏ ؟ ولا شك فى أن موارد فيلاد موس كانت أوفر 
وتبعاته أكبر من موارد وتبعات کل من آنطونیوس وآوقتافیانوس اللدین 
مر نا آن اسطول آولهما کان تالف من سفن ید عددها على ۰۰۰ سفینه 
وأن أسطول ثانهما كان عدد سفنه يزيد على ۰۰ سفینه ۰ بيد أنه من 
ناحية أخرى اذا كان بصعب علینا آن تتصور آن فیلادلفوس » مم وفرة 
موارده وما تستم به من سيادة بحریه وممتلکات خارحه وما کان عله 
من تبعات جسام فى البحرين المتوسط والأحمر لم ستلك الا ۳۳۰ سفینه 
حر سة فقط » فانه بصص کذلك آن نقبل تلك الأرقام الضخمة التى ذكرها 
اثتاموس وابانوس ؛ ولا سيما أنه لا سبيل الى التأكد من صحتها ٠‏ 
و از اء ذلك فان کل ما مکننا آن نستخلصه ق اطمئنان مما ذکره هذان 
الملمدران هو أن أسطول فيلادلفوس كان يتألف على الأقل من أربع 
فثات من السفن وهى : 

۱ - فله لخوض العارك ٠‏ 

+ - فنه تحماه ممتلکات مصر الخارجه ۰ 

ج _ فنة تنل الحنود والرسائل والواد الحریبه والفدائیه ۰ 

٠ فئة لنقل الملك وحرسه وحاشيته‎  » 
وم الحائز أنه كانت توجد فئهة خاصة لتأمين طرق الملاحة أو أنه كان‎ 
٠ مهد ی هذه و اما الى المئة الأولى واما الى المئة الثانية‎ 
: كمفية تكوين الأسطول البطلمى‎ 1 

و کف کون اللطلمة أساطيلهم ؟ لقد أسلمنا أن الاسكندر ترك فى 


(1) Tarr, J.E.A., 2297, 2 15-16 
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مصر بعد فتحها توات بر ه و بجر به ء وأنه مهما يكن عدد هذه القوات فانها 
لم تكن كافية لتحقيق أغراض طلسوس ؛ ولذاك فانه مثل آغلب قواد 
الاسکندر الاخرین أتخذ من القوات التی وحدها ق ولانته نواة لنناء 


وببدو طبيعيا أن تقشرض آن اللك كان ببنى على الأقل جانبا من 
الأسطول على نفقة الدولة ٠‏ واذا كان بعوزنا الدليل المادى على ذلك من 
عهد بطلميوس سوتر ؛ فان وثيقة بردبة محفوظة فى أكسفورد ولم تنشر 
بعد وترجع الی عام ۲۵۰/۲۵۱ ق۰م تحتوی علی آمر من فیلادلفوس الی 
وزير ماليته آبولو یوس لیقطم عددا کییرا من الاشجار لبناء سفن 
حرییه () ۰ 


وستخلص من احدى الوثائق البردية () ومن آحد الصادر 
القديمه (؟) أن جانبا آخر من الأسطول كان سفنا سستأحرها الملك . 
ولم يكن ذلك أمرا غريبا » فقد كان الملك يستاجر المحاربين الذين 
ينون فنا معينا من فنون الحرب ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه كان ششائعا بين 
ملوك العصر الهلينيسى نظام استئجار السفن والبحارة من المدن > 
وأحيانا استئجار وحدات بحرية من القراصنة (*) ۰ 


وتشير القرائن الى أن جانبا ثالثا من الأسطول كان تألف ‏ وفقا 
للنظام الدى ابتدعته أثينا ‏ من السفن التى كان بفرض على الأثرياء من 
المواطنين اعدادها وتقديمها للملك ٠‏ فقد شاع هذا النظام خارج أثينا فى 
كل عصر واتبعه الاسكندر تفسه () ٠‏ حقا ليست لدينا الا وثيقة بردية 
واحدة ( عام ۲۵۷/۲۵۸ قم ) خاصة بتطبيق هذا النظام فى احدى مدن 
الامبراطورية البطلمية وهی مدینه هالیقار ناسوس (”") » ولكنه » على حد 


(1) Lesquıer, OP. cit., P. 2 ; Rostovtzeff, Pp. 253. 

(2) Rostovtzeff, Pp. 1318. 

(3) Lesquier, p. 257, fn. 4; P. Lond., 1, 106. 

(4) Polyb., V, 89, 4. 

(5) Itostovtzeff, p. 1579 ; C.A.H., VII, p. 118. 

(6) Wilcken, in Raccolta Lumbroso, 1925, PP. 97-8. 

(7) C.-Zen. Pap., 67, in Annales, XXVH, pp. 209 ff. ; P. C. Zer, 59030 ; 
Hunt — Edgar, Select, Papyri II, 410 ; Raccolta Lumbrogo, pp. 93 ff. 
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رأى فليكن )١(‏ ؛ من العسير أن نتصور أن هذا العبء لم بان الا على 
كاهل هذه المدينة وحدها دون غيرها من ساثر الثغور الاش شا انی گات 
فى حظيرة الامبراطورية البطلمية ٠‏ ومن المعقول أن تتصسور أيضا أن اللطالمة 
ود فرضوا هذا العبء كذالك على مواطنى الثغور الفينيقية وعلى مو نی 
مدن مصر الاغريقية () ٠‏ ولا شك فى أن هذا العبء لى غرض على 
المصريين أيضا » لاشفقة بهم وانما لأنه لى يكن فى وسعهم + على الأقل على 
عهد البطالمة الأوائل ؛ الاضطلاع به بسبب فقرهم وقلة مواردهم مع كثرة 
الالترامات الاخرى التى أرهقهم بها البطالمة ٠‏ 

وعندما سيطر البطالمة على عصبة <زر بحر ابحة كان أسطول هذه 
العصبه یکون جزءا مهما من اسطولهم (؟) ۰ 

الجذفون والحارة : 

آما عن رحال الاسطول فیح أن نلاحظ آنهم کانوا نتالسون دن 
عنصرین رئیسیین وهما عنصر الجدفین والبحارة » وعنصر الحارین ۰ 
ووفقا للنظم التبعة فى كافة أنحاء العالم القديم » كان العنصر الاول بتالف 
من آدنی طبقات السکان () ۰ ولا کان البطالة قد وضعوا الصرین فى 
آسفل الدرك » وکان طیعیا آن بتبم البطالة النظم الألوفة ؛ فلابد من أن 
العنصر الأول فى أساطيلهم كان يتألف أساسا من المصربين ٠‏ ويتأكد ذلك 
سا ورد فى القرار الذى صدر فى العام التاسع من عهك بطلميوس الخامس 
أسفانس ( شهر مارس عام ١95‏ ق۰۵۰ ) وحفظه لنا حجر رشید الشهور » 
اذ آن هذا القرار تضمن اعفاء مزارعی العاید وعبیدها من الخدمة فى 
لاسطول (*) ۰ ویدو معقولا آن البطالة لم فرضوا هذه الخدمة علی 
مزارعی العاید دون غيرهم من سار فثات الزارعین ٠‏ السكن البدلالمة 
الاواخر » وقد وهنت قواهم ولسوا قوة الکهنه الصریین وآخدوا بتقربون 
اليهم شتی الوسائل » لم یعفوا الا مزارعی العابد وعبیدها من الخدمة 


(1) Ûûp. Cit., p. ۰ (2) itostovtzaff, p. 834. 

(3) Rostovtzeff, p. 333. 

)4( 1608011167, 7. 

(Db) Ci. Miahffy, Empire of the Ptolemies, p. 320 ; Bevan, 00۰ 264-6 : 
Lesquier, pp. 256-7. 
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فى الأسطول (۱) ۰ 

وتشير القرائن الى أن المجرمين وأسرى الحرب کانوا آبضا بشترکون 
فى تكوين العنصر الأول من رجال الأسطول (”) ٠‏ ويبين أن بعض المرتزقة 
کانوا ستخدمون کذاك لهذا الغرض (۲) ۰ وکان العبید والحرمون 

وآسری الحرب یمیزون عن غيرهم من العاملین سواء فى الأسطول الحربى 

أم لاسطول التجاری بوشمهم بالناز (؟) ٠‏ وییدو آن وشم العبید وآسری 
الحرب لم يكن أمرا اسستحدثه البطالمة بل يرجع الى عمد رمسيس 
الثالث (*) ٠‏ 
۵ الحاریون : 

وبری لسکیبه أن جنود الأسطول أيضا كانوا يؤخذون من المصربين 
ولکن من تلك الطبقه المتازة > طبقة المحار بين المصردين .(machimoi)‏ 
وستند هدا الرآی الی أن باوسا نيوس 0( حدثنا » فی خلال الکلام عن 
دور آمیر البحر البطلمی با تروقلوس (Patroclos)‏ فى أثناء جرب 
خرمونیدس » بأن باتروقلوس طلب الی الاسبرطیین مهاجمة آنتیجونوس 
ورجاله القدو نیین على أن یقوم هو بالهجوم علیهم من الخلف » والا فانه 
لا یکون من الانصاف ارجال آسطوله الصرین منازلة المقدونين فى 
الر ۰ 

فلنناقش آولا الحجه التی بعزوها باوسانیاس الی باتروقلوس وستند 
البها لسکییه » وفیما بیدو آیضا غیره من الحدئین (۲) ۰ آمن العقول أن 
يكون البطالمة الأوائل ‏ وهم الدين لم يثقوا فى کفابة الصرین الحرية 
ومقدرتهم على منازلة المقدونين 6 ومن م فا نم لم عتمدو | علیهم ف 

)١(‏ واذا كان هناك شك فى أن بطلميوس:الرابع - ليتقرب الى المصر بين 
بوجه عام والكهنة بوجه خاص ‏ قد توج على نهج الفراعنة لاول مرة فى عهد 
البطالمة » فلا سبيل الى الشك فى أن بطلمي ومن الخامس قد فما ذلك فى 
شهر نوفمبر عام ۱۹۷ » آی خمسة أشهر قبل ذلك القرار الذى ورد فيه 


هذا الاعفاء ۰ 


(2) P. Petrie, III, 43, 1. 3 ; Lesquier, pp. 256 — 8. 

(3) P. Grenfel, 1 9, 1 2 Lesquier, p. 257, fn. 4. 

(4) P. Fiibeh, Il, 1l. 86 e (6) FP. Hibeh., U, p. 99. 
(6) Paus. III, Laconia, VI, 

(7): Bevan, p. 176; C.A.H., VIL p. 118. 
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تكوين جيوشهم ‏ قد أعتمدوا عليهم فى تكوين قواتهم المحاربة البحرية 
مع العلم بأن أغلب ؛ ان لم ,يكن كل »؛ معارك الأسطول البطلمى كانت ضد 
اغريق ومقدونيين ؟ أليس ذات ما عزاه باوسانياس الى باتروقلوس بدل 
دلاله قاطعة على عدم ثقة البطالمة وقوادهم فى كفاية المصردين الحرسة ؟ 

واذا صح أن جنود الأسطول كانوا فعلا من المصربين » فلا بد من 
أن البطالمة لم بتقدموا على ذلك الا بعد أن أثبت المصربون كفايتهم 
ومقدرتهم على منازلة المقدونيين وغيرهم واقتنع البطالمة وقوادهم بذلك ۰ 
وف هذه الحالة تبطل حجة باتروقلوس » والا فانه يكون معنى كلامه أن 
البطالمة وقوادهم » بالرغم من عدم قتهم فى كفاية المصربين الحربية 
ومقدر تهم على منازلة المققدونبين » قد كونوا جنود أسطولهم من 
المصردين ٠‏ واذا جاز هذا » وهو أمر غير مقمول فى .نظرنا » فما كانت اذن 
فائدة مثل هذا الأسطول للبطالمة الذين كانت قوات منافسيهم البحرية 
حألف من المقدونيين والاغريق ؟ ولماذا اذن ذهب باتروقلوس لنجدة أثينا 
مع علمه تمام العلم بأن الأعداء الذين سيجابههم كانوا من المقدونيين وبأن 
رجاله غير أكفاء لمنازلتهم ؟ وهكذا يتبين لنا أمران : وأحدهما هو أن حجة 
باتروقلوس لم تكن الا عذرا منتحلا لتبرير سياسة سيده الدى لم يكن 
متحمسا لتعريض قواته البحرية للمخاطر من أجل قضية لم يكن ينتظر من 
ورائها منفعة مباشرة ٠ )١(‏ ويؤكد ذلك أنه عندما قام آربوس بمحاولة 
اقتحام خطوط جوناناس التی کانت تسد برزخ قورئئه لم بصاول 
باتروقلوس مهاجمه القدونین من الخلف برا بوعده وفقا لروابه 
باوسانياس ٠‏ والأمر الآخر هو أنه لا يمكن الاستناد الى هذه الحجة فى 
القول أن حنود آسطول البطالمة » وخاصة الأوائل مذهم » كانوا من 
المحاربين المصرين ٠‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يمكن الحزم بأن المصردين اشتركوا فعلا 
وباستمرار فى جيوش البطالمة قبل موقعة رفح فى عام ۲۱۷ ق۰م۰ وبساعد 
على الاعتقاد بعدم حدوث هذا الاشتراك أنه حتى هذا التاريخ لم تزد 
مساحة اقطاع المحارب المصرى على خمس أرورات » وان كانت هده 


۰ ۱۲۲ - ۱۲۱ راحم الفصل الثانی » ۲ - بطلمیوس الثانی » ص‎ )١( 
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المساحة قد زيدث بعد ذلك ٠‏ وقد رآيا أن طلسوس الرابع فیلو باتور لم 
بعدءد على المصربين فى موقعة رفح الا مضطرا حين كانت المخاطر تحف 
۷ وم 
كنا نعرف أن احدا من البطالة الاوائل لم تضطره الظروف الی الاعتماد 
علی الصر بن ی تکوین القوات البحردهٌ » وکنا نعرف کذلك آنه حين 
أق.م بطلميوس 'أرابع على الاعتماد على المصربين وصف القدماء عمله هذا 
بأنه ( بدعة خطيرة » مسا يقطع بأن أحدا من أسلافه لم يسبقه الى ذلك > 
فائنا نمتبعد أن يكون البطالمة الأوائل قد اعتمدوا على المصربين فى تكوين 
جنود الأسطول ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه عندما كون فيلوباتور قلب جيشه 
فى موفعة رفح من المصربين ‏ وبذلك أتاح لهم الفرصة لاثبات كفايتهم 
العسكرية ب وأحرزوا نصرا مبينا فى هذه الموقعة على القوات المقدونة 
والاغر شه » آز کی هدا الفوز روح الوطنبه الكامن فى صدورهم وأعاد 
البهم ثقتهم بانفسیم فاصبحوالا بتهیبون الورة علی طفاتهم » وبسلم 
لورخون منذ عهد بوليبيوس () بان ثورات المصرين على البطالمة منذ 
عهد بطلمیوس ۱ابع ترجع الى اتنصارهم فى موقعة رفح ۰ ولا جدال فی 
أن البطالمة الثلائة الأوائل كانوا أكثر صلفا وعنتا فى معاملة الصر دن من 
البطاله الأواخر » ولا جدال أيضا فى أن أسطول البطالة الثلائة الاوائل 
ند قام بأعمال باهرة جدا » فلو صح الزعم بأن جنود هذا الأسطول كانوا 
من المصردين لكان لهذه لا تتصارات من الاثر فى تفوس المصرين مثل ما 
كان لانتصار رفح ٠‏ لكن مظاهر تذمر المصربين من حالهم على عهد أولئك 
البطالمة لم تكن أكثر من الاحتجاج والاضراب عن العمل والفرار الى 
المعابد للاحتماء بالآلهة (۲) » وذلك على عهد بطليموس الثانى » ومن القيام 
شورة واحدة على عهد طلمیوس الثالث ٠‏ ولم تكن مظاهمر احتجاج 
المصريين فى عهد بطلميوس الثانى ولا ثورتهم فى عهد بطلمیوس الالت 
تتیجه لاتتصار بحرى رائع > وانما ق الحاله الاولی تنيجة للقوانين المالبة 
انصارمه التی آصدرها بطلمیوس الثانی > وق الحالة الثانية من حراء ما 


نكن لى وسعه تجنید عدد کاف من القدونین والاغرق ۰ واذا 





(1) Polyb., ۰ 107, 1-3. 


Peremans, in Rev. Belge de 


2 Philo. et d Hist., 1933, PP’ 1005 ff. ; 
Chron. d’Eg., 1936, pp. 159 ff. 
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آصاب الصرین من ارهاق نتبحة للاستعدادات الکبرة لفتوحات 
طلمیوس الثالث ق آواسط آسبا » وکذلك تتيحة للمحاعة التی ددکرها 
قرار قانوب (۱) ۰ 
وازاء ما تقدم اذا جاز لنا التسلیم - مع التحفظ الشدید - بأن 
جانبا من الحارین البحرین ق آسطول الطالة الاوائل کانوا مصربين » 
فانا لا نستطیع التسلیم بآن کل آولاك الجنود البحریین کانوا مصرین ۰ 
والواقع أنه ليأخذنا العجب حقا اذا كان أولئك البطالمة » وهم الدين 
وضعوا کل اعتمادهم علی القدو نیین والاغريق ی تکوین قواتهم البربه » 
لم يعتمدوا على الاغريق والمقدونيين الى حد كبير ف تکوین قواتهم 
البحرية آیضا ۰ وآما منذ عهد فيلوناتور » أى منذد سنح للمحاريين 
الصر ین بالاشتراك الفعلى فى حبوش اللطالمة » فاننا لا نستبعد آنهم قد 
استخدموا آضا محارین مصرین ف الأسطول ٠‏ لكنه اذا كانت لم تصبح 
لهم حتى فى ذلك الوقت الغالمية بين رجال الحیش ؛ فانه من العقول آنهم 
كذلك لم يصحوا غالبية جنود البطالمة البحريين٠وتبعالذلك‏ فاننا نعتقد أنه 
على عهد البطاله » الأوائل منهم والأوخر » كان جل 4 ان لم یکن کل > 
جنود البطالة البحریین من الاغریق ومن علی شاکلتهم » وآن کل جنود 
الاسطول النهری کانوا من الحارس الصرین ؛ وآن غالبیه مجدش 
الاسطول البحرى أى الأداة الدافعة فی هذا الاسطول - کانوا من 
الزراع والعمال المصردين والمساحين ٠‏ ونود هذا الرأى أن دودروس 
بحدثنا بأنه عقب موقعة غزة ی عام ۳۱۲ وضع طلميوس الأول أسرى 
الحر كن فى الوحدات البحربة (nauarchiai)‏ 59) » وأن وثيقه 
بردية (9) من عام ۱۵۵ ق۰م۰ تر نا بين محاربى الأسطول رجالا من الجزر 
الاغردقية ٠‏ 
الاحور ۰ 
ا مات ع. آحر حنود الاسطول ؛ فنحن لا نعرف هل 
ای ون ماب جنوه الجيشى » أى هل کاترا پنحون اقلاع ات 
نوا د - 2 
TS. SESE‏ 0 جما ٢. E‏ 
ی 
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مثلهم ومثل كثيرين من موظفى الدولة ؟ أم أنهم كانوا يعطون مرتبات 
كالاغريق من رجال الشرطة فى القرن الثالث مثلا ؟ لقد حدا بالبطالمة الى 
باع نظام منح الاقطاعات ولا سيما ارجال الحجيش دوافم عدة لعل أهمها 
أنه لم يكن من الحكمة ولا فى الامكان تسربح الجيش بعد كل حرب 
واعادة تكوينة قبل الحرب التالية » لان أسواق الحنود المرتزقة كانت 
فى بلاد معادية للبطالمة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان يسبب لهم متاعب جمة 
ویکلفهم نفقات کثيرة الاحتفاظ بجیش قائم من الجنود الرترقة بقضون 
معظم وقتهم عاطلين ف الشکنات ۰ وکان منح الجندی قطعة من الارض 
يعقوم على استعلالها بربطه بمصر فیتخذها وطنا له وتنشاً پینه وبین اللك 
علاقات قويه دائمة » وبدلك كان اللك بستطیم الاعتماد عليه دائما فى 
تکوین جیشه وتأید ملکه » وادخال وسائل اقتصاده حددة ق مصر » 
وزيادة عدد الأيدى العاملة » ونثشر اطضارة الاغرشه ق آنحاء اللاد 0( ٠‏ 
ولا شك فى أن هذه الدوافع نفسها لم تغب عن البطالمة عند تكوين 
الاسطول ؛ وكان طبيعيا ان تتردى بهم الى اتباع النظام نفسه مع رجاله 
لكننا لم نجد بعد فى وثيقة بردية واحدة ما ,يدل على أن رجال الأسملول 
كانوا أيضا من أرباب الاقطاعات » مما شير الشك فى أن البطالمة اتبعوا 
مغهم أيضا نظام الاقطاعات ٠‏ فهل يرجع صمت الوثائق الی الصدفة 
وحدها آم الى اختلاف النظام ؟ ان آغلب الاقطاعات التى منحها رجال 
الجيش كانت من الأراضى التى استصلحها البطالمة فى الفيوم ٠‏ ويرجح 
المؤورخون أن أعمال الاستصلاح لم تكن مقصورة على الفيوم » بل امتدت 
الی مناطق آخری تشبه الفیوم (۲) » وخاصة ف الدلتا » حيث كانت تكثر 
الأراضى المنسطة الواطئة التی تعمرها الستنقعات وتغطیها الحشاش 
والأدغال (") » فهل كانت المنطقة المخصصة الرئيسية لاقطاعات رحجال 
الأسطول ف الدلتا لقربها من الموانى الرئيسية » ولم تصل الينا الوثائق 
اللردية الخاصة بأرباب الاقطاعات من رجال الأسطول لأن طبيعة آرضسن 


(1) Rostovzeff, A Large Estate, pp. 135-6 ; Soc. and Econ. pp. 284, 


287 ; Préaux, pp. 265-6. 
(2) Edgar, Zeno Pap. in Mich., p. 32. 
(3) C.A.H., VII, p. 132. 
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الدلتا لم تساعد على الابقاء على هذه الوثائق ولا على انتشار أعمال 
التنقس هناك ؟ هذا محتمل » ومد هذا الاحتمال قلة معلوماتنا عن 
اراسطول سسب ندرة ما وصل الینا من الوثاثق اليردية عنه ۰ وعلی کل 
حال اذا جاز آن جنود الاسطول کانوا سمنحون اقطاعات » فانه من المعقول 
أن المحذفين والبحارة کانوا ساملون معاملة العمال » آی شتعلون لفاء 
۱ 


اجر معن ٠»‏ 
نظم الاسطول : 

ونحن لا نعرف کذلك شیثا عن عدد رجال الأسطول بنوعيهم ولا عن 
ت#سکیلاتهم » ولکنه شهم من عبارة دیودوروس التی مسقت الاشارة البها 
أن سفن الأسطول كانت تنقسم الى وحدات » كل منها تحت امرة قاد 
بحرى ٠‏ فقد ورد فى هذه العبارة آنه عقب غزوة عام ۳۱۲ وضع بطلميوس 
أسرى الحرب فى الوحدات البحريه (تمتطءموسهم) )١(‏ » ونعرف من النقوش 
والمصادر القددمة أسماء عدد كبير من قواد هذه الوحدات (') ٠‏ 
ولا بد من أن عدد وحدات الأسطول البطلمى كان يختلف تبعا للعهود 
المختلفة » بل تبعا للظروف المختلفة فى عهد واحد ء وبطبيعة الحال كانت 
تهذه الوحدات قواعد بحربة متعددة كانت أهمها الاسكندرية » وسلاميس 
بحز بر ۵ قبرص ؛ وساموسءوثيراءومن الحتمل آیضا قورینایه( )»ولا كان 
اهتمام البطالةٍ بتجارة البحر الاحمر قد حدا بهم منذ عهد آولهم الی القیام 
سلسلةً من الیحوث الكشفية لعرفة الشواطیء والشعوب وموارد الثروة 
أولا فى البحر الأحمر وفيما بعد فى الحیط الهندی » والی القیام بتأسیس 
عدد كمير من الثغور والمستودعات على الشاطىء الافريقى للبحر الأحمر 
من آقمی الشمال الی آقصی الجنوب » وكنا نعرف أنه قد كان للمطالمة 
أسطول حربى لتأمين الملاحة فى هدا البحر (*) » فلا بد من آن هدا 
الأسطول قد أتخذ من بعض هذه الثغور قواعد له ٠‏ 





Dıod., XIX, 85, 4.‏ )1( 
فى کتاب لسکییه سالف الذکر ص ص ۲۴۳ ۰ ۲۳۲ » ۳۵۱ ۰ 
Lesquler, p. 258.‏ )3( 
(6) ولا ادل علی ذلك مما سلف ذکرہ من انهم انشاوا منصبا جديدا 
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ولا نعرف شيئًا كذلك عن مراتب ضاط الاسطول أكثر من أنه کان 
على رس کل سفینه ضا ط Y — (trierarchos)‏ سعد أنه كان له مساعد 
(hypotrierarchos)‏ _ وآنه کان علی ر آس کل وحده حر ده اند » طهر 
أنه كان الى جانب مهامه النحر بة تولى حكم تلك المنطقة من ممتلكات 
مصر الخارجیه » التی کانت توجد فیها قاعدة وحدته ؛ وكذلك شادة 
اجنود البريين ف تلك المنطقة » على نحو ما كان شأن حاکم جزيرة قبرص 
البطلمى ٠‏ لكننا لا نجد الجمع بين هذه المهام المختلفة » باستثناء قبرص ؛ 
الا فى القرن الثانى قبل الميلاد » أى فى الفترة التى أخذ فيها تفوذ مصر 
الخارجى يتقلص آمام تفود روما فى شرق البحر المتوسط ٠‏ وببدو 
أنه كان يساعد قواد الوحدات ضباط لا نعرف مرتبتهم مثل زينون مساعد 
القاعد البحرى باكخون ٠ () (Bacchon)‏ 

وقد كان الملك البطلمی الما ند الاعلی لمو انه البر ده والسحربه » شا نه 
ف ذلك شأن الفراعنة وفيليب المقدونى والاسكندر الأكبر من قبل 
ومر بنا أن بعض البطالمة كانوا أحيانا يتولون فعلا قيادة قواتهم البرية : 
لکنهم کانوا عادخ پنیبون عنهم أحد قواد الجيش ليتولى القيادة العامة 
دون منحه لقا يميزه عن غیره من القواد ودون آن دکون تلعمله صفة 
الدوام (۲) » ويبدو أن الحال كانت مماثلة لذلك فيما يخص الأسطول , 
أى أن الملك كان آحیانا بتولی بنفسه قبادة الاسطول » مثل طلمیوس 
الأول فى موقعة سلامیس ( ۳٦‏ ( ه. لكنه کان عادة بعهد بالقيادة العامة 
۴ الأسطول الى أحد قواد الوحدات الحرية ٠‏ فقد أسلفنا أن الأسطول 
كان تألف من عذة وحدات (ندنطء1هنوم) : وأنه كان علی رس كل 
ˆ حدة فاند (ومطه‌جنجه)» ونعرف آن كلا من یموستنیس وبارتروقلوس 
کان آمیرا للبحر » وآنه لم یکن لایهما لقب آخر عدا لقب ) 


جدر نا الاشارة هنا ال أنه فى ضوء ما ` . . الم لى. 
ور 2 ۴ ف ضو نستنبطه من القرائن لم 


2۵ 


. (nauarchos 


ف اواخر الفرن الثانی و بدابه القرن الاول وهو ملصب « فاند البحر الا 
والبحر الهندی ¢ و بر جح أنه ف بدا به الامر کان تو لی ذا المنصب قائد 
مدیربه فقعل » اما منذ عام ۷۸ ق.م. فان فاند منطقة طيبة هو الذى كان 
8- ۱ ۱ ۱ مه 
شغله ٠‏ را جع , .190 ,186 .0.6.1.85 ; 928 Rostovtzeff, p.‏ 
Lesquier, p. 259. (2) Lesquler, ۰ 67-9.‏ )1( 


Scanned with CamScanner 


لجيه 


, 41 


۱ 


۰ و ليمك اسعلو ۹ 1 0 یس ل أ شیا أسلول تسار ی كان د هروه .اه 


لكر ؛ و ابعر از سر اهر با 9 


۳ .- الشم قله 


وساونی هنا الكلام عن رجال الشرملة » لأنهم کانوا تکونون جره 
من فوات البطالمة » ولائهم ستصلون بالجش اتصالا وشما » اذ أله منسك 
القرن الالث كان بوحد بن رجال الشرطة محاربون مصريون )١(‏ » ومند 
القَرن الثانى كان رحال الشرطة همون فى تكوين الثوات المحاربة ٠)'(‏ 
ومع لك فان نظام رجال الشرطلة » وهو ثئلام ليست لدينا عئه الا معلومات 
مه » كان یئاف عن شام الحيش ٠‏ 


وقد سر فهم ما ستعرضه آل شیر بادی» دی بدء الی ما توحی به 
الثر ائن‌من آئه الی‌عهد فیلو باتور کانت آجور رجال‌الشر طه‌عبارة عن مر تبات 
پر ده (opsonion,‏ » وآأئه لم سئثن من ذلك الا المحاربون المصربون 
الذين انخرطوا فى سلك رجال الشرطة » فقد کانت اجورهم اقطاعات 
زراعية » ویدو آن مرد هذا الاستثناء کان الی آن آفراد هدا الصنف من 
رحال الشرطة كانوا أرباب اقطاعيات قبل دخولهم سلك عملهم الحديد ٠‏ 
ويؤيد ذلك أن رجال الشرطة المصريين الذين لم يكونوا أصلا من فلة 
الاجاف ٠‏ واذا كان نظام منح اقطاعات لرجال الشرطة قد اسع بامار اد 
منذ عهد فيلو باتور حتی شملهم حسعا » فائنا لا تعرف حتى الآن أنه قبل 
هذا العهد كانت تنح اقطاعات لرجال الشرطة من غير المحسار بين 
الصریین () ۰ 

ولعل آن هذا التطور فى نوعية آجور رجال رجال الشرعله برجم الی 
عاملين ١‏ وأحدهما هو ما سىق د ره من أنه مند ا(ثرن الثانی کان رحال 
(اشرطة ٠‏ هبون فى تكوين الثوات المحاربة » مسا كان يقتضى مساواتهم 
Lesquier, p. 200, 2‏ )1( 


(4) Losquicr, p, 254, 
(4) را‎ pp. 203-4; cf, Bevan, p. 104 
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أنه ازاء تدهور الزراعة منذ أواخر القرن الثالك وترك المزارعين مساحات 
واسعه من الارض دون فلاحتها وما ترتب على ذلك من حرمان الحكومة 
الضرائب المفروضة على هذه الأرض فضلا عن دخلها اذا كانت أرضا 
ملکیه : ربما كانت احدى الحاولات للتغلب على هذه الشکله هی منح 
س هده الارض الراح لرجال الشرطه بدلا من اعطائهم مرتبات ۰ 
وعلى هدا النحو كانت الحکو مه تصبب بر مبه واحده هد وین هما توفیر 
مرتبات رجال الشرطة والحصول على الضرائب المفروضة على اقطاعاتهم ٠‏ 
وفد وید هدا الرآی ما نعرفه ‏ وهو ما سيأتى ذكره فى الحزء الثالث - 
من أنه نقرر ف القرن الثانى أن الأراضى المنزرعة و ندر دخلا علی الدو له 
عادة لهدا العرض إلا الأراضى الحافة ٠‏ 

وق ضوء ما لدینا من العلومات یمکن تقسیم رجال الشرطة بوجه 
عام ثلاث فتات رئيسية وهى : أولا » أولئك الذين كانت مهتهم ضمان 
راد هده الفگه دعر قفول بأسماء متفه مما كانوا تحملو نه من السلاح 
الدی برمز الی سلطتهم » وتبعا لذلك فانهم کانوا بدعون : اما حملة 
العصی )) )rhabdophor0i)‏ » واما حمله السباط )( (mastigophoroi)‏ 
واما حمله الىسوف 5( (machairophoroi)‏ * وبدذبهى أن الأخيرين کانو ا 
الأسم ه ومما بجدر ملاحظته آن الصرین الدين کانوا ضمن هذه الفعة 
کانوا لا بحملون لقا من هذه لالقاب » اذ آثه کان یکتفی فی وصنیم 
انهم من آنباع هدا آو داك من الموظفين 00( 6 الدین کا نو | سفدذون أوامره 
ويسهرون على سلامته ٠‏ ولا نعرف شيئا عن أجور هذه الفئة من رجال 
Pr 280 jo Fion, Chron, 48, 1949, PP. 290-6. E‏ 0 


(2) P. Tebt., III, 20, Col. 111, 11. 9, 


١ 121, 1. ۰ ِ 
۳ لت‎ ET 0. 179 ز‎ Strak, Archiv, III, 6 ; P. Hib. I, 73,1. 16 ; 
P. Amh., II, 62 $; P. Tebt., I, 35, I. 13 ; 39, I. 23 ; 112, I. 85 ; 119. 1 
(5) P. Hib., I, 41,1. 18 ; P. Tebt., 112, 1. 81 : 116, 1. 657 : 11, 11. 34, 43, 
3; P. Lille, 25, Il. 684. 
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الشرطة سواء قبل عهد فيلوباتور أم بعده ٠‏ 

وكانت الفئة الثانية تشمل رجال الشرطة (زمانهلهان۳) أدق معانی 
الكلمة » وكان أر فعهم مقاما ر نيس الغشرطة (epistates phylakiton)‏ )0( 
فى كل مديرية » وكان تمحت امرته رجال الشرطة فى المديرية بأجمعها ء 
ويليه فى الرتبة روساء الشرطة فی « الراکز » التی تنقسم الیها الدیربه > 
و کانوا ددعون روساء شرطه (archiphylakites)‏ لمراک )7( ٠‏ وكانت 
الراکز تنقسم الی قری » وق القری الهامة كان شرف علی الشرطه ضاط 
ددعى رئيس الشرطة (وءهخنلوارطمنطءعة) (۲) » وأما ى القرى الصعيرة › 
فان الشرطة ق کل منها کانوا تحت امرة صف ضاط سدعی رئيس 
العثرة ( 2205كا06) 0 ٠‏ 

واذا کنا نعرف آن معدل آحر آفراد هذه الفثة کان عشر آرورات > 
فاننا لا نعرف معدل أجر رژسائهم » لکنه لا بد من آن هذا العدل کان 
يزيد على عشم آرورات زيادة تصاعدية تبعا لمرتبة كل منهم. ٠‏ وقد كانت 
مهمة هو لاء الشرطة » الذين ظموا على هذا النحو » حفظ الأمن 
والسكينة » ومساعدة الوظفین وخاصة عمال المالية فى أداء مهامهم > 
واحترام الملكية » والبحث عن مخالنفى القانون والمجرمين وتقديمهم 
للمحكمة المختصة أو تحقيق القضضايا (*) وارغام المجرمين على رد 
المسروقات أو دفع قيمتها لأصحابها )١(‏ » وضبط ملاحى الملك الهارین 
من سفنه التجارية النيلية ٠‏ وكانيحظر ابواء أى ملاح ملكى هارب أو أى 
شخص ارتكب أية جريمة » وبعتبر رجال الشرطة الذين .ثبت فشلهم فى 
سبط الجرمین واللاحین اللکیین الهاريينوكذلك كل من يتسلم أشياء 
مسروقة أو بأوى أحدا ممن كان ابواؤهم محظورا شركاء فى الحرسه 
وتوقم عليهم العقوبة تفسها التى توقع على الفاعل الأصلى ۰ وق حاله 
رحال الشرطة الذین شت فشلهم فی ضبط الملاحين الملكبين الهاريين فانه 
P. Hib., I, 34,‏ )1( 


P. Petri 514 ٠‏ : 4 72,1 : 8 ما 
Tebt., J, 5, 1. 159 : 48, 11. 6-9 erie, 111, )28(, )۵(, 1 13-14 : ۰‏ 


(2) P. Petrie, 11. 20 )1( ۲60۲0 موز( .ظ ز‎ 6: ۳ ۳ [1 "73, 1, 10 : 
F. Teb., J, 5, 11. 142, 159 ی یی 17 1 38 : 29 1 ,27 : 14 .1 ,6 ز‎ 
(3) Lesquier, op. cit., 1 261. ا‎ ( 55, 1.17 1 40, 15-16 ete. 
(4) 5. Tebt., 1, 27, 1 : 1 
(5) Lesquier, op. cit., ۳۰ 262 ; T 


hubenschlag, I, ۱ 99 
(ن)‎ P. fiibeh, ı1, Col. IV, IL 5 oU ad ed., pp. 237-40. 


2-04 ; P. Enteuxis, 30, |. 11 
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كان يتعين ارسالهم الى السفن الملكية '(ا).» ليحلوا فيما .يدو محل 
الهاربين فى تأدية مهامهم ٠‏ ولتأمين سلامة الملاحة في النيل » حظر بطلميوس 
الثانى الملاحة ليلا إلا على رسل الك الکلفین بآداء مهام عاحله ورعون 
ف متابعة الملاحة لملا » وق هده الحالة کان يجب تزوب‌دهم بحراسة 
كافية ٠‏ وقضى هذا الملك أيضا بضرورة رسو السفن عند جنوح ألظلام فى 
آماکن معبنة » وذاك باستثناء السفن التی تصادفها آحواء عاصفة تضطر ها 
الى الرسو فى غير نلك الأماكنءوفىهذهالحالة كان بيجي اخطار رجال‌الشم علة 
عن سبب رسوها ومكان ذلك » وعندئذ كان بحب على رئيس الشرطة 
ارسال فوة حراسه تکفل درء أى عدوان على تلك السفن (۲) ۰ وآغلب 
الظن ان تلك الأماكن الامنة التى حددت لرسو السفن عندها قل اقال 
اللىل كانت مراكز الحراسة أو الشرطة (keھاوطم)‏ التى آنشئت على 
التيل لهذا الغرض وورد ذكرها فى أحد آوامر فیلادلفوس () » وهی التی 
قمدنا بنسخة منها ذات الوثيقة التى تنضمن التعليمات السالفة الذكر ٠‏ 
واذا كانت مراك: الحراسة أو الشرطة الواردة فى هذا الأمر الملكى تقم 
جميعأ فى منطقة مصر الوسطى فيما بين منف وهرموبوليس (الأشمونين) ؛ 
فانه ليس معنى ذلك أنه لم توجد مراكز للحراسة أو الشرطة على النيل 
الا فى هذه المنطقة » لأن ذلك من ناحية لا نتفق مع ما فى مصادرنا وما 
سبق ذکره عن وجود مراکز الشرطة فی کل انحاء البلاد بما فى ذلك القرى ؛ 
ولا مع .حرص البطالمة وبخاصة أوائلهم على استتباب الأمن فى کل آرحاء 
المملكة » ولأنه من ناحية أخرى لا يمكن ان نتصور آن السطو على السفن 
التجاربة فى النيل كان مقصورا على منطقة مصر الوسطى وغير مألوف فى 
الدلتا ومديرية الفيوم ومنطقة طيبة وكانت تمتد من هرموبوليس الى 
أسوان ٠‏ وانما معنى ذلك هو ان الامر اللکی الدی حدد تلك الراکز 
كان خاصا بمنطقة مصر الوسطى ٠‏ ويتريد ذلك ان القرائن توحى بأن 
الوثيقة التى تضمنت هذا الأمر بين ما تضمنته من أوامر ملكية أخرى 
تناول آخلها مهام رجال الشرطه ووسائل مکافحة مختلف آنواع الخروج 
على القانون قد نسخت فى آحد بلاد مصر الوسطی لیفید منها رحال 


(1) P. Hibeh II, 198, Col. V, ll. 85-۰ 


(2) Ibid, ll. 106 — 122. (3) ibid, ll. 123 = 140. 
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الشرطة فى أحد مراكزهم فى تلك المنطقة ٠ )١(‏ وی ضوء الاعتبارات التی 
آوردناها لعله نس من الاسراف فى الرأى القول بأنه فيما بخص الوسائل 
التی تکفل استتناب الامن کان اللث صدر آوامر متمائله لکل انحاء 
المملكة ؛ واما فما بخص تحديد مراكز الشرطة آو الحراسه علی النیل فانه 
سب کثرتها ق طول البلاد وعر ضها کان اللك بصدر آمرا خاصا بداث 
لكل منطقة بعينها ٠‏ واذا صح ذلك فان معناه ان المطالمه الأوائل أنشآوا 
مراک للشرطة أو للحراسة على طول امتداد النيل وفروعه ٠‏ 
ومما بجدر الملاحظه : 


أولا : ان الأوامر الملكة الواردة فى الوثقة السالفة الدكر تسنكمل 
الأوامر اللکه الاخری التی آصدرها الطالة الوائل من حيث الا تسام 
بطایم الحسم والحدة لکافحة عوامل القلق والاضطراب والفساد () > 
نی حن آنه منذ آواخر القرن الثالث قل الیلاد لحاً اعذاله الى اجراءات 
كانت مزيحا من آسالت القهر وآسالیب الاسترضاء بحث الوظفین على 
الکف عن أعمال العسف والحور وباعطاء المنح والاعفاءات الى 
الثوار (') ٠‏ 

ثانا : إن ناشر صده الوشقه سح من أنه فى عصر فلادلعو س 
الدهبى كانت الملاحة غير آمنة فى النيل ويرجح ان مرد ذلك كان الى آفه 
كامنة ولدتها ظروف قدببة أكثر منه الى ظروف استثنائيه ٠‏ وببدو لنا 
أنه قد غاب عن هذا الباحث أن النظام المالى والاقتصادى البغيض الدى 
أصدره أو أحكم حلقاته فلا دلموس أدى الى تذمر شدد س الزارعین 
و الشتعلین بالصناعه والتحارة فى کنف هدا اانظام » وآن هدا التدمر لہ 


۱ 


فض الى الاضرات عن العیل فحسب بل آبضا الى وقوع اضطرابات 


0ه 


آز عحت الحکو مه ازعاحا شدددا فکانت تقالها باحراءات صارمة تذکر نا 


دمأ أورودناه 1نم 6 و لنا عو ده الى هده الاحراءات قما تعد 7 
P. Hibeh, II, p. 18.‏ )1( 
Lenger, Chron., 19, 1944, pp. 11. — 5, 139 — 40.‏ )2( 


(3) Cf. Rostovtzeff., Soc. and Ec., Index S.V. Robbers ; Lenger, Rev. 
Intern. Droits de L’Antiq., I, 1948, pp. 119-32 ; Studi Arangio Ruiz, I, pp. 
483-99 ; Mélanges Georre Semets, pp. 497-522. 
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٠1‏ | خم 


a1 5 ۱ ۰ ۹ ۰ 5 5 ۷!‏ 9 + ؟ »۰ ١‏ 
3 ذا ما ۰ ۱ رد 3 نسمكهف أاضشط أن ا بع ١‏ لا د سه 2 نش 5 و چ ا 
ف هك سب ۰۰ 


السطو علی الست التحا, ر دك ف اشل تماد حد آنه لپ عد ف و سه 


186 س الى ( 
طلسو ص ارا او الخامى الى ستحداه و حدات من الااسطون الجر ی 
۰ . 0 


ی السل لتآمن سالامة الملاحةه نك د على بحو ها سق د کر ه > 


و آما الفثه الثالثه من رحان الشرطه.فانها کانت تتالف من آاشخاص طلق 
علی دعصهم ار مو و خولافس )lakesاeremophy)‏ .۰ وعلى المعض الاح 
افو دو ی (0۱۱۱۵0۱01) ۶ علی اللعض حر سغسو ی (chersephippol)‏ 0 ۰ 
واذا كان بصعب استخلاص مهامهم من آلقا بهم : فاننا نعرف علی الاقل 
أنهم كانوا سنحون اقطاعات مساحتها على التوالى : عشر آرورات : 
وخمس وعشرون أرورة + وثلانون أرورة نيا سكل على أن 
و )"( کانوا مساوین ف اور للفئة الثانيهة من رجال 

شم طه (نھااkوارطم)‏ > فقد کا انوا ستحون اقطاعات تبلغ هده السباحة » 
مما بوحى بأن مهأمهم لم تکن أرفع من مهام تلك الفئة ۰ وسشدو آن 
الأرموفولاقس كانوا بباشرون مهامهم فى قر حدة | ا و شير 
لشهم الی آن ينام ناوي عل الا ل على ی ان تدعى 
0 الأراضى الحافه لكى سنعوا الأفراد فما سدو من رن دول 

وجه حق (') ٠‏ وبحب أن بلاحظ أن جفاف الأرض قد يكون سببه أحد 
أمرين : اما أنها مرتفعة والمياه لا تصيل اليها واما أن أربابها هجروها 
ونزوحوا عنها ٠‏ ولا كانت ظاهرة هحر الأرض غير معروفة فى عهيد 
الطالمة الأوائل : فلا بد من أن شيو ع هده الظاهرة فى عهد الطالمة 
الاواخر قد أدى إلى اتساع نطاق عمل هذا الفريق من رجال الشرطلة ٠‏ 
واذا كنا لا نحد أرباب اقطاعات من فئه العشر أرورات قمل عصر 
أسفانس (*) » فانه لا بجوز اتخاذ ذلك قرينة على عدم وجود هذا الفر ق 





(1) P. Tebt., I, pp. 550-1. 

(2) P. Petrie, I, 25, 1. Ö5; P. Tebt., I, 61 (b), Il. 9, 330 ; 62, Il. 68, 
94, 100-9; 68, Il. 48-50, 84-8 ; 64 (a), ll. 20-6, 36-42; 81, |. 25; R5, |. 
12 ; 983, I. 54-7. 

(3) Lesquier, op. cit., p. ۰ (4) ۲,۵۱6, ۰ ۰ 
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f ۱ 0 0 1‏ ?¢ 6 2 ۱ و2 .۱۰ ١‏ 
م٠‏ رحاں شر طه ف العهد السابق على أسما نس ؛ أنه كسا راشا د ل 


٠ ا‎ 


4 .هه + ۲ ۰۰ ١ 1 ١‏ ۰ 
۱ طاعات [ اش مله 5 مر د 3 قصهة ١:‏ ألمحا. د 
منح الاقطاعات لرجال الشرطة قبل عصر فیلوباتور مقصورا علی الحاربین 


المصريين منيم : ولأنه اذا كانت ظاهرة هحرة الأرض غير معروفة فى عهد 


AN AME‏ له ما هر و ۳ ا ا5 فنس 
مطالمة الاوال خلا شك ف أنه نادت نوحد ق عهدهم رلاضى چ 


من * - 9 ۱ 
س ۰۰ 


فک 
۰ 


1 


اما 


ما أ 


فودوى )١(‏ . ونعرفهم طوال فترة تستد من عهد فیلادلعوس 
حتی العصر اارومانی . فسدو آن مهستهم کانت قبل كل شثیء مرافسه 
املتز من و جامعی الضر‌ائب : ولعلهم کانوا عنون آضا السهر علی 
الجسور (۲) » وعلی کل حال فان اسهم يدل على آنهم کانوا مغتشین , 
ولا بستقرون فى مکان معین . وف الواقم كانت لكل منهم منطقة 
واسعة (۲) ۰ ولا شك ف آن الخرسغیسوی کانوا بولفون قوة فرسان > 
و یدو من اسبهم آن منطقه تشاطهم کانت الاراضی الحافه اطرتفعه الوافعة 
بن الصحراء والأراضى الزراعية : لرد اعتداء سكان الصحراء الرحل 


عليها () ٠‏ 
وسين من وشقه الدخل أنه فى عهد فلاد قوس كانت مائة دراخمة 

هی معدل الرتب الشهری للافودوی (۴): وهم الذین عرفنا أن معد لأجرهم 
آصبح منذ عهد آیفانس اقطاعا زراعیا قدره خسبة وعشرون ارورة ۰ 
واذا حاز لنا اتخاذ هدا التطور آساسا لتقدیر الاجور بالنقد قبل عهد 
آیفانس ؛ فان معناه آن دخل الارورة الواحدة ق العام أصبح مقابلا لم 
كان أربع دراخمات شهرا ق الاضی ؛ وتعا لدلك فانه لا سعد أنه فى 


سا 





(1) 136۲, 19۷5, و12 و 10 .1 و10 م.(0)‎ ll. 17-8; P. Petr., 4; P. Tebt., I 
32, 1: 18 ; 60, ll. 22, 104; 61, (a), Il. 45 ff. ; (b), 1. 343 ; 62, Il. 87, 139 ete. 

(2) P. Peter. 4=P,. Peter., III, 128 ; P. Tebt., I, 90, Intr. 

(3) P. Tebt., I, 32, ll. 17-8. 

(4) P. Tebt., I, 60, 1. 215 62, 1. 34; 63, U. 36-9: 64, (a), 1. 18 ; 84, 
ll. 174-5, 181 ; 152. ۰ 

(5) Rev. Laws, Col., 12, Il. 14-16. 
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الأصل ربما كان معدل مرتت الأرمو فو لاقس وكذاك معدل مرتب المنه 
الثانية من رجال الشرطة (نمانلنای ٠؛‏ دراخمه شهرا ۰ ومعدى 
مرب الخرسشسوی ۱۲۰ دراخمه شهر با ۰ 
ولا نمکن معرفه حنسه رحال الشرطه الا من أمسما نهم : لكنه © نما 
57 من قتل ۸ و کما ری فما نع . تعد الاسماء فى القرن الثانى 
دليلا شافيا على الحنسية ٠‏ واذا كنا تتبين من الوثاق آل ضباط 
الشرطه والخر سفسيوى والأفوودوى كانوا بوجه عام تحملون أسماءاغر دمية. 
حتى فى القرن الثانی (۲) ۰ فانه من الحقق آنه قد تسلل الى ص فو نهم 
مصریون بحملون آسماء اغربقية » مما بدل على أنه لم ,يكن من المستساغ 
آن تولى هده المهام أشخاص لم كونوا اغر نا ولو فى الظاهر ٠‏ وجملة 
القول أنه اذا كان من المحتمل جدا أن هذه المهام كانت مقصورة على 
الاغریق فقط فى القرن الثالث » فانه لاشك فى السماح تدريجيا للمصربين 
نتولها » وأما رجال الشرطة العاديون ؛ فانهم كانوا فى الغالب من المصردين 
مند القرن الثالث (') ٠‏ 
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(1) P. Tebt, Ll, p. 651. 
(2) evan, p. 1063. 
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طبم بمطبمه جامعة القاهر ؟ 
المراقب العام 
على محمد حسن اسماعيل 
۲ ۲ ۱ 
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